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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ المبعوث رحمة 
للعالمين » وعلى آله الطَِين الطاهرين » وصحابته المقرَّين » ومن تبعه بإحسان 
إلى يوم الدين » وبعد : 

فقد أكرم الله سبحانه وتعالى نبيّه ورسولّه » وصفيّه من خلقه . وخليلّه سيدنا 
محمداً َي » بمنزلةٍ عالية » ودرجة رفيعةٍ » ومكانةٍ سامية » وخصه بخصائص 
جليلة عظيمةٍ » وحباه دون خلقه »... وميّره دون رسله عليهم السلام » وأفرده 
دون أنبيائه » واصطفاه دون عباده » وأضفى عليه من الصفات الكريمة » 
والأخلاق الحميدة » والمكارم العالية الجليلة » والىالات الرفيعة » والمزايا التي 
لم يتصف بها مجتمعةً - سواه » ولا يتحلى ببعضها إلا الأفذاذ من الرجال »... 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعه بإحسان » كلما ذكره 
الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 

فقد جعله الله سبحانه وتعالى : القدوة المثى . والأسوةً الحسنة , والمنار الأعلى » 
لمبَّرَ به من قبل رسله . والمأخودً له العهد على جميع أنبيائه عليهم السلام » 
والمشهودً له من قبله تعاللى وملائكته . 

كان يِب نبياً وآدمٌ عليه السلام منجدلٌ في طيتته » وهو أول المسلمين » وخاتم 
التّبيين » وهو أَؤْلى بهم من أبمهم , وبالمؤمنين من أنفسهم . وهو نبي الإسلام » 
والرحمة المهداة » مَن جعله ربّهِ تعالى خيرةً خلقه » وسيدَ الأنام » ومنّةٌ يمتن بها 
على العباد » وأَمَئةَ لأمته » وعمِّمٌ رسالته » وتكفّل بحفظه وعصمته » وبدينه » 
وأقسم بحياته » وببلده » وله » ول يناده باسمه , ولم يخاطبه بشخصه ء بل بنبوّتّه 


ورسالته » ونبى أن يُرفع صوت فوق صوته »... صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلّم تسلياً كثيراً» كلما ذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون . 

جعله الله تعالى نوراً » وفرض بعضّ شرعه ني السماء » وأكرمه بالإسراء 
والمعراج » وشقٌّ له القمرّء وعَفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وتولى الإجابة 
عنه » وأعطاه جوامع الكَلِم » ومفاتيح خزائن الأرض » ونصره بالرعب » وجعله 
إماماً لرسله . وبعثه في خير القرون » وعَرض عليه أنبياته عليهم السلام » 
وأطلعه على المعيّات » وختم به النبوةَ » وبدينه الرسالة »... صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلّم تسلا كثيراً» كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 

جعله الله عز وجل شاهداً » وشهيداً » وأعطاه من الشفاعات ما لم يُعطٍ 
أحداً غيرّه » وهو أُولُ من يُبعث يوم القيامة , فيكون يل إمامَ الأنبياء عليهم 
السلام وخطيتهم ء وكلّهم يشر تحت لوائه.. .. وهو أولُ من يجيز على الصراط » 
وأُولُ من يقرع بات الحنة » وهو ول شافع ومشمّع » وهو سيدٌ الأولين 
والآخرين » وهو مبشّرالناس إذا أيسواء وهو صاحبٌ المقام المحمود . والحوض 
المورود » والكوثر » ولواءٍ الحمد » والوسيلةٍ » والدرجة الرفيعة » وهو أكثر 
الأنبياء تبعاً يوم القيامة » صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وصحبه . 
كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 

كما أكرمه الله سبحانه وتعالى في أمته بخصائص ‏ دنيا وأخرى ‏ ولولاه لم 
منحها » وإنما أعطاها إكراماً له 26؛ . فجعلها تعالى خير الأمم » وخخصها 
بالإسلام » ورفع عنها الإصرّ والأغلال » وأحلّ لها الغنائم م » وجعل صفوقها 
كصفوف الملائكة » وخصّها بالجمعة » والتيمم » والصلاة على الأرض » وساعد 
ملكي القيةنة وليل التذوة ولك يلكي يرع وبرلا تنام هلها عدر 
من غيرهاء ولن تزال على الحق » وأكمل لها الدينَ » وأتمٌّ عليها النعمةً » ويصلٌ 


اه 


المسيح ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ‏ خلف إمام منها » وجعلها شهداءً الله 
في أرضه .... ش 

كما جعلها جل شأنه شاهدةً للأنبياء عليهم السلام على أتباعهم يوم القيامة » 
وهي أولُ من يجتاز الصراط » وأولُ من يدخعل الجنة » وهي عحرّمةٌ على الناس 
حتى تدخلها » وخصها تعالى بدخول الباب الأيمن من الجنة » وسيفديها بغيرها 
من الأمم » وجعلها أكثر أهل الجنة » وسيّرضي نيه وصفيه الكريم 2/5 فيها . 
وأجزل تعالى لها الثوابَ مع قلة عملها » وخصها بدخول الجنة كلها » وبكثرة 
الشفاعات فيها » ودخول الأعداد الكثيرة فيها بغير حساب » وفيها سادات أهل 
الجنة »... وجعلها السابقة يوم القيامة . مع أنها آخيرٌ الأمم في الدنياء وجعل لما علامة 
تعرف بها ربّها جلت قدرته » حيث يتمنى الكفار لو كانوا مسلمين منها ...7" 

كنا جعل الله سبحاتة وتعال تيه وريه سيلنا مدا يكز المميّنَ لما أراد + 
والمفسّرلمجمل ما أنزل » والموضّحَ معنى ما أراد من كلامه , والمشرّع وفق ما 
يزيك ‏ ضتل: اللهاتعاق عليه وعى آله وصتحبه وسلّم تسلي) كثيراً »كلا 'ذكره 
الذاكرون » وغفل عن ذكره الغافلون . 

وهو في كل ذلك موحى إليه من ربه تعالى » كما قال جل شأنه : 9# وَمَينطِقُ 
عن هوك # إن هو إلاوحى يون 074. 

لذا ألزم الله عز وجل الناسّ ‏ جميع الناس ‏ الإيانَ به يل » وطاعتّه » وجعل 
الله تعالى طاعة رسوله الكريم َبهِ طاعتّه تعالى » وأن من عصاه فقد باء بغضب 


05 انظر : الخصائص التي انفرد بها وَل عن جميع الأنبياء عليهم السلام » وعظيم قدره‎ )١( 
. ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » ومكانة النبيّ الكريم 6 نه ىا وردت في القرآن العظيم‎ 
.)57( سورة النجم‎ )5( 


من الله تعالى » وخسر خسراناً مبيناً» ومن لم يمتثل أمره يِل فقد نفى عنه صفة 
الإيان . 


كما على الأمة أن تأخذ بفعله يبه وقوله وتقريره» لأنه لا ينطق عن ال هوى » 
وهو المبلّعْ عن الله تعالى » وهو 5 القدوةٌ الحسنة لأهل الإيان » ولا يصح 
العنودٌ عنه » أو التغافل » ومن فعل فقد ضل ضلالا مبيناً . 

قال انلا تحال :اوه انك ال ل وش وت تقر 0 

وقال له سبحانه وتعا : ف عدن لكي يشو هرورم تنك 

جه ايمر وكا 14" 

وقال سبحانه وتعالى : #فَلْسَحَدَ در ألَّذِنَ يخا ون عَنّ أسرو أن ثم ل 
أوَنْصِيبَهم عَدَابُ اير 4". ف آبات كديرات: 

وطاعته 5( » ومخالفته » ومعصيته » هي في حال حياته وبعد وفاته 6!: سواء , 
لا فرق في ذلك البتة » لآن ذلك كله مستمد من أمر الله تعالى بطاعته 2/6 4 ونمي 


2 


الله تعالى وتحريمه معصيته » ومخالفة أمره يإ » ىا في صريح الآبة الكريمة : 
00 لد نادت يَلِمُونَ عَنْ أتروء أن تُصِيبهُم فَِنَهُ أو .+ بصيدبهم عد عَذَاك يِذ »* 
حيث قال الله عز وجل : عن نّ مرو 4 وأمره يبي لا يختلف حَكْمّه » سواء كان 
يله على قيد الحياة » أو بعد وفاته 6( : 

راضحاب وار حدر الوا نر الراديف ل الرمارر اناد 
)١(‏ سورة الحشر (01. 
)١(‏ سورة الأحزاب .)75١(‏ 
(*”) سورة النور(57). 


به على أنه رسول الله ؛ فليس بمؤمن . حيث حصر الله سبحانه وتعالى الإيهانَ 
بالإيهان به تعالى وبرسوله يِب حيث قال جل شأنه : نما المُؤُموب لذبن اموأ 
و وم ا 

0707000 
أيضاً في حال حياته أو بعد وفاته . وهذا منطوق الشهادتين (أشهد أن لاإله إلا 
الله » وأشهد أن محمداً رسول الله) فمن شهد (أن لا إله الله) ولم يشهد (أن محمداً 
رسول الله) فليس بمؤمن » ومن آمن به رسولاً » لزمه طاعته ؛ حياً كان أو ميتاً 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه . 

كا أن طاعته يِب المأمورّ بها في كتاب الله عز وجل . ومعصيتّه ومخالفة أمرهء 
المحرمَّ ذلك في كتاب الله تعالى » وبنهي الله عز وجل » إنما ذلك في اتباع سنته 
من قول أو فعلٍ أو تقرير . أمراً ونبياً في اتباع الأمرء واجتناب النهي . 

ففي حال حياته 5 يرجع لما يقوله ويفعله ويقرره » وبعد وفاته 6( يرجع 
لما كان قد قاله أو فعله أو قرّره جلث . 

كا هو الحال في طاعة الله عز وجل إنا هي في الرجوع إلى كتابه الكريم 
(القرآن الكريم) أمراً ونبياً إذ لا فرق في الرجوع . 


قال كفال > ا ادن اموا أطيكىا للد وا ولو 


فقد أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله ييه » وعطف على #ارْسُول * 


سور و1 
(7) سورة النساء (09). 


ا 0 مرهونة ال ليم 
فإن حصل خلاف ؛ فالرجوع إلى الله تعالى فيم| حكم في كتابه الكريم » وإلى 
لني الكريم ل فا قرر في سنته أوُوة ُو 4 وانظر ضمير العطف 
هنا . ولم يأمر بالرجوع إلى غير الله تعالى ورسوله 6( » وانظر إلى قوله عز شأنه : 
يم - : ب 2 
#إن كَمتوَّمِنُونَ ...* فالمؤمن مطيع لله تعالى ولرسوله كَِنِ » ولا يتصوّر منه إلا 
الطاعة والإتباع » كم| سيأتي أيضاً إن شاء الله تعالى . 
ومع هذه المرتبة العالية » والدرجة الرفيعة » والحظوة العظيمة الكريمة » 
والمقام السامي الرفيع » والعلوٌ الشامخ . والكمالٍ التام في المخَلق والخلق ‏ والثناء 
العاطر من قبل الله تعالى » والصفات الجليلةٍ الجميلة الرفيعة الكاملةٍ » والذاتِ 
المنفردة الكاملة المتكاملةٍ » والقدر العالي الرفيع » والمكانةٍ العليا عند الله تعالى » 
مع هذا كله فقد ابتليت السنْة النبويّة المطهرة » وحكمة يريدها الله عز وجل » 
من يوم ل ا ا وإلغاءها » فقالوا : 
لكن هذا التشكيك سرعان ما زال. والحمد لله تعالى ‏ بسماع الناس خطابٌ 
النبي الكريم يِه : «فو الذي نفسبي بيده» ما خرج منه ‏ وأشار إلى فيه إلا الحق)”". 
)١(‏ هذا الحديث رواه أحمد في مسنده (7 : 0177 )١47‏ وأبو داود في سئنه : كتاب العلم : 
باب كتابة العلم » رقم (31557) والدارمي في مقدمة سننه : باب ما جاء في كتابة العلم » 
والحاكم في المستدرك )٠١1- ٠١5 : ١(‏ وقال الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم . ورواه 
ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )7١ : ١(‏ وكلهم من حديث عبد الله بن عمرو 
رضى الله تعالى عنهما » ورجاله ثقات . 


لاوأ - 


ثم ظهر العداء السافر من بعض الفرق الباطنية والمعتزلة والخوارج » في 
نباية القرن الثاني وبدء القرن الثالث » ونادى هؤلاء بإلغاء السنة كلها ء والأخذ 
بالقرآن الكريم فقط . ولو كان هؤلاء صادقين في أخذهم بالقرآن الكريم لأخذوا 
بالسنة الشريفة » لأن القرآن الكريم يأمر المسلمين بالأخذ بالسنة » لأن السنة إنم) 
هي طاعة النبي يِب » وامتثال أمره وخهيه . 

كا ظهر في فترات متباعدة » حتى كان عصرنا الحاضر هذا الذي ملئ 
بالمتناقضات . فاشتدت الحملة الشرسة ضد السنة النبوية » إلى حدّ لم يقع في 
التاريخ » ولم يحصل في الأزمنة الغابرة » إذ صرنا نسمع ونرى ونقرأ» من يطالب 
بإلغاء السنة النبوية كلها » ولا يرى صحة حديث واحد ء وأنه لا تصح نسبة 
حديث واحد إلى النبي لله » بل جميع هذه الأحاديث النبوية كلها موضوعة ‏ 
حسب رأيه ‏ لا تصح نسبتها إلى النبي وليه »... بل طبعت مؤلفات بعناوين في 
غاية الخطورة (دو قرآن) وّ (دو إسلام) إسلام القرآن وإسلام السنة . 

وبناء على هذه الدعاوى : ألغوا كثيراً من أحكام الإسلام ؛ كالزكاة والحج 
والصيام »... وغيّروا كيفية الصلاة .... لأن ذلك ليس في القرآن . 

كما ظهر في غير العام الإسلامي : كفارٌ مباجمون السنة النبوية الشريفة » 
ورسوكًَا يليه » لأن بالطعن بها وبرسوها وَل قضاءً على الإسلام » وإضعافاً له 
في نفوس أتباعه » وتشككاً فيه » وضعفف الارتباط به » لأن السنة النبوية هي 
الإسلام العملي » فإذا شُوّهت وضَعْفت » ضِعْف الالتزام بالإسلام . 

كا ظهر إلى جوارهم أناسٌ ينتسبون إلى الإسلام يحاربون السنة النبوية » 
ويطالبون بإلغائها . فى مقصدهم ؟ وني غير بلاد المسلمين يتكلمون » ولغير 
المسلمين يخاطبون . وباسم الإسلام ينادون » فهل هؤلاء مسلمون ؟ 

ومن العجب أن هؤلاء إن) ينادون بإلغاء السنة النبوية بدافع الغيرة على 


15ت 


الإسلام » والدفاع عنه . وهذا منتهى العجب المضحك . يلغون الإسلام باسم 
الدفاع عنه . 

وسوف أذكر عضا تارغيا للغداء للبتخة النبؤية الشريقة يعد قليل» إن شاء 
الله تعالىى » ولا بأس بذكر بعض الأساء في ذلك . 

ولكنقة 

إن الله جلت قدرثه » قد تكفل بحفظ الإسلام » ولم يترك حفظه لأحد من 
علق ومين ارتتكت كاه ويف مدزقه ولو كان ملكا مقرنا + أو ها 


م هه 


مرسّلاً » فقال جل شأنه : «« إِنَاححَنَ ودار رونل فظوي 04". 

وهذا بخلاف الكتب السماوية السابقة » حيث ترك حفظها لعلمائها » ومن 
هنا جاء التحريف فيها والتبديل والتغيير» و»... 

ومنْ حفظ الله تعالى لدينه الإسلام أن جعل السنةً النبوية ‏ وهي وحي أيضاً 

مب مجمل القرآن الكريم » ومفصّلةٌ له» وموضّحةٌ لأحكامه » ومقيدةً مطلقه » 
ومفسّرةً لعامّه ؛ وخاصه .... فالإسلام كتابٌ وسنة » وكل منهما وحي من الله 
تعالى » أحدهما : متلوٌ معجرٌ , متعبّدٌ بتلاوته » وثانيها : غيرُ مَتلرٌ ولا معجز, 
ولا متعبّد بتلاوته » ىا سأذكر ذلك إن شاء الله تعالى » ولحذا حفظ هذا الدين » 
وصانه عما حل في الديانات السابقة 

ولكثرة ما رأيت في هذا العصر ‏ وني أقطار مختلفة من العالم الإسلامي ‏ من 
مُعادين للسنة النبوية الشريفة » ومهاجمين لها : استخرت الله عز وجل بكتابة 
سلسلة في الدفاع عن السنة النبوية الشريفة » مستعيناً به جل شأنه » ومستمداً منه 


وحده تعالى الغوان والتوفيق 4 وسائله السداد والصواب 4 اتح مذ تعالى 
سو ار 


- ١” 


التوفيقٌ والفلاح » وآملاً منه جل وعز القبول والنجاح » كم أسأله تعالى إنجازها » 
والانتفاع بها . 

والدفاع في نظري ‏ ذو شقين . إيجابي » وسلبي : 

أما الإيجابي : فهو إظهار محاسن السنة النبوية الشريفة » ومكانتها » 
وحجيتها »... وعمل السلف الصالح بها » وحاجة المسلمين إليها »... وما قام 
به علماء الحديث رحمهم الله تعالى من جهود مضنية في الحفاظ عليها » وتنقيتها 
وكتابتها وبيان حجيتها »...إلخ. بالإضافة إلى الدعوة للتمسك بها واتباعها » وقرع 
أبواب الخصوم بها »... وإيصامها إلى كل مكان . والعمل على نشرها » وتطبيقها 
عملا :والتمسك )ا قولا وفعلا وحالاً :::.:وهكذا. 

وأما الجانب السلبي : فهو كشفف عوار المخالفين » والرد عليهم » ودحض 
عباتت «وتفسي الناين حي لافار بوم أحد: 

وآمل من الله تعالى أن تحقّق هذه السلسلةٌ بعضٌ الغرض المطلوب منها إن 
شاء الله تعالى » لأنه يعجز إنسان واحد ‏ مثلي ‏ أن يقوم بمفرده » في هذا العمل . 
بل لابد من تكاتف الجحهود لتحقيقه والقيام به . 

وقد كتبت من هذه السلسلة حتى الآن : 

. -تدوين السنة من العهد النبوي إلى زمن التابعين‎ ١ 

؟ -بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة [ وهو هذا الكتاب ]. 

"3 السنة النبوية وحي . وهوني ثلاث مجلدات كبار . 

5 مكانة الصحيحين . 

© شبهات حول السنة ودحضها . 

5 - الإصابة في صحة حديث الذبابة . 


/ا ‏ خير الواحد» إفادته وحجيته . 


عا 


8 الإسناد وأهميته » والرد على المشككين فيه . 

9 الإمام البخاري وصحيحه. والرد على الطاعنين فيهم . 

وعامتها قد طبع » وأسأله تعالى إنجاز الباقي”". 

ولست أدعي أني أتيت با لم يأت به غيري , فهذا بعيد » لكن حسبي أني 
جمعت من القرآن الكريم » ومن كتب السنة الشريفة » ما أمكنني بيان حجيتها » 
وأنها وحيٌّ من الله تعالى » وأنها المطاعة المخصوصة ء الداخلة في الأمر بطاعة 
رسول الله يه »ى) أن القرآنَ الكريم : هو المخصوصٌ الداخل بطاعة الله تعالى 
ار 

ثم ذكرت عمل السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين ومن 
بعدهم رحمهم الله تعالى في التزامهم بها » والعمل بها علماً وتطبيقاً ونشراً ‏ 
وكيف كانوا يستدلون بالقرآن الكريم عليها » ويرحلون من أجل ساعها » بل 
من أجل سماع حديث واحد . 

لأن التمسكٌ بها هدايةٌ » والبعدَ عنها وتركها ضلالٌ وغوايةٌ . وأن ترك 
اشبنة النوية الفبريفة عنة ولول وهاحت علك لتك ملعون عل لنان 

وأن إجماع الأمة منعقدٌ على الأخذ بهاء والتمسك بهاء وأن طاعة النبي 26 . 
حال جناته وعد فاته يمومه وان الأض بالاعة يا عامل إن كان فقصة 
بيه ولمن يأي بعده» لا فرق في ذلك أيضاً . 

وأن إجماع الأمة منعقد على أن أصول التشريع : كتاب وسنة » ثم إجماع , 
وقياس على واحدٍ منههم| » فمن ترك الأخذ بالسنة النبوية كمن ترك الأخذ 
بالكتاب » لأنه عاص لله تعالى ولرسوله 205 . 
)١(‏ انظر مقدمة (خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع) ففيه زيادة . 


ا 


واستك الآ للفائدة فقد قسمت الكتاب إلى مقدمة وتسعة أبواب : 

تمهيد : وفيه العداء للسنة النبوية منذ القدم حتى العصر الحاضر . 

الباب الأول : وجوب الإيان به ملت على أنه رسول الله يليه . 

الباب الثاني : وجوب محبته وتوقيره وتعظيمه !3 لأنه رسول الله 6( . 

الباب الثالث : وجوب طاعته ؟!ة لآنه رسول الله عل . 

الباب الرابع : وجوب طاعته 6( بعد وفاته لأنه ر سول الله 216 . 

الباب الخامس : تحريم معصيته :87 لأنه رسول الله 6( 

الباب السادس : سنته 7( وحي من الله تعالى . 

الباب السابع : سنته حجة في دين الله تعالى لآنه رسول الله 22/5 . 

الباب الثامن : جعل الله تعالى السنة مبيّنةَ للكتاب الكريم . 

الباب التاسع : حرص السلف على السنة وقسكهم بها وتطبيقهم لها . 

الخاتهة » أحسن الله تعالى ختامنا حميعاً . 

ولما كان الموضوعٌ طويلاً جدّاً » والآيات القرآنية كثيرةً جدّاً » اجتهدث في 
الاعتهاد عليها » وجعلتها هي المدار» وأذكر من الأحاديث النبوية تكملة للموضوع . 
على أن يكون بشكل مختصر جدّاً » بمقدار هذا المجلد : وإلا فكل باب منها 

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل وكل أعمالي خالصاً لوجهه الكريم . 
ويجعله ذخيرة ليوم ألقاه » ويجعل له القبول بين عباده » ويرزقني التوفيق والسداد 
والصواب » والصدقٌ في القول » والإخلاص في العمل » ويغفر لي ولوالدي 
ولوالد والدي . ولأخوتي وأولادي وأزواجنا ولشايخنا » ولمن له حقٌ علينا» 
ويشافي مرضانا ومرضى المسلمين » ويبارك في سمعي وبصري وذاكرتي وقوتي » 
ويجعله الوارث مني » ويحفظني فيا بقي من العمر » ولا يردني إلى أرذله » وأن 


- ١6ه‎ 


يُصلحَ لي ذِيّتي وذرُيّتي » ويرزقنا حسن الختام من غير ابتلاء ولا محنة » والحشرّ 
تحت لواء النبي المصطفى الكريم 016 . 
وصل الله تعالل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد » وعلى آله 
الطيّين الطاهرين » وصحبه الكرام المبَجّلِين » وسلم تسلياً كثيرا إلى يوم الدين» 
المدينة المنورة » ليلة الجمعة » ربيع الأول ١٠٠5١ه‏ 
وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل بن إبراهيم ملا خاطر العزامي 
نزيل المدينة المنورة 
جلا جا جلو جل جا 


0 


العداء للسنة النبوية منذ القدم حتى العصر الحاضر 


الصراعٌ يين الحق والباطل قديمٌ » وتربصٌ الشر بالخير قديجٌ » ومحاولة إغراء 
المؤمن وردّه عن دينه قديمة جدّاً» قدمٌ الإنسان على هذه الأرض » بل منذ أقسم 
إبليس أمام الله تعالى على احتناك ذرية آدم . ومن مظاهر الصراع : العداء للسنة 
النبوية » فقد بدأ منذ اللحظات الأولى » وما زال إلى يومنا هذا 

العداء للسنة النبوية في العصور الماضية : 

لقد ابتليت السنة النبوية الشريفة ‏ ولحكمة يريدها الله عز وجل يوم صدورها 
من النبي الكريم يِب بمشكّكين , عندما قالوا لعبد الله بنِ عَمِرِو بنِ العاص 
ل 
ين بسر » يقول في السخط والرضى 

م 700 
للناس كلهم » وهو يخاطب عبد الله بنَ عمرو رضي الله تعالى عنهم| » بعد ذكره 
له مقالة من شَّكَّك : «اكتب فوالذي نفسي بيده » ما خرج منه ‏ وأشار إلى فيه - 
إلا الحق)2. 

إن هذا التشكيك ‏ الذي صدر من هؤلاء ‏ لم يكن باعثه ‏ والله تعالى أعلم ‏ 
الحقدَ والبغض للشريعة » ونبيّها يل » وإنما كان فيه| يبدو والله تعالى أعلم ‏ أخهم 
لايل ملي تسو راو تر ل لل ا 
أن الغضب والسخط يؤثران فيه كا يؤثران في سائر البشر » حتى يبن لهم وله أنه 


1 0 فانظ, ه هناك » وقد ه أحمدء وأبو داود» ( ( 
)١(‏ سبق تخر م ص ( )١‏ فانظر هناك وقد رواها وابو او والدارمي والحاكم 


وابن عبد البر » وهو صحيح . 


- ا١ا/-‎ 


ليس مثلّهم » وإن كان بشراً » لأنه مؤيد ومعصوم » ولا يقول إلا الحق » سواء 
كان ذلك في حال الرضاء أو في حال السخط , فإن ذلك لا يخرجه عن العصمة 
والتأيبد » والله تعالى أعلم . 

اللهم إلا إذا كان المتكلمون من المنافقين » وليس في قريش منافقون . 

لذا كان في تقرير النبي :!:؛ لعبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى عنهم فيه| فعل » 
وأمره له بالاستمرار بالكتابة . إزالةٌ لما في نفوسهم جميعاً من شبهة , وتقريرٌ لصحة 
ما فعله ابن عَمِرِو رضي الله تعالى عنههما » وأنه 276 معصومٌ ‏ حتى في حالة 
الغضب ‏ وأنه 5( يختلف عن سائر البشر » بالعصمة والتأيبد» والله تعالى أعلم . 

إِلّا أن الذي حَدَث من عداوة وحقد .... إنما كان في أواخر القرن الثاني 
وبدء القرن الثالث ال حجري . حيث كان قد دخل في الإسلام أناسٌ لم يكونوا 
مقتنعين به باطناً » هم خليط من الفرق الباطنية والزنادقة والملاحدة والرافضة ؛ 
كان هدفهم من دخوهم فيه ضربه من الداخل » فأسلموا فيه ظاهراً » وبقوا على 
كفرهم باطناً . 

لقد تمركز أغلبهم في البصرة وما حوطا » فأعلنوا عداءةهم للسنة النبوية 
الشريفة بشكل صريح » وطالبوا بإلغائها كلها » ولو كانت متواترةً » مدعين 
الاكتفاء بالقرآن الكريم لا غير » مستدلين لمذهبهم بالقرآن الكريم وبالسنة 
النبوية » على زعمهم » وتناقل الناس آراءهم وأقوالهم . 

فقالوا : قال الله تعالى : '#مَافرَطْنَا فا لكسبٍ من سَىّ و 204. 

وبها كانوا قد وضعوه كذباً وزوراً » ونسبوه إلى رسول الله 9# : (ما جاءكم 
عني من حديث » فاعرضوه على القرآن » فإن وجدتم له أصلاً فخذوا به وإلا 
فردوه)”". وهذا الحديث لا أصل له . 
)١(‏ سورة الأنعام (/7). 


(؟) هو حديث موضوع , وضعته الزنادقة » قاله يحبى بن معين رحمهم الله تعالى تعالى » وكذا - 


- ا١/د‎ 


كا ظهر إلى جوار هؤلاء أناس آخرون ؛ من المعتزلة والمخوارج ٠‏ وإن لم 
يكونوا مثلهم . 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ‏ في كتابه النافع (مفتاح الجنة في 
الاحتجاج بالسنة)”" مبيناً أصل مذهب هؤلاء المنكرين » وزمان وجودهم . 
وأصلٌ هذا الرأي الفاسد ‏ : أن الزنادقة » وطاتفةٌ من غلاة الرافضة : ذهبوا إلى 
إنكار الاحتجاج بالسنة » والاقتصار على القرآن » وهم في ذلك مختلفو المقاصد . 

فمنهم : من كان يعتقد أن النبوةً لعل » وآن جبريل عليه السلام أخطأ في 
نزوله إلى سيد المرسلين يِل » تعالى الله عم يقول الظا مون علواً كبيراً . 

ومنهم : من أقرٌ للنبي كَل بالنبوة » لكن قال : إن الخلافة كانت حقاً لعل 
فلما عدل بها الصحابةٌ عنه إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين : قال هؤلاء 
المخذولون ‏ لعنهم الله : كفروا حيث جاروا » وعدلوا باحق عن مستحقه » 
وكفروا ‏ لعنهم الله تعالى ‏ علياً رضي الله تعالى عنه أيضاً » لعدم طلبه حقه . 

فبنوا على ذلك رد الأحاديث كلهاء لأنها عندهم ‏ بزعمهم ‏ من رواية قوم 
كفار » فإنا لله وإنا إليه راجعون . َ 

وهذه آراء ما كنت أستحل حكايتها أصلاً » لولا ما دعت إليه الضرورة ؛ 
من بيان أصل هذا المذهب الفاسد » الذي كان الناس في راحة منه من أعصار . 


- قال الخطابي والصغاني رحمهم الله تعالى » ورده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة » 

وقال : هذه رواية منقطعة عن رجل مجهول » ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء.اه. 
ؤانظر الرزسالة (90؟) وتذكزة الموضوعات 943 ) وكقق القفاء (4191) وعون 

المعبود (5 : 774) من الطبعة الهندية » والدر الملتقط في تييين الغلط للصغاني (470) وموضوعاته 

أيضاً (؟؟ رقم 174). 

.07/ 5( مفتاح الجنة‎ )١( 


ا 


وقد كان أهلٌ هذا الرأي موجودين بكثرة في زمن الأئمة الأربعة فمن 
بعدهم » وتصدى الأئمةٌ الأربعة وأصحائهم في دروسهم ومناظراتهم » وتصانيفهم » 
للرد عليهم.اه. 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً في آخر كتابه المذكور”. في معرض كلامه على 
هذه الفرقة ‏ : والعجب من هؤلاء حيث ضذَّلوا الصحابةٌ [رضي الله تعالى عنهم] 
وردّوا الأحاديتٌ » لأنها من رواياتهم » وذلك يلزمهم في القرآن الكريم أيضاً » 
لأن الصحابة [رضي الله تعالى عنهم ] الذين روا لنا الحديتٌ » هم الذين رووا 
لنا القرآن » فإن قبلوه : لزمهم قبولٌ الأحاديث » إذ الناقل واحد.اه. 

وقد ذكر الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في مقدمة (جماع العلم) هذا 
المذهب , وذكر الشبه التي تمسك بها هؤلاء في رد السنة النبوية الشريفة كلها . 
وذلك على لسان أحد أثمتهم ‏ والذي يظهر أنهم كانوا في البصرة ‏ عندما ناظره 
ورد على شبهه التي أثارها . وبين له زيمّها وبطلاتها » وذكر له الحججٌ القاطعة 
على ضلاله وبطلان حججه . فلما تبين لهذا المناظر بطلان حجته » وزيف شبهه » 
أعلن توبته ورجوعه عن مذهبه الذي كان ينتتحله”. 

كما ظهر إلى جوار هؤلاء الزنادقة والباطنية والرافضة منكري السنة » أناسٌ 
ينوه لأمل الر أ ظاعرا :وأما ق تضقن قهم معقزلة + وبعليم كان يميكن 
بالكوفة وبغداد» فقد أنكروا خبر الواحد» وأخذوا بالحديث المتواتر والمشهور ‏ 
خب تزاى قنك الاتشنيى راي المعده و لاوزو وجرنف الأحاد + لايق 


.01/0( مفتاح الجنة‎ )١( 
. انظر : جماع العلم‎ )( 
ينقسم الحديث عند جمهور المحدثين وعامة الأصوليين إلى قسمين : متواتر وآحاد‎ )( 
- وينقسم الآحاد إلى : مشهور وعزيز وغريب . بينم| ينقسم الحديث عند الحنفية إلى ثلاثة‎ 


اه ل 


بأن الحديث يرويه الرجال » وهم في خبر الواحد ‏ أفراد » واحتمال المخطأ وارد 
على الواحد أكثر من احتمال وقوعه من الجماعة . ناسين في إنكارهم هذا ما عليه 
عمل رسول الله 9 » وصحابته رضي الله تعالى عنهم » والتابعين لهم بإحسان» 
إلى زمانهم وما بعد » كى| نسوا أن خبر العامة (المتواتر) هو خبر مجموعة من 
الأفراد» فا يلزم الجماعة يلزم الواحد 

وقد قيض الله تعالى لحاتين الطائفتين مَنْ رد عليهم » وكشف شبهّهم . 
وأطفاً نارهم » وأراح المسلمين من شرورهم » فلم يبق منهم إلا الذكر في 
صفحات الكتب القديمة » خاصة الطائفة الأولى التي أنكرت السنة النبوية 
الشريفة كلها » ولم تر الاحتجاج إلا بالقرآن الكريم » ولولا ذكر بعض أهل 
العلم هم في بعض مؤلفاتهم » لما علمنا عنهم شيئاً . 

وقد حفظ الله سبحانه وتعالى لنا مقالتين للإمام ناصر السنة : محمد بن 
إدريس الشافعي رحمه الله تعالى » في الرد على هاتين الطائفتين » ومناظرته لما » 
الأولى بعنوان (باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) والثانية 
بعنوان (باب حكاية قول من رد خبر الخاصة) أي خبر الآحاد . وهما في كتابه 
(جماع العلم)'". 

ولا شك أن غيره من العلماء ‏ المعاصرين لهم رحمه الله تعالى وإياهم قد 
ردوا عليهم » وتصدّوالهم » وناظروهم » وبيّنوا أخطاءهم » وأزاحوا الستارعن 
أوهامهم , وكشفوا زيمهم أيضاً. وإن لم ينقل إلا القليل النادر . 
- أقسام : متواتر » ومشهور . وآحاد [ العزيز » والغريب ] فالمشهور عندهم هو قسيم 
الآحاد » بين هو عند المحدثين قسم من الآحاد , والله تعالى أعلم . 
)١(‏ وهو موجود ضمن المجلد السابع من كتابه (الأم) وقد طبعت هذه الرسالة (جماع 
العلم) في كتاب مستقل » بتحقيق العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى . 
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ثم استراح المسلمون ‏ عموماً ‏ أعصاراً طويلة » | استراحت السنة النبوية 
الشريفة ؛ بعمل المسلمين بها » وتطبيقها ونشرها وتعليمها وحفظها وشرحهاء 
والاستنباط منها »... حتى جاء القرن التاسع فتعكرت الراحة » واضطرب 
السكون .... بظهور زنديق جديد ؛ ينادي بإلغاء السنة النبوية الشريفة » وظهر 
معه بعض الزنادقة من الرافضة في مصر . مدَّعين أن السنة النبوية والأحاديث 
المروية ‏ زادها الله تعالى علواً وشرفاً ورفعة ‏ لا حنج بهاء ولا يصح الاعتهاد 
عليها , وإن) الحجة في القرآن الكريم خاصة . 

ولا شك أن هذا الزنديقٌ الخبيث يريد تضليل المسلمين وزعزعتهم في 
عقائدهم ودينهم » وإخراجهم من معتقدهم السليم » ودينهم القويم . 

ولكن الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظ دينه » لم يترك هذا الزنديقٌ 
يرتع ويسرح ويمرح كا يشاء » بل قيّض تعالى له يمن أهل العلم والفضل من 
أطفأ نارّه » وأخرس فاه .... بعد أن أقام عليه الحجة . بالبراهين القاطعة , 
والآدلة الدامغة » والشواهد الساطعة » والحمد لله تعالى وحله . 

قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المذكور”": اعلموا 
يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء » ومن الآراء كهيئة الخلاء » لا تُذكر إلا 
عند داعية الضرورة . 

وأن مما فاح ريحُه في هذا الزمان » وكان دارساً بحمد الله تعالى منذ أزمان » 
وهو أن قائلاً رافضياً زنديقاً أكثر في كلامه أنَّ السنةٌ النبوية والأحاديتٌ المروية ‏ 
زادها الله تعالل علواً وشرفاً ‏ لا تُحتج بهاء وأن الحجةً في القرآن خاصة . وأورد 
في ذلك حديث : (ما جاءكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن » فإن 
وجدتم له أصلاً فخذوا به وإلا فردوه)”". 
)١(‏ مفتاح الجنة (0). 
(؟) سبق أن قلت في صفحة )١11-1(‏ : إن هذا موضوع مكذوب على لسان النبي 2/5 » قد - 
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هكذا سمعت هذا الكلامَ بجملته منه » وسمعه منه خلائق غيري . 

فمنهم من لا يلقي لذلك بالا » ومنهم : من لا يعرف أصلّ هذا الكلام » 
ولامن أين جاء » فأردت أن أوضح للناس أصل ذلك.ء وأَييّنَ بطلانه » وأنه من 
أعظم المهالك . 

فاعلموا رحمكم الله تعالى أن من أنكر كونَ حديث النبي مَل قولاآ كان أو 
فعلاً » بشرطه المعروف في الأصول ‏ حجة : كمّرّ » ورج عن دائرة الإسلام » 
وحُشر مع اليهود والنصارى » أو مع من شاء من فرق الكفرة .... إلخ كلامه 
رحمه الله تعالى . 

فكان ساعه رحمه الله تعالى ل هذا الحذيان والكفر والبهتان هو الذي حمله على 
تأليف كتابه القيم المفيد (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة). 

ثم انطفأت تلك الفتنة حتى كان العصر الحاضر . 

وما قاله رحمه الله تعالى من بيان حال المسلمين عندما سمعوا قولٌ هذا 
الزنديق ؛ هو حالهم اليوم أيضاً عندما سمعوا من زنادقة عصرنا الحاضر . فمنهم 
غير المكترث » ومنهم المحوقل » ومنهم الجاهل . ومنهم المفوّض .... والقليل 
النادر هو الغيور» والمشتكى إلى الله تعالى . 

العداء للسنة النبوية في العصر الحاضر”": 

لقد ظهر في العصر الحاضر ما يمكن تسميته (مدرسة جديدة) للطعن بالسنة 
النبوية . هذه المدرسة : خبيثة في طويتها » جريئة في طعوها » جاهلة في عباراتها 
وأساليبها » حاقدة في انتقاداتها» اتخذت أسلوب الغيرة على السنة النبوية والدين 
ها برقعاً » ىا اتخذت أسلوب الحماس والدفاع , ليغتر المسلمٌ البسيطٌ بقوهم 
- وضعته الزنادقة لغرضهم المشين » ولكن الله تعالى قيض له من يكشف زيفه وبطلانه وكذبه . 
)١(‏ انظر مقدمة شبهات حول السنة ودحضهاء ففيها زيادة . 
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أولاً» ثم يدسون أفكارّهم الخبيثة » ومعتقداتهم الفاسدةً » ومبادتهم الكافرةً » 
وسمومّهم القاتلة » من خلال ذلك الحماس الفارغ » وتلك الغيرة الكاذبة » 
وذلك الدفاع المزعوم . 

لقد بدأت هذه المدرسة ‏ للمتَتبّع ‏ في نباية القرن الماضي وبدء القرن ا حالي » 
ونانزاكت سفيرة بخ الوم حينا يداك #الفتاراى المسلمين مل عضر 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ في رأيها بالسنة النبوية من حيث حُجّيتها » وما 
هي السنة المقبولة » وما هي المردودة » فحصر بعضُهم المقبولٌ في إطار ضيّق جداً» 
لا يسلم بقوهم إلا القليل من الأحاديث » ليتسنى لهم إلغاءً ما يريدون . 

فنفوا أغلب المعجزات والخوارق » وأخبار الفتن والملاحم » يزعم أن 
رسول الله يل بشر لا يعلم الغيب”"» وخالفوا نصوص الكتاب الكريم صراحة ‏ 
وأوّلوا الآيات التي تخالف آراءهم ومعتقداتهم » وتعارض وجهة نظرهم » لأن 
في تأويلها خروجاًلهم من مأزق حرج . 

كما أنكروا كثيراً من الأحاديث المتواترة القاطعة ؛ من قولية وفعلية » واخترعوا 

العم رالسي ار حديث لا يوافق معتقدهم (الشرقي) 
وهواهم (الغربي) جعلوه من الإسرائيليات » ولو ثبت من طرق كثيرة » ورواه 
الثقات الحفاظ الأثبات الأتقياء »... 

فأنكروا المعراج » وشقّ الصدرء ونبعَ الماء من بين أصابع النبي الكريم 26 , 
وحنينَ الجذع . وأنكروا الدجال» والجنّ والشياطينَ » وشكّكوا في الإسراء .... 
وأنكروا أموراً كثيرةً » مدعين أن هذا كلّه من فعل اليهود » لقنوها الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم » ونقلها عنهم التابعون رحمهم الله تعالى » وإن كانت 
10) انر الع البرية وج و وكا زا الإنناضة م طنط ري » وولاقل الموة وغورة الويف 


فقد أوضحت هذه المسألة . 
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تلك الأحاديث قد وردت في الصحيحين وغيرهما » واتفقت الأمة عليها » بل 
حتى لو ور ذكرة في القرآن الكريم » أو أشار إليه القرآن الكريم» بل أتكروا كلّ 
حديث فيه إظهارٌلمكانة نبي الكريم #ه » ورفعة لقامه الشريف عند ربه تعالى » 
وعند الخلق . 

كما أن منهم من أنكر السنة النبوية بكاملها ولم يقبل منها شيئاً» | أن منهم 
من نفى العصمة عن الأنبياء عليهم السلام بها فيهم النبي الكريم عليه وعليهم 
الصلاة والسلام » لذا لا يجوز في نظرهم ‏ اتباعهم ولا تقليدهم » وكتاب 
(عصمة الأنبياء في القرآن) خير شاهد على هذا . 

كا أن منهم من أنكر الشهادةً لرسول الله يبه » مكتفياً ب (أشهد أن لا إله 
إلا الله) مدعياً أن (أشهد أن محمداً رسول الله) شرك . ناسياً أن الشهادة للنبي 
بي هي ركن الإبوان» فمن لم يؤمن برسول الله وبي نبياً ورسولاً فليس بمؤمن » 
كيف وقد حصر الله تعالى الإيهانَ بالإيهان به تعالى وبرسوله يَيِ » فمن لم يؤمن 
بهم فليس بمؤمن » كم قال تعالى : مما ألْمؤُممُوت> الَذينَ +امثوأ أله ورسولو. 04 

لكن فضحه الله تعالى فبان أنه مبائي كان يتستر على المسلمين ب| يزعمه أنه 
داع » وهو كذاب خبيث » يريد إخراج المسلمين من الإسلام إلى الكفر . 

أساليب هذه المدرسة الحديثة : 

لقد اختطت هذه المدرسة الحديثة ‏ إن جاز لي تسميتها بذلك ‏ مسلكين 
رئيسين في الحجوم على السنة النبوية المطهرة الشريفة : 

الأسلوب الأول : أسلوب الجرح والتعديل : 

وهو تجريح الصحابة » الذين كثرت رواياتهم للحديث : كأبي هريرة » وعبد الله 
ابنّغنا »وعبة اللاي عُمنَة والسيد#عائفة وعد الاين عجرو .. رضي 
(١)سوزة‏ التو ر(57): 
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لله تعالى عنهيم”". 

مدعين أن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم تتلمذوا ‏ إفكاً 
وزوراً - على أحبار بهود » سواء من الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وكعب 
الأحبار» ووهب بن منبه » وغيرهم » أو تمن لم يسلموا . 

وأنهم السبب في وضع كثير من الأحاديث الشريفة التي نقلها عنهم الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم » وهي موجودة ‏ ىا زعموا ‏ (كذباً وزوراً) في 
الصحيحين وغيرهما . 

علياً بأن أغلب هذه الأحاديث الشريفة التي طعنوا بها هي التي تدل على 
مكانة النبي الكريم 6( » وصدق نبوته » وعلو مقامه الشريف . وقد أشرت إلى 
بعضها من قبل » ما يجعل الإنسان يشك في ولائهم » وفي صحة نسبتهم إلى هذا 
الدين ؛ إذ لو استطاعوا الطعن بالآيات القرآنية التي تُظهر مكانة النبي المصطفى 


)١(‏ كنت أدير ندوة في الملتقى السادس عشر للفكر الإسلامي ‏ والمخصص في البحث عن 
السنة النبوية ‏ في مدينة تلمسان في الجزائر * - ١7‏ شوال 507 ١ه‏ وكان موضوع الندوة : 
(مسند الربيع بن حبيب الأزدي الفراهيدي » البصري » أحد أئمة الأباضية من الخوارج) وكان 
في الندوة اثنان من علماء الأباضية من الجزائر والثالث أستاذ جامعي شيعي من العراق . 
وكانت المفاجأة أن قال أحدٌ الأباضيّين ‏ وهو أكبرهما ‏ : أبو هريرة كذَّابٍ كذّبه عمر وعلي 
وعائشة وابن عمر . فم| كان مني إلا أن طلبت منه توثيق هذا القول , فامتنع بادئ الأمر. ثم 
لما نزلنا عن المنصة عرض عَلَّ بحنّه » فسألته مرة أخرى عن مصدره فأشار إلى كتاب » 
فسألته هل تعرف صاحب الكتاب ؟ قال : لا . فقلت له : أما تتقى الله » أما تخشاه » تنقل عن 
أناس وأنت لا تعرفهم ! إنه تربى في أحضان المستشرقين ورضع لبانهم » فقال الأباضي : 
لعنة الله عليه وعليهم , ثم ذكر جهلّه برجال المشرق ٠‏ علماً بأن الأباضية يعتمدون مرويات 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » بدلالة وجود ذلك في المسند المنسوب إلى إمامهم . 
أما مسند الربيع فل فيه بحث مستقل بينت فيه حقيقته . 


70ت 


الكريم وفضائله :27 ؛ لما تأخروا”". والله تعالى أعلم . 

إن الطعن في الصحابة الكرام عموماً . وفي هؤلاء الخمسة رضي الله تعالل 
عنهم بالأخص يُمَكنهِم من الطعن في كل كتب الحديث ‏ فضلاً عن الطعن 
بكثير من السنة النبوية الشريفة ‏ إذ لايخلو كتاب منها إلا وفيه الكثير من 
مروياتهم رضي الله تعالى عنهم » لأنهم أروى الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم عن النبي 5( . لذا اختاروا الطعن مهم عن غيرهم . 

كما طعنوا بعدد من أئمة التابعين ومَنْ بعدهم رحمهم الله تعالل ؛ ممن عرفوا 
بكثرة الرواية » وهم مكانة في نفوس المسلمين » كالإمام الزْهْرِي ؛ والحسنٍ 
البصري » وغيرهما رحمهم الله تعالى ١‏ فَلَمّقوا الأكاذيب والقصصّ ء وردَّدوا 
الأخبارٌ المكذوبةً المفتراة التي لمّقها أعداءٌ الله تعالى وأعداءٌ رسوله الكريم 36 
وأعداءٌ المسلمين » فأحيوها وتركوا الصحيحَ الصادق الأبلج من حياتهم » لآن 
في ذكره ردا عليهم » وتكذيبا لهم . 

ولا يخفى على المسلم الغيور على دينه : أن أُولٌ من فتح هذا الباب في عصرنا 
الحاضر إن| هم المستشرقون وأغلبهم من اليهود » أو من النصارى الحاقدين » 
أمثال : جو لدزيهر » وشبرنجر » وغيرهماء ثم تبعهم أذناهم ‏ ممن يحملون الأسماء 
الإسلامية ‏ ذوو المناصب الرفيعة . 

إن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عدَّهمِ الله عز وجل وزكاهم 
وأثنى عليهم في كتابه الكريم » وهم خيرٌ هذه الأمة » بل خيرٌ قرون بني آدم , 
منذ زمنه عليه السلام إلى قيام الساعة”"» لكن الحقدَ يعمي صاحبّه ؛ فلا يرى 
() انظر فضائل النبي الكريم له كما وردت في القرآن العظيم . وفضائل الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم » ومناقب الأصحاب كما وردت ني آي الكتاب . 
(؟) انظر : فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » ومناقب الأصحاب كما وردت - 
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الشمسّ في رابعة النهار » ويصمِّه ؛ فلا يسمع صوت النداء من داخله » أو 
المنادي من جواره» والله تعالى أعلم . 

الأسلوب الثاني : الطعن في السنة مباشرة : 

إن أتباع هذا الأسلوب ينقسمون إلى أقسام متعددة » ونحل متباينة » بعضها 
أضل من بعض . بل منها ما يحكم بكفره بالإجماع ‏ كما سترى إن شاء الله تعالى - 
كما يحكم بضلال الآخرين » والكفر منهم ليس يبعيد . وهم : 

المذهب الأول : 

إن أصحاب هذا المذهب نظروا فرأوا المسلمين مجمعين على أن أصحّ كتاب 
بعد كتاب الله عز وجل : صحيحا البخاري ومسلم رحمها الله تعالى . ورأوا أن 
لما من القدسية والاحترام في نفوس المسلمين ما لا يعلمه إلا الله تعالى » فحَمّقوا 
هذا الشعورٌ في نفوس المسلمين أولاً» حتى صار كثيرٌ من المسلمين يقول : هل 
ورد ذلك في البخاري ومسلم ؟ هاتٍ حديثاً من البخاري ومسلم » لا أصدّق 
إلامافي البخاري ومسلم ....إلخ. 

فبعد هذا التعميق في الشعور نحو الصحيحين . عمدوا إلى النيل منهما ‏ 
حقداً وبغضاً وسفهاً ‏ مستغلين ما ورد عن بعض ا حفاظ القدامى من نقد 
لبعضن الأحاديث فيه ؛ قباس على قواعد الشيخين رحمه! الله تعالى » أو على 
قواعد ضعيفةٍ يخالف بها هذا الناقدٌ جمهورٌ العلماء » أو تَصَوّرِ خاطئ من الناقد» 
وأن هذه الأحاديث نزلت ‏ في ظنه ‏ من مرتبة (أصح الصحيح) إلى مرتبة 
(الصحيح) وعلى أي فإن الأمة متفقةٌ على صحة هذين الكتابين » وأن كل 
- في آي الكتاب » حيث ذكرت فيهما فضلهم ومناقبهم ومنزلتهم عند الله تعالى وعدالتهم » 
في كتاب الله تعالى وفيها صح من السنة النبوية الشريفة » وما انعقد عليه الإجماع » وثناء أئمة 
آل البيت عليهم رضي الله تعالى عنهم . 
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حديث انتقد فيهما وُجد له المخرجٌ » وأن الصواب بجانب صاحب الصحيح لا 
بجانب المنتقد”". ى) بينته بشكل مفصل في مكانة الصحيحين فانظره لأنه لا 
يمكن استعراضه هنا . 

علماً بأن العلماء متفقون على أن الصحيحين لم يستوعبا جميع الأحاديث 
الصحيحة » وأنه يوجد في غيرهما حديث صحيح كثير » | بينت ذلك في (مكانة 
الصحيحين) وي (المبسوط في علوم الحديث) وني (الإمام البخاري وصحيحه 
والرد على الطاعنين فيهما)» والله تعالى أعلم . 

إن هؤلاء المعاصرين الطاعنين بالصحيحين إن| يحققون حلم أسيادهم 
المرتقب ؛ من اليهود والنصارى » ويضربون المسلمين في أصل دينهم . 

إن السنة النبوية | هو مجمع عليه هي المصدر الثاني للتشريع » والنظرٌ 
إليها كالنظر إلى القرآن الكريم””"» وأصحٌّ كتاب فيها الصحيحان » فإذا استطاع 
هؤلاء اليل منهم| : يكونون ‏ حسب تصورهم ‏ قد ضربوا السنةً من أصلها » 
وأتوا على الدين من أصله » لأن كتبّ السنة الباقية تبع ‏ في الأصحية والمكانة ‏ 

وما كتاب (الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير 
البخاري منها) للشقي الطالح » وهو جندي سابق في البحرية المصرية , و (الأضواء 
على السئة المحمدية) لاذه أبي رية » وما في (يوميات الأيام) السودائية”"» وما 


)١(‏ وانظر : الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين فيهما » فقد خصصته للرد على 


شبه المتأخرين . 
(؟) انظر (السنة النبوية وحي) فقد فصلت ذلك فيه » وفي (نشأة علوم الحديث) في الباب 
الأول فيه . 


() حدثني أحد الأخوة السودانين» أن الرجل قد رجع عن أفكاره» وأنشأ مكتبة ضخمة » - 


2 


نشره عبد الوارث كبير والفنجري ؛ في مجلة (العربي) و (ليس كل مافي الصحيحين 
صحيحاً) و (لا ينبت إلا الصحيح) وأساتذة لهؤلاء » وكلهم مستشرقون 
ومستغربون » وتلامذة لهم حاقدون ‏ وهذا كثير في هذا العصر ‏ إلا ناذج من 
3 لايع افوص الى البللقوة ال ع 

وما يدخل في هذا المضمار : ما ينتتحله بعض طلبة العلم بالجامعات » من 
وضع الصحيحين تحت البحث . ولم يكتفوا باتفاق الأمة على صحة الكتابين » 
فصاروا يصحّحون ويضعٌّفون من أحاديثه) . لجهلهم بقواعد الشيخين . وانتقاء 
الحديث عندهما » فترى بعضهم يقول : رواه البخاري وهو صحيح » أو حسن » 
أو رواه مسلم وهو ضعيف .... وقد بينت ذلك في (مكانة الصحيحين) فارجع 
إليه تجد البيان » إن شاء الله تعالى . 

المذهب الثاني : 

أما أصحاب هذا المذهب فقد أعلنوا أن الواجب هو الأخذ بكتاب الله 
تعالل فقط » ومن ثم يؤخذ من السنة النبوية ما تواتر من فعله :7 فقط . أما 
السنة القولية ‏ كلها والفعلية غير المتواترة » فلا يؤخذ منها شيء » اللهم إلا ما 
كان شرحاً أو تفسيراً لكتاب الله تعالى » بزعم أن هذه من أقوال اليهود » لقنوها 
للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » وعنهم نقلها المسلمون . 

كا يردّون الحديثٌ المتواترٌ بنوعيه ؛ الفعليَ والقويّ » إذا كان غير موافق 
لأهوائهم الغربية » وترفهم الزائف » مدعين أنها مدسوسة على الإسلام » وأنها 
تشوّه أصولّه وفروعه » وتُسيء إليه » فعليهم التخل عنها . 

وكذبوا وربي » إنا ردّوها لأها على غير ما اعتادوا عليه من تقاليد » 
وعادات غربية » كم) هو ا حال في الأحاديث الواردة في الأطعمة وغيرها . 


- وصار من دعاة الخير والسنة » بعد قراءته لمكانة الصحيحين . والله تعالى الموفق والمعين . 


او ل 


وبفعلهم هذا يكونون قد نفوا شطرٌ السنة النبوية الشريفة » وعطَّلوا الشريعة » 
وذلك لأن فعله #6 المنواتر قليلٌ بالنسبة لا سواه . 

وكم من حديثٍ صحيح » متفق على صحته » وهو من أعلى درجات الصحة » 
وهو لا يوافق هوى الغرب ونفوس أتباعه المأجورين”؟. 

وهو أشد خطورة من سابقه » وقد ظهر أتباعه بشكل متفرق في البلدان 
الإسلامية ؛ في جنوب شرق آسياء وفي بعض البلاد العربية أيضاً . 

إن هؤلاء قد نادوا بفكرة التجديد . فتنكروا للفقه الإسلامى . وأحلوا 
عقوم محل النصوص . وحرّفوا المفاهيم » وألغوا قواعدَ المحَدّئين في الجرح 
هو ضعيف عندهم » بل موضوع ». ولو كان في غاية الصحة » وأن الأحكام 
لقرعي عن أن عور عدف نلك عقر احكافه دولك لمان عات 
وتطاول الأمر عندهم : فألغوا أخبارٌ الآحاد في السنة . وأنها لا تثبت بها أحكام » 
لأنها محرد تجارب شخصية للنبي يبه » لا يلزم التقيدٌ بها » والاحتكام إليها » 
والعمل ينا : 

ويحتجون بوجود من أنكر حديتٌ الآحاد فيا مضى من المنحرفين » ومخالفة 
بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبعض أحاديث الآحاد . 

إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما خالفوا خبراً إلا لما هو أصح منه 
عندهم » وأن الذي ذهبوا إليه هو الذي سمعوه , أو علموه , أو استقر عندهم 
من أمر النبي َل . وهذا باب واسعء أَمّا أن يخالفوا المحض المخالفة أو لأنه خبر 
)١(‏ انظر ما نشرته في مجلة رابطة العالم الإسلامي من عام )١1747-17945(‏ من حلقات في 
الرد على مثل تلك الدعاوى . 


بدمواث 


واحدء فهذا لا يعلم عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهه”". 

إن هذه الدعوة تلغي أكثر السنة النبوية الشريفة » بل أغلب الأحكام 
الشرعية » لأن كثيراً من أحكام الشريعة ثابت بأخبار الآحاد » ى) تخالف عامة 
المسلمين في) استقروا عليه بإجماعهم على وجوب العمل بخبر الواحد . ىا 
أوضحته في (المبسوط في علوم الحديث»» والله تعالى أعلم . 

المذهب الرابع : وهو لا يقل خطورة عما سبق » وقد بدأ بالظهور في السنوات 
الأخيرة » وهذه الفكرة تنبثق من التشكيك في صحيح البخاري » وقد أخذت 
مسارات متعددة . 

كون الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يرو عن الصحابي الفلاني رضي الله 
تعالى عنه » وهذا يعني أن المسلمين عنصريون» لا يحبون غير العرب". 

كون الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يرو عن الطائفة المعينة » ومعنى هذا 
أن أهل السنة لا يحبون غيرهم ولو كانوا من أئمة أهل البيت”. 
)١(‏ انظر : خبر الواحدء إفادته وحجّيته . وهو الحلقة الثانية في خبر الواحد . 
(؟) اتصل بي أحد الأخوة الأفاضل قبل سنوات ‏ بعد منتتصف الليل - فأيقظوني من النوم » 
وإذا به يسألني : هل روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه ؟ 
وكم حديث روى له ؟ فلم أجبته قال : إن فلاناً اتصل به من بِلدِ بأفريقيا » وهو على الخط » 
وأن زعيم تلك الدولة استدعاه» وقال له : أنتم يا معشر العرب عنصريون » فل| استفسر منه 
قال له : إن إمامكم البخاري لم يرو عن بلال» فلولا أنكم عنصريون لرويتم عنه . فلما رجع 
إليه بعد ذلك وأخبره بها كتبثٌ لهم » اعتذر ‏ لكن هيهات . 
زارني ‏ قبل سنوات ‏ عدد من علماء السنة المعروفين » من بلد عربي معروف » وفوجئت 
بأحدهم يسألني : ل ل يرو الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أئمة آل البيت ؟ ثم زارني في 
السنة التالية عدد من علماء ذلك البلد» وسأل أحذّهم نفس السؤال» ثم زارني بعد سنة عددٌ 
منهم » وسألني أحذهم نفس السؤال . فتعجبت من سؤالهم ا موحد » فقلت لمن سألني أول - 


كت لاا 


كون الإمام البخاري رحمه الله تعالى يروي بعض الأحاديث المتعارضة أو 
المتناقضة”"». كى) قد يذكر أحاديث لا تقبلها عقولهم ولا منطقهم » أو تتعارض 
مع القرآن . وهناك ناذج متعددة أخرى . 

المذهب الخامس : وهو أخطرها وللاشك في كفره . 


مرة : ما حكم نكاح المتعة عند أهل السنة ؟ فقال : حرام » فقلت : لم ؟ قال : لأن النبيّ 5( 
حرّمه . فقلت : فمن هو الصحابي الذي روى التحريم ؟ فسكت . فقلت له : إنم| هو علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه » فقد روى الشيخان ‏ ومن قبلهما الأئمة مالك والشافعي 
وأحمد »... ومن بعدهما فلان وفلان »...عنه رضي الله تعالى عنه قال : خبى رسول الله 6ن 
عن المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية . ورواه عنه ولده محمد ابن الحنفية » وعنه ولداه 
الحسن وعبد الله » فكيف يقال : لم يرو عن أحد من آئمة آل البيت ؟ ثم ذكرت له روايات 
البخاري رحمه الله تعالى عن جميع الآئمة القدامى منهم . ى] بينت له منهج الرواية عند أئمة 
الحديث عموماً » والبخاري خصوصاً » وأخذ ذلك مني نحو ساعتين » وقد كتبثٌ بحثاً 
جديداً في ذلك (الإمام البخاري وأئمة آل البيت) وقد تكرر جوابي لهؤلاء العلماء » وعلى 
مدى ثلاث سنوات متتالية . 
)١(‏ اتصل بي أحد الأخوة ‏ وهو عميد لإحدى الكليات العلمية » في جامعة معروفة ‏ طالباً 
زيارتي » فرحبت به ء ولم أكن أعرفه من قبل , فلما جلس . وبعد المجاملات » سألني : إن 
البخاري روى أحاديث متعارضة » جعلتنا نشك في مصداقيته » وأخرج كتاباً لرجل تركي » 
وقال : هذا الحديث وكلنا نعرفه » ثم ذكر حديثاً آخر ‏ وهو ضد الأول فقلت له : تريد 
حديث (جابر رضي الله تعالى عنه) ؟ اقرأ علي الحديث الثاني . فلم| انتهى من قراءته » قلت له : 
أعد قراءته ثانيةً . فلما قرأ نصف الحديث قلت له : قف . لقد حذف الكاتب من الحديث 
الثاني جملة كذا . فلم| ذكرتها له قال : الحمد لله » لقد زال الإشكال . 

هكذا يتصيد المجرمون . ويفعلون في قلوب العباد » ولا هم لحم إلا تشكيك المسلمين » 
لذا على المسلمين الانتباه واليقظة والاحتياط » وعليهم التمسك بالثوابت التي خلّفها سلف 
هذه الأمة . وانظر : الإمام البخاري وصحيحه » فقد ذكرت عدداً من الشبه . 


اما 


وهم الذين نفوا السنة النبوية الشريفة بكاملها ‏ متواترها وآحادها . قوليها 
وفعليها ‏ ويسمّون أَنفسَّهم ‏ كذباً وزوراً . (أهل الذكر) أو (أهل القرآن) أو 
(القرآنيين) ويتمركز أغلبهم في الباكستان ‏ وخاصة في لاهور ‏ ومنهم قلة في 
بعض البلاد العربية . 

وبدأ هذا التبار ينتشر في بعض البلاد الإسلامية » وقد حدثني عدد من 
طلبة العلم من الحجاج من بلاد مختلفة بوجود ذلك في عدد من بلادهم . 

ظهر أوائلهم ‏ في حدود علمي ني لاهور ‏ وهي الآن في باكستان - في أوائل 
القرن الرابع عشر » ومؤسس هذا المذهب الخبيث هو : (عبد الله الجكراولي)”" 
ثم تلاه تلميذه (محمد أسلم الجيراجبوري) ثم (غلام أحمد برويس) ثم (الدكتور 
غلام جيلاني برق) وأظنه ما زال على قيد الحياة”"» وهو مؤلف كتاب (دو 
إسلام). 

وقد ألف إمامُهم عبد الله الجكراولي وأتباعه عدداً من المؤلفات المطولة 
والمختصرة » يبِيّتون فيها مذهبّهم في إنكار السنة النبوية الشريفة » ويوردون 
الشبه على ذلك . وقد رد عليهم علماءٌ أفاضل من القارة الهندية » بيّنوا زيمهم 
وضلاهُم وكفرّهم » ودحضوا شبههم » وكشفوا عوارهم . 

ومن الملاحظ أن هذه المجباعة لم تحظ بتأييدٍ شعبيّ إنما حظيت بتأيبد من 
الفسقة اللثام » ومن بعض الملاحدة » شأن كل الدعوات الضالة ؛ لا يؤيدها إلا 
الملخرفون ولا شعهلها إلا المارقونت: 

وقد أرسلتٌ إل الهند فأحضر في عشرة كنب هم ب ويعضها للرد علبهنم ب 
وكلها باللغة الأوردية » سوى واحد صغير . وقد طلبتٌ من بعض طلبتي من 
(1) المتوى سنة (104 ه) وانظر ترجمته في (نزهة المخواطر 8 : 54). 
(؟) بلغني وفاته منذ سنوات . 


انث 


تلك الديار ترجمةً أخطر ما في تلك الكتب من شُبه ففعل بعضهو”". 

لكن خطر هذا المذهب ازداد عندما بدأ ينتشر في بعض البلاد العربية » ثم 
انتقل إلى أمريكا وأوربًا . وقد اتكشف زيف الذي ظهر في بلاد الغرب » وبانت 
حقيقته » وأنه ‏ وإن كان من العرب ‏ صار صنيعة مأجورة » إنه لا أظهر كتابه 
(عليها تسعة عشر) وفيه السم في ظاهر العسل » ظنه كثير من الناس إعجازاً 
علمياً عددياً جديداً للقرآن الكريم » لكنهم لم يكونوا يظنون أنه يقرر حقيقة 
معتقده ‏ البابية والبهائية - يقدمها بثوب قشيب ومظهر جميل » ليعتنقه الناس 
وهم لا يشعرون أنهم قد خرجوا من الإسلام". 

)١(‏ وقد كتبت على شبههم (شبهات حول السنة ودحضها) وهو مطبوع . وقد استأذنني 
بعض الأخوة من العلماء من القارة الهندية بترجمته إلى الأوردية فأجبتهم إلى طلبهم . 

(؟) لقد اطلعت بعد كتابة هذا الكتاب على خطاب من الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سابقاً» وهو الآن المفتي 
العام بالمملكة العربية السعودية [ وقد توفي رحمنا الله وإياه قبل ثلاث سنوات ] وجّهه إلى 
مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » عاصمة المملكة العربية السعودية , 
[وكنت أثناءها أستاذاً للحديث الشريف وعلومه فيها ] ويذكر أن هذه الفكرة ‏ إلغاء السنة 
بكاملها ‏ قد انتقلت إلى أمريكا » ويتبناها رجل مصري » معه دكتوراه في الهندسة الزراعية » 
يقول فيه فضيلته : فحيث يوجد في مدينة (توسان) التابعة لولاية (أريزونا) مسجدٌ يشرف 
عليه شخص . يُدعى (رشاد خليفة) مصري الأصل » أمريكي الجنسية » يقوم فيه بالدعوة 
الإسلامية على أساس بعيد عن الإسلام » لإنكاره السنة » واستنقاصه من منزلة الرسول 
يه » وذلك بها ثبت لدينا من التقارير بحقه من عدة جهات .» والتي ملخصها مايل : 

١‏ ...إن دعوته للإسلام يظهر منها المخادعة والتغرير بالمسلمين الجدد والسذج من 
العامة باسم الإسلام » في الوقت الذي هو يحارب الإسلام بإنكارالسنة » وتعاونه مع 
المتكرين ا قولاً وفعلاً » أمثال محمد علي اللاهوري » وغيره . 

؟ - في زيارته لليبيا عام 1744١ه‏ سجل في إذاعتها أحاديث » ووجد من يستمع إليه - 


مح" 


- حول رأيه في السنة المطهرة » بل إنه حين| سُئل من قبل أحد أساتذة الجامعة قبل صعوده 
الطائرة عن رأيه في أحاديث الرسول يله » أجاب باختصار : نظراً لضيق الوقت قائلاً : 
(الحديث من صنع إبليس). 

ومن مواقفه التي توضح رفضه للسنة النبوية وتأويل القرآن الكريم حسب ما يراه : 

أ قوله : إنه لا يجوز رجم الزاني أو الزانية »... لأن ذلك ل يرد في القرآن [الكريم]. 

ب تبجحه بصورة مستمرة ب| يروى (لا تكتبوا عني سوى القرآن» ليثبت أنه لا تجوز 
كتابة الأحاديث . [قلت : انظر (نشأة علوم الحديث) فقد بينت وجه الجمع بين هذا الحديث 
وأحاديث كتابة الحديث]. 

ج ‏ استدلاله على ما ذهب إليه من أنه لا حاجة للسنة » ولا لتفسير الرسول !يه للقرآن 
الكريم بقوله تعالى : '#مَافرَطَْافالْكسَبِ من سَّىَء وقوله تعالى : #إوَمَاكنَريّكَ سيا #. 

د ادعاؤه أن الأخذ بالسنة وكتابتها وجمع الأحاديث في القرنين الثاني والثالث : كان 
سبباً في سقوط الدولة الإسلامية . 

ه ‏ عدم التصديق بالمعراج » وأن الرسول وَأ لم يأت بجديد في الصلاة » لأن العرب 
قد توارثوها ببذه الكيفية المعهودة عن جدهم إبراهيم [عليه السلام].اه ما بخص السنة . 

أما ما ذكره عن القرآن الكريم فأمر آخر . ومن أراد الإطلاع على خطاب الرئيس العام 
للإفتاء فلينظره برقم 7415 / ١5‏ / طء وتاريخ 175 / ١507 /١‏ هالدعوة في الخارج . 

وقد حدثني بعض الأخوة الأفاضل من وجهاء جدة » أن بعضهم قد ذهب إلى هناك , 
ولما دخلوا المسجد المذكور . وحان وقت الصلاة » وإذا بالمؤذن قدحذف من الأذان (أشهد 
أن محمداً رسول الله) ولما ناقشوا الدكتور رشاد خليفة المذكور » احتج بأن الله تعالى قال : 
#وَأنَالََْندَ َِّهِ قلا دحوأ مَمَّ أله داه وأن إثبات الشهادة للنبي كَل عبادة له . كما أن 
طاعة رسول الله :0 شرك في عقيدته »...إلخ ما يقول . 

ولا غرو ولا غرابة إذا قلت من خلال اطلاعي على حقيقة هذا الرجل وما كتبه : إنه 
(ببائي) ينشر دين البهائية هناك بشكل سافر ء لذا فإن إنكاره للسنة النبوية الشريفة والشهادة 
للنبي يَبيّهُ ؛ حتى يقلع الرسالة والنبوة للنبي يَيْهِ » وليثبت ذلك لإمامه (الباب) وقد بلغني 
عنه دعوات أخطر من ذلك » ولكن سيف الله تعالى ماض » وحكمه قاض . وقد تكفل - 


نه ااي 


لكن الأمر قد ازداد خطورةً » والطريق وعورةً » عندما تبنى أحد زعماء 
العرب هذه الفكرة » ودعا لما ء وهيأ ل ما ء والمشتكى إلى الله تعالى . 

إنه ليس من المستغرب أن تصدر هذه الأقوال من هؤلاء المنحرفين . الذين 
يؤذوة أنتشيوا ما'قاله:وماقاديه أهل الضلال": هن ناظية وؤتادقة ورافضة 
وغيرهم في أواخر القرن الثاني » والذي زال بفضل الله عز وجل » با قيض لهم 
من أهل العلم » ما قضى على زيفهم وضلالم » وأزال شبهّهم » وأطفأ نارهم , 
وأخحمد شعلتهم , بنور الحق . 

إنما المستغرب أن يكون وراء كثيرٍ من الذين بهرفون ب لا يعلمون؛ مخططات 
مريبة » ما لبث أن اتكشف عوارها » وظهرت سوآتها » وتكشفت حقائقها » 
وهم مع الآأسف لا يعلمون أنهم ينفذون خطّطاً جهنَّمياً . هم أداته ‏ يُراد منه 
ومهم وعلى أيديهم : القضاءً على الإسلام والمسلمين . 

هذا إذا أحسنا الظنّ ببعضهم » لكن الحياة علمتنا دروسا كثيرة قاسية , إذ 
العالم الإسلامي يموج بأعدادٍ كثيرة من المخَفِيّين » لا يعلمُهم كثيرٌ من الناس » 
هم في ظاهرهم من المسلمين » وفي باطنهم من اليهود والنصارى ‏ حقيقة أو 
معتقداً ‏ اندسوا بين المسلمين لينفذوا مخططات أسيادهم . 

إن المسلمين قد اكتشفوا ‏ في ميدان السياسة ‏ (كوهيناً) واحداً » وبقي 
(كواهين) كثر» فم عساهم أن يكتشفوا في ميادين العقائد والدّين والعلم ؟ 

إن كثيراً من المنحرفين لا يَظهرون بانحرافهم بادئ الأمرء إن يمهّدون له 
بتمهيدات كثيرة » فيظهرون بادئ الأمر بمظهر الإصلاح » والدفاع عن الإسلام 
- بحفظ هذا الدين فقال جل شأنه : # إِنَاحَحَنترَلنَا لد رونا ملفِظُون 4 . 

تنبيه : لقد قضى الله تعالى عليه » حيث قُتل » وتخلص الناس من شره قبل عشرين سنة 
وها من لان 


ا 


والدعوة إليه » حتى إذا مالت القلوب إليهم » واطمأنوا إلى ما حققوه »... بدؤوا 
يَظهرون نواياهم » ويكشفون عن حقائقهم » ويبثون أفكارّهم » وينشرون 
سمومّهم » وما (غلام أحمد قادياني) ببعيد المثال » وما (الباب) بمستنكر » لمن 
عنده اطلاع على رجالات العصر الحخاضر » وسير الحوادث فيه » وغيرهما كثير . 

كما أن الأساء المستعارة تخفي وراءها كثيراً من الحقائق المذهلة المخيفة 

فالقادياني : كان من أسرة عريقة الصلة والولاء للإنكليز » وكانت الهند 
تحت الاستعمار البريطاني » وكان المنصّرون ‏ على اختلاف الهيئات المرسلة لهم 
تموج بهم البلاد » من طوها إلى عرضها » وصاروا يتعرضون للمسلمين . 
ويشكّكونهم في دينهم » حتى اضطربت الأمور » وبدأ المسلمون يبحثون عن 
منقذٍ لهم ؛ يخلصهم وينقذهم من براثن المنصّرين » ويرد عليهم » ويبين مزايا 
الإسلام » ومواءمته للفطرة ».... 

فكان القاديان صنيعة جاهزةً مجمّزة » فكتب في بيان الإسلام » والدفاع عنه » 
فصار أملّ المسلمين المنشود ء الذي ظهر لهم بالمصلح المرتقب » فيالت إليه 
القلوبٌ . وتمسك به الخلق » فادعى التجديد » ثم » ثم » حتى ادعى أن الله تعالى 
حل فيه »... إلى آخر ما كان من أمره". وأمثاله كثير . 

فهل على المسلمين الخضوع والانقياد» والسير وراء كل ناعق » كالغنم التي 
تجر إلى المسلخ » وفي هذا هلاكهم وإذلاهم » في الدنيا والآخرة» أم عليهم الانتباة 
واليقظةٌ » حتى يفوّتوا الفرصٌ على أعداء الله سبحانه وتعالى في استغلال ضعفاء 
الأدان والنفويف؟ 

لقد نسي هؤلاء أو تناسوا أن الكلّ زائلٌ » وسيف الله تعالى حادٌّ وقاطمٌ » 
ولا يخفى عليه شيء » وسيقف العبد بين يدي مولاه » فيحاسبه على كل معتَمّدٍ » 
)١(‏ انظر ما كتبته عنه (الردة قديمها وحديثها). 


خر ات 


وعما صدرء ومن نوقش الحساب يوم القيامة عُذّب)". 

وعد لدعو عي مير من وجرت الي الكروم وو زفقل أن 
تير عند الفعة + كيفك والموامرم ينظر يتوق ابه كنال #اتكبفت يضرت التل عليه 
وآله الصلاة والسلام المؤيّد بالوحي 

إن دعوات المعاصرين الذين تُحيون آراء الباطنية القديمة » والزنادقة المقيتة » 
والراففية قمر 83 سدوول ادن النااتعال تك وال ما سيفها من الدعرائقت 
المثلات » لأن الله تعالى هو الذي تكمّل بحفظ دينه » ولم يترك حفظه لغيره» فقال 
تعالى : ## إِنَاححن تلم لي كرون فظوي 74". 

إذا كان الله تعالى قد أفنى المأجورين القدامى . وأطفاً نارهم » وأزهق باطلهم , 
وأزال معالمهم , ثم أنسى ذكرّهم وآراءهم , حتى لم يعد يذكر من أخبارهم شيء » 
اميد مسيم سسب ا 0 
والبدع » والله عز وجل لهم جميعاً بالمرصاد . كما قال جل شأنه : 9# برطوت ليطيئوأ 
0 لوم ومح رولوك ةا . نفرون 7 

كتج الي اح حار مدا رمد اسار 
ما تنقث تتقشع » وتظهر الحقيقةٌ الثابتةٌ » بارزةٌ للعيان» لأن الدينَ لله عز وجل وَاْتلقَ 
عبادُ الله تعالى » ومن تعدى حقوقٌ الله تعالى فقد باء وخسر ء ولن يستطيع العبذ 
(1) هو طرف من حديث متفق عليه : رواه البخاري : كتاب العلم : باب من سمع شيئاً فراجع 
حتى يعرفه » وفي كتاب التفسير : سورة لإإدًا ألتهآُأشمَقَّت4 وفي كتاب الرقاق : باب من نوقش 
الحساب عذب . ورواه مسلم ‏ واللفظ له في كتاب الجنة وصفة نعيمها... : باب إثبات 
الحساب » رقم (17/9: )8١‏ من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها . 


(9) سورة الحجر (4). 
سؤر ال 


حر اه 


محاربة ربه تعالى » الذي تكفل بحفظ هذا الدين . 

ذلك لأن من عادى ونيا لله تعالى قصمه الله تعالى » فكيف بمن يعادي سيد 
الوجود . وفخرٌ الكائنات » عليه وآله من الله الصلاة والسلام ؟ الذي معاداته 
معاداة لله عز شأنه » القادر على البطش به وهتك أستاره . 

[كإنكار البقة الحوثة وتهكل لها نه ممصي لوول اله قد وضالفة 
لأمره » وتعدٌَ الحدوده . وفي كل ذلك مخالفةٌ لأمر الله عز وجل في طاعة نبيه 
الكريم 2:75 واتباع أمره » وتحريم معصيته 276 . 

إن العداء للسنة النبوية لم يكن ناشئاً عن ورود شبّهِ يحتاج صاحبّها إلى من 
يزيلها عنه » أو شكوك يحتاج إلى من يكشف زيفها ‏ أو أوهام وتخيلات » يحتاج 
إلى من يرفعها . إنم| هو في الحقيقة ناشئ عن حقد وبغض وعداء للإسلام » ولا 
كانت السنةً النبوية الشريفة الميدان العمل » وجالٌ التشكيك فيها ممكن » لذا كان 
الخوض في هذا الميدان سهلاً . 

وإلا كيف يجرؤ مسلم على القول بإلغاء السنة النبوية كاملة » وهو يقرأ 
عشرات الآيات تأمر بطاعة النبي المصطفى الكريم يليه » وتبدد من يعاند ويكابر 
أو يعصي ؟ بل إن الله تعالل جعل شرط الإيهان : الإيهانَ برسوله مَةِ وطاعته 
وتحكيمه واتباع أمره» وعدم مخالفته ومعصيته”". 

وطاعته َل في حياته وبعد ثماته سواء , لأن سنته أمر وبي . وتقرير وفعل» 
وهي واحدة » سواء كان ذلك في حياته أو بعد ماته . 

أسأله عز وجل الحداية والرشاد » والعون والتوفيق . والحفظ والأمان » 
والسداد في القول . وتثبيت الجنان » ووضوح المعنى » وصحة العبارة » وتمام 
)١(‏ انظر (فضائل النبي الكريم ىا وردت في القرآن العظيم) وَ (الخصائص التي انفرد بها 
يي عن جميع الأنبياء السابقين عليهم السلام). 


2# د 


000 صم 2< وءد ددن 


القبول» وحسن الختام #قَالَرَ نأش لي صَدَرى #وكيرٌ ل أمرِى # واَحد ل عَفَدَمين 
اللهم آمين » بمنك وكرمك ولطفك وعونك .ء ياأرحم الراحمين . 
عل عله عله جاه جاه 


)١(‏ سورة طه(58-5760). 


5 00 


كد 


الباب الأول 
مجوب الإيمان به :3: على أنه رسول الله 


إن الله عز وجل لم يجعل لأحد من الخلق ما جعله لرسوله الكريم 76 » فقد 
وضعه من دينه وفرضه وكتابه : الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله عَلَّما لدينه » 
بها افترض من طاعته » وحرّم من معصيته » وأبان من فضيلته » بها قرن من 
الإيهان برسوله الكريم إ » ىا أمر عز وجل بالإيوان به له » وأخبر تعالى أن 
من لم يؤمن به جَبٌهِ فهو كافرء نخالدٌ في النار . 

وليس المراد بالإيوان به مَللّْةِ : التصديقٌ بوجوده » والاعتقادٌ بنبوته 26 
فحسب . إنا المرادٌ بذلك ما يلزم ذلك الاعتقاد والتصديق من مظاهر متعددة ؛ 
من الطاعة والاتَّباع والمحبّة والتعظيم والتوقير » والالتزام بكل ما يقوله وما 
يفعله وَل »... 

فنحن المسلمين نؤمن بجميع الأنبياء السابقين عليهم السلام » ونعتقد 
بنبوتهم ورسالاتهم من قِبّل الله تعالى » ولكنًا لسنا مطالبين ‏ شرعاً ‏ بطاعتهم 
وامتثال أوامرهم » والانزجار عن نبيهم » لآنهم لم يرسلوا إليناء إن| هم لأقوامهم 
فقط »... 

إنا المراد بالإيهان به مَثنّهِ : ما ذ نيت العرت ير حادهو الى لطت 
الكريم يِه . إن الإيان بالله تعالى وبرسوله بلك يعني الانسلاحَ عن كل معتّقّد 
يخالف مقتضى الإيمان » والامتثال بكل ما جاء به هذا الدين . 

وقد أوضح أبو جهل ما فهمه العرب ما المراد بالإيهان . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : لما مرض أبو طالب » 
دخل عليه رهط من قريش منهم أبو جهل » فقالوا : يا أبا طالب ؛ ابن أخيك 


دا قاو 


يشتم آلهتنا ؛ يقول ويقول . ويفعل ويفعل » فأرسل إليه » فانهه . قال : فأرسل 
إليه أبو طالب وكان قربٌ أبي طالب موضع رجلٍ » فخشي إن دخل النبي لله 
عل عه أذ ركزة أرى لمعل قوقك[ ارد جيل ] فجلين نؤلف المجلس: 
فلما دخل النبيٌ 2 لم يجد مجلساً إلا عند الباب فجلس . فقال أبو طالب : 

يا ابنَ أخي ؛ إن قومّك يشكونك ». يزعمون أنك 3* تشتم انهم » وتقول وتقول , 
وتفعل وتفعل . فقال : (يا عم ؛ إني إنم| أريدهم على كلمة واحدة » تدين لهم بها 
العربٌ » وتؤدّي إليهم بها العجمٌ الجزيةً» قالوا : وماهي ؟ نعم وأبيك , عشراً . 

قال : «لا إله إلا الله قال : فقاموا وهم ينفضون ثيابهم وهم يقولون : 
ا لالد إلَهَاوَحِدَإِوَّهَدً لدوم اب 4 ثم ق رأحتى بلغ ملْمَايذوفعنّابٍ 004 
رواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن خميد والترمذي وحسنه » وفي بعض النسخ 
التصحيح » والنسائي وأبو يعلى وابن جرير » وصححه ابن حبان والحاكم وأقره 
الذهبي”". ورواه آخرون . 

وا كانت التصوضن الكريمة امن آباته وأحاديت - كدرة حذا : أقتضر 
على ذكر بعضها ء وجعلت ذلك تحت فقرات , من غير شرح ولا تطويل» إيثاراً 
تعس زع وال تال المررقق والمعيون و شافط : 


(1)سورة وى (20): 

: ومسند أحمد (1 :07717 77) وسئن الترمذي‎ )7"٠٠ 3749 : ١5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
)5 57 : 5( كتاب التفسير : باب ومن سورة ص » رقم (3737777) والسنن الكبرى للنسائي‎ 
: 7١( ومسند أب يعلى (5 : 504 -407) وتفسير الطبري‎ )7١1/7١7:7( والتفسير له‎ 
)577 : والمستدرك (؟‎ )6١ 1/94 : ١6( من طرق) وصحيح ابن حبان‎ 1١١4 
وأسباب النزول للواحدي (7”85) والسئن الكبرى للبيهقي (4 : 188) وانظر : تفسير ابن‎ 
.)٠١١:9( وتحفة الأحوذي‎ )١57 :1( كثير (5 :717 -758) والدر المنثور‎ 


2 2م 


أخذ العهد له 6( على جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام : 

ولعلو مكانته 5( عند ربه عز وجل » ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى : أن 
أخذ الله تعالى له العهدَّ والميثاقٌ على جميع الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم الصلاة 
والسلام » وهو إن بُعث يِل » وهم أحياءٌ» أو أحدٌ منهم : يجب عليهم أن يؤمنوا 
به » ويتبعوه » ويلصروه » ويؤيدوه . 

وهذا تما حص الله سبحانه وتعالى به رسولّه الكريمَ سيدنا محمداً 26 . 

كما أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم أيضاً أن يأخذوا هذا العهدّ والميثاق على 
جميع أمهم » إن بُعث وَل يجبُ عليهم ‏ تمن يدركه وهو حيّ ‏ أن يؤمنّ به ويتبعه 
وينصره ويؤيده» فإن ل يفعل فقد خالف أمر الله عز وجل . 

قال الله عز وجل : ##إوَإِدٌ أَحَدَ الله مِيعَقَ ا 
توك شر جاسكم ربنول مصرن 5 مك رن يو ول كن 
افرشم وَكتَدت عل كلك إِصبِرى ان أفرَرنا كال ويدوا وأنآ متك عن 
َلشَّهِِنَ 04. 


ويلاحظ في هذه الآية الكريمة قوله تعالى : ليبن حيث يشمل كلّ نبي 
وك ور لقن الي جارك لان كا بوسر لسو ولس د ان ون 
فلم قال تعالى : #اليّيَنَ 4 كان شاملاً للأنبياء والمرسلين عليه وعليهم الصلاة 
والسلام» والله تعالى أعلم . 

ولهذا قال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم » وقتادة 
والسّديٌّ ‏ وقريب منه قول الحسن » وطاووس كما ذكر ذلك الطبريٌّ وابنُ كثير 
وغيثهما من أهل التفسير : ما بعث الله نبياً من الأنبياء ‏ من لدن نوح - إِلَا أخذ 


.)61( سورة آل عمران‎ )١( 


يد د 


ميثاقه » ليؤمنن بمحمد كل » ولينصرنه إن خرج وهم أحياء . 

قال الإمام السبكيٌ رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الآية اله انكر 0 
ار لول ني صد يك .رهام نلأ قن 

وفي ذلك من التنويه بالنبي يَأ » وتعظيم قدره العلي ما لا يخفى » وفيه مع 
ذلك : أنه على تقدير محيئه في زما: نهم ؛ يكون مرسّلاً إليهم » » فتكون نبوته ورسالته 
عامةً لجميع الخلق , من زمن آدم إلى يوم القيامة » ويكون الأنبياء وهم كلهم 
من أمته » ويكون قوله يه : «...ويُعشتٌ إلى الناس كافَةً»”". لا يختص به الناس 
في زمانه إلى يوم القيامة » بل يتناول مَنْ قبلهم أيضاً » ويتبين بذلك معنى قوله 
له : ١كنتٌ‏ نبياً وآدمُ بين الروح والجسد)”"... وأنه تعاللى أعطاه النبوة من ذلك 
الوقت [أي قبل خلق آدم عليه السلام] ثم أخذ له المواثيق على الأنبياء وعلى 
أممهم ؛ ليعلموا أنه المقدّمُ عليهم » وأنه نيهم ورسوهُم . 

وفي أخذ المواثيق ا 
في #الووتنَيدء واتنصرة م 4 لطيفة أخرى » وهي : كأنها أيهان البيعة التي تؤخذ 
)١(‏ فتاوى السبكي ٠ 758: ١(‏ 5) وذكره القسطلاني في المواهب اللدنية ١(‏ : /71) مختصراً . 
(؟) جزء من حديث متفق عليه » انظر : صحيح البخاري : كتاب التيمم : الباب الأول . 
(”) مسند أحمد (5 : 04) والسنة )١08 : ١(‏ والتاريخ الكبير (1: 97/4) والشريعة 1: 55) 
وشرح مشكل الآثار (16: 777-777١‏ من طبعة الشيخ شعيب لسقوطه من الطبعة القديمة) 
ومعجم الصحابة لابن قانع (57: )١11١ » 112١1١74‏ والمعجم الكبير 7١(‏ : 0707 وحلية 
الأولياء (9 : 07) والمستدرك (5 : )1١9551/‏ ودلائل النبوة للبيهقي ١(‏ : 85 80) (7 : 
9) وقال الهيثمي في المجمع : 6 : *777) رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

وانظر : الإصابة (5 : 4٠-7129‏ 7) وانظر عظيم قدره وَل » وما يأتي بعد قليل . 
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للخلفاء »... 

ثم قال : فانظر هذا التعظيم العظيم للنبي #76 من ربه سبحانه وتعالى » فإذا 
عرف ذلك ؛ فالنبي ,َل هو نبي الأنبياء » ولهذا ظهر ذلك في الآخرة ؛ جميع 
الأنبياء تحت لوائه » وفي الدنيا ؛ كذلك ليلة الإسراء صلى بهم . 

ولو اتفق مجيئه في زمن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ‏ عليهم 
السلام ‏ : وجب عليهم وعلى أتمهم الإيوان به ونصرتّه » وبذلك أخذ الله تعالى 
الميثاق عليهم.اه. 

لذا ما من نبي من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام ؛ إلا عنده علمٌ تام 
به يإ » وبمبعثه » وزمانه » ومهاجره » وعلاماته وأوصافه 2[6 .... 

عن الْعِرْباض بن ساريةً رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله 45 : «| 
عند الله خَاتمُ لين » وإن آدمَ لَمُنْجَدلٌ في طينته » وسأخيركم بأول أمر 


ي : أنا 
دعوة إبراهيم ؛ وبشارة عيسى » ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني » وقد 
خرج منها نورٌ ساطعٌ أضاءت منه قصور الشام». رواه أحمد والبخاري في تاريخه , 
والحاكم وابن حبان وصححاه وأقره الذهبي » ورواه البزار والطبراني وابن 


سعد والبيهقي 2( في أخخرية 20 


: ١( مسنئد أحمد (غ : 17 -118) والتاريخ الكبير (5 : /19-57) والطبقات الكبرى‎ )١( 
والمعرفة والتاريخ (؟ : 540 7) والمعجم الكبير (1 : 757757 من طرق)‎ )119- 
وصحيح‎ )0 4 07 : ١( وحلية الأولياء (5 : 84 40) ودلائل النبوة له‎ )57١( والشريعة‎ 
وكشف‎ )5٠6١ ١518: 5( والمستدرك‎ )7١97*( وموارد الظمآن » رقم‎ ) ٠١5 :/( ابن حبان‎ 
وقال : لا نعلم يُروى بإسناد أحسن من هذا .... ودلائل النبوة‎ )١١72-11١7 :7( الأستار‎ 
ومجمع الزوائد (8 : 577) ورواه آخرون مختصراً.‎ )170 : 7( )87* » 8١ : ١( للبيهقي‎ 
. وعزاه السيوطي في الدر المنثور للطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه‎ 


لاع - 


فدعوةٌ إبراهيم عليه السلام : # رَبََوَأبَعَتٌ رهم رَسْولاقهم ا 

وبشارةٌ عيسى عليه السلام : #ومبسَرا َلاَقَو بتر ى انمث لمَد 04. و . 

وقد اتضح أخذٌ العهد له 06 : على جميع الأنبياء والمرسلين السابقين عليهم 
السلام بأمور كثيرة » همني منها : 

إمامته يبه هم في بيت المقدس . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 5(: «...ولقد 
رأيتتي في جماعة من الأنبياء ؛... فحانت الصلاة فأممتهم ....» الحديث بطوله » 


رواه مسلم'". 


وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 36 د 


بيك الى ا 0 
الحديث بطوله » رواه النسائي والطبري*"©. 

ومعلوم مدى التزام المأموم بم| يفعله الإمام ؛ من قراءة » وركوع » وسجودء 
وجلوس » وسلام .... وآن ذلك كان على شريعته 6( . 

* ومنها : قولهم له عليه وعليهم الصلاة والسلام يوم المعراج عندما مرَّ مهم : 


.)١79( سورة البقرة‎ )١( 

(؟)شوزة الضيك(5): 

(") صحبح مسلم : كتاب الإيهان : باب ذكر المسيح ابن مريم عليه السلام » والمسيح الدجال» 
رقم (507/8). 

(5) سنن النسائي : كتاب الصلاة : باب فرض الصلاة )777-77١ : ١(‏ وتبذيب الآثار(١‏ : 
-5075) وتفسير الطبري ١ : 7170 077377 : ١/(‏ لحديث مالك بن صعصعة رضي 
الله تعاللى عنه » وقد توسعت في بيان طرق الحديث في (الآيات البينات با في الإسراء والمعراج 
من الخوارق والمكرمات). 


مغ - 


المرحباً بالنبييّ الصالح » والأخ الصالح» إلا ما كان من آدم وإبراهيم عليه) 
لمعيف 103 زمري ادر لعن مره و لتر رايم واد كا حلش 
مالك بن صعصعة وأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنهم| » وغيرهما”". 

وهذا اعتراف منهم بنبوته ورسالته 8:6 » ثم كوخهم تحت لوائه ون يوم 
القيامة ؛ دلالة هي الأخرى على الامتثال بكل ما يفعل , »كما أوضحه كل . ى| 
بينته في غير هذا الكتاب , وثمة أمور أخرى كثيرة , والله تعالى أعلم . 

وسري سر دور لبوا رام امكرا ري 
في زمانه » بقوله يِب : الو كان موسى حيّاً ما وسعه إلا اتباعي»”". 

فإذا كان الله تعالى أوجب على الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم الصلاة 
والسلام : الإيهانَ به يبي » ونصرتّه واتباعه » وأكد ذلك بقوله تعالى : #قَالَءَأَفَوَرَثُمٌ 


عه سج ره 2020 


وَأَحَدَمعَلَ دَلِكمَ ِصَرقٌ* فلا أقروا بذلك أشهدهم تعالى على أنفسهم » وشهد 
الله تعالى عليهم بذلك  ٠‏ #قالوا قرا َال َأسَجَدُوأ وأنأمَعَكُم م نَألشَِّهِرنَ 4. 


)١(‏ انظر : صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله تعالى : # وَمَل أَتَنكَ حَدِيتٌ 
موسو #» وكتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب 
الإسراء برسول الله يلت » رقم (554-37537). 

(؟) جاء عن عدد من الصحابة » منهم : جابر وعبد الله بن ثابت وعمر واب بن عباس وعقبة 
ابن عامر وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم . انظر : مسند أحمد (7 : 17708 7781/2 41١‏ 
)23-70::١‏ ومصنف عبد الرزاق (5 : (01١11‏ 2 ومسنل أبي يعلى (5 : 
7 وسئن الدارمي ١(‏ : 46) وكشف الأستار (1 :17/4-1/8) وشعب الإيان 0٠٠١ : ١١‏ 
والسئن الكبرى للبيهقي (7 : )١١‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم ١(‏ : 20) ومجمع الزوائد ١(‏ : 
١3/78‏ 1075) (377:8) وكنز العمال (1 : ”187 )73١17...2-37٠١‏ وفتح الباري (17 : 
5 وتفسير ابن كثير ١(‏ :/7217/4) (37 50/1 5). 


4غ - 


فإذا كان هذا بالنسبة للأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام » فمن 
دونهم ‏ وخاصة هذه الأمة فمن باب أولى . 

وأخذ العهد والميثاق بالإيهان والنصرة يقتضي الطاعة والامتثال » وإلا ما 
فائدة هذا العهد , وقد رأيناهم قد صلوا وراءه في بيت المقدس » بمقتضى شرعه ‏ 
والمأموم يقتدي بإمامه » ويتبعه في كل حركاته , والله تعالى أعلم . 

أمر جميع الناس بالإيمان برسوله 5( : 

لقد طلب الله جل ثناؤه من جميع الناس ‏ سواء كانوا عرباً أو غيرهم . 
وشراء كانوا أهل كناب أو شثر كن أو موسا - أن يؤمنوا مبذا النبي الكريم كل » 
لآنه رسوله الذي أرسله إلى الخلق كافة » وليس لقومه فقط ‏ بخلاف حال كل 
الأنبياء عليهم السلام » كما أخبرهم تعالى أن له ما في السموات والأرض » وهو 
المتصرف فيها » فإن لم يؤمنوا بنبيّه الكريم يِل الإيمان الذي يترتب عليه الطاعة 
والامتثال والانزجار ‏ فالعذاب لهم » لأنهم كفار . 

قال الله تعالى : # كيبا ناس هَّدْ اك ا سول باَلْحنّْ من ربكم موأ 
حَيرَا لَك إن فَكمروأ َه مَافي أ تان ألتعوت لبي 16 لعن يي 04 

وقد أمر الله تعالى نبيّه الكريم يبي أن يعلن للناس أنه رسولٌ الله إليهم جميعاً» 
وهو مالك الملك » الواحد المحبي المميت » لذا أمرهم الله تعالى جميعاً أن يؤمنوا 


به وبرسوله يل » وذكر صفاته ل هم » حتى لا يتنكروا له إذا رأوه . وأنه لا سبيل 


للهداية إلُأاذلك . 
قال الله تعالل : # فُلَّيَتَيُهًا َلنّآشُ إن رَسُولُ أله إلَنَكُمْ جِيكًا الى 
0-0 
و مي عي هو- 


بروج يدام روج عو صذ سه 17س ل الل نرج 2 4 مه ديه سس 7 
:ملك السَمَدوات وَالْأرض لا إِلْه | لاهو يح وَيميت َحَامِنُوا الله وَرَسُولِهِ ألنََىّ 
)١(‏ سورة النساء .)١27/١١(‏ 


كا ال إلى كك 


الأي ص يُؤوِ مكمه وتم لمَلَحْْ تَقَئدُونت 74 
رعذ عاط يد يقن لكل الوعهد الذي أرشل إل'كل اقلق بكاوت 
غيره من الرسل عليهم السلام » فرسالاتهم خاصة بأقوامهم » فهي قومية . 
بفاف إل ذلك أيقياً : أنه َب الوحيد الذي قرن الله سبحانه وتعالى اسمّه 
الشريف مع اسمه تعالى » سواء كان في الإيهان أو الطاعة أو غيرهما . 
أمر الكفار بالإيهان برسول الله 06 : 
لقد أمر الله تعالى الكفار أن يؤمنوا به تعالى وبرسوله الكريم 6( » ورد 
عليهم دعواهم بعدم البعث » وأمر نبيّه الكريم :2 أن يؤكّد لهم بعنّم وأنهم 
سيُسألون عنا عملوا» وأن ذلك كله سهل على الله تغالى ويسيرء لآن إعادة الخلق 
أسهل من الخلق » وإن كان الجميع عند الله تعاللى سواء » فكله سهل عليه ويسير . 
وهذا الإيهان الذي طولبوا به : يقتضي الطاعة التامّة » والاتّباع الثام » والأخذ 
بكل ما جاء به » لأنه نورٌ من عند الله تعالى » فإن ل يفعلوا فلهم الخلود في النار . 
قآل :ازنه تغال : رع ديكروا أن أن بيعثو هل َل رق لم + لبو ماعل 
َكَعَم ضر * كام أبئيورسوله وَالتورالدى أنرلَوَاهَيمَاكَملُونَ ج42". 
تذكير أهل الكتاب بأوصافه * ل علع وسدل لخن وسيب الهم 
لقد ألزم الله سبحانه وتعالى أهلّ الكتاب بالإيان برسوله الكريم 86 . ثم 
باتباعه وطاعته » وجعل ذلك سبباً لفلاحهم إذا آمنوا » وجعل عندهم وصفه 
ملا ا لو ل 
ونعته عندهم : صاروا يعرفونه ى) يعرف أحذهم ولدّه وأباه وقريبه . 


فال اله تغال 9 الدن يتشوت التمتول اتن ال 


.)١108( سورة الأعراف‎ )١( 
.)86-1/( سورة التغاين‎ )"( 


05ت 


5 عِنْدَهُمٌ ف الترريدة ولام 6 يأْمْرْهُم 2 وف 0 عرد يُنْبَلْهُمْ عن 
0 2 


و و3 
لطيبات 0 0 عي 


لاسا 
5 

5 
20 
3 
1 

بص 


ء ارح روح 26 2 مه ىت > عر هد م و اس دسم 
إصرد والاغلدل التى كَانَتَ عَليهِرْ درت ءَامَنُوأ بيهو وعررؤه وَنصرَوه 


2 -ه 
ىأنرٍ 


سوا يَكَك اليك 5 التيلت 2 0 

ويلاحظ كيف عطف الله عز وجل الأمرّ بالإيهان برسوله الكريم 06 
وتعظيمه وتعظيمه ونصرته واتباع ما جاء به ؛ على وصفه تعالى له بالتشريع 
والتحليل والتحريم »... دلالة على أن المراد ليس مجرد التصديق فحسب بل هو 
أعم من ذلك ء والله تعالى أعلم . 

ثم كيف لا يُلزمون بالإيهان بهذا النبي المصطفى الكريم 296: وقد أخذ 
عليهم العهدٌ بذلك من قِبّل رسلهم عليهم السلام » كما مر . ولذا بشر به آخر 
أنبياء بني إسرائيل » وهو عيسى عليه السلام » فقال تعالى : #وَإِدْ قال عِسَى أبن مرب 
يبن إسري يل ف رَسُولُ أ |لَْمُصَدَالمَا بين َك من الور وميا سول يق ون بدك 
أنه عد َاجَآءَهم بيت بيست َالُوأمدَاسِحرميِينُ 4”". لكن بني إسرائيل قوم بهت » لذا 
أنكروه » وزعموا أنه سحر واضح .ء مع أنه ثابت عند علمائهم » وأحبارهم . 

جعل غاية بعثته 07 حتى يؤمن الناس : 

افد جدل الله تال عاب بمنه رسوله الكريم 9د حت يؤمن النامن جاه 
تعالى وبرسوله الكريم يي » لأنه هو المبِلّمْ المبشّرُ » ينذر من يصد من الناس » 
ويبشَّر من يؤمن ويطيع ويشع من الناس .. 


2 


قال الله تعالى : #إِنَآ أَرَسَلَتَكَ شهدا وَمسسّرًا وَتَذِيرَا * لَمُؤمِنُوأ 


.)١6ا/( سورة الأعراف‎ )١( 
0 (#اسونة الس‎ 


ام - 


د «وبْصَرْددهُ وموَفوُوه وَشْيْحُوهُ بكر وَأصِيلًا 4. 
فهو إيان بالله اعال وبؤسوله الكريم 2/6 » وتعزيرٌ وتوقيدٌ لرسوله 206 » 

اس ل تمان م وكله وال ل الاتران ولس عر فير 

بل حتى في الفروع » فقد جعل الله تعالى ذلك لكي يؤمن المسلمون . 

قال الله عرز شأنه : ا 
ََمسْتَطعَ وطْعَامْ ييَنَِمِسَكِ لِك نمثأ الله وَرَسُولو: ولت حُدُود أله 
وَلِلْكرنَ عَدَابُ ي4". 

ين ل يؤمزع بالل تعالبوبرسولة لكريم »وديا أمريه أرخيي سه 
يكون متعدياً حدوة الله عز وجل » لذا استحقٌ العذب الأليم في نار الجحيم 


يم 


والعياة بال ال:: 
ص 8 سام و ررقههر 22200 5 
وقال الله تعالى : »#ذَلِكَ لَِومُوا الله وَرَسُولِهء وَيَرْلَك حدود أله وَلِلْكفرنَ 
عَدَابُ أيه 4". 


فقد جعل الله عز وجل الإيانَ به جل شأنه وبرسوله 3 من حدوده » 
فمن تعدّاها وخالفها وأنكرها فقد كفر » والعياذ بالله تعالى . 

نفي صفة الإيمان عمن ل يؤمن بالنبي الكريم 1895 : 

إن المؤمن هو من آمن بالله تعالى وبرسوله الكريم يبه » فمن لم يؤمن بذلك 
فليس بمؤمن . لذا نفى الله تعالى صفة الإيهان أصلاً عمّن لم يؤمن بنبيّه الكريم 
له » كا توعّد الله عز وجل هذا الذي لم يؤمن بالسّعير في نار جهنم » لأنه كافر 
(1) سورة الفتح (4-8). 
نور الا 1 


(*) سورة المجادلة (8), 


م - 


علد و النار: 

قال الله تعاى : «( وم مايأل وَسُو ل فَإِنَاأَعسَدَنا لِلْكفْرينَ سعيرا 78". 

قرن الإيمان به 35 بالإيمان بالله تعاللى : 

إن من الملاحظ أن الأمرّ الإلميّ بالإيهان بالنبي الكريم يلي : جاء في غالب 
الآيات مقروناً بالإيهان بالله تعالى . وهذا أمر ضروري » لأن ذلك هو التعبير 
الحقيقي عن الشهادتين (لا إله إِلّا الله » محمد رسول الله يَلةِ) لأن الله تعاللى ما 
أرسل رسوله وبي إِلّا ليؤمنَ الناسٌ به أنه رسول الله َب » فلو لم يكن الإيهانَ به 
مطلوباً » وأساسّ دخول المرء في الإسلام : ما أرسله الله تعالى . ولما كانت الآياتٌ 
كثيرةً في هذا الباب فإني أشير إلى بعضها . 


قال الله تعالى : مَامَآلَدنَ َامَنْوَاءَ!مِنُوأ باه وَرَسُولو 4 مونم الْمُؤْمنوت 


سول - وَالدو ا «لِمُوَمِيُوأ يأل وََسُولو َبُصَرُْوَة ...4 ل وَل 
حكَا بوموتك لوأ 5086 مأ لله وتشوله.4 ليا 
وَرَسُولِء# وكل ذلك يد دام قل ار وول » ومكانته 

فك أن مقتضى الإيهان بالله تعالى يقتضي طاعتّه ‏ أمراً ونبياً ‏ والأخدّ بكل ما 
أنزله على نبيّه الكريم # - ولا يكفي مجرّد التصديق بوجوده تعالى » فكذلك 
الإيهان برسوله الكريم 76 يقتضي ذلك » والله تعالى أعلم . 

إدخال أهل الكتاب نار جهنم إذا لم يؤمنوا به 276 : 

لقد أخبر النبي المصطفى الكريم مَإثِّ أنه لا يسمع به أحدٌ - بعل بعثتة - من 
)١(‏ سورة الفتح (179). 


باخ اعم 


ع ل ا ل ا 
دخل النار ؛ لأنه كافر يستحق الخلود فيها . لمخالفته أمرّ الله تعالى له في كتابه 
الذي أنزله على رسوله الذي يتبعه » والعهد الذي أخذه الله تعالى على رسوله من 
قَبلُ بالإبهان به يل ونصرته ‏ وَأَحَدّه رسوهّم عليهم بذلك . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عل : «والذي 
نفسي بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصرانيٌ » ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت ب إلاكان من اصحابالنارة: رواه مسال 00 

وفي رواية "والذي نفسٌ محمد بيده » لا يسمع بي أحدّ من هذه الأمة» ولا 
بودي ولا نصرائٌ »...» الحديث ء ثم ذكر مثله » رواه أحمد وأبو عوانة والبغوي 
بسند على شرطهم”". وهو ضمن صححفة همّام » عن أب هريرة رضي الله تعالى 
عله . 

فقد جاء بواو العطف . فيدخل في النص : العرب واليهود والنصارى . 

لعن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسول الله 806 : 

لما خالف كثي من أهل الكتاب آَمْرَ الله عز وجل وأَمْرَ رسلهم عليهم السلام ؛ 
في انبا النبي المصطفى الكريم ,َل وفي الإيهان به : شنّع الله تعالى عليهم ؛ لعلمه 
تعالى بها في نيّاتهم وقلوبهم ‏ وأن ما فعلوه من عدم الإيهان برسول الله 25 قد 
سبقه عصيان منهم » وتولٌ للكافرين » وتخالفة لأنييائهم » لذا استحقّوا اللعن . 

قال الله تعالى : « لَه اَن حكَمَرُوأ بت إِسَسَدِيلَ عل لنسانٍ داور 
لامر كوا : باب وجوب الإيان برسالة نبينا حمد كب إلى جميع الناس 


ا 0 :/اوء رقم 707) وشرح السنة )1١5:1(‏ 


وانظر صحيفة همّام (9 5٠‏ » رقم .)1١‏ 


دهم - 


0 زا هي و 7 2 2 ل اله سح ساير هه 

يَتَسَاهَوَ عن مُنحكر فعلوه ل مار 4« ترئ 
ا ده >“ ا 00 0 ع 

حت ار كي 0 مت طم أَنفْسهُمْ أن 
ا | 5 عدوم 2 
3 سخط الله عَلِيّهمٌ وَفٍ في ألْعَدَابٍ هم حَليِدُونَ 0 ولو كانوا يمون بِأللَّد 


وَأَليّىى وآ أَنَزِكَ إِلَهِ ما أَعَعَدُوهُمَ أو وكين كديا ينم 
فوت 74". 

فهؤلاء الكفار يتولون كثيراً من كفار أهل الكتاب , ولو أنهم آمنوا بالله تعالى 
وبرسوله الكريم يِه وما أنزله الله تعالى عليه من الآيات ؛ ما اتخذوا هؤلاء الكفار 
أولياء » لكنهم خارجون عن حكمه تعالى » فاسقون في توليهم وكفرهم . 

الإييان به :؛ ليس خاصًاً بالإنس فهو يشمل غيرهم أيضاً : 

إن الإيهان بالنبيّ الكريم وَيّة لم يكن مطلوباً من الإنس فحسب » بل هو 
مطلوب من الجن أيضاً » ومن لم يؤمن من الجن بالنبي الكريم 96 على أنه 
رسول الله إن » أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق » ليُخرج الناسّ من الظلمات 
ع ار 


قال الله تعالى : ##وَإد صَرَفنَا إِليَكَ نَقرَا مَنَ ألْجنَ يسَتمعْوت الْفَرْءَانَ فلم 
حَطرن كَالوأ ا ل َل ِل ل 


كنا ولع بَعَوَموس1 مْصَيْكَ لما بن يديه تبي إل لحي وَإِكَ مر مسيم 


يلقومنا جوأ داع الله و امشوأبهيَخْفِرَ كم ين ذهو يك ور يعدا أَلِيِوٍ 


4 َع لاحب دإ الهس بمُعَجر في الارْضٍ وَلْتََ مون دونو أوليا؛ َوْليِكَفِ 
بلا بين 2044 

)١(‏ سورة المائدة (8/ا-81). 

(؟) سورة الأحقاف (7779). 


8ت 


فيخبر الله عز وجل على لسان هؤلاء النفر من الجن الذين صرفهم الله تعالى 
ليستمعوا القرآن منه 2:5 بعد سماعهم القرآن الكريم وهو يتلوه 5( » وتنصيت 
بعضهم لبعض » ورجوعهم إلى قومهم منذرين.: أنهم طلبوا من قومهم الاستجابة 
للنبي الكريم َل والإيهان به » حتى يغفر الله تعالى لحم من ذنوبهم » ويجيرهم من 
عذاب جهنم » وأن الذي لا يستجيب هذا الدّاعي ‏ وهو رسول الله َل فليس 
بمعجز في الأرض » وليس له من يجيره من العذاب » لأنه في ضلال مبين . 

لقد جعل الله تعالى جميعَ ما في هذا الكون ؛ من علوي وسفلي . مشاهد 
وغير مشاهد » من إنسان ومَلّك وجانٌ » من حيوان وجماد ونبات » من ناطق 
وصامت .... يعني ما بين السموات السبع وبين الأرضين السبع وما بينها : إلا 
وهو يعلم أن هذا النبي المصطفى الكريم هو رسول الله 2 » ويؤمن بذلك » 
ولم يخالف في ذلك وينكره إلا الفسقة من الجن والإنس . 

فعن جابر رضي الله تعالى عنهم| قال : أقبلنا مع رسول الله وإ من سفر ء 
حتى دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجار » إذا فيه جمل لا يدل الحخائط أحدٌ 
إلاشدّ عليه »... الحديث بطوله » وفي آخره : قال رسول الله يلي : «إنه ليس شيخ 
بين السماء والأرض إلا يعلمُ أني رسول الله » إلا عاصي الجن والإنس). رواه 
أحمد والدارمي وابن أبي شيبة والطبراني وعبد بن ميد والبزار» وأبو نُعيم والبيهقي 
والتيمي ‏ ثلاثتهم في دلائل النبوة ‏ والضياء المقدسي . 

ورواه أحمد والطبراني والبيهقي وصححه ‏ بلفظه ‏ من حديث يعلى بن مرة 
رضي الله تعالى عنه » ورجالٌ أحمد رجالٌ الصحيح . 

ورواه الطبراني برجال ثقات ‏ وفي بعضهم ضعف ‏ وأبو نعيم والتيمي 
والبيهقي ‏ كلهم في الدلائل ‏ من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| بنحوه . 

وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى : هذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبةً الظن 


دلام- 


أو القطع...اها". 

ومن الملاحظ : أخهم ربطوا بين الاستجابة له له وبين الإيهان به » وفي ذلك 
دلالة على الربط بين الإيهان والطاعة » والله تعالى أعلم . 

أمر الله تعالى المؤمنين بالإيمان برسوله الكريم 206 : 

لقد أمر الله عز وجل المؤمنين من هذه الأمة بالإيهان به تعالى وبرسوله الكريم 
# على أنه رسول الله يب . وليس المراد بالإيهان جرد التصديق » لأنه لا يكفي , 
بل المطلوب مستلزم الإيهان الذي رتّب عليه الثواب الكبير » والأجرٌ الجزيل » 
والله تعالى أعلم . 

قال الله تعالى : يام ألَّذِنَ َامَيْوَأ اموأ دوالك أل 


20 


تَزَّلَ عَلّ رَسُولِه وألأحكتب أَلَذى دل ل 2 ل كد 
0005 وَرُسلِهِ وَالوَ الآ فَقَد صَلَّمَ 1 0 دا 0. 


_- 
راع وى دا« د 2 عسل رك م 


وقال الله تعالى : 9# !مويله ووَسْولِو وأَنفُوأْممَابحَعَلكوْمُسَتَحَلفِين فيه ارين 
َامنوأ تك وَأَنمَفُوأطح أجَركر 74". 


: ١١( رقم 168) ومصنف ابن أبي شيية‎ ١9: ١( وسئن الدارمي‎ )7"٠١ :7( مسند أحمد‎ )١( 
ودلائل‎ )١19١-15٠ :7( وكشف الأستار‎ )١177 ومسند عبد بن ميد (/1"709 رقم‎ ) 67 
ودلائل النبوة للبيهقي (5 : 377 77.177, 270 ودلائل‎ )597 54١ : 1( النبوة لأبي نعيم‎ 
والشمائل‎ )417 : ١١( رقم 179 » 187) وانظر : كنز العمال‎ ١08 ١79( النبوة للتيمي‎ 
: ومجمع الزوائد (4 : 4 /1) وسبل الهدى والرشاد (؟‎ )77٠١ » 774 7717 لابن كثير‎ 
 705( والأحاديث الطوال‎ )١577 771 : 77( )١56 : ١5( والمعجم الكبير‎ 25 
.)١571-15764( رقم 05) وعلامات النبوة‎ "٠ 

)ووه التعا 17 

(") سورة الحديد (/7). 


كاارة تت 


صرد عرو 


وقال الله تعالى : 8 يكأيًا ْنَا موا الهو موأ برَسُولِه- يويك كفَارنِ 


د سا رلوم م رلبر جع ع شلد وو م ساح .2 1 ولد ور 528 


من تَحَيوء وجل لحكونورا تمشونيه- ويخفرل5 

لذا أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالاستجابة لرسوله الكريم 5 إذا 
م » وهل يوجد أنجى من الإيهان ؟ كما أنهم لن 

قال الله تعالى 1 نين أمتوا اميا د لاشو 56511 لما 
فيحك لتك لل م الم والقيراتة: لوسرو 0 

فالإيهان موجود في نفوسهم ‏ لأنه تعالى خاطبهم به ومع هذا طلب منهم 
الاستجابة لأمره ونه . 

الإيوان أفضل الأعمال : 

لقد جعل النبي المصطفى الكريم 5( الإيانَ بالله تعالى وبرسوله 86 : 
أفضلٌ الأعمال على الإطلاق . لأنه هو الأساس الذي يُبنى عليه بناءٌ الدّين» وما 
بعد هذا الركن فهو متفرّع عنه» أو مرتبطٌ به . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله 7 ستل : أي العمل 
أفضل ؟ فقال : «إيوان بالله ورسوله» قيل : ثم ماذا ؟ قال : «الجهاد في سبيل الله) 
قبل : ثم ماذا ؟ قال : «حج مبرور». متفق عليه"". وقد ورد نحو ذلك عن عدد 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 
)١(‏ سورة الحديد (58). 
)١(‏ سورة الأنفال (75). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب من قال : الإييان هو العمل » وني غيرهما . 
وصحيح مسلم : وصحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب بيان كون الإيان بالله تعالى أفضل 
الأعمال» رقم (170). 


ا يحم 


الدعاء إلى الإيمان أولاً» والتعبير عنه بالشهادتين : 

ولأهمية الإيهان » وأنه المدخل الوحيد للدخول في الإسلام .... كان النبي 
المصطفى الكريم 5( يأمر أصحابّه رضي الله تعالى عنهم إذا بعثهم للدعوة ؛ با 
كان يفعله يإ نفسه » وهو أن تكون الدعوة أولاً إلى الدخول في الإسلام ؛ 
بالنطق بالشهادتين ؛ اللتين هما المدخل الوحيد للدخول في حظيرة الإسلام » 
وهذا ما بيّنه بت لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حين أرسله إلى اليمن » وكذا 
لوفد عبد القيس عندما قدموا المدينة . 

فعن عبد الله ب بن عباس رضي الله تعالى عنهم| » أن رسول الله #7 لما بعث 
معاذاً إلى اليمن قال : «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب » فادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله » فإن هم أطاعوا لك بذلك » فأعلمهم أن الله افترض 
ل ل ا 

وقد ورد في بعض الروايات : عن ابن عباس » عن معاذ بن جبل . 

وفي رواية لهه!" عنه عنه رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله ب لما بعث معاذاً 
رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال : «إنك تَقدّم على قوم أهل كتاب » فليكن أول 
ياددط رف ليه غيادة 41 «إذا فرق لقا حرفي 0 اليك يار له 

والمراد بقوله يليه : «عبادة الله) توحيده تعالى » والإذعان لرسوله يبه » لأنه 
المبلّْ عنه تعالى » بعد الإيهان بالله عز وجل وبرسوله الكريم 5(: » والله تعاللى 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب لا تؤخذ كرام أموال الناس في الصدقة » وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » رقم 
(0-59), 

(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين » رقم .)7١(‏ 


لاهو ع ل 


أعلم . 

لذا كان رسول الله يلك أُولّ ما يأمر به : الإيمان بالله تعالى وبرسوله يه ؛ 
لبيان أهميته » وعلوٌ شأنه » وأنه هو الأساس ؛ الذي بَعث الله تعالى به رسلّه 
عليهم السلام . 

مراع لو ري معاد اي برقي اود وريه اين 
على رسول الله َل وفيه - قال رسول الله َل : «آمركم بأربع » وأنباكم عن أربع : 
الإيهانٍ بالله » ثم فسرها لمهم » فقال : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأن تؤدّوا حمس ما غنمتم ....» الحديث بطوله » 
متفق عليه » واللفظ لمسلم'". 

فقد فسّر الإيانَ بالإسلام . وهما لفظان كرييان » بينهما تداخل » فإذا ذكرا 
معاً افترقا » وإذا ذكر أحدّهما دون الآخر عبّر عنه » | في هذا الحديث . وفي 
غير من النصوص » فليكن على ذكر من القارئ الكريم 

ومن الملاحظ : أنه 6( أدخل العمل في الإييان » وفي هذا دلالة على الويان 
ليس مجرد التصديق فحسب » بل هو شامل للطاعة أمراً وبياً أيضاً » والله تعالى 
أعلم . 

قتال الناس حتى يؤمنوا بالله تعالى وبرسوله 7( : 

لما كان الإيهان هو الأصل ‏ لأن الإنسان مخلوق على الفطرة ‏ وأن الكفرَ 
طارئ » بسبب الشيطان وأعوانه ‏ وكون الرسول المصطفى الكريم 916 هو 
خاتم الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام » وأنه لابد من إعادة من 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب أداء الخمس من الدّين » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الإيهان : باب الأمر بالإيان بالله تعالى ورسوله يليه وشرائع الإسلام »... رقم 
795 56). 


ا 


شرد من حظيرة الإيوان إليها »... ولأهمية الإيهان عند الله تعالى : فقد أعلن النبي 
المصطفى الكريم مَلدّة أن الله عزوجل أمره أن يُقاتل الناسّ حتى يؤمنوا بالله 
تخالل الرائعن الأحداء وتموةه دنا ورمت لك وسلتنمواسذلاك دنا أنه 
إله: ]لذ الله نز وآن غهيذا وعول القا رادي وق أن جح كنيد ذلك يكو فد 
عصم دمّه وأمواله وعرضّهء إِلّا بحمّهاء وحسابه على الله تعالى . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما » أن رسول الله وَل قال : 
ف انان الات خيس هدو ذا لذلا الخاسدوراك عدا ورا 
ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك » فقد عصموا مني دماءهم 
وأمواهم إلا بحقّها » وحساتهم على الله). متفق عليه"". 

فعطف تلك الفروع على الشهادتين : دلالة على دخوها في الإيهان » الدّال 
على وجب الطاعة » وليس القصد مجرّد التصديق » والله تعالى أعلم . 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يه : «أمرثٌ أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي » وبا جئت بهء فإذا فعلوا 
ذلك ؛ فقد عصموا مني دماءهم وأمواهّم » إلا بحقها » وحسابهم على الله). 
0010000 

وعنه رضي الله تعالى قال :ماوق رسولٌ الله جك + واستخلف أبو بكر بغده: 
وكفر من كفر من العرب . قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناسّ 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الإيوان : باب قن تَابوأ رفاك اله وصحيح 
مسلم : كتاب الإيهان : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
ويقيموا الصلاة»... رقم (75). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب اللجهاد : باب دعاء النبيّ يبت الناس إلى الإسلام والنبوة »... 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (1737 070). 


]بد 


وقد قال رسول الله كه : أمرثُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا اللهء 
الله). متفق عليه". 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله ييه : «أمرثٌ أن أقاتل 
النااس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوا : لا إله إلا الله ؛ عصموا مني دماءهم 
وأمواهم إلا بحقها .» وحسابهم على الله ثم قرأ #قَذكْرَ إِنَمَآ أت مَدَكَرُ * 

عَلَيهمِ يمَصَيّطرٍ 84". رواه مسلم'". 

وعد ا رفي اد ا : قال رسول الله 6ه : #أمرت أن أقاتل 
القاادى نض يرل > لذ إلد إل اللتتداةا فالزوضاء توم ارا ماقتنا وامقياوا 
قبلتنا » وذبحوا ذبيحتّنا » فقد حرمت علينا دماؤهم وأمواهُم إلا بحقّها . 
وحساتهم على اللّه) . رواه البخاري”". 

والحديث مروي أيضا من طرق كثيرة غير ما ذكرت . 

وقد عبّر في الحديثين الأوليين [ حديثي ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهم ] بالشهادة «حتى يشهدوا...») وهي أعمق من القول . لأن الشهادة 
بالتوبعيه رسن ل#استيوةا عيية ولق فقي كا ,معاد ضهان زعالقها وكات 
الشهادتان أول ما يدعو إليه النبي الكريم َب » ى] مر في الفقرة السابقة . وهذا 
() صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب وجوب الزكاة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
في الكتاب والباب السابقين » رقم (7؟7). 
(؟) سورة الغاشية (١2571؟5).‏ 
(:) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب فضل استقبال القبلة »... 


لكات 


فعن المسيّب بن حَزْن رضي الله تعالى عنهما قال : لما حضرت أبا طالب 
الوفاة ؛ جاءه رسولٌ الله يب » فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبدَ الله بنَ أبي 
أمية بن المغيرة . قال رسول الله يِل لأبي طالب : (يا عم ؛ قل لا إله إلا الله » 
كلمة أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب ؛ 
أترغبُ عن ملةٍ عبد المطلب ؟ فلم يزل رسولٌ الله 5ه يعرضها عليه » ويعودان 
بتلك المقالة » حتى قال أبو طالب آخرٌ ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب » 
وأبى أن يقول لا إله إلا الله . فقال رسولٌ الله ين : «أما والله لأستغفرن لك مالم 
أنه عنك» فأنزل الله تعالى فيه : 9# مكاح لني #. متفق عليه”". 

فمن قال : (لا إله إلا الله » محمد رسول الله) فقد عصم ‏ في الدنيا ‏ دمّه 
ومالّه ونفسّه إلا بحقهاء وحسابه على الله تعالى فيها سوى ذلك . وأما في الآخرة 
فلا يلّد في النار » لكنه يدخلها إذا قضّر في الأعمال » ويبقى فيها على قدر 
عصِيانه. 

وأما الاقتصار ‏ في الأحاديث الأخيرة ‏ على جملة (لا إله إِلّا الله) فقط : 
فهذا لايضرء وليس خالفاً لوجود الجملة الثانية (حمد رسول الله) لأن هذا من 
باب الاختصار » لأن من شهد لله تعالى بالألوهية شهد للنبي الكريم 06 
بالرسالة » ولهذا كثيراً ما يرد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ‏ الاقتصار على 
ركنين من أركان الإيهان مص ءامن تم بأَلَهِ اليو الآح 4 و «إإ نك يون بأد 


َالَو الآ * و #إمن كانه رم أله وَألْيو الآ * وَ 9# يُؤٌمِنوت بألل 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجحنائز : باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله » وفي 


غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الويهان : باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ».... 
رقم(0159١5).‏ 


50-0 


زوء وم م2 عجره مجي 6ع 


وَلْيْوْ و ألْآِر »* وَ #إن كُمتُوْممُونَ الله اليو لآل 4 في آيات كثيرات . امن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر». متفق عليه » في أحاديث كثيرة . مع أن أركان 
الإيان ستة » ى] هو معلوم . 

زيادة ثواب الكتابي إذا آمن به 6( : 

لقد أخبر رسول الله بيه أن الكتابيّ إذا كان مؤمناً بنبيّه السابق ‏ موسى أو 
عيسى على نبينا وعليهم| الصلاة والسلام ‏ ثم آمن به :! واتّبعه وصدّقه ؛ فإن 
الله تعالى يضاعف له الأجرَ مرتين . 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله 36 قال : 
"ثلاثة يُونَوْن أجرّهم مرتين ؛ رجلٌ من أهل الكتاب آمن بنبيّه وأدرك النبيّ :لل 
فآمن به واتّبعه وصدّقه ....» الحديث بطوله . متفق عليه". 

ولا يكون الإيان ببعض ما جاء به يإ » لآن مثل هذا لا يمكن أن يكون 
تّباعاً » والله تعالى أعلم . 

الشهادة لرسول الله ::؛ تكفي للدلالة على الإيمان : 

لقد أخبر رسول الله كَلدَّةِ أن من أعلن إيانه بالله تعالى وبرسالة رسوله 
الكريم :7 فهو مؤمن » لذا جاز إعتاق من كان هذا حاله , لمن عليه إعتاق رقبة 
مؤمنة . 

فعن معاوية بن الحكم السّلمِي رضي الله تعالى عنه قال : ...كانت لي جارية 
ترعى غنالي قبل أل والجوانيّة” فاطلعت ذاتٌ يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاةٍ 
منها » وأنا رجل من بني آدم » آسف كم يأسفون , لكني صككثها صكَةٌ . فأتيث 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب العلم : باب تعليم الرجل أمنّه وأهله » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الإيهان : باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد كِب إلى جميع الناس » رقم (751). 
(؟) منطقة بجوار جبل أحد. في المدينة المنورة . 


5 2 


رسول الله ييه » فعظّم ذلك عل . قلت : يا رسول الله » أفلا أعتقّها ؟ قال : 
«اثتني بها» فأتيته بها . فقال لها : «أين الله ؟» قالت : في السماء . قال : «من أنا ؟» 
قالت : أنتَ رسولٌ الله . قال : «أعتقها » فإنها مؤمنة». رواه مسله". 

وعن الشّريد بن سُويد الثقفيٌ رضي الله تعالى عنه » أن أَمّه أوصت أن يُعتق 
عنها رقبة مؤمنة . فقال : يا رسول الله » إن أمي أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة » 
وفلاق جار لوي سترذاة .فقال : «اذع بها» فجاء بها » فقال لما النبي 2206 : 
«من ريك ؟ قالت : الله . قال : «من أنا ؟» قالت : أنت رسولٌ الله . قال : «أعتقهاء 
فإنها مؤمنة». رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني والبيهقي » وصححه ابن 
حبان©. 

ففي هذه الأحاديث دليل على أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فهو مؤمن ء إذا كان قلبّه مصدّقاً لما ينطق به لسانه . 

كما فيه دليل على أن من شهد مهذه الشهادة جاز عتقّه عمّن عليه رقبة مؤمنة » 
وإن لم يكن صام وصل » كم] قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى”"» والله 
تعالى أعلم . 

إطلاق الإيهان على من يأت ببعض أجزائه : 

إن بعض الأحاديث التي وردت عن النبي المصطفى الكريم وَل قد أطلقت 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب المساجد : باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة » 
رقم (39). 
(1) مسند أحمد (5 : 07788777 084 وسئن أبي داود : كتاب الأيان والنذور : باب 
الرقبة المؤمنة » رقم (77/7) وسئن النسائي : كتاب الوصايا : باب فضل الصدقة عن الميت (5 : 
والسنن الكبرى له (5 : )١١١‏ وسئن الدارمي )١١8- ٠١1/:5(‏ والمعجم الكبير (7: 
7"؟) وصحيح ابن حبان (1 :516 14 5) والسئن الكبرى للبيهقي (1: ./78478). 
(") انظر : التمهيد (9 : 115 .)١١1/-‏ 


اماد كك 


لفظ الإيهان على من أتى ببعض أجزاء الإبمان وشعَبه » وكذا أطلق وصف الإيان 
على بعض شعب الإيان وأجزائه » وهذا باب واسع جدّاً» لذا سأشير إلى بعض 
الروايات ذاكراً موطن الشاهد, من غير تفصيل . 

امن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة». رواه مسلم » من حديث 
عثوان رضي الله تعالى عنه » وسيأت . 

«من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرّم الله عليه النار». رواه 
مسلم » من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه » وسيأتي . 

ولا سئل كبن أي العمل أفضل ؟ قال : (إيان بالله ورسوله». متفق عليه » 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » وقد سبق ذكره . 

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده »...». رواه البخاري 

وعن عل رضي الله تعالى عنه » عن النبيٌ ِب قال : «لا يؤمن عبد حتى 
يؤمن بأربع : حتى يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله ؛ بعثني باحق . وحتى 
يؤمن بالبعث بعد الموت » وحتى يؤمن بالقدر». رواه الطيالسي وأحمد والترمذي 
وعبد بن ميد والبزار وأبو يعلى » وصححه ابن حبان والحاكم » وأقره الذهبي”". 

فقد ذكر في الحديث : أربعة أركان من أركان الإيمان » بينما ذكر في الحديث 
الثالث مستلرّماً من مستلزمات الإييان . 


(1) مسند الطيالبي ١1/(‏ رقم )٠١7‏ ومسنئد أحمد ١(‏ 11 11 ) وسئن الترمذي :“كتاب 
القدر : باب ما جاء في الإيان بالقدر خيره وشره» رقم )7١55(‏ وسنن ابن ماجه : المقدمة : 
باب في القدر » رقم )8١(‏ ومسند عبد بن ميد (55 رقم 10) وصحيح ابن حبان ١(‏ : 
64 والمستدرك (1: 27777 070 وشرح السنة )١77 : ١(‏ ومسئد أبي يعلى ١(‏ : 
506 7308 57"8) والبحر الزخار (© : )١١5‏ وتاريخ بغداد (* : 055751 
والمختارة (7 : 58-74 من طرق) وتاريخ أصفهان ١(‏ : /90). 


-/ا ل 


الإيهان به :9 هو ركن أساسي في الإيمان : 

لقد جعل الله تعالى ونبيّه المصطفى الكريمٌ جلث للإيوان أركاناً» لا يتم إلا بباء 
فمن أتى بها كلّها فقد سعد ومن أخل بركن منها ‏ فلم يؤمن به-لم يصح إييانه » 
وكان دينه ناقصاً بقدر نقصانه منها . والأحاديث النبوية في هذا الباب كثيرة » لكن 
أقتصر على ذكر حديثين فقط . 

عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : بينا نحن عند رسول الله 6( 
ذات يوم » إذ طلع علينا رجلٌ شديدٌ بياض الثياب , شديد سواد الشَّعَر لايُرى 
عليه أثرٌ السفر » ولا يعرفه منا أحدٌّ » حتى جلس إلى النبي 9 » فأسند ركبتيه 
إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخليه . 

وقال : يا محمد ؛ أخبرني عن الإسلام ؟ فقال رسول الله َب : «الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وتقيمٌ الصلاة » وتوت الزكاة » 
وتصومٌ رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». 

ا ا 1" 

قال : فأخبرني عن الإيان ؟ قال : «أن تؤمن بالله » وملاتكته » وكتبه » ورسله » 
واليوم الآخرء والقضاء والقدر خيره وشره» قال: صدقت . 

قال : فأخبرني عن الإحسان ؟ قال : «أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك»... الحديث بطوله » رواه مسلم'". 

وقد رواه الشيخان”” من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بنحوه . 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان, رقم ١(‏ 5). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب سؤال جبريل النبيّ يل عن الإيهان والإسلام 


والإحسان وعلم الساعة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم 
(/ع). 


ع1 - 


فقد جعل الشهادةً له يي في المقام الأول من أركان الإسلام » وجعلها قبل 
بقية العبادات » لأنها لا تصح إلا بوجود الإيان بالله تعالى وبرسوله الكريم 2/6 » 
فهم| الأساس الذي يقوم عليه الذين» والله تعالى أعلم . 

الامتحان. في القبر ‏ بالنبي 5 من قبل منكر و نكير : 

إذا وضع المتَوَف في قبره ؛ سأله الملكان ‏ منكرٌ ونكيرٌ ‏ عن النبي الكريم 26 , 
فإن كان مؤمناً مطيعاً ثيه الله تعالى » فأجاب صواباً » فيسعد . وإن كان كافراً أو 
منافقاً شقي , فلم يحر جواباً» لذا مهلك » والعياذ بالله تعالى . 

وقد تواترت الأحاديث في ذلك » لكن أقتصر على ذكر بعضها". 

فعن أنس رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله :7 قال : (إن العبد إذا وضع 
في قبره » وتولى عنه أصحابه ‏ وإنه ليسمع قرع نعاههم ‏ إذا انصرفوا ‏ أتاه الملكان» 
فيقعدانه » فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد َإثّةِ » فأما المؤمن فيقول : 
أشهد أنه عبد الله ورسوله . فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار ؛ أبدلك الله به 
مقعداً من الحنة . قال النبي مث فيراهما جميعاً». 

قال قتادة : وذكر لنا أنه يُفسح له في قبره ‏ ثم رجع إلى حديث أنس -. 

«وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا 
أدري كنت أقول ما يقول الناس فيه » فيقال : لا دريتَ ولا تليتَ . ويضرب 
بمطارق من حديد ‏ ضربة بين أذنيه - فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير 
الثقلين» . متفق عليه » واللفظ للبخاري'". 
)١(‏ انظر : تنبيه الذات بهادم اللذات , فقد ذكرت كثيراً من الأحاديث في ذلك . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب الميت يسمع خفق النعال» وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 
عذاب القبر» رقم .0771٠(‏ 


5-5 


وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 2 : «إذا قبر 
الميت ‏ أو قال أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان أزرقان » يقال لأحدهما : المنكرء 
وللآخر : النكير » فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : ما كان 
شول عو فتن ] سووسولف اتيت أن لا زله ]لك السو تعمد عيدة ورسم لفت 
فيقولان : قد كنا نعلم أنك 7 تقول هذا . ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً في 
سبعين » ثم ينوّر له فيه » ثم يقال له : نم . فيقول : أرجع إلى أهلٍ فأخبرهم . 
فيقولان : نم كنومة العروس الذي لا يوقظها إلا أحب أهله إليه » حتى يبعثه الله 
من مضجعه ذلك . 

وإن كان منافقاً قال : سمعت الناس يقولون قولاً فقلت مثله » لا أدري » 
فيقولان : كنا نعلم أنك 7 تقول ذلك . فيقال للأرض : التئمي عليه » فتلتكم عليه » 
ستكدلف أمااعه "خلا يزال فيها معذياً تحن يس اللامن ممه ذللك 0 بزرؤاء 
الترمذي وحسنه » واب بن أبي عاصم والآجري والبيهقي . وصححه ابن حبان”". 
وشاهده ما سبق . وستأتي رواية أخرى له . 

وعن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت : حسفت الشمسٌ على عهد رسول الله 
يي » فدخلت على عائشة وهي تصلي . فقلت شان الناستضلون ؟افاشارتك 
برأسها إلى السماء . فقلت : آية ؟ قالت : نعم » فأطال رسول الله 5 ؛ القيامَ جدَاً 
حتى تجلاني الَِنْيْ » انضرف زمروال الله يلل وقد قيلت لقنس » قخطب 
رسول الله يل الناس » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : ما من شيء لم أكن 
رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا . حتى الجنة والنار» وإنه قد أوحي إل أنكم 
)١(‏ سنن الترمذي : كتاب الجنائز : باب ما جاء في عذاب القبر » رقم )1١1/1(‏ والسنة 
لابن أبي عاصم ١(‏ :091/097 رقم )84٠‏ وصحيح ابن حبان (1: 7"87) والشريعة (©: 
6 رقم 608 ) وإثبات عذاب القبر (27) والترغيب والترهيب .)١158:5(‏ 


د و /ا- 


تفتنون في القبور قريباً أو مثلّ فتنة المسيح الدّجَال » فيؤتى أحذكم » فيقال : ما 
علمُك بهذا الرجل ؟ 

فآها:المؤمن أو موقم فقول © نهو عمل هر وسول اشام جاردا بالسانت 
وال هدى , فأجبنا وأطعنا » ثلاث مرار . فيقال له : نم » قد كنا نعلم إنك لتؤمن 
به . فنم صاحاً . 

ونا النافق أن المزتاك فقول 17 در »ضعت النان ينو لون قينا 
فقلته). متفق علبه". 

وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم| قال : خرجنا مع رسول الله 6( 
في جنازة رجل من الأنصار ء فانتهينا إلى القبر » وا يُلحَد » فجلس رسول الله 
يب » وجلسنا حوله » كأن على رؤوسنا الطير.... الحديث بطوله » وفيه : 

قال [عن المؤمن] : «فتعاد روحه في جسله . فيأتيه ملكان » فيجلسانه » 
فيقولان له : من ربّك ؟ فيقول رب الله . فيقولان له : ما ديك ؟ فيقول : ديني 
الإسلام . فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله 
ينه » فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله » وآمنت به » 
وصدّقتٌ » فينادي منادٍ في السماء : أن قد صدق عبدي » فأفرشوه من الجنة » 
والبسوه من الجنة » وافتحوا له باباً إلى الجنة . 

قال : فيأتيه من رَوحها وطيبها » ويُفسح له في قبره مَدَّ بصره .... 

[ثم قال عن الكافر] فتعاد روحه في جسده . ويأتيه ملكان » فيجلسانه » 
فيقولان له : من ريّك ؟ فيقول : هاه هاه » لا أدري » قال : فيقولان له : ما ديك ؟ 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب العلم : باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس » وفي 
الكسوف من أمر الجنةوالنار» رقم (١١٠؟7١).‏ 


آ/ا - 


فيقول : هاه هاه لا أدري » فبقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : 
هاه هاه » لا أدري » فينادي منادٍ من السماء أن كذب » فأفرشوا له من النار » 
وافتحوا له باباً إلى النار . فيأتيه من حرّها وسمومها , ويضيّق عليه قبرّه » حتى 
تختلف فيه أضلاعه...» الحديث بطوله » رواه أحمد والطيالسى وابن أبي شيبة 
وهناد وأبو داود والطبري والروياني وأبو عوانة والبيهقي » وصححه الحاكم 
والبيهقي وابن منده وابن القيم والهيثمي وابن حجر”". 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : شهدت مع رسول الله 6( 
جنازةً » فقال رسول الله به : «يا أمها الناس ؛ إن هذه الأمةَ تبتى في قبورها ء فإذا 
الإنسان دُفن » فتفرّق عنه أصحايه » جاءه ملّكُ في يده مطراقٌ » فأقعده . قال : 
ما تقول في هذا الرجل ؟ 

فإذكان موسا قال افيد أن الآ إله اله اللدوان مدا عيده وسرت 
فيقول : صدقتٌ . ثم يُفتحٌ له باب إلى النار » فيقول : هذا كان منزلّك لو كفرتٌ 
بريّك ء فأما إذ آمنت فهذا منزلك . فيُفتحٌ له بابٌ إلى الجنة » فيريد أن ينهض إليه » 
فيقول له : اسكن » ويفسح له في قبره . 

وإن كان كافراً أو منافقاً ؛ يقول له : ما تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا 
)١(‏ مسند أحمد (4 : /781 » 5546 -97؟) وسئن أب داود : كتاب السنة : باب في المسألة في 
القبر وعذاب القبر . رقم (51/07) ومسند الطيالسي ٠١72 1١١5(‏ رقم 0/07) ومصنئف 
ابن أبي شيبة ( : 78٠‏ 3"87) والزهد لهناد )73١7-7٠5 : ١(‏ وتهذيب الآثار (السفر الثناني 
رقم 7711لا من طرق) والشريعة (” : )١194-1795‏ ومسند الروياني 751١ : ١(‏ 
317) والإيهان (7: 451١‏ -955) والسنة لعبد الله بن أحمد(7 : 57 20855) والمستدرك ١(‏ : 
5٠١ 307‏ من طرق) وإتحاف المهرة (” : 554) وشعب الإيهان ١(‏ : 7606 /701) وإثبات 
عذاب القبر )7007١(‏ ومجمع الزوائد (7: 59 20) وانظر : ومجموع الفتاوى (5 : )55١‏ 
والروح (/51 48٠‏ 59 .7) وتبذيب السئن (5 : 073037 وفتح الباري (3: 4 77). 


ا/ا- 


أدري » سمعتٌ الناسّ يقولون شيئاً» فبقول : لا دريتٌ ولا تليتٌ ولا اهتديتٌ . 
ثم يُفتحُ له بابٌ إلى الجنة » فيقول : هذا منزلك لو آمنتٌ بربك ء فأمّا إذ كفرتٌ به 
فإن الله عز وجل أبدلك به هذا . ويُفتح له بابٌ إلى النار » ثم يقمعه قمعة 
بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين». 

الام ار 0 


هيل عند ذلك . فقال رسول لله يه : «ط بيت لَه أت ماما الول 


َلشَّاِتِ *. رواه أحمد 50 عاصم برجال الصحيح”". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| قال : سمعت النبيّ 2# يقول : 
إناهله لأ عل فى قتووها وان حكن زد كفو ترك كه الا 
جاء ملك نديد الاتهان» فقول له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول 
المؤمن : أقول + إنه رسنول الله عل وعد فقول له املك :: انظر إل مقعدك 
الذي كان لك في النار» قد أنجاك الله منه » وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار 
مقعدّك الذي ترى من الجنة » فبراهما كلاهما . فيقول المؤمن : دعون أَبشَّرْ أهلي . 
قال لد اسك 

وما المنافق ع افُشعل إذا تو اعته أهله > قيفال له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل ؟ فيقول : لا أدري » أقول ما قال الناس . فيقال له : لا دريتَ » هذا 
دك اللذى كان لاكنمن الفققة قد أ ذلك كانه متك من القارة: 

قال جابر : فسمعتٌ النبيّ 4# يقول : ايبعتُ كل عبد في القبر على ما مات ؛ 
المؤمنٌ على إيانه » والمنافق على نفاقه». رواه عبد الرزاق وأحمد وابن أبي عاصم 
(1) مسد أحمد (9: "9 5) وكشف الأستار (1 : 415 "15 4) والسنة 1 : /09/6-091) 
وتفسير الطبري 54١ : ١7‏ 247) ومجمع الزوائد ٠‏ : 41 -48) وعزاه في الدر المنثور 
لآخرين » وقوله : «هيل» من الحول» وهو الفزع الشديد. 


2 


والطبراني » وإسناد أغلبهم صحيح”". 

وقد ورد نحو ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

ولاشك أن في هذا المشهد المرعب المخيف », وسؤال هذين الملكين ؛ يكون 
الامتحان والابتلاء » والسعيد من ثبته الله تعالى . أسأله تعالى الثبات . 

قال ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى : وفي المساءلة أخبارٌ ثابتة » والأخبارٌ التي 
في المساءلة في القبر منككر ونكير : أخبار ثابتة » توجب العلمّ » فنرغبٌ إلى الله أن 
يتنا في قبورنا عند مسألة منكر ونكير » والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة.اه. 

فلولا إيهان من آمن ما استطاع أن يجيب » لأن الله تعالى به » والتثبيت كم| 
سيأتي ‏ خاصٌ بالمؤمنين » أما غيرهم فلا » والعياذ بالله تعالى . أسأله عز وجل 
الثبات » وإطلاق اللسان . واستحضار اليقين والإيان . 

تثبتت المؤمن في الامتحان في القبر ء وهو من فضل الله تعاللى : 

إن من فوائد الإيعان ومردوده على صاحبه : أنه إذا وضع في قبره » وجاءه 
الملكان » ليسألانه ويمتحنانه » فإن الله تعالى يثبّته » ثبّتنا الله عز وجل والمسلمين 
جميعاً بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 

إن الثبات في القبر عند سؤال منكر ونكير هو من فضل الله عز وجل » 
ورحمته بعبده المؤمن . وإلا فإن الملّك الذي يأتيه بمنظره المرعب والمخيف » 
وانتهاره له » وما يحمله بيده من المطرقة التي لو ضرب بها الجبال لساخت : 
كفيلٌ بزعزعة القلوب . وزوال الصواب منها » ولكن الله تعالى هو الكفيلٌ 
بحفظ عبده الضعيف المفتقر إلى رحمته في تلك الساعة » أسأله تعالى الثبات عند 
(1) معش عد الززاق ولا عورم كارة ) ومتنية الع 45:46 والمت الأرسطالة: 
2 والسنة ١(‏ : 044 مختصرا) ومجمع البحرين (7: 557) ومجمع الزوائد (58:1). 


50 


الموت » وعند السؤال » إنه جواد رحيم . 

فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما » أن النبي :457 قال : لإذا أقعد 
المؤمن في قبره ؛ أن » ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فذلك 
قوله : # يكرت أمَّه أل اموأ بالْقَوَلٍ ا لشَّاتِ 204 

قال : نزلت في عذاب القبر . 

وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله 27 قال : «المسلم إذا 
سل في القبر يشهد أن لا إله إِلَّا الله وأن محمداً رسول الله » فذلك قوله : 


يت ل بالقول َلمَّاتِ *. 
00 


وفي رواية ثالثة عنه رضي الله تعالى عنه قال : 8 يُييَتُ أنه ليت ءَامَنُوأ 


ص سح 


أَلْقَولٍ آَلتَّاِتِ © نزلت في عذاب القبر » يُقال له : من ربك ؟ فيقول : رب الله » 
ونيبي محمد 33(5) . متفق عليه”". 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن النبي يَإثْةِ قال : «إن العبدَ إذا 
وضع في قبره » وتولّ عنه أصحايّه ‏ وإنه ليسمع قرع نعا هم إذا انصرفوا ‏ أتاه 
املكان » فيقعدانه » فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ؟ فأما المؤمن 
فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله . فيقال له : انظر إلى مقعدك من النار ؛ أبدلك 
الله به مقعداً من الحنة . قال النبيٌ يل : فيراهما جميعاً». 

قال قتادة : وذكِر لنا أنه يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً » ويُملاً عليه حَضِراً 
إلى يوم يبعثون . متفق عليه » وقد سبق ذكره قبل قليل . 
)١(‏ سورة إبراهيم (71). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب ما جاء في عذاب القبر » وكتاب التفسير : سورة 


م مايوه صح سج 


إبراهيم : باب لا يِكَيَتُ أنه أي حَامَنُوايلْقَوَلٍ َلتَّاِتِ #. وصحيح مسلم : كتاب الجنة 
وصفة نعيمها : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه »... رقم (1/7, 5 1). 


-ه/ا- 


والأحاديث في هذا كثيرة » ذكرتٌ جملةً منها في (تنبيه الذات هادم اللذات). 

فقد قيّد الله عز وجل ورسوله وَل التئبيت بالإيهان ‏ الذي فسّره النبي 
الكريم أ بقوله : «يشهد أن لا إله إِلَّا الله » وأن محمداً رسول الله» ففي هذا 
دلالة على علو منزلة الإيوان النافع للعبد , والله تعالى أعلم . 

تحريم دخول المؤمن النارء وعدم خلوده فيها : 

ما كان الإيهان هو أساس الدَّين » وعليه تُبنى صحةٌ جميع الأحكام » وأن 
المؤمن قد أطاع الله تعالى في أحب ما يريده الله تعالى وهو الإيهان » ولم يتتصف في 
أبغض ما يكرهه الله تعالى وهو الكفر والنفاق » لذا فإن الله تعالى قد أعطى لهذا 
المؤمن عهداً أن يدخله الجنة » وأنه عز وجل حرّمه على النار . طالما كان كاملٌ 
الإيهان » أما إذا كان ضعيف الإييان » وكثرت معاصيه فإن الله تعالى إذا أدخله 
النار فلن يله فيها » لأن الله تعالى جعل المخلودَ في النار للكافرين . كما سيأتي في 
الفقرة التالية إن شاء الله تعالى". 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله 6( 
يقول : «من شهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » حرّم الله عليه النار». 
رواه مسله”". 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 5( : «إني 
لأعلم كلمةً لا يقوها عبدٌ حقّاً من قلبه » فيموت على ذلك ؛ إلا حرّمه الله على 
النار : لا إله إلا الله». رواه أحمد » وصححه ابن حبان والحاكم » ووافقه الذهبي”". 


)١(‏ انظر كتاب (الشفاعة) فقد ذكرت نصوصاً كثيرة في خلود المؤمنين في الجنة » وخلود 


الكفار في النار . 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعاً» رقم (/57). 


(؟) مسند أحمد ١(‏ : “717) وصحيح ابن حبان ١(‏ : 575) والمستدرك ١(‏ : 7/7) وحلية - 


كآ/اا- 


وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن النبيّ يب ومعاذً رديفه على 
الرَّحْل ‏ قال : «يا معاذ بنَ جبل) قال : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : (يا 
معاد لقال لعاف ما ربتر ل اللاو تولك قاقد )فاك اماد اأعو ريشيو أن لا 
إله إلا الله » وأن محمداً رسولٌ الله صدقاً من قلبه ؛ إلا حرمه الله على الثار» قال : 
بارسولاللة ؛ أفلذ أحر نه النامن فييششرو| ؟ قال+ (إذا يتكلواة وأخير نا 
معاد عند موق تان واه البتخارئ0. 

فقولة عو العير جا بدا قي موه نا < أي تناو لرترعاق الاك وموك 
العلم » وصنيع إخبار معاذٍ رضي الله تعالى عنه بها عند موته ؛ على أنه عرف أن 
النهيّ عن التبشير ليس على التحريم . إنم| هو للتنزيه » وإلالما أخبر به أصلا”, 
والله تعالى أعلم . 

وعن عتبان بن مالك رضي الله تعالل عنه ‏ في قصة صلاة رسول الله 5( عنده » 
وفيه ‏ : قال رسول الله مُه : «لا يشهد أحدٌ أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » 
فيدخل النارّء أو تَطعمّه). رواه مسلم””. 

وعن أب عَمْرة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع النبيّ اه في 
غزوة» فأصاب الناسّ مخمصةٌ شديدةٌ »... وفيه قصة جمع أزوادهم ودعاء النبي 
المصطفى الكريم يلك برا شاء أن يدعو . فيا بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه » 
وبقي مله ؛ فضحك رسول الله يه حتى بدت نواجذه » ثم قال : «أشهد أن لا 


- الأولياء (5 :595). 

(1) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب من خخص بالعلم قوماًدون قوم كراهية أن لا يفهموا . 
)١(‏ انظر فتح الباري ١(‏ : 7717). 

() صحيح مسلم : كتاب الإيان : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجحنة 
قطعا رقم (00.55). 


/ا/اا ا - 


إله إلا الله ء وأشهد أني رسولٌ الله » وأشهد عند الله لا يلقاه عبد مؤمن ببما إلا 
حجبتاه عن النار يوم القيامة». رواه ابن المبارك وأحمد والنسائي والطبرانيٍ » 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأقره الذهبي”". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 6( : «لا 
يدخل النارّ من كان في قلبه مثقالُ حبّة خردلٍ من إيهان » ولا يدخلٌ الجنة من 
كان في قلبه مثقال حبّة خردلٍ من كثرياء». رواه مسله””". 

والنصوص في ذلك كثيرة والحمد لله رب العالمين . 

ويلاحظ أن في كل الأحاديث : أن من شهد للنبيّ مَل بالرسالة ؛ فإنه لا 
يدخل النار أصلاً » أما إذا كان عاصياً » فإنه يدخلها ويلاقي فيها من العذاب 
حسب ذنوبه » ثم يخرج منها ء ويدخل الجنة » لأن المؤمن لا تُخلد في النار» كا أن 
الكافر لا يدخل الجن إنم| يدخل النارء وهو الذي يلّد فيها ء والله تعالى أعلم”". 

وفي هذا دلالة على أن جرد الإييان لا يكفي » بل لا بد من الطاعة . حتى لا 
يدخل النار أصلاً » أما إذا وجد الإيعان ولم توجد الطاعة فإنه يدخل النار 
ويُعذّبِ فبها ثم يخرج منها بالشفاعة » ى) أوضحته الأحاديث الكثيرةٌ» وذكرت 
)١(‏ الزهد (71” رقم /411) ومسند أحمد (7 : /511 18 4) والسئن الكبرى (5 : 717/4 
وعمل اليوم والليلة )١١5(‏ والمعجم الكبير )18١-1 : ١(‏ والمعجم الأوسط ١(‏ : 
317-7) وكتاب التوحيد (7 : 5 ١٠/١‏ من طرق) وصحيح ابن حبان ١(‏ : 505 100) 
والمستدرك (7 : 518 -114) ودلائل النبوة (5 : ١؟١)‏ ومجمع الزوائد )5٠١ 19: ١(‏ 
ومجمع البحرين (5 :201-0/8). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب تحريم الكبر وبيانه» رقم .)١5/(‏ 
() انظر ما كتبته في هذا الموضوع : (الشفاعة) حيث ذكرث خلوة المؤمن المطيع في الجنة » 
وخلود الكافر في النار » ودخول المؤمن العاصي في النار» ثم خروجه منها برحمة الله تعالى » 
وبالشفاعة » سواء من المؤمنين » أو من النبي المصطفى الكريم 205 . 


د ل//ا- 


ذلك مفصّلاً في كتاب (الشفاعة) والله تعاللى أعلم . 

من مات مؤمناً بلله تعالى وبرسوله 6( عفرت له ذنوبه : 

ومن فضائل الإيهان وثمرته : أن من مات على الإيهان » وشهادة أن لا إله 
إلّا الله » وأن محمداً رسول الله 46 غفرت له ذنوبه . 

فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 55 : «ما على 
الأرض نفسٌ تموت لا تُشرك بالله شيئاً » وتشهد أني رسول الله » يرجع ذلك إلى 
قلب موقن » إلا غُفِر له». رواه الحميدي وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة » 
و ا حبان والحاكهو”". 

ذلك لأن الشرك يتعارض مع الإيان » لذا من مات وهو مؤمن موقن غيرٌ 
مشرك : غفر الله تعالى له ذنوبّه مهما كانت . 

من لقي الله تعالى على الإيمان دخل الحنة : 

لما كان الإيان بمستلزماته هو الأصل » وأنه الأساس الذي يبنى عليه بناءٌ 
الدّين » وجميمٌ العبادات وكثيرٌ من المعاملات لا تصح أو لا تنعقد إلا بعد وجوده. 
لذا فمن مات عليه : دخل الجنة » وأكرم بالخلود فيهاء لأن الذي يدخلها لا يخرج 
منها » ولو كان ناقصّ العمل » لكن يتفاوت مع غيره من الداخلين فيها بالأعمال» 
فمن كثرت أعمالّه الصا حة كان أعلى من غيره 

فعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله 9ه : «من 


 554( مسند الحميدي (1: 187101) ومسنئد أحمد (0 : 178) وعمل اليوم والليلة‎ )١( 
وسئن ابن ماجه : كتاب الأدب : باب فضل لا إله إلا الله » رقم (7147) وصحيح‎ ) 
وكتاب التوحيد لابن خزيمة (” : 7297-17/47) والبحر الزخار‎ )577 5777 : ١( ابن حبان‎ 
45 : 7١( من طرق) ومسند الشاشي (” : 715 77237) والمعجم الكبير‎ 71-370 :0( 
.)8:١( من طرق) والمستدرك‎ ١5/815 ١5/87 :( من طرق) وكتاب الدعاء له‎ 7 


-4/ا- 


مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة». رواه مسلم”". 

وعن أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه قال : أتيت النبيّ 6 وهو نائم » وعليه 
ثوبٌ أبيض ء ثم أتيته فإذا هو نائم » ثم أتيته وقد استيقظ . فجلستٌ إليه » فقال : 
«ما من عبدٍ قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت : وإن 
زنى و إن سرق ؟ قال : «وإن زنى وإن سرق» قلث : وإن زتى وإن سرق ؟ قال: 
«وإن زنى وإن سرق» ثلاثاً . ثم قال في الرابعة : «على رغم أنف أبي ذر» قال : 
فخرج أبو ذرٌ وهو يقول : وإن رغم أنف أبي ذر . متفق عليه » واللفظ لمسله”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع النبيّ يَأ في مسير » قال : 
فنفدت أزوادٌ القوم » حتى هم بنحر بعض حمائلهم , قال : فقال عمر : يا رسول الله ؛ 
لو جمعت ما بقي من أزواد القوم » فدعوت الله عليها . قال : ففعل . قال : فجاء 
ذو البرٌ به » وذو التَّمْرِبتَمْرِه»... قال: فدعا عليهاء حتى ملا القومٌ أزودتهم . قال : 
فقال : - أي النبي وَِثه ‏ عند ذلك : «أشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » لا 
يلقن اللذبج] عبد غرك شاك فهاء لامعل المنةاد روا نسيل © 

وعن رفاعة بن عرابةَ الجهني رضي الله تعاللى عنه قال : صدرنا مع رسول الله 
يل من مكة .... الحديث » وفيه : فقام رسول الله #97 » فحمد الله وأثنى عليه 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيان : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجحنة 
قطعاً. رقم (57). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب اللباس : باب الثياب البيض » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الإييان : باب من مات لا يش رك بالله شيئا دخل الجنة »... رقم .)١55(‏ 
() صحيح مسلم : كتاب الإيوان : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجحنة 
قطعاً . رقم (5: » 10) وانظر فيه رقم (07) حيث أرسله رسول الله يِل ليبشر من وراء 
الجدار » لكن رواه ابن حبان ١(‏ : 3737 375) وغيره من حديث جابر رضى الله تعالى عنه » 
ولفظه : «ناد في الناس » من قال : لا إله إلا الله » دخل الحنة). ْ 


وى - 


وكان إذا حلف قال : «والذي نفسي بيده » أشهد عند الله ما منكم من أحلٍ 
يؤمن بالله » ثم يسدَّدء إلا شلك به في الجنة». 

وفي لفظ قال بن : «أشهد عند الله لا يموت عبدٌ يشهد أن لا إله إلا الله » 
وأنٍ رسول الله ؟ صدقاً من قلبه ثم يذه إلا شلك في الحنة» قال : «وقد 
وعدني ربي عز وجل أن يُدخل من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا 
عذاب » وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوّءوا أنتم ومن صَلَّح من آبائكم 
وأزواجكم وذرَيّاتكم مساكنّ في الجنة»... الحديث بطوله » رواه أحمد والطيالسي 
وابن ماجه والطبراني والبزار برجال الصحيح » وصححه ابن خزيمة وابن 
حنان اليا 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يإ : من 
قله انقب لكلا لك "رحد قر ل لسعو فعيودا عه نوكر له راان 
عيسى عبد الله وابنٌ أمَتِه وكلمته إلى مريم وروحٌ منه » وأن ا » وأن النارٌ 
ع اكه الله من أي أبواب الجحنة الثغانية شاء». 

وفي رواية : «أدخله الله الجنة على ما كان مِنْ عمل). متفق عليه". 
مص لعو( 5 ) رمي الفلا (45) نع وناج كات الزهة :باباننان 
صفة أمة محمد يلك : رقم (4186) والمعرفة والتاريخ ١(‏ :7" ومصنف ابن أب شيبة ١١(‏ : 
48 مختصرا) والمعجم الكبير (5 : 47 40 من طرق) وكتاب التوحيد ١(‏ : 1717 315*) 
وصحيح ابن حبان ١(‏ : 4 5 5 40 5) وكشف الأستار (5 : )7017/-7١7‏ والآحاد والمثان 
(5 : 75) وسقط أغلبه من الطباعة » ومجمع الزوائد )5١-7١ : 1765508: ٠١(‏ وفتح الباري 
)604:1١(‏ والنهاية لابن كثير (7 )٠١/8:‏ وذكر الدارمي ١(‏ : 787 7817) والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (770/1-371) سنده وآخرٌ الحديث . وانظر كنز العمال ٠١(‏ : /ا/ا5 -1778). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب قوله : #يتأهلّ ألكتب لا تَْلُوا 


في دِيِنِكُمٌ ...4. وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (57). 


ال/- 


فقد قيّد رسول الله يل دخول الجنة بالإيهان . 

ل ال ل ا ل ل 
والمشركون فاقتتلوا » فلما مال رسول الله 2:5 إلى عسكره » ومال الآخرون إلى 
عسكرهم . وفي أصحاب رسول الله 06 ؛ رجلٌ لا يدع لهم شَادَةٌ ولا فادَةَ إلا 
نْبعها يضربها بسيفه »... الحديث بطوله » وفي آخره : 

فقال رسول الله ييه عند ذلك : «إن الرجِلٌ ليعمل عمل أهل الجنة فيا 
يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيها يبدو 
للناس وهو من أهل الجنة » وإن| الأعمال بالخواتيم». متفق عليه”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بنحوه » وفيه : فقال رسول الله مَلنه : 
ايا بلال ؛ قم فأذَّن : لا يدخل الجنةً إلا مؤمن » وإن الله ليؤيّد هذا الدينَ بالرجل 
الفاجر». متفق عليه”". 

فليس العبرة بالظاهر ء إنما العبرة بب| خفي من نية العبد فيم| بينه وبين نفسه » 
وما يعلمه الله تعالى منه » وما قاله رسول الله :7 فإن) هو الوحي الذي لا نعلمه . 

ويوضح ذلك أول من يقضى يوم القيامة عليه ؛ وهم الشهيد والقارئ 
والمنفق”". فيا يراهم الناس أنهم صادقون , وهم خلاف ذلك . 

من مات على الإيمان دخل الجنة : 

إفال مين امد عدين لوي هنا لشاف #ويعين إطقاقة . 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب لا يقول فلان شهيد » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الإيمان : باب غاظ تحريم قتل الإنسان نفسه .... رقم (11/8). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب القدر : باب العمل بالخواتيم » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١7/8(‏ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النارء رقم .)١87(‏ 


دطام/مى - 


أما السابقة 

إن الإنسان لا يعلم ما كان قد كُتب له » لذا فهو في وَجَل » وإن كان الرجاء 
وحسن الظن بالله تعالى قائمين » وهو يرجو رحمة ربه عز وجل » وهذا من إكرام 
الله تعالى لعبادة المؤمنين الضاححين . 

قال الله تعالى : #إدَاليسَبَكَتْ لهي كا وَلتِيكَعَنَها مبَحَدُونَ * 


لامعو ب حَسِسهاوَهُمْ فِْمَاأَشْتَهَتَ ا 
انررق قحك سن رن الى سل ثوب 4 
.وأما حسن الخاتمة : 


فهو مخفيٌ أيضاً» لا يضمنه الإنسان» لذا شرع تلقن المحتضر . لأنه إذا قال 
آخر كلامه من الدنيا : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فقد نتم له بالإيهان » 
وأنه يُبعث عليها » ومن بَعث عليها دخل الجنة بإذن الله تعالى » وكان ذلك دليلاً 
على إيمانه . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 9ه : «لقَنُوا 
موتاكم لا إله إلا الله». رواه مسلم”". 

ورواه أيضاً" من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظه . 

زاد ابن حبان في روايته: «فإنه من كان آخرٌ كلمته لا إله إلا الله عند الموت : 


.)1١71١1( سورة الأنبياء‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب تلقين الموتى لا إله إلا الله رقم (1» ؟). 

(*؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين . 

(5) صحيح ابن حبان (1: 7177) وكشف الأستار )٠١ : ١(‏ والمعجم الأوسط (؟ : ؟١)‏ 
والمعجم الصغير )75١ : ١(‏ ومجمع البحرين ١(‏ : 00 رقم 4) ومجمع الزوائد ١(‏ : 117) 
وحلية الأولياء (0 :55). 


بار 


دخل الجنة يوماً من الدهر » وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه». ورواه البزار بنحوه» 
برجال الصحيح . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 55 : «من كان 
آخر كلامه : لا إله إلا الله دخل الجنة [وفي رواية : وجبت له الجنة]». رواه أحمد 
وأبو داود » وصححه الحاكم وأقره الذهبي » وحسن النووي سند أبي داود» 
وصحح سند الحاكم'". 

وعن أبِي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يب : «لقنوا موتاكم 
لا إله إلا الله » فإنه من كان آخرٌ كلمته لا إله إلا الله عند الموت : دخل الجنة يوماً 
من الدهر » وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه». رواه ابن حبان والبزار بنحوه » 
برجال الصحيح”". 

ذلك لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ؛ فقد حدم له بالإيهان » ومن نتم 
له به فإنه يبعث على ما مات عليه » ثم يدخل الحنة » مع ما كان عليه من العمل . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنههم| قال : سمعتٌ رسول الله 6( 
يقول : ليُبعث كل عبدٍ على ما مات عليه». رواه مسلب ©. 
)١(‏ مسند أحمد (0 : 777 0 417 7) وسئن أب داود : كتاب الجنائز : باب في التلقين » رقم 
5 والمستدرك )20١ 70١ :1١(‏ وشرح السنة (5 : 595) والمجموع (5 : 49) 
وخلاصة الأحكام (؟ : 5 47) وانظر المطالب العالية (1 : ١9١‏ رقم 180) لرواية أبي يعلى . 
وفتح الباري 4:17 )٠١‏ وانظر بر الوالدين )١١19(‏ لقصة وفاة الحافظ أب زرعة رحمه الله تعالى . 
(؟) صحيح ابن حبان (1: 7177) وكشف الأستار )٠١ : ١(‏ والمعجم الأوسط (5 : ؟١)‏ 
والمعجم الصغير 5١ : ١(‏ 7) ومجمع البحرين ١(‏ : 60 رقم 5) ومجمع الزوائد(١‏ : )١11‏ وحلية 
الألياء (4 :55). 
(*؟) صحيح مسلم : كتاب الجنة ونعيمها : باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت » 
رقم (85). 


عم - 


ولا يكون ذلك إلا من كان معتاداً على هذا اللفظ الكريم » لأن المرءَ يموت 
على ما عاش عليه » ويبعث على ما مات عليه » والله تعالى أعلم . 

إخراج من في قلبه حبة خردل من إيمان من النار : 

ومن فوائد الإيهان وثمراته يوم القيامة ؛ أن من دخل النار من هذه الأمة » 
وني قلبه مثقالٌ حب من خردلٍ من إيهان بل أدنى من ذلك فإنه يخرج منها بعد ما 
يعذّب فيها حسب ذنوبه وآثامه » وقد أطلت النفسّ في ذلك في المخصائص 
والشفاعة » وذكرت جملةَ صا حة في عظيم قدره وَل » وني تنبيه الذات » فانظرها . 
لذا فإني أقتصر على نصين مما فيها . 

فعن أنس رضي الله تعالى عنه » عن النبيّ يه قال : (إذا كان يوم القيامة 
ماج الناس بعضهم إلى بعض » فيأتون آدم » فيقولون له : اشفع إلى ذريتك ....) 
الحديث بطوله في ذكر الشفاعة العظمى » وفيه ذكر إبراهيم وموسى وعيسى 
عليهم السلام » ثم يأتونه يب » قال : «فيقال لي : ارفع رأسكٌ » وقل يُسمع » 
وسل تعطه » واشفع تُشْفْع . فأقول : يا رب ؛ أمتي , أمتي . فيقال لي : انطلق , 
فين كان ق قلي مهال من 71 امقر عق إنان والحزنو يديا ود فيال 
لي : انطلق » فمن كان في قلبه مثقالُ حبّة من خحردل من إِيِانٍ فأخرجه منها .... 
فيقال لي : انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حب من خردلٍ من 
بان فأخرجه مها . فأنطلق فأفعلٌ». متفق عليه”". 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يبه : «...فيحدٌ لي حذاً » ثم 
أخرجهم من النارء وأُدخلهم الجنةً » ثم أعود فأقع ساجداً » مثله في الثالثة أو 
الرابعة » حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن». متفق عليه””. 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم (07371. 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب صفة الجنة والنار . وصحيح مسلم : في الكتاب - 


هوم - 


ومعنى قوله : «حبسه القرآن» أي وجب عليه الخلود فيها » لعدم وجود 
أصل الإيوان في قلبه » والله تعالى أعلم . والأحاديث كثيرة في ذلك . 

يَوَخَذ من هذه الأحاديث ونظرائها شمول شفاعته يه لكل أمته ء :ولو 
كانوا بعده بألوف السنين » وشفاعته يله فيمن في قلبه قليل من الإيهان : دليلٌ 
على نفع أصل الإيهان لمن يعتقده» فلا يِخلّد في النار» والله تعالى أعلم . 

. حديث البطاقة : 

إن من رحمة الله عز وجل أنه جل شأنه لا يضيع عمل عامل مهما كان 
العمل قليلاً » وكذا فإنه تعالى لا يضيع للمسلم ما كان قد نطق به في أيام دهره » 
لذا فإنه سبحانه وتعالى يحتفظ للعبد المسلم الشهادتين ليظهرها له وقت حاجته 
إليهما » ولا يعلو ذكرٌ الله تعالى شيء » ولا يعلو توحيدّه جل شأنه شيء » فإذا ما 
وضعت كلمة التوحيد في الميزان فإنها سترجح على جميع ما يقابلها من عمل 
فاسد» وهذا يدل على أن كلمة التوحيد تقذ صاحبّها ‏ فلا يخلّد في النار - ولول 
يعمل من الصا حات ما ينقذه . 

فعن عبد الله بن عَمّرو رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسول الله 5( : «إن 
لله سيُخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشر له تسعةً 


و 


وتسعين سجلاً » كل سجل مد البصر » ثم يقول له : أتنكر شيئاً من هذا ؟ 
أظلملك كت اطافظوة فقول :لا ونازت: فقول + أفلك علد أومحية » 


نكيت ارد موفرنة كيرا مع شو نوكن زاك وس سيرةة بدو اله 


ذع» 


> والباب السابقين » رقم (755 3”0) وانظر : صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب 
و موص 2 لق ل سس ,لظ 

ووم ناض ال رَيهَاناظِرَةُ#. وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب معرفة طريق الرؤية » 
رقم (7”07) لشفاعة هذه الأمة لمن دخل النار منها أيضاً » وفي آخره : «فيقولون : ربنا لم نذر 


فيها خيراً»...). 


كر - 


ظلمَ عليك اليوم » فيّحْرِحُ له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً 
عبدٌه رسوله . فيقول : احضّر وزئّك . فيقول : يا رب ؛ ما هذه البطاقة مع هذه 
السّجَلّات ؟ فيقول : إنك لا تُظلم . 

قال : فتوضع السّجلّات في كفة » والبطاقة في كفة » فطاشت السَّجِلَاتُ » 
وثقلت البطاقة . قال : فلا يثقل اسم الله شية». رواه أحمد وابن ماجه » وحسنه 
الترمذي . وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي". 

وهذه الكلمة الطيبة تنفع صاحبها » حتى إنها تنجيه من النار . مع عدم 
معرفته بالشرع » ولا بأحكام الدين» كما سبيحصل في آخر الزمان . 

فعن حذيفة بن اليهان رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسول الله 20 : 
يدرس الإسلامٌ ى) يدرس وشي الثوب » حتى لا يُدرى ما صياءٌ ولاصلاة 
ولا نسكٌ ولا صدقةٌ » ولَيُسرى على كتاب الله عز وجل في ليلةٍ » فلا يبقى في 
الأرض منه آية » وتبقى طوائفٌ من الناس : الشيخ الكبير والعجورٌ يقولون : 
أدركنا آباءَنا على هذه الكلمة (لا إله إلا الله) فنحن نقوها». 

فقال له صلة : ما تغني عنهم لا إله إلا الله » وهم لا يدرون ما صلاة ولا 
صيام ولانسك ولااصدقة ؟ فأعرض عنه حذيفة » ثم ردّها عليه ثلاثا . كل ذلك 
يُعرض عنه حُذيفة » ثم أقبل عليه في الثالثة فقال : يا صلة ؛ تُنجيهم من النار . 
ثلاثاً . رواه ابن ماجه ومسدّد بإسناد صحيح . وصححه الحاكم وأقره الذهبي» 
)١(‏ مسند أحمد (7 377١03717:‏ 777) وسئن الترمذي : كتاب الإييمان : باب ما جاء 
فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله » رقم (77729) وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : 
باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة » رقم )47٠0(‏ وزوائد الزهد لابن المبارك  ٠١9(‏ 
٠٠‏ رقم 7/1”) وصحيح ابن حبان 57١ :١(‏ 517) والمستدرك )259:5:١(‏ وشرح 
السنة (15 : 775) وشعب الإيهان ١(‏ : 715) وقد ذكره الحافظ حمزة الكناني في مجلس 
البطافة » رقم (؟). 


-/اغ/ - 


ورواه البيهقي » والضياء في المختارة » وصححه البوصيري » وقواه الحافظ”". 

ذوق المؤمن طعم الإيمان وحلاوته : 

إن للإيهان حلاوة » وطعماً يتذوقه صحيحٌ الإيان » ودقيقٌ الإحساس ؛ الذي 
قويت صلته بربه عز وجل . وهذا كان المؤمن ‏ الذي هذه حاله ‏ يكره الكفرٌ ‏ 
دجوا أو تلبسا كرا يكره الدخول ف النان. 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » عن النبي 5( قال : اثلاث من 
كنَّ فيه وجد بهن حلاوةً الإيهان ؛ من كان الله ورسوله أحبٌّ إليه ما سواهماء 
وأن يحب المرءَ لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه » 
كما يكره أن يقذف في النار) اب ارو لام لعن" 

ولا يكون الله تعالى ورسوله الكريم ويه أحبٌّ إلى المرء ا 
كان الإيان قد بلغ في قلبه أعلاه » والله تعالى أعلم . 

وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه » أنه سمع رسول الله 276 
يقول : «ذاق طعم الإيان من رضي بالله ربا » وبالإسلام ديناً» وبمحمدٍ ‏ 6( 
رسولة). رواه مسلم'". 


فمن رضي ببذه الثلاثة دلّ على كمال إيمانه » وثبات يقينه .... الخ . 


ّ 


: 5( والمستدرك‎ )5 ٠1/( سنن ابن ماجه : كتاب الفتن : باب ذهاب القرآن والعلم » رقم‎ )١( 
وإتحاف‎ )75١4 : ١5( وكنز العمال‎ )١15 : 5( ومصباح الزجاجة‎ )046 » 500 , 4/7 
.)١1: 1١72 وفتح الباري‎ )7٠١ : ٠١( الخيرة المهرة‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب حلاوة الإييان . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : 
باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيهان » رقم (/51 -68). 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب الدليل على أنَّ من رضي بالله ربا وبالإسلام دين 
وبمحمد وله رسولاً فهو مؤمن .... رقم (07). 


-ل/م - 


حصر الإيوان بالله تعالى وبرسوله 4076 : 

لقد جعل الله تعالى كال ابتداء الإيهان ‏ كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى".: الذي ما سواه تبع له : الإيوان بالله تعالى وبرسوله الكريم 6( . لأنه هو 
الأساس الذي يُبنى عليه بيت الدين ودارٌه وحماه . 

فلو آمن عبد بالله تعالى » ولم يؤمن برسوله الكريم عليه فإنه لم يقع اسم كمال 
الإيهان أبداً حتى يؤمن برسول الله 6( ؛ معه لأن رسول الله يإ هو المبلّعْ عنه 
تعالى » وهو رسوله الذي أرسله لداية الخلق إليه » ودلالتهم عليه وَكدَِكَ 
فآ مسَائنَأرنا مت مدّرى مالكب لا يمن وليك بعلت وى 
به من نشَاءٌ من عِبَادٍ لتر اسل سورع * صرط أ لذ لَهُمَا فى 


0 


َلسَّموتٍ وَمَا ف الارْض 74". لذا فمن لم يؤمن به كلت لم يؤمن با لذي أرسله . 

لهذا جعل الله عز وجل من صفات المؤمنين الصادقين : الإيان به تعالى 
وبرسوله الكريم وليه » وأنهما متلازمان » حتى صارا شيئاً واحداً » لذا قد يعبر 
بأحدهما ويراد به الاثنين » والله تعالى أعلم . 

قال الله تعال. : #لإثما المؤمتورت الذين >امثرا باه ورمت ولف وذ حكَاوا بعد عله 


- 


اراي أ با عي قر إن الث يذ نوَيَكَ أولهلك ادبن ا رت بِللَه 


2 


00 َإِدَا أ ري ك يحض انهم دن لمن شت ِنْهُم و 


2.22 0 
008 
دي رك الدع فور 5 49 


ل ا 


.)7/0( انظر الرسالة‎ )١( 
.)0765( سورة الشورى‎ )0( 
سورة النور(57).‎ )"*( 


جه 8 ب 


ذكر استئذانَ بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبعض شأنهم وحثه على الإذن 
لهم : وصفهم بأنهم يؤمنون . تعالى وبرسوله الكريم 206 . 


وقال الله تعالى : #إكّمَ 0 َامَحُوايألهِ ورسولو- كم لم يريَابوا 
0 ع مو ع 
120 حَنهَدُو ا َوه وَأَنَفْسهِرٌ َيِل أَسَهأوْلِكَ هم الصسدوورت 04". 


0-0 بالله ب لأن 
مقتضى الإيمان بالله تعالى : طاعته » والثناء على الدّال عليه » وامتثال أمره » ومن 
طاعته تعالى وامتثال أمره جل ثناؤه : الإيوان برسوله الكريم :9؛ » لأمره تعالى 
بذلك » فمن لم يؤمن به #76 لم يطع الله تعالى » ولم يمتثل أمرّه عز وجل » وكان 
ات دعل وسار عاك الاك ررمي 

جعل الإيمان به 5( أعظم التجارات : 

لقد جعل الله عز وجل الإيهان به جل شأنه وبرسوله الكريم 5[©: أولى 
التجارات الرابحة » والمنجية من عذاب الله تعالى . 

قال الله تعالى : *9 7 يزيم مؤاه[ ألم وي يرون عدَابٍ ألم * 8 
0 هاف سيل ورا ل ا 

ويك وَيدَسِلك بت جر ون كج لمرو بف نت عدن دك العو اليم * 


-_ 


7 010001 م وكساك 2 نب ج004 
رسب 


واخرئ امه ألله وشلح قريب وبث را 

فكل ماذكر في هذه الآيات الكريمة من مغفرة الذنوب » ودخول النة » 
والسكنى في المساكن الطَّبة فيها ء والفوز العظيم » والنصر الكبير» والفتح الميين» 
ثم البشارة لهؤلاء المؤمنين ‏ إن| هو مترتب على الإيمان به تعالى وبرسوله الكريم 


)سور تراث (15): 
)سور العف 0110 


ب »اعد 


يل » وكل ذلك دلالة على أن الإيمان بالله تعالى وبه يلل هو أساس الإيمان » 
وأصله ء والله تعالى أعلم . 

جعل الإيان به 7 سبب الفلاح : 

لقد جعل الله تعالمى الإيهان برسوله الكريم 76 وتوقيره ونصره واتباع ما 
جاء به من الله عز وجل : سبباً للفلاح في الدارين 
قال الله تعالى : # ألَدِبنَيَتَعْو تَآرَسُولَأ لب لأ الَدِ مجدونه:مَكنويًا 
عِنَدَهُمُ في التَوَرنةٍ وَالْإِييِلٍ يمره هم بِالْمَعْرُوفٍ وَيْبَنْهُمَ عن الوك 
وَجخِلُ لَهُمْ الطَيْبَتتٍ وَححَرَمُ عَلَتِهِمُ الْحَبِيتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُم 
وَالْخعَدَلَ ل كانت عَليَهِرٌ الست ءامنوابو وَعَرَروه ونصسروة وَأتَّبعو الور 
لِْعَْ ل َعَم وليك هالمقيسوت 0 

لقد وصف الله تعالى رسوله الكريم يِب في هذه الآية بتسع صفات » ومنها 
أنه يحلل ورم ويخمّف » فمن آمن به يبه وعرّره ونصره واتَّبعه فقد أفلح . ولا 
يكون اتَباع إلّا بوجود الإيان أولاً» لذا نال المؤمن المتّع الفلاح في الدارين بإذن 
الله تعالى . دلالة على أن الإيمان لابد معه من طاعة واتباع . 

يضاف إلى ذلك : أن الله عز وجل جعل من صفات النبيٌ الرسول 95 الذي 
أوجب علينا الإيان به لننال الفلاح ؛ أنه يحلل ويحرّم » فمن لم يؤمن بالذي يحلل 
ويحرّم ما آمن بالذي أمر الله تعالى به » ومن آمن لزمه اتّباع ما أحله وحرّمه وهو 
الطاعة , والله تعالى أعلم . 

الربط بين الإيهان والعمل الصالح : 

لقد كثرت الآبات الكريمة التي ربط الله تعالى فيها بين الإيهان والعمل 
الصالح » حتى بلغت نحواً من أربعين آية » منها : 


.)١61/( سورة الأعراف‎ )١( 


ُْ 


م 


5 00 


حَديدُو #”". 
إن الذرت اموا يوا المتلكنت وأقامرا الكلره وكاتوا اشكرة 


م 


2 ل عماس ص سك له ها رد ماهمب 2 0 


له مأجرهم عند رَبهِمٌ ولاخو ف عليّهمولا 


004 | رم وداه 10016 


0 ل عَلَ محمد وَهوَ لي من 00 


وو م لي 044 . 
عنهم سوتانوم وأصلح بالهم 


وه يسمه ع ع مو و 2 ا 


2 7 ' رم ورج رم سو سو كت لاسا 5 سا 
مد رَسُولُ أله ونين معهد أَشِدَاء عل كار سه ينتسم رهم زعا سْجدًا 


ل 00 ره و بج بر برعة 1 < 72 م برير اج ساس مسمججموم . 
يبتغون فضللا من الله ورضوانا سِيِمَاهُمْ ف وجحوههمممنَ أثر السجود ذَلِكَ مثلهم في 
يت لخ سس سر سح جح سه سه سح ور رس سه لور و سج 7 سه و -- 
التَوَرطة وَمَكلُهْرْ ف لانيل 5 بع أخرع سطع 0 0 
و بس د 2 0 000 و ا 
يُحَحِب الررَاعَ | اع لبغيظ ب بهم الكفار وعَدَأَئلّهُ لذن دوا أوعملوا ا لصَليكات منهم مُعغفرة مُغفرة 
وَبَحَرا علي 0 
6 م 07 م حطسل 0 كم ق وء< ل 2 5 
ادع يواكع 


< مور 


ميا َيِه يت جخرى من خَحمَ اهدر حَداريت فيبا بدا ولك الْمَورُ 


.)50( سورة البقرة‎ )١( 
.)85( سورة البقرة‎ )١( 
سورة البقرة (/ال71).‎ )"7( 


)نور خم 
(0) سورة الفتح (9؟). 


5 


ميسولا يدوا علكك ايت كه ميَبكبٍ لب الْدبنَ امنوأ ووأ لصحت من 


و 
3 ل 2 بي ساسحو سرت 
5 


ام لبور وَمن بو بأَلَّهِ ويسَمَلٌ صللا يدَِلهُ نت يرق من ته لامر 
حَاِرِنَ فآ أبد مد ل أَحَسَ ]هررق 84". 

فقد أوجب الله تعالى لهم الخلود في الجنة ب| فيها من نعيم » وصرف عنهم 
مبيء الأعمال بها فيها عذاب النار . إضافة إلى مغفرة الذنوب » وراحة الفكرء 
وصرف المخنوف والحزن....إلخ . 

فبأي شيء نالوا ذلك ؟ إنما هو بالإيهان والعمل الصالح , وبأي شيء يكون 
العمل الصالح ؟ هل باختراع الإنسان» أم باتباع سيد الأكوان 6 ان 
من صفات النبيّ الكريم أنه يحلل ويحرّم » ويشرّع ويسن . وما على العبد إلا 
الإيمان والطاعة والامتثال» والله تعالى أعلم . 

الإيهان ليس بالقول , إنم| هو بالعمل : 

من صفات المنافقين : أهم يزعمون أمهم يؤمنون بالله تعالى وبرسوله الكريم 
يل » وأنهم يطيعون الله عز وجل ورسوله 5( » ولكنهم في الحقيقة ليسوا 
مؤمنين » بل هم كفار » وقد نبّه الله تعالى على ذلك » وبين أنهم ليسوا مؤمنين . 

قال الله تعالى : “3 ويفولوس> ءامنا بأل ويالرسُو| لوَأطَصا مويو طوف متم قرا 
0 

فقد نفى تعالى عنهم صفةً الإيهان» لأمهم كانوا كاذيين في دعواهم , وإن قالوا 


.)9( سورة التغاين‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة الطلاق‎ 
.)49/( (؟) سورة النور‎ 


5 0 


بألستتهم إغهم يؤمنون بالله تعالى وبرسوله يده وأنهم يطيعون » وقد سبق القول : 
ليس العبرة بالظاهر , إن| العبرة | خفي من نية العبد فيا بينه وبين نفسه » وما 
يعلمه الله تعالى منه » والله تعالى أعلم . 

استمرار نفع الإيمان به 5( في الآخرة : 

إن الإيهان برسول الله يَبيّةِ ‏ أنه عبد الله ورسوله ‏ لا يتوقف على أمور الدنيا» 
بل يبقى أثره حتى إلى يوم القيامة » ذلك بأن الله تعالى حرّم على غير المؤمن أن 
يدخل الجنة » ا أنه تعالى يجعل ثواب المؤمنين الخلود فيها . 

قال الله تعال : إإنَُّهمَ مر امه مَكَدَ حَوََّ نهد الجن وَمَأوَنْهُ ألكَارٌ 
وَمَالِطَلِمِيتَ مِنّ أتصحار 4". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : خطبنا رسول الله 6ه , 
فأسند ظهره على قب أَدَم فقال : «ألا لا يدخل الجنةً إلا نفسٌ مسلمة . اللهم هل 
انك ؟ للج تيده # قوق بطل ستول عوجر للف ايل 

وقد مر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة الرجل الذي انتحر ‏ 
وفيه : فقال رسول الله يبه : «يا بلال ؛ قم فأذَّن : لا يدخل الجنةَ إلا مؤمن » وإن 
الله ليؤيّد هذا الدينَ بالرجل الفاجر». متفق عليه”. 

إن الظاهر من الطاعة والاتباع لا يقبل إلا بوجود الإيهان » وإن الإيان لا 
يكفي إلا بوجود الطاعة والامتثال» فكلها متلازمة » والله تعالى أعلم . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب الحشر . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب كون 
هذه الأمة نصف أهل الجنة . رقم (/71). 


() صحيح البخاري : كتاب القدر : باب العمل بالخواتيم » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
في الكتاب والباب السابقين» رقم (117/8). 


320-00 


الترابط الوثيق بين الطاعة والإيمان : 

إن الناظر في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي الكريم يي يجد أن الله تعالى 
جعل الطاعة مظهراً من مظاهر الإيوان بالله تعالى وبرسوله الكريم 6 . لذا قيّد 
الطاعةً ‏ في كثير من الآيات الكريمة ‏ بالإيهان » وحث المؤمنين ‏ في كثير من 
الآيات على الطاعة » دلالة على أن المؤمن يجب أن يكون مطيعاً » وأن المطيع لا 
بد أن يكون مؤمناً » لأنه ما فائدة الطاعة إذا ل يكن إيهان ؟ وكيف يرجو المسلمٌ 
الثواب من الله تعالى على طاعته إذا لم يكن مؤمناً ؟ بل كيف يطيع إذا كان غير 
مؤمن ؟ علا بأنه لا تصح الطاعة إذا لم يكن إيمان » ولذا كان 206 #تطالبن .من 
يأتيه يريد القتال معه ‏ وهو غير مؤمن أن يؤمن أولاً ثم يجاهد . 

ثم إذا كان مؤمناً بوجود الله تعالى ووجود رسوله َي فم| فائدة هذا الاعتقاد ‏ 
حقيقة حقيقة ‏ إذا لم يترجم ذلك إلى عمل » ومن شرط الإيان القيام بأركانه » ومن شرط 
السلذم اميا ركاذا كرت الآيات ال فت للؤمين عل الطاعة ليع 
ذكر الإيهان » وأذكر بعضها اختصاراً . 

قال الله تعالى : ##آ يكام الَدَنَءَامَمْوَ أ يعوا الله وَأَطِيعُو الول 24. 

وقال الله جل شأنه : «يتأيها لدت اموأ أَطِيعوا الله ورسوله ولا مَوَلوَا 
واو د تنتثة 74" 


عنهوانتم 


ا 5 


1 2 007 
)١(‏ سورة النساء (09). 


(؟) سورة الأنفال(١5).‏ 
(") سورة محمد (77). 


يت 08د 


2< ص 
021 اس سار و صاج سا 
7 7 


3 53 د 5 ل آ هآ هه 0 م 
وقال الله تعالى : 9# يَتأيها لذن ءَامَنُوأ آسْتجِيموأ يِه ولِلرَسُولٍ إِذا دعَاَكُم لِمَا 
يكم 4". وسيأتي بيان كثبر من الروابط في الباب الثالث . 
ثم إن الله تعالى يّج كل من يدّعي الإيان بالله تعالى وبرسوله الكريم 6( 
بوجوب طاعة نبيّه الأمين 7 » فمن لم يفعل فى| صدق في دعوى الإيان . 


595 7 ل كعد ميا سس سل ,سر لوسر 6 هم دي 02 0 د رع مد 2 وعد 
وقال الله تعالى : 9# بايا الَذِنَ | منوأ أطِيعوأ الله وأطِيعوا الرسول وأؤلي ألم ونك: 


جح سار 


وأحَسَنْ تويلا 7#". 

7 5 ء سس سن وس مجهي م 

قال الله جل شأنه : '#مسسَلُوتَكَ عَنِ الْأَنَمَالِ قل الْأَتمَالُ َه والرَسُول فَأَتَفوا أله 
مه 6 سس سل سءا 0 مير ساسا 11 ع 55 
وَأصلِحُوأدَا تَيَريحكُم وأَطِيعوا لَه وَرَسُولَه إن كنشم مُؤْمِنِينَ 784". 

كما نجد كثيراً من الآيات قد ربط الله تعالى فيها بععض أصول وفروع الشريعة 
بهذا التهييج » دلالة على الربط التام بين الإيان بالله تعالى ورسوله الكريم 806 
وبين الطاعة والامتثال له . 

5 0 لس اس ب ره 7 امي ع ره وم لظ 2< 4 

قال الله تعالى : #أوما لَك لا فون اله والرسول يدعوه: ووأ يريك وقدا 
َف نكم وين ك0 

57 يا“ مس وم دس قر و 000000 سي ذا سس ص 

وقال جل شأنه : #أيَتأيها اليس -امنوأ أتَعُوأ أَموَدروأمَايَققَ من لبوأ إن 
كنك ممُؤمنِينَ 008 في أب ت كرات 
)١(‏ سورة الأنفال .)7١5(‏ 
)"١(‏ سورة النساء (09). 
(") سورة الأنفال .)١(‏ 


(5) سورة الحديد (8). 
(0) سورة البقرة (717/8). 


5 


هذا كثيراً ما يقول رسول الله َبثّةِ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرا ثم 
يذكر بعض فروع الشريعة » وكل ذلك من باب التهيبج وتحريك الإيوان بالنفس » 
لأن مقتضى المؤمن الطاعة » كما سيأتي » بمعنى : إن كنت يا أيها المكلّف ‏ مؤمناً 
حقاً يلزمك أن تفعل كذا » أو تنصف بكذا » أو تقول كذا » أو تعتقد بكذا ء 
والنصوص في ذلك كثيرة جد . 

فمهما ورد في الصحيحين أو أحدهما قوله 6( : 

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره) و «من كان يؤمن بالله 
واليوم الأخر فليصل رحمه) و «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت» و «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 

وأما في غير الصحيحين فكثير . 

والمراد بالطاعة : امتثال الأمر والنهي » من قول أو فعل . 

أما الاتباع : فهو التوغل في الاقتداء والقفو مع تفضيل المتبوع . 

وما يصدر عن رسول الله ين من أمر أو بي إنما هو السنة » وهي كل ما 
أضيف إليه :7ه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف . فتكون الطاعة هي تطبيق 
كل ما يضاف إلى النبي المصطفى الكريم َلك » ما لم يكن خاصّاً به » والله تعالى 
قلي 


ع عله جلو جاو عل 


-/ا) - 


-م؟ - 


الباب الثاني 
هجوب محبته :5 وتوقيره وتعظيمه لأنه رسول الله 


تَغْصي الإلة وَأَنْتَ تُظْهرُ حبّةُ هَذالَعَمْرِي في القياس يَدِيمُ 

َو كانَ حُيّكَ صادقاً لأطَمْته إِنَّ المُحِبٌّ لِمَنْ نْب مُطِيعُ 

إن من مستلزمات المحبة : الطاعة » ولا يُتصوّر وجودٌ محبٌ غير مطيع 
لمحبوبه » وكلما قويت المحبةٌ في نفس المحب : ازداد طاعةً » وبقدر نقصان المحبة 
يقل الالتزام بالطاعة » لأن من صفات المحب اتباعَ محبوبه ومحاكاته » حتى يصير 

لهذا أمر الله تعالى بمحبة نبيّه الكريم يلي وتوقيره وتعظيمه : لتكون الطاعة 
له تامَةَ » والالتزام به متيناً » والاتباع له متحقّقاً , إذ لا يُنصوّر وجود محبٌّ غير 
متّبع » كيف وقد جعل الله تعالى الاباع عنوانَ المحبة وبرهانها . 

كما أن بيان الله تعالى منزلة النبي المصطفى الكريم يِل عنده » ومكانته العالية 
لديه » ورفيع مقامه عنده تعالى » وعظم قدره إن » ورفعة مكانته »... كل ذلك : 
يقتضى من أمته يَثة اتباعه وطاعتّه :3 » لآن الله تعالى ما جعله كذلك إلا ليُحب 
ويطاع ويتبع . 

إن خيرَ من يمثل المحبةً للنبي الكريم يَأ والتوقير والتعظيم » وما ينتج عن 
ذلك من مظاهر الطاعة والامتثال والالتزام : إنما هم الصحابة الكرام رضي الله 
تعلل عنهم » حيث برزت تلك المظاهر عملياً في حياتهم معه ملي » وحسن 
تعاملهم له . 

ولهذا كثرت النصوص في هذا الموضوع , أقتصر على ذكر بعضها ء با يناسب 
هذا المختصر . ويكون تحت فقرات معينة . 


- 404 


وجوب نصرة النبي المصطفى الكريم 6( : 
لقد أوجب الله تعالى في جميع الظروف - نصرة نبيّه الكريم أ » ولو كان 


ذلك في أحلك الظروف . 

قال شاعو وج +98 ] ل سور مقن ضر اك ذا لقره الزن 
حَكَمَريا رانين إذ هما ف المكان إذيتتول لمكيسية عدون 
ص ل تش ل ا وو وا 
0 0 ارك :حكصررا لشفل وكلية ار سن 


54 ؛ نصر الله عز وجل لنبيه الكريم 6( , 
وهذا النصر دائم ‏ لأنه تعالى إذا نصره في الغار ‏ يوم لم يكن معه إلا الصَّدّيق 
رضى الله تعالى عنه » فكيف لا ينصره تعالى ومعه ملايين المسلمين ‏ وإنزال السكينة 
ا صاحبه الصَّدَّيق الأكبر رضي الله تعالى عنه » وتأبيده بالملائكة » 
وجعل كلمة الله تعالى هي العلياء وجعل كلمة الذين كفروا هي السفل , وكل 
ذلك حاصل » وهذا دل عل علو منزل له عند له عا » وحبته تعاق له م 

لول تكن طاعت واجة ا عانيه لله تعلق باطو عن نصرت ‏ يه » فإذا 
فرّط المسلمون المتأخرون » فلم ينصروا نبيّهم يله فهم السبب . 

ل الل 
وضعف محبتهم واتباعهم لرسوهم الكريم 2:55 » وضعف ارتباطهم به . 

من صفات المؤمنين نصرة الله تعالى ورسوله 206 : 

لقد جعل الله تعالى من صفات المؤمنين الصادقين المخلصين : نصرة الله 


.)5٠( سورة التوبة‎ )١( 


تعالل ونصرةً رسوله الكريم 75 . وهل يتصوّر وجود نصر بدون طاعة » وفي 
النصر من المخاطرة مالايخفى ؟ 

قال الله تعالى : #الدِينَ جوأ من ديكرهم م وَأَمُوالِهِم يبون مضلا ين أله 
وَضْوَئًا وَينصْرُوب لووول وليك هادف 74. 

بل جعل الله سبحانه وتعالى من مفردات الميثاق والعهد الذي أخذه عز 
وجل على الأنبياء عليهم السلام لرسوله الكريم 996 : نصرته . 

قال الله تعالى : ##وَإِدَّ أَحَدَ أَشّهُ عق أَليَّيْنَ 0 عشي 
ل ا 0 كشي 16 
َأَفَرَرَكُمٌ وَأَحَدْمّ عَلّ دَلِكمْ إضَرىئ” الوا عرزا “قال 2266 0 
َلشَهِرِنَ 4' امبو ا 0 . ثم هو بين 
النجاة والموت » ولا يقدم على ذلك إلا محب ء والله تعالى أعلم . 

وجوب تقديم محاب النبيّ الكريم ورغباته على محاب المؤمن : 

لقد أوجب الله تعالى على الأمة تقديمَ نفس النبي الكريم وَل » ورغباته على 
نفوسها ورغباتها » بل يكون هواها تبعاً ل هواه » ولحذا عاتب الله تعالى المؤمنين 
حين| تباطؤوا عن الخروج سراعاً يوم خروجه 5( إلى غزوة تبوك . 

قال الله عز وجل : #مَاكان لِأَهْل الْمَدِسَةِ ومن حواثم من الْخُورَابٍ أن 


آذآ هك و 6 ل 11 وم هاج 04 


يسَحَلَفُوأ عن رسو ل الله ويروا بأنفسيوعن تيو 
فهذا عتاب وتنبيه لأصحاب القلوب الحية » أن يكون رسول الله 20 


(1) سور الف ا 
(؟) سورة آل عمران .)6١1(‏ 
("”) سورة التوبة .)١7١(‏ 


حت 


مقدّماً عندهم حتى على أنفسهم , فضلاً عن الرغبات والحوى 

ومثل هذا يقتضي محبته وتوقيره وتقديمّه على كل غال ورخيص . 

وجوب تقديم محبة الله تعالى ومحبة النبيّ الكريم :::؛ على محبة جميع المخلوقات : 

لقلا أوسدي الله جلت قدرته ورسوله مدعل الأمة أن ون ع اللاتعاق 
ومحبةٌ النبي المصطفى الكريم يإ : مقدمةً على محبة جميع المخلوقات , كما حذّر 
الله تعالى من تقديم محبة أي شيءٍ عليها » وإن غلا وارتفع . 

قال الله عز وجل : # قل إن كان ءابَاوْك وَأبتَآؤكم وإ حَوفُكم وزو 
1و اأفرنقره وفدر دع كانه رودا 50 
حت إيتَحكُم ين الله وَرَسُولِوء وَجهَاوٍف ِو يصوأ حَقَّ يَأ أله 
بأمر واه لَه امبر الْصَوُمْ ألْمَسقِيت 0 

فهذا تهديد شديد ووعيد مخيف #قتريصُوأ # الآية » لمن كان له قلب . 

وعن أَبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ع( 007 
بيده لا يؤمن أحدّكم حتى أكون أحبٌّ إليه من والده وولده». رواه البخاري” 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله مَل : اللا يُؤمن أحذكم 
حتى أكون أحبٌّ إليه من والده وولده والناس أجمعين». متفق عليه » واللفظ 
للبخاري'". 

وفي رواية لمسلم”“ عنه رضي الله تعالى عنه «لا يؤمن عبد وني رواية : رجل ‏ 
00 سووة لفو 0 
6 شيع يعاري هرت اداه : /افضب الرسول يقذمن الإعافة 
() صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب 
وجوب محبة رسول الله لل ؛ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» رقم ٠(‏ 06( 
(4) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (19). 


ات 


حتى أكون أحبّ إليه من أهله وماله والناس أجمعين». 

وعن عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع النبيّ يأب » وهو 
آذ يبد عمرين الخطاب » فقال لهعمن::ياارسول الل ؛ لأنت لحب إل من كل 
شيء إلا من نفسي . فقال النبّ يَبيةِ «لا» والذي نفضي بيده » حتى أكون أحبٌّ 
إليك من نفسك» فقال له عمر : فإنه ‏ الآن . والله ‏ لأنتَ أحبٌ إِيّ من نفسي . 
فقال النبيّ له : «الآنيا عمر». رواه البخاري”". 

فقد اجتمع ‏ من خلال الآية الكريمة والأحاديث الشريفة ‏ النفس » والوالد» 
والولد » والأخوة » والزوجة » والآهل » والعشيرة » وبقية الناس » والمال » 
والتجارة » والمساكن » فلم يبق شيء » فيجب تقديم محبة الله تعالى ومحبة نيه 
الكريم ييه على محبة هؤلاء جميعاً » وإن قدَّم محبة هؤلاء على محبته يإ فاخطر 
محدق به » والتهديد واقع عليه . 

مموقلك داح لكريم بقرت 6 متم سل ا بز 
المخلوقين مهما كانوا مقرّبين ‏ حقيقة لا عقلاً ‏ تذوّق حلاوةً الإيهان » وطعمه . 

فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يل : اثلاث من كن فيه 
وختنسرو عادر لادان سق كأ نابل ووكر له لي مامد هاه وأن سن 
المرء لا مُه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يقذفٌ في النار». متفق عليه”". 

ومن كان رسول الله يِل أحبٌ إليه من محبة جميع المخلوقات ‏ ذوقاً وحقيقة 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأيمان والنذور : باب كيف كانت يمين النبيّ 26 . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب حلاوة الإيهان » وباب من كره أن يعود في 


الكفر ى| يكره أن يلقى في النار » وفي غيرها . وصحيح مسلم : كتاب الإيمان : باب خصال 
من اتصف ببن وجد حلاوة الإيان » رقم (/68251). 


د ”و١‏ - 


لا تصوّراً ‏ فكيف يطيعه ؟ وكيف يحترمه ويوقّره ؟ وكيف يتفانى في خدمته » 
والمحافظة عليه » والدّفاع عنه » والاستماتة دونه ؟ إذ لا يُتصوّر محبٌ صادقٌ 
المحبة غير مطيع . 

تكفل الله تعالى بحفظ نيبّه الكريم 6( وعصمته : 

لقد تكمّل الله عز وجل بحفظ نيّه الكريم يي » وعصمته من الناس » 
بحيث لن يصلوا إليه» وسخَّر الملاتكة لحفظه والدفاع عنه . 

قال الله تعالى : “يتما الرَسُول يَلّمْ مآ 
م وَأسَّهُ يَحَصمَلكك ملتسن 200#. 

وقد بلّغ رسول الله يي رسالة ربه عز وجل » وشهد له ربّه جل شأنه بالبلاغ » 
وقد كثرت الأحاديث الشريفة في ذلك «اللهم اشهد). 

وقد كان بعضٌ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل 
يحرسه » فلا نزلت هذه الآبة صرفهم 5( عن حراسته . 

وهؤلاء الذين كانوا يحرسونه يِب دفعهم الحرص منهم عليه والمحبةٌ له» 
بدافع من عند أنفسهم رضي الله تعالى عنهم » فكانوا تمن عصم الله تعالى بهم 
رسولّه الكريم ! » وهذا غاية المحبة والعناية » لأن الحارس على خطر المداهمة 
ا 000 

: إن الله تعالى قال : واه يَحَصِمَلك من نان * ولم يقل : (والله 

ا ل ا 
العصمة فلا يقدر عليها سوى الله عز وجل . 

وجوب تعظيمه وتوقيره 4005 : 

لقد أوجب الله تعالى على هذه الأمة تعظيمٌ نبيها الكريم ## وتعزيره وتوقيره . 


.)51/( سورة المائدة‎ )١( 


مه ره ِ- 
ْول ليك من ريك وَإن نر مَفْصَلْ ها 


حارع ‏ ؤه 


ل 


َاأَرَسَلتَكَ 


قال الله تعالى : إن شهدا وَمسَّرًا وَتَذِيرًا # لِتَؤْمِنُوا بَالّه 
ورسوله- وتمورده وبوقروة وَضيحُوه بحكرة وأَصِيلا 7#". 

وقال تعالى : درست اموأ بو وَصَرَّرُوهُ ونصسروه وَأمَبَعُوا لتر الْرِى: 
6“ ا 3 سل اخر بور صرد 
أَنْزِلَ عه أَولتيِكَ هم ألما ا 0 

والتعزير : المبالغة في التعظيم . 
المحصة”. 

ومقتضى التعزير والتوقير : الطاعة والاتباع » لأن المتابعة دليل المحبة » 
والطاعة امتثال الأمر» فكيف يوقره إذا لم يكن يتبعه ويطيعه ؟ 

من شروط بيعة العقبة السمع والطاعة » ومنعه ما يمنعون أنفسهم 
0 
اي و لي تمر 
أنفسهم وأبناةهم وأزواجهم 

فعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهم| ‏ عن قصة بيعة العقبة »... وفيه 
قولحم فققلنا : يا رسول الله ؛ على ما نبايعك ؟ قال : «تبايعونيٍ على السمع والطاعة » 
في النشاط والكسل » وعلى النفقة في العسر واليسر .... وعلى أن تنصروني إذا 
)١(‏ سورة الفتح (4-4). 
() سورة الأعراف .)١61/(‏ 
() انظر : محبة النبيّ يب وطاعته بين الإنسان والجاد » ومكانة النبي الكريم َك بين الأنبياء 
عليهم السلام . وغيرهما . فقد أوضحت تقدم مقام التوقير على مقام المحبة . 


- ١١ه‎ 


قدمت عليكم » وتمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجَكم وأبناءكم » ولكم 
الجنة». رواه أحمد والبزار والبيهقي برجال الصحيح . وصححه ابن حبان والحاكم » 
وحييتة الخافظة: 

وقد ورد بنحوه عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

ومقتضى السمع والطاعة في النشاط والكسل : يقتضي أن يكون ذلك في 
جنيع أحوال المؤمن » | هو ال حال في نصرته ومنعه تما يمنع منه النفس والولد 
والزوج » حيث يقتضي تقديم كل شيء في سبيل ذلك » حتى النفس » وهذا ما 
فعله الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل » حيث قدذموا 
الغالي قبل الرخيص ٠»‏ في سبيل المحافظة عليه #076 » وسلامته » والدفاع عنه » 
والاستماتة دون وصول العدو إليه . إنم| يدفعهم الإخلاص والحب والتفاني . 

جعل معيار المحبة الاتباع » وبيان مردود ذلك : 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى معيارٌ من يدّعي محبة الله تعالى : انَباعَ النبي 
المصطفى الكريم 076 4 لبثال مشخدخية الله تعال له وغفران ذنوية: 

قال الله تعالى : # ل إن منسم تون الله تيون محر 15 لَه ويم لكر موي 
0 

حيث جعل الله جلت قدرته نبي الكريم يك حادياً يحدو بقلوب العباد » في 
بيداء الدنيا ؛ أن اتبعوني » حتى تصلوا إلى شاطئ السلامة » فتنالوا محبة الله تعالى 
)١(‏ مسند أحمد (1: 757 “اال 3709 )7”4٠‏ وصحيح ابن حبان :١5(‏ 17/7 119/7) 
(1 :75 -572) والمستدرك (7 : 570-575) والسنن الكبرى (: (0١55‏ : 4) ودلائل 
النبوة (؟ : 777) وكشف الأستار (7 : 770/7701 ومسند أبي يعلى (1: ٠0‏ 5) حيث روى 
قطعة منه . ومجمع الزوائد (5 :57) وانظر : فضائل المدينة المنورة » وساكن المدينة المنورة . 
(0) سورة آل عمران (071. 


ااه 


ومغفرة ذنوبكم » فمن حاد عنه ولم يتبعه وسلك غير سبيله : ضل وهلك » وم 
ينل محبة الله تعالى . ومن مشى خلفه واتّبع سبيله ونبج منهجه وسلك مسلكه : 
نجا وسعد » وصوثه كلك ينادي دائ) في أعماق الكون كلّ من يدّعي محبةً الله 
عز وجل : اعون 4 لتنالوا حرج الله ويم كي كر مويو 4 وهذه سعادة لا 
تقابلها سعادة . 

لقد جعل الله عز شأنه جميعَ السبل إليه مقفلة مغلقة إلا باب اتباع النبي 
المصطفى الكريم  ##‏ فبقدر حاجة المع للمتبوع يكون حرصه عليه » خاصة 
ريست ين ينه وساماك للد بوتوي طاو عا اد بعد عرض ارد 
على أن يحبّه الله تعالى ويغفر له ذنوبه يتمسك بالمتبوع . 
متَبِعٌ النبي المصطفى الكريم ل يكون في بدء أمره محبًاً لله تعالى » ثم يصير 
000 

والاتباع غير الطاعة » فبينهما عموم وخصوص . إذ كل اتباع طاعة » وليس 
كلّ طاعة اتباعاً » والاتّباع هو التوغل في الاقتداء والقفو مع تفضيل المتبوع » 
فهو ناشئ من محبة المتّبع للمتبوع وتعظيمه له » وتكون باختيار الْتّبع » وعدم 
الخروج عنه » ولا يكون ذلك إلا للمحب .» بين الطاعة فهي مرتبطة بالآمر 
والنهي » وتكون عن محبة وعن غير محبة » | قال تعالى على لسان هرون عليه 
السلام : وإ نَرَيَم لحن يحون وأطِعوَأ طِيعْوا أمّرِى ”". حيث أمر باتباعه وطاعة 
أمره » والعطفٌ يقتضي المغايرة» والله تعالى أعل *. 

دفع المحب له مَل أهلّه وماله في رؤية واحدة له : 

لقد جعل النبي المصطفى الكريم 7#( صفة المؤمنين المحبين » بعد وفاته 226 
(؟) لقد توسعت في بيان الاتباع في (محبة النبيّ 2# وطاعته بين الإنسان والجاد) فانظره . 


2 


د/اءا- 


سواء كانوا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أم من غيرهم ‏ أن أحدّهم يدفع 
أهلّه ومالّه في سبيل أن يراه مرةً واحدة » ثم لا يراه بعدها أبداً » وهذا غاية المحبة 
والتعظيم والتوقير. 

فعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله :7ه : «والذي نفسي 
بيده » ليأتينَ على أحدكم يوءٌ ولا يراني » ثم لأن يراني أحبٌّ إليه من أهله وماله 
معهم». روأاه مسلم'". 

وعنه رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله 455 قال : يمن أشدٌّ أمني لي حبّاً ؛ 
ناسٌ يكونون بعدي » يودٌ أحدّهم لو رآني بأهله وماله». رواه مسله”. 

وإذا كان الحديث الأول جاء في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ ى| هو 
واضح من لفظه فإن الحديث الثاني جاء فيمن يأقي بعدهم من الأمة . وكلهم 
يشتركون في كون أحدهم يدفع أهلّه وماله كلّهِ في سبيل أن يرى رسول الله ب( 
ل 

فإذا كان هذا المحبٌّ له كَل يدفع ذلك كلّه في رؤية واحدة ؛ فكيف تكون 
طاعته له ين » واتباعه له » وحرصه على مجالسته على الدوام ؟ 

لقد جعل الله تعالى رسولّه الكريم :37 أفضل الخلق جميعاً » وأنه تعالى انتقاه 


و ل ور : #ولْقَد كرما ب 
ادم وملكه ف اير والبخر وَرَرْستكهُم يت لطيّبلت لطيات وقصاه م ع1 حكير 0 0 


000000 صحيح مسلم : كتاب الفضائل‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الحنة وصفة نعيمها : باب فيمن يود رؤية النبيّ :7 بأهله وماله»‎ 
.)١1؟( رقم‎ 


1ت 


سح مه 2 
00 


حَلقَنَا تَفَضِيلا 204. 

- وأنه تعالى اصطفى من البشر الأنبياء عليهم السلام » وفضّلهم على سائر 

5 -ذ ٠‏ ماعو 07 هه ب هه د سير عبن تنه قا الب ا عت 

البشر» فقال تعالى ‏ بعد ذكره ل انية عشر نبيًا ‏ : #وحكلا فَصَلنَا علا لْمدليِينَ 8". 

- وأنه تعالى فاضل بين الأنبياء عليهم السلام فيا بينهم » فقال عز شأنه : 

وك فَصَلْنا بعَضَ اليَيصنَ عل بحن 7. 

وأنه تعلل يصطفي الرسل من الأنبياء » فقال تعالى : « مسف يرت 
للَهِكرُسْلاوي آَاين4”. 

-كما أنه تعالى فاضل بين الرسل عليهم السلام فيم| بينهم » فقال الله سبحانه 
وتعالى : يك الٌسْلُ مَصَلْمَ بِْصَهُمْ عل بحن 008. 

ثم فضل نبيّه المصطفى الكريم علد على سائر الأنبياء والمرسلين . 

وما امتاز به كَلتَهْ عن سائر الأنبياء عليهم السلام » من صفات الال 
والكمال» في ذاته وصفاته » فهو كثير جدّاً » وقد كنت تتبعت ذلك في كتاب الله 
تعالى وفي سنة النبي المصطفى الكريم 5( » فزادت على الثلاثمائة خصلة » لا 
يشاركه في واحدة منها أحل". 
)١(‏ سورة الإسراء .)72١(‏ 
(؟) سورة الأنعام (85). 
(9") سورة الإسراء (06). 
(5) سورة الحج (01720. 
(0) سورة البقرة (7015). 
(5) انظر : الخصائص التي انفرد مها يلت عن سائر الأنبياء عليهم السلام » وعظيم قدره 05 
ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » والأمانة العظمى ونبيها يله » ومكانة النبي الكريم #5 بين 
الأنبياء عليهم السلام » وفضائل النبي الكريم يِل ىا وردت في القرآن العظيم » وغيرها . 


- ١١84 


- ولو نظرنا إلى حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مع نبيهم الكريم 
له لرأينا العجب » ؛ إنهم يحرصون على ألا تقع شعرةٌ من شعراته 76؛ ؛ الكريمة 
على الأرض”» وألّا تقع قطرةٌ ماء توضأ بها ومست جسده الشريف على 
رضي اقفل كان يرون غزو بني الأصفر ‏ الروم ‏ أدنى بكثير من انشغال 
ذهن رسول الله 5ه في قضية في بيته"» ثم تبدّن بطلاتها فيا بعد ....إلخ. ف| 
الذي حملهم على ذلك ؟ إن هو الحب لا غير . 

وقد توسعت في بيان حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله 
7 في (الشوق إلى رسول الله #7 من الجذع إلى ثوبان) وفي غيره » وذكرت مظاهر 
حالهم رضي الله تعالى عنهم معه يِب » ابتداء من تبركهم بآثاره » وانتهاء بالاستماتة 
في الدفاع عنه ونصرته 20/6 . 

إن وجوب تقديم محبة النبي الكريم 05 على محبة جميع المخلوقات » ووجوب 
تقديم نفسه الشريفة على نفوسهم » ووجوب تقديم هواه ورغباته على أهوائهم 
ورغباتهم » ووجوب توقيره وتعظيمه وتعزيره»... وكل ما مر ومالم أذكره؛ كل 
ذلك يقتضي طاعته » واتباعه » والاستتاتة في الدفاع عنه » وعدم وصول العدو 
إليه » أو الإساءة إليه » وتقديم النفس والنفيس . والغالي والرخيص . والآهل 
(1) انظر: صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب قرب النبيٌّ يله من الناس وتبركهم به » رقم 
(0/). 
(؟) انظر : صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب الصلاة في الثوب الأحمر » وفي غيرهماء 
كتاب الشروط : باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب .... وصحيح مسلم : 
كتاب الصلاة : باب سترة المصلٍ , رقم .)590١-759(‏ 
() انظر : صحيح البخاري : كتاب النكاح : باب موعظة الرجل ابنته حال زوجها . وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الطلاق : باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن » رقم 
ل م 


ا 


والمال والولد». .. في سبيل المحافظة عليه » وسلامته يإ »... إلخ. والله تعالى أعلم . 

لقد ضرب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أروعَ الأمثلة في محبتهم 
لرسول الله يد » وتوقيره» واحترامه . وتعظيمه , وتبجيله » وامتثال أمره . وطاعته . 
والنصح له .... والتفاني في خدمته . وموالاة من والاه» ومعاداة من عاداه. حتى 
لو كان أحبّ وأعز الناس إليهم , امتثالاً لأمر الله تعالى » وأمر رسوله الكريم 8 . 
ويا أفرد به يه من صفات الجمال والكمال في ذاته وصفاته . ثم لحقّه على الأمة . 

ولا يسعني ذكر أدلة ذلك » وقد توسّعت في بيان ذلك في (الشوق إلى 
رسول الله يلي من الجذع إلى ثوبان) لذا سأذكر مختصراً صغيراً أذكر فيه بعص 
النصوص في التدليل على مدى محبتهم وأدمهم رضي الله تعلل عنهم وتوقيرهم 
وتعظيمهم لحبيبهم ومصطفاهم 076 تكؤة تراس لنا عكار المسلمى ماخرو 
لعلنا نقتفي أثرهم » ونتبع آثارهم » وإن كنا لن نصل إلى أحوالهم » ولكن من 
باب : 

إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح 
يكن السو ود خرن وموواك جيف ‏ بواتمو يسو د ع 

قالا : خرج رسول الله :7 زمن الحَديبية يبيّة»... الحديث بطوله » وفيه : 

فقال عروة بن مسعود : أي محمد ؛ أرأيتَ إن استأصلت أمرّ قومك . هل 
سمعتٌ بأحد من العرب اجتاح أهلّه قبلك ؟ وإن تكن الأخرى » فإني ‏ والله ‏ لا 
أرى وجوهاً» وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يفرّوا ويدعوك . فقال له 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ : امصّص بَظرٌ اللات ‏ أنحن نفر عنه وندعه ؟! 
فقال : من ذا ؟ قالوا : أبو بكر . قال : أما والذي نفسي بيده » لولا يد كانت لك 
عندي لم أجزك بها لأجبتك . 

قال : وجعل يكلم النبيّ 7 » فكلما تكلّم كلمة أخذ بلحيته [أي : أخذ 
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بلحية النبي الكريم يله . كما هي عادتهم] والمغيرة بن شعبة [وهو ابن أخي 
عروة بن مسعود] قائم على رأس النبيّ يإ ومعه السيف » وعليه المغْمّر د 
أهوى عروةٌ بيده إلى لحية النبيّ ##ة ضرب يده بنعل السيف . وقال له : أ 
يدك عن لحية رسول الله 36 مي ري 
شعبة » فقال : أي عُدَر» ألستٌ أسعى في غدرتك .... 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبيٌ مَل بعينيه . قال : فوالله ما تنخم 
رسول الله يإ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم » فدلك بهاوجهّه وجلده . 
وإذا أمرهم ابتدروا أمرّه» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه » وإذا تكلّموا 
خفضوا أصواتهم عنده » وما يحدٌون إليه النظر تعظياً له . 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم ؛ والله لقد وفدت على الملوك , 
ووفدت على قيصر وكسرى والنجائي » والله إن رأيت مليكاً يعظّمه أصحابه ما 
يعظّم أصحابٌُ محمد يله محمداً »... ثم ذكر لهم ما رآه . رواه البخاري”". 

في هذا الحديث أمور كثيرة فيها بيان تفاني الصحابة رضي الله تعالى عنهم في 
محبتهم وأدمهم وتوقيرهم وتعظيمهم لرسول الله 206 ؛» وتنفيذ أمره 

حيث رد أبو بكر رضي الله تعالى عنه على عروةً دعواه انهزام الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم » وما درى أن مودّة الإسلام أقوى من مودة القرابة . 

وضرب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يد عمّه عروة بن مسعود ‏ مع 
أنه عمُّه ‏ إذا مدَّها إلى لحية رسول الله يل » مع أنها كانت عادةً موجودة لهم . 

ثم ملاحظة عروة بن مسعود من تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
رسول الله يه » وتبركهم به » وإجلالهم له يل » والإسراع في تنفيذ أمره . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الشروط : باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط . 
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ومح ساي روا ابراه لوال عبرا ا 
بنخامته » والاقتتال على وَضوئه » وخفض ض الصوت بحضرنه وإ » وعدم حد 
النظر إليه يل تعظياً له ء ومبادرتهم أمره ع( . 

وقد جاءت نصوص كثيرة في كل ذلك . 

فعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال : رأيثُ رسول الله يه في قبّة حمراء 
من أدم » ورأيثٌُ بلالا أخذ وَضوءَ رسول الله َل » ورأيتٌ الناسّ يبتدرون ذاك 
الوّضوءَ » فمن أصاب منه شيئاً مسّح به » ومن لم يُصب منه شيئاً أخذ من بلل 
لض احبه ون: اطتلين 0 بظر له ممكةى علوهة انو له طرق وو وافانف معد 

وهذا باب واسع . والأحاديث فيه كثيرة جدًاً » ويكفي ما ذكرته . 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : لم يكن شخصٌ أحبٌّ إليهم 
من رسول الله وإ »... الحديث بطوله » رواه أحمد وابن أبي شيبة » والترمذي 
وصححهء والبخاري في الأدب المفرد » في آخرين”" : 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : لقد رأيثٌ رسول الله 5( والحلّاقٌ يحلقه » 
وأطاف به أصحابه » فا يريدون أن تقع شعرةٌ إلا في يد رجل . رواه مسلو". 

فا الذي حملهم على هذا ؟ إنه الحبٌّ المتناهي . 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة وفاء دين أبيه رضي الله تعالى عنه » 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب الصلاة في الثوب الأحمر » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الصلاة : باب سترة المصلٍ » رقم (59 7 .)590١‏ 

(1) مسند أحمد (17: 177 376٠0‏ 701) ومصنف ابن أبي شيبة ( : 2/5) والأدب المفرد 
(17”) وسئن الترمذي : كتاب الأدب : باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل » رقم 
(3705) والشهائل له (71/5 رقم 7777) وشرح السنة ١7(‏ : 75945) والشمائل له (1: 0707 
ومسند أبي يعلى (5 : 511 11 5) وأخلاق النبئّ يل (77) وشعب الإيران (5: 579). 

(7) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب قرب النبيّ 8:15 


من الناس وتبركهم به» رقم (075. 
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وفيه قوله : والله إن مجلس بني سلمة لينظرون إليه [أي إلى رسول الله 7:] هو 
أحبٌّ إليهم من عيونهم » ما يقربه رجلٌ منهم مخافة أن يؤذوه . رواه الدارمي 
وأحمد والحاكم برجال الصحيح » وحسنه الحافظ”". 

وعن عَمْرِو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال : ...وما كان أحدٌ أحبٌّ إل 
من رسول الله 6( ؛ ولا أجل في عيني منهء وما كنت أطيق أن أملاً عينيٌ منه » 
إجلالاً له » ولو سُئلتٌ أن أصفه ما أطقتٌ . لأني لم أكن أملاً عينيٌّ منه .... 
الحديث » رواه مسله””. 

وليس هذا شأن عَمْرو بن العاص رضي الله تعالى عنه » بل هو شأن عامة 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم . فإذا كانت هذه حاهم في محبتهم 
ا 

فداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم له (:: بآبائهم وأمهاهم 

ا 00 
فداؤهم له :7 بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم . ودفاعهم عنه» والحيلولة دون وصول 
الأذى إليه 5( » وأنهم يستهينون بكل غالٍ في سبيل إسعاده وهناءته 207 4»وهذا 
باب واسع جدّاً » ذكرت جملة صا حة في (الشوق إلى رسول الله َل ». 0 

فإذا بلغ الأمر فيهم إلى حد الفداء بالآب والأم والنفس_والدافع لهم على ذلك 
هو الحب والتعظيم ‏ فكيف يكون ما هو أدنى من ذلك ؛ من السمع والطاعة ؟ 

البدء به 6( لمن قدم من سفر ء قبل ذهابهم إلى أهليهم : 

ومن مظااهر نيكم وتعظ يمي وتو يرهم رقي اللاتعال عنهم للنبي الكريم 
(1) ستن الدارمى (79-1/6:1) ومسند أحمد (: 9/6891 والمستدرك (5 ١11-110:‏ 
ول يكمله) ومجمع الزوائد (4 : 1755170) وفتح الباري (692.:1. 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب كون الإسلام بهدم ما قبله وكذا الحجرة والحج . 
رقم (197). 
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: أن إذا قدموا من سفر بدؤوا به ييه » فنظروا إليه » وسلّموا عليه قبل أن 
0 

فعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال : بعث رسول الله مه 
جيشاً» واستعمل عليهم علي بنَ أبي طالب .... الحديث », وفيه : وكان المسلمون 
إذا رجعوا من السفر بدؤوا برسول الله 4 » فسلّموا عليه » ثم انصرفوا إلى 
رحالهم .... الحديث بطوله » رواه أحمد والطيالمي وابن أبي شيبة » والترمذي 
وحسنه » والنسائي » وابن حبان والحاكم وصححاه. في آخرين”" 

فإذا كانوا كذلك . فكيف تكون طاعتهم واتّباعهم له 206 ؟ 

تكريم ما مسه 7 بيده الشريفة أو أي عضو من أعضائه : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 6( : 
تكريمهم ما مس يده 5[ » أو فمه» أو أي عضو من أعضائه . 

فعن عثيان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال : ما تغَيْتُ » ولا ميث » ولا 
يسبت ذكرئ عيفي لا بايفث جا وشول الله يإ . رواه ابن ماجه وابن أبي 
عمر". 

وعن عمران بن خصين رضي الله تعالى عنهما قال : ما مسست فرجي 
بيميني منذ بايعت بها رسول الله وُه . رواه أحمد وابن سعد» والحاكم وصححه 
)١(‏ مسند أحمد (5 : /57"7 478) ومصنف ابن أبي شيبة (17 : 1/4 )8١‏ ومسند الطيالسي 
١١ ١(‏ رقم 879) وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه » رقم (00/17؟) وخصائص عل رضي الله تعالى عنه (رقم 14) ومسند أب يعلى ١(‏ : 
“797 ) والمعسجم الكبير (1 :17/8 )١79-‏ ومسند الروياني (1 : 5 )١1702- ١١‏ وحلية الأولياء 
)١45 :7(‏ وصحيح ابن حبان (15 : 717/7 5 /7”1) والمستدرك (7: )١1111١‏ في آخرين 
(؟) سنن ابن ماجه : كتاب الطهارة : باب كراهة مس الذكر باليمين» رقم )”١١(‏ ومصباح 
الزجاجة .)50:١(‏ 
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وأقره الذهبي”". 

وعن كبشة رضي الله تعالى عنها » أن النبي َل دخل عليها » فشرب من فم 
ا 
موضع في رسول الله َأ رواه الحّميدي وأحمد وابن ماجه ‏ وصححه الترمذي 
وابن حبان”". 

وقد ورد مثله من حديث غبرها أيضاً". 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى©: قَطعها لفم القربة فعَلَنهِ لوجهين : 

. أحدهما : أن تصون موضعاً أصابه فم رسول الله َب عن أن يُبتذل » ويمسّه 
ا 

- والثاني : أن تحفظه للتبرك به » والاستشفاء » والله تعالى أعلم.اه. 

قلت : ولا يبعد الأمران . فالأول واضح ء ولذا ذكرت الحديتٌ هناء والزيادة 
في رواية ابن ماجه والطبراني والبغوي ‏ ومثله رواية أنس ‏ تدل على الثاني » والله 


)١(‏ مسند أحمد(غ : 57) والزهد له )١59(‏ والطبقات الكبرى (5 : /1/1) والمعجم الكبير 
(604:1 والمستدرك (” : 87/7) ومجمع الزوائد (9 : 0"801. 

(1) مسند الحميدي )١0/7 : ١(‏ ومسئد أحمد (5 : 5 7) وسئن الترمذي : كتاب الأشربة : 
باب ما جاء في الرخصة في ذلك » رقم (1847) والشمائل المحمدية (55 ٠41/7‏ رقم 75317) 
وسنئن ابن ماجه : كتاب الأشربة : باب الشرب قائا» رقم (7"577) وصحيح ابن حبان (17 : 
119) والمعجم الكبير (70 : )١0‏ ومسند الشاميين ١(‏ رقم 7179) وشرح السنة 1١1(‏ : 
ااا 

() رواه أحمد والدارمي والترمذي في الشمائل والبغوي وأبو الشيخ في أخلاق النبيّ 6( في 
آخرين » من حديث أنس رضي الله تعالى عنه » وأن الذي قطع فم القربة :ميم رضي الله 
تعالى عنها . من طرق هو بها حسن . 

(:) شرح صحيح مسلم (17: .)١115‏ 
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تعالى أعلم . وعلى أي ال حالتين ؛ فإذا كانت حريصة على ما مسّ جسدّه الشريف 
فكيف تكون طاعتها له 6 ؟ 

تعظيمهم لآثاره 7:: » ومحافظتهم عليها . وتبركهم بها : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله لي م 
محافظتهم على آثاره » وتبرّكهم بها سواء في حياته أو بعد وفاته  (‏ وهذا باب 
واسع جد » والنصوص في ذلك أكثر من أن تحصى , لكني أقتصر على بعض ما 
ورد في الصحيحين » وتبركهم مها بعد وفاة رسول الله 6( . 

عن عثمان بن عبد الله بن موهب رحمه الله تعالى قال : دخلت على أمّ سلمة 
رضي الله تعالى عنها فأخ رجت إلينا شّعراً من شّعر النبيّ 7# مخضوباً . 

وفي لفظ قال الجلي اهن إل ام سلمة ة ‏ رضي الله تعالى عنها ٠‏ بقدح من 
ماء : وقبض إسرائيل ثلاث أصابع - من قضة فبها شَعرٌ من شغر النبيٌ كل : 
وكان إذا أصاب الإنسانَ عينٌ أو شية بعث إليها مخْضَبّه » فاطّلعثٌ في الجلجل , 
فرأيت فيه شعراتٍ حمر . رواه البخاري”". 

قلت : الذي يظهر أن في الرواية اختصاراً يوضحه رواية الحُميدي في الجمع 
بين الصحيحين”". ولفظه 

عن عثان رحمه الله تعالى قال : أرسلني أهلٍ إلى أم سلمة بقدح من ماء» 
فجاءت بجلجل من فضّة » فيه شَعرٌ النبيّ ب » وكان إذا أصاب الإنسانَ عينٌ »... 
ثم ذكر مثله . 

فقوله (من فضة) : هو صفة للجلجل الذي فيه شعرات النبيّ 2/5 . 

وعن سهل بن سعد رضي الله تعاللى عنهم| ‏ في قصة الجونية ‏ وفيه : فأقبل 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب اللباس : باب ما يذكر في الشيب . 
(؟) الجمع بين الصحيحين للحميدي (؛ : 77077) وانظر فتح الباري ٠١(‏ : 808). 
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النبي عن يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه . ثم قال : 
«اسقنايا سهل» فأخ رجت لهم هذا القدح » فأسقيتهم فيه . 

[قال أبو حازم] : فأخرج لنا سهلٌ ذلك القدح » فشربنا فيه » قال : ثم 
استوهبه عمرٌ بن عبد العزيز بعد ذلك » فوهبه له . متفق عليه". 

-وعن عاصم الأحول قال : رأيت قدح النبيّ َل عند أنس بن مالك -وكان 
قد انصدع » فسلسله بفضة » قال : وهو قدح جيّدٌ عريض من نُضَار 

قال : قال أنس : لقد سقيت رسول الله َل في هذا القدح أكثر من كذا 
وكذا- زاد في رواية : قال عاصم : وشربت فيه . 

اوسن روا لاقي اجا اواو اكير ماك 
حا رم ل تعن قرفا فو سول الله 
5 . فتركه . رواه البخاري 

وفي رواية لمسلم": عق أنمى قال تسفعت سول الله عل بقدحي هذا 
الشراب كلّه ؛ العسلّ والنبيدٌَ والماءَ واللبنَ . 

وذكر القرطبي ‏ في مختصر البخاري ‏ أنه رأى في بعض النسخ القديمة من 
صحيح البخاري : قال أبو عبد الله البخاري : رأيت هذا القدح بالبصرة وشربت 
منه » وكان اشتّري من ميراث النضر بن أنس بثمانماثة ألف.اه من الفتحم”". 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأشربة : باب الشرب من قدح النبيّ وَل وآنيته . وصحيح 
مسلم : كتاب الأشربة اباب را ليذ اليل ينعو يعي اسكرا ؤرهم 000 


(؟) صحيح البخاري : كتاب فرض المخمس : باب ما ذكر من درع النبّ يبه وعصاه وسيفه 
وعا ارا بل اا تامور اكز ا كر لاسرا الور روجلا را ويا 


ل : باب الشرب من قدح النبيّ 7 يده وآنيته . 
(") فتح الباري .)1٠١ : 1١‏ 


-1١1١8- 


- وعن أب بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهها قال : قدمتٌ 
امارد لين زم ماقي : انطلق إلى المنزل » فأسقيك في قح 
شرب فيه رسولٌ الله يل » وتصل في مسجدٍ صل فيه النبينٌ و » فانطلقتٌ معه» 
فأسقاني سويقاً» وأطعمني تمراً» وصلَيتٌ في مسجده . 

وني رواية : ألا تجيء فأطعمك سويقاً وتمراً» وتدخل في بيتٍ ؟ »... رواه 


البخاري”". 
ووجه تعظيم البيت : أن النبي الكريم 9 دخل فيه » أو صل فيه » لذا سسّاه 


وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم| قال : جاءت امرأة إلى النبيّ 6( 
ببردة »... فقالت : يا رسول الله ؛ أكسوك هذه , فأخذها النبي يِل محتاجاً إليها . 
لهاك وراخاعله وس هو الضحانةة ثقال دنا رسول الله ما أحسين هدو 
فاكسنيها . فقال : «نعم» فلم| قام النبي َب » لامّه أصحابه » فقالوا : ما أحسنتٌ 
حين رأيتٌ النبيّ يل أخذها محتاجاً إليها . عدرام فري لمر 
يُسألٌ شيا يمه . فقال : رجوتٌ بركتها حين لبسها النبنّ له » لعل أكمّنٌ فيها . 
رواه البخاري”'" 

- ويقال : إن الرجل الذي سألا هو عبد ال رمن بن عوف » وقيل : هو سعد بن 
أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما » والله تعالى أعلم'”". 


» صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب ما ذكر النبيّ 5( وحض على اتفاق أهل العلم‎ )١( 
. وكتاب مناقب الأنصار : باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل » 
وني غيرهما . 

(؟) انظر : فتح الباري (: .)١5 5 ١57“‏ 


اه 


رمعاي طباه ر عد ان تان 7ل عر إإؤنا اسن عازن جر ادبية 
لي ا ايت . رواه 

وعن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم| قالت ‏ في 
معرض جوابها على عبد الله بن عُمر رضي الله تعالى عنهم| : هذه جيه رسول الله 
يه » فأخرجت إِلّ جبة طيالسةٍ كسروانية » لها لين ديباج . وَقَرَجَيْها مكفوقين 
بالدّيباج . فقالت : هذه كانت عند عائشة حتى قبضت » فلم) قيضت قبضتُها . 
وكان النبي ملت يلبسها ء فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها . رواه مسلم”". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| ل الصد ليع لد وام فار جيود 
إلى تبوك » وفيه : فل) قدمنا المدينة قال 36 “انا بأذل انق شه 3ن فأقطاء 
أربعةً دنانير » وزاده قيراطاً . 

قال جابر الح 0 د سيوم 

زاد مسلم في رواية : فأخذه أهل الشام يوم الحرة . 

والنصوص في محافظة الصحابة رضى الله تعالى عنهم على الآثار النبوية 
كثيرةٌ جدًاً ؛ لكني اقتصرت على بعض ما في الصحيحين للاختصار » وإِلّا ففي 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فرض المخمس : باب ما ذكر من درع النبيّ َيه وعصاه وسيفه 
وقدحه وخاتمه »... وفي غيرهما . 


(؟) صحيح مسلم : كتاب اللباس والزينة : باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال والنساء »... رقم .)٠١(‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الوكالة : باب إذا وكّل رجلٌ رجلاً أن يُعطي شيئاً وم يبين له 
كم يعطي » فأعطى على ما تعارفه الناس » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب المساقاة : 
باب بيع البعير واستثناء ركوبه » رقم .)١١11/-1١9(‏ 


عات 


السئن كثير جدًاً . والله تعالى هو الحافظ والمعين . 

فإذا كانت هذه محافظتهم وعنايتهم رضي الله تعالى عنهم على أدوات أو آثار 
رسول الله جلث ل ل 
هذه الآثار والأدوات , وانباعهم له له ؟ 

عدم ابتدائهم بالأكل قبله 5( إذا كانوا معه : 

ومن مظاهر محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم رضي الله تعالى عنهم له 4206 : 
عدم ابتدائهم بالأكل قبله 76 إذا كانوا معه . 

فعن حذيفة بن اليهان رضي الله تعالى عنهم| قال : كنا إذا حضرنا مع النبيّ 
يله طعاماً لم نضع أيدينا » حتى يبدأ رسول الله 5 » فيضع يده .... الحديث 
بطوله في قصة الجارية والأعرابي » واستحلال الشيطان للطعام الذي لا يُذكر 
اسم الله عليه . رواه مسله”". 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : كنا إذا أكلنا مع رسول الله 7 طعاماً ؛ 
لا نبدأ حتى يكون رسول الله 6 هو يبدا . رواه أحمد وأبو يعلى في آخرين » 
وصحّحه الحاكم . وأقره الذهبي'". 

وورد نحوه من حديث رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه عند أحمد 
والطحاوي والبيهقي والدارقطني بأسانيد صحيحة . 

لاماي ل لحر او 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 6( : 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الأشربة : باب آداب الطعام والشراب وأحكامهم| » رقم .)١١7(‏ 
(1) مسند أحمد (7: 701 7755) والمستدرك (5 : 2٠١94‏ 77207775) ومسند أبي يعلى (5 : 
)١‏ وأخلاق النبيّ يب )7٠١(‏ والشمائل للبغوي (7 : .)51١‏ 


- 151١ 


أنهم لا يصبرون عن البعد عنه » بل إن أحدهم إذا لم يره يلت في اليوم يخرج 
يبحث عنه حتى يراه » بل بلغ ببعضهم حين سأله 6( هل له حاجة لم يسأل إلا 
قربّه 6( يوم القيامة »... 

والنصوص في ذلك كثيرة . أقتصر على ذكر بعضها . 

- فعن جبّلة بن حارثة ‏ أخي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما ‏ قال : 
قدمت على رسول الله » فقلت : يا رسول الله ؛ ابععث معي أخي زيداً . قال : 
«هو ذاء قال : فإن انطلق معك ل أمنعه» قال زيد : يا رسول الله ؛ لا أختار عليك 
احلا .+ 

قال #اقرآيث رأئ أي اقل مق واف مارواة الترملق وسضنه + واتداكم 
وصححه وأقره الذهبي » ورواه آخرون". 

وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : جاء رجل إلى النبيّ 6 
فقال : يا رسول الله ؛ والله إنك لأحبٌ إليّ من نفسي , وإنك لأحبٌ إيّ من أهلي » 
ومالي » وأحبٌ إيّ من ولدي » وإني لأكون في البيت » فأذكرك » فيا أصبر حتى 
آتيك » فأنظرٌ إليك . فإذا ذكرث موت وموئّك , عرفت أنك إذا دخلتٌ الجنة 
رُفعتٌَ مع النبيّن » وإ إذا دخلت الجنة : خشيت أن لا أراك . فلم يردَّ عليه 


001 9 5 00 مو رم دواد 
النبنٌ ييه شيئاً» حتى نزل جبريل عليه السلامٌ بهذه الآية #ومن بطع أله والرسُولَ 


م رص 00010 ااي بر 4 


02 ل ص سس سس م و سس سس ص لل ل سس سح لل له - 
َأوْلكيِكَ مَعَ اَلدِنَ أنعم الَهُعَليجممنَ ليحن وأَلضدبِقِينَ والشّهدَكِ وأَلصَّلِحِينَ 


(1) سنن الترمذي : كتاب المنافب : باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه » رقم )”/1١0(‏ 
والتاريخ الكبير (7 : )75١18-71١1/‏ والمعجم الكبير (5 : 177١‏ 7”737) والمستدرك (3: 515) 
ومعجم الصحابة لابن قانع )١177 ١7١ : ١(‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (؟ : /0/1) 
والإصابة ١(‏ : 557) وعزاه لأبي يعلى » وكنز العمال (17 : 91 07. 

.)5/4( سورة النساء‎ )١( 


داه 


الآية . رواه الطبراني بإسناد صحيح » ونقل السيوطي عن الضياء تحسينه”". 

وورد نحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » كما ورد عن عدد 
من التابعين مرسلاً» فالحديث صحيح بطرقه”". 

وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال : كنت أبيت مع 
رسول الله وَل » فأتيته بوّضوئه وحاجته » فقال لي : «سل» فقلت : أسألك 
مرافقّك في الجنة . قال : «أو غير ذلك ؟» قلت : هو ذاك . قال : «فأعني على 
نفسك بكثرة السجود). رواه مسلم'”". 

وهذا ما كان من دعاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه . 

مر رسول الله 7 وأبو بكر وعمر رضي الله تعاللى عنهم| بعبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه ‏ وهو يدعو فقال 075 : «سل تعطه» فكان من دعائه رضي 
الله تعالى عنه الذي لا يتركه : اللهم إني أسألك إياناً لا يرتد » ونعياً لا ينفد » ومرافقة 
نبيك محمد 5( في أعلى جنة الخلد . رواه الكثبرون » وهو حديث صحيح”*". 


: 5( ومجمع البحرين‎ )0 5 01 : ١( المعجم الأوسط (1 : 191-107) والمعجم الصغير‎ )١( 
ومجمع الزوائد 7 : 0) وقال : رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي‎ )75 
. وهو ثقة . والدر المنثور (؟ : 084) وعزاه لأبي نعيم » وحسنه الضياء في صفة الجنة‎ 

(؟) انظر : المعجم الكبير (17 : 45 817) ومجمع الزوائد ( : ” 7 والدر المنثور (؟ : 
8ه .)09١-‏ 

(") صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب فضل السجود والحث عليه » رقم (775). 

(5) انظر : مسند أحمد (1 :785 57865٠٠‏ » 550 555 »405 ) والمعرفة والتاريخ (5 : 
ومصنف ابن أَبِي شيبة ٠١(‏ : 037707 ومسند الطيالسي (45 رقم )”5٠‏ وعمل اليوم 
والليلة للنسائي (رقم 8764) ومسند أب يعلى ١(‏ :77/77) (/: 517/1 4/7 من طريقين) 
والمعجم الكبير (4 : 615١-5٠‏ 17) وصحيح ابن حبان (5 : "707) (15 : "554047 0) 
والمستدرك ١(‏ : 577 7117/:70)077) ورواه كثيرون مختصراً . 


> 6 


فإذا كانت هذه حالهم رضي الله تعالى عنهم معه 276 » فكيف تكون 
طاعتهم له 6( ؟ 

تأنيب النساء أبناءهن إذا أبطأوا عن رؤيته 76 : 

لم يقتصر الحب والتعظيم والتوقير لرسول الله 5( على الرجال » بل شمل 
الحا درن وواطةاة له انار تان ملكو لديا 
تعالى عنهن له 5( : أنه إذا أبطأ أولادهن عن رؤية رسول الله يل يعاتبونهم 
ويؤنبونهم . 

فعن حذيفة بن البمان رضي الله تعالى عنهم| قال : سألتني أمي متى عهدّك ؟ ‏ 

تعني بالنبي 426 فقلت : مالي به عهدٌ منذ كذا وكذا . فنالت مني [وسيّتني] 
فقلت لها : دعيني آتي رسول الله 5 » فأصلي معه المغرب » وأسأله أن يستغفر لي 
ولكِ.... الحديث بطوله » رواه أحمد » والترمذي وحسّنه » والنسائي » وصححه 
ابن حبان". 

فا الذي حملها على أن تسب ولدها وتنال منه ؟ إنه الحب والتعظيم » فإذا 
كانت هذه حالهم رضي الله تعالى عنهم فكيف تكون طاعتهم له 6( ؟ 

عدم صعودهم بيتاً يكون رسول الله 6( فيه : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقبرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 22(5 : أن 
أحدّهم لا يرضى أن يعلو بيتاً» يكون رسول الله مله فيه أي لا يرضى أحدهم 
أن يكون رسول الله كته في الدور الأرضى » وهو في الدور الذي هو أعلى منه . 

فعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه » أن النيّ له نزل عليه » فنزل النيي 8؛ 
)١(‏ مسند أحمد (5 : 37241 797) وسنئن الترمذي : كتاب المناقب : باب مناقب الحسن 
والحسين رضي الله تعالى عنههم| » رقم (717/81) والسنن الكبرى (5 : 8١/٠١‏ » 10 رقم 
810 ) وفضائل الصحابة له (117/7 » )7٠١‏ وصحيح ابن حبان (15 :7 19-7/8). 


ا 


في السّفل وأبو أيوب في العلو . قال : فانتبه أبو أيوب ليله » فقال : نمشي فوق 
ا ا و ل ا 
: «السَفل أرفق» فقال : لا أعلو سقيفة أنت تحتها . فتحوّل النبي 9# في 
العلوء وأبو أيوب في السّفل . 

فكان يصنع للنبي :ل طعاماً فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه ؛ 
فيتتبّع موضعَ أصابعه » فصنع له طعاماً فيه ثوم . فللا رُدَّ إليه سأل عن موضع 
أصابع النبيّ يل . فقيل له : لم يأكل . ففزع » وصعد إليه » فقال : أحرامٌ هو ؟ 
فقال النبئٌ يله «لاء ولكني أكرهه» قال : فإني أكره ما تكره ‏ أو ما كرهتّ ‏ قال : 
وكان النبيّ #نة يُؤتى . رواه مسله”". 

ففي الحديث أمور مهمة دالة على مدى المحبة والتوقير » من إبائه أن يبقى 
في الدور الأعلى » ومبيته في جانب الغرفة حتى الصباح » ومن تبركه بآثار أصابع 
النبي المصطفى الكريم يَأ » وتركه الثوم وكراهته له بعد أن علم كراهة النبيّ 
الكريم وَدَة له »... فإذا كانت هذه حاله رضي الله تعالى عنه فكيف تكون طاعته 


له ع ؟ 


تعظيم أجزائه وأدواته 205 : 

ومن مظاهر محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم رضي الله تعالى عنهم له 6( : 
تعظيم أجزائه وأدواته حتى لا يمسها مشرك . 

كما فعل خخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بقلنسوته لما سقطت من فوق 
رأسه ‏ في معركة اليرموك » وغيرها ‏ وكيف غامر وألقى نفسه بين العدو. حتى 
لا تطأها قدمٌ كافر» لآن فيها شعرات من ناصية رسول الله 79275". 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الأشربة : باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار 
تركه »... رقم .)1١09/1(‏ 
(1) انظر : المعجم الكبير (؟ : )١177‏ ومسند أبي يعلى (5 : 04””) والمستدرك (37: 149) - 


ب 


- وكيف فعلت أمّ حبيبة رضي الله تعالى عنها مع أبيها أبي سفيان عندما 
دخل عليها ‏ قبل إسلامه . وطوت فراش رسول الله 05 حتى لا يجلس عليه » 
لآنه كافر . )ا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم|”". 

- وكيف فعل أبو دجانة رضي الله تعالى عنه بسيف رسول الله 2/6 ؛ فلم 
يقتل به هنداً زوج أبي سفيان عندما ولولت وعرف أنها امرأة » إكراماً لسيف 
رسول الله إن أن يقتل به امرأة . ىا في حديث الزبير بن العوّام رضي الله تعالى 
عنه » عند البزار والحاكم وصححه والبيهقي". 

إذا كان هذا تعظيمهم وتكريمهم لأجزائه وأدواته 6 فكيف تكون طاعتهم 
وامتثالهم ومتابعتهم له 6( ؟ 

استمرارهم على ما كان تركهم عليه رسول الله 26 : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 5/5 : أن 
يستمروا على ما كان رسول الله يل قد تركهم عليه » أو نحو ذلك . وقد ذكرت 
في (نشأة علوم الحديث) ناذج كثيرة في ذلك . 

فعن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله تعالى عنهم| قال : أَنَكَحَني أبي 
امرأةٌ ذاتَ حَسَب » فكان يتعاهد كَدَه » فيسألها عن بعلها » فتقول : نعم الرجل 
من رجل » لم يطأ لنا فراشاً» ول يفتّش لنا كَنََاً منذ أتيناه» فلم| طال ذلك عليه ؛ 
- ودلائل النبوة لأبي نعيم (؟ : “01/7) وللبيهقي (5 : 54 ؟) وإتحاف الخيرة المهرة (9 : ١١١‏ 
0١‏ ومجمع الزوائد (9 : 3057) والمطالب العالية (5 : )4٠‏ والإصابة (؟ : 7857 555) 
وفتح الباري (1: )٠١ ١‏ وسير أعلام النبلاء 1١‏ : 01/0”) وصححه البوصيري وال حافظ الحيثمي . 
)١(‏ انظر سيرة ابن هشام (5 : 55) ودلائل النبوة للبيهقي (5 : 8) وهو عند غيرهما . 
(؟) البحر الزخار (7: )١945 1١97‏ وكشف الأستار (” : 7757 7”377) والمستدرك (3 : 
)37١-‏ وأقره الذهبي » ودلائل النبوة (77 : 777 7777) ومجمع الزوائد (5 : )1١9‏ 
وقال : رجاله ثقات . 
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ذكر للنبي يه » فقال : «الْقَِيِ به) فلقيته بعد » فقال : «كيف تصوم ؟» قلت : 
أصوم كل يوم » قال : «وكيف تختم ؟» قلت : كلّ ليلة » قال : «صّم في كل شهر 
ثلاث » واقرأ القرآن في كل شهر» قال : قلت : أطيق أكثر من ذلك » قال : "صم 
لاا لي ان عد اح كرح لني نالك بوي 
وصّم يوماً» قال : قلت : أطيق أكثر من ذلك » قال : 0 صم أفضل الصوم ؛ 
صوم داود ؛ صيام يوم وإفطار يوم » وأقرأ في كل سبع ليالٍ مرة». 

فليتني قبلت رخصة رسول الله يليه » وذاك أن كبرت وضعفت . 

فكان عبد الله يقرأ على بعض أهله السَبعَ من القرآن بالنهار» والذي يقرؤه 
يعرضه من النهار ليكون أخففٌ عليه بالليل » وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً 
وأحصى ؛ وصام مثلهن , كراهية أن يترك شيئاً فارق النبي يأ عليه . متفق عليه » 
واللفظ للبخاري”'" 

وفي لفظ لمسلم : فلما كبرت وددت أني كنت قبلتٌ رخصة نبي الله 6( . 

وفي لفظ لأحمد ‏ وبنحوه عند ابن خزيمة”: لأن أكون قبلتٌ رخصة 
رسول الله 6( أحبٌ إلي مما عدل به أو عَدَل . لكني فارقته على أمر أكره أن أخالفه 
إلى غيره.اه. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى”": معناه ه أنه كبر وعجز عن المحافظة على 
ما التزمه ووظّفه على نفسه عند رسول الله وبي » فشق عليه فعله [لعجزه] ولا 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب في كم يقرا القرآن » وكتاب الصوم : باب 
حق الجسم في الصوم . وصحيح مسلم : كتاب الصيام : باب النهي عن صوم الدهر لمن 
(؟) مسند أحمد )١68:7(‏ وصحيح ابن خزيمة (1: 17917 195). 


() شرح صحيح مسلم للإمام النووي (: 537). 
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يمكنه تركه » لأن النبي 206 ؛ قال له : «يا عبد الله ؛ لا تكن مثل فلان » كان يقوم 
الليل فترك قيامَ الليل».اه. 

فلم يعجبه رضي الله تعالى عنه أن يتركه لالتزامه له » فتمنى أن لو قبل 
الرخصة , فأخذ بالأخف . 

ومع عجزه رضي الله تعالى عنه وتهنيه بالأخذ بالرخصة ؛ لم يترك العمل با 
التزمه أمام النبي ج!3 » بل صار يتعاطى فيه نوع تخفيف . ى] قال الحافظ رحمه الله 
تعالى!". والنصوص في هذا كثيرة . 

مثل : عدم سؤاهم شيئاً لأعهم بايعوه 6( على ذلك » حتى قال الراوي : 
فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم » فا يسأل أحداً يناوله إياه . 

- ووصايته 077 لبعضهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر » وبصلاة الضحى » 
والتسبيح عند النوم » والوتر قبل النوم » وأخهم ما تركوه . كا سيأتي . 

ومن ذلك إبقاء بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ناصيته . فلم يجزها » 
لأن رسول الله يإ مسّها . | في قصة أبي محذورة رضي الله تعالى عنه””". 

اوكا عونك راو ان كررقي اذ هال عاج اباءة ردي 
الله تعالى عنه » ورفضه حل لواءٍ عقده رسول الله ه”. 

وما يدخل في ذلك : اخختيازٌ أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن الله 
)١(‏ فتح الباري (5 : .)757١‏ 
() انظر: مصنف عبد الرزاق ١(‏ : /501 -504) ومسند أحمد (7: ٠/8‏ 5) وسنئن أب داود : 
كتاب الصلاة : باب كيف الأذان » رقم (201) والمعجم الكبير 07017/37051119 71١‏ 
11)) سد الذارزقطئ :518-10 ) والمتشقدوك 014120 ) والسين الكرى للبيقى 10+ 
09 وأصل الحديث رواه الكثيرون . ْ 
(") الطبقات الكبرى (5 : 05757 /57) ومختصر تاريخ دمشق (5 : ١0؟)‏ وسير أعلام النبلاء 
١9:5‏ ه). 
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تعالى ورسولّه الكريم مَل والدارٌ الآخرة ‏ مع شظف العيش .» وقلة ذات اليد 
عندما خيرهن رسول الله 36 .كما في حديث السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها 
المتفق عليه » وحديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم”". 

وغير ذلك كثير مما ذكرته في الكتاب المذكور . 
00000 

عدم إزعاجه :(: برفع صوت أو إحداد نظر أو رفع رأس : 

ل ا لا 
2 : عدم إزعاجه » سواء برفع صوت . أو إحداد نظر» أو رفع رأس » أو 
إحداد بصر ....إلخ. 

أ. فمن محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 76 : أن 
كبارهم كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا حدّثوه 5 حدّثوه كأخي 
السّرار » لم يسمعوه حتى يستفهمهم » | عند البخاري لفعل عمر . والحاكم 
لفعل أبي بكر رضى الله تعالى عنهم|"". 

ب . كان 5( إذا دخل عليهم رضي الله تعالى عنهم لم يرفعوا إليه رؤوسهم . 
إعظاماً له يإ » | في حديث بُريدة رضى الله تعالى عنه عند الحاكم وصححه”". 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الأحزاب : باب *# وإ نكنشكرد رت الله ورسوله 
وَأَلدَّارَالْكخْرَة لَه أعَدَلْمُحَيِئتٍ منك لجرا عَظِيمًا 7 5 وفي غيرهما ٠‏ وصحيح مسلم : 
كتاب الطلاق : باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية » رقم (11-3757). 


(1) انظر: صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الحجرات : باب قوله تعالى : #إلاترفعواً 
َصوْكَكُمْ موق صَوْتٍِ ألبََيّ 4 » وفي غيرهما . والمستدرك (؟ : 577) وانظر الدر المنثور (1 : 
والمطالب العالية (5 : )3١‏ لرواية أخرى . 

.)177117١:1( المستدرك‎ )"”( 
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ج ‏ وإذا جلسوا معه يل كأن على رؤوسهم الطير » ى) في حديث أبي سعيد 
الخدري رضى الله تعالى عنه عند البخاري . وحديث البراء بن عازب رضى الله 
تعالى عنهم| عند أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم وأقره الذهبي ‏ 
وحديث أسامة بن شريك رضى الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود والطيالسى ‏ 
وصححه ابن حبان والحاكم » في آخرين”". 

د وكانوا لا يرفعون أصواتهم عنده 5( » وإذا رفع أحدٌ صونّه عنده زجروه » 
وأمروه بخفض صوته » كى! في حديث صفوان بن عسّال رضي الله تعالى عنه””. 
كا قد مر حديثا جابر وعَمّْرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم| في عدم إزعاجه 
َأ بإحداد النظر إليه » وعدم رفع الصوت مخافة إيذائه 6( . 

تقديم قرابته 05:؛ على قراباتهم : 

ومن محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 2:6 : تقديم 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب فضل النفقة في سبيل الله » ومصنف ابن أبي 
شيبة (:1: 7156 588.775( )75١١:‏ ومسند أحمد (5 :8لا 2781/7 5460) 
ومسند الطيالسي ١١(‏ رقم 7) وسنئن أبي داود : كتاب الطب : باب في الرجل يتداوى » 
رقم (73805) وسنن النسائي : كتاب الجنائز : باب الوقوف للجنائز (5 : 01 وسنئن ابن 
ماجه : كتاب الجنائز : باب ما جاء في الجلوس في المقابر » رقم )١044(‏ وصحيح ابن حبان 
(73:5-/170) والموارد (51/0) والمستدرك 500171١17٠١ : ١(‏ :001994 4) والمعجم 
الكبير )١197 014176150155 : ١(‏ والسئن الكبرى (4 : 57 ") والآداب (450 رقم 
وشعب الإيهان (7 : )3٠١‏ وغيرها. 
(؟) مصنف عبد الرزاق )3١1-17١0 : ١(‏ ومسند الطيالسي )١15(‏ ومسند الحميدي (؟ : 
4-4 ومسند أحمد (5 : )751٠‏ وسئن الترمذي : كتاب الدعوات : باب في فضل 
التوبة واللاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده » رقم (7"01757010) وصحيح ابن حبان 
2١-١-:(‏ 1 )والمعجم الكبير (/: 10215 21٠١-16‏ 7/) وهو مروي 
من طرق مختصراً ومطولاًعند كثير من المصنفات . 
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قرابته وأهله رضي الله تعالى عنهم على أقربائهم وأهليهم وذويهم » وإن كانوا 
محتاجين » فمن ذلك : 

أ فرحهم بإسلام عمّه العباس رضي الله تعالى عنه أكثر من فرحهم بإسلام 
آبائهم . ىا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| » رواه إسحق 
وغيره بإسناد صحيح"". 

ل ل 
لقرابةٌ رسول الله يبي أحبٌ إِيّ أن أصل من قرابتي 

ج - وقال رضي الله تعالى عنه ا يله في أهل بيته . رواهما 
البخاري”'". 

قال الحافظ رحمه الله تعالى”": المراقبة للشيء : المحافظة عليه » يقول : احفظوه 
فيهم » فلا تؤذوهم , ولا تسيؤوا إليهم.اه. 

د وقدّم ععمر رضي الله تعالى عنه أسامةً بن زيدٍ رضي الله تعالى عنهما في 
العطاء على ولده عبدٍ الله رضي الله تعالى عنه » لأن أسامة : الب ابن الب 
رضي الله تعالى عنهما » رواه الترمذي وحسنه وابن سعد©. 

)70 77 : 5( ودلائل النبوة‎ )١9٠١ : 8( سيرة ابن هشام (5 : 15) والمعجم الكبير‎ )١( 
: 10 وإتحاف الخيرة المهرة (5 : “5/7 -5/85) ومجمع الزوائد‎ )57١ 51: 5( المطالب العالية‎ 
. وصححه الحافظ ابن حجر والبوصيري » وقال الحيثمي : برجال الصحيح‎ )1717-4 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة : باب مناقب قرابة رسول الله 5( » وفي‎ 
غيرهما.‎ 

(") فتح الباري (7: 074). 

(4) سئن الترمذي : كتاب المناقب ل ل ل 
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فإذا كان هذا توقيرهم لقرابته :7 وهو ناشئ عن تعظيمه وتوقيره هو 26 
فكيف تكون طاعتهم له !2 ؟ 

مني أحدهم أن يققطّع أوصالاً ولاايصاب 3 بأدنى أذى : 

ومن محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم رضي الله تعالى عنهم له 5( : أن أحدّهم 
يتمنّى أن يقطّم أوصالاً بيد الأعداء » ولا يصاب رسول الله يه بشوكة » وهو 
بين أهله وأصحابه » | في قصة خبيب وزيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنهم|”". 

ما رفع كمّار قريش حبيباً رضي الله تعالى عنه على الخشبة » ووضعوا فيه 
السلاح وهو مصلوب . نادوه وناشدوه : أتحب أن محمداً مكانك ؟ قال : لاء 
والله العظيم » ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه . 

وقال أبو سفيان لزيد حين قَدَّم لبقتل : أنشدك الله يا زيد ؛ أتحب أن 
محمداً عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه » وأنك في أهلك ؟ قال : والله ؛ ما 
أحبٌ أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه » تصيبه شوكةٌ تؤذيه » وإني جالس 
في أهليٍ . 

قال أوتفان: قار ته اناس عدا ع اعد عست ايدان حون 
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محمدا. 


رحم الله تعالى زيداً وخبيباً ورضي الله تعالى عنهما ء فقد أعطيا المؤمنين المحيّن 


.... انظر: صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب هل يستأسر الرجل ؟ ومن ل يستأسر‎ )١( 
وكتاب المغازي : باب غزوة الرجيع » ورعل وذكوان .... وعاصم بوكافت وخشة‎ 
050 : ”( والطبقات الكبرى‎ )750 75١ : 7 وأصحابه » وفي غيرها . وسيرة ابن هشام‎ 
ودلائل النبوة (3 : 377777 32720) والسيرة النبوية‎ )205١ 578 : ”5( وتاريخ الطبري‎ )75 
وما بعد) وسبل الحدى والرشاد (5 : 57 وما بعد) لبيان تلك الواقعة»‎ ١77“ :7( لابن كثير‎ 
. وما قيل فيها من شعر » وفتح الباري (1: 75) وفي عامة كتب السير‎ 


00 


وها ف الفدابة لعي اللناعطرلالنالدوتة اناك بلسو سني أي أن 
يكبات رثع ل اندع يشوك ل قلامة وهورن: مهاده وما تفعل الشوكة » 
وما إيذاؤها ‏ ويكون هو متنمٌّ)ً في بيته » وبين أهله وذويه » ولكنه الحب الذي 
غطى على كل شيء » وملا عليهم كل شيء . 

كما كان لموقفهم| أكبر الآثر في نفوس المشركين ؛ ساعة قتلهما » وبقي بعدهما 
بزمن طويل » كما كان ضربة قاصمة لكبرياء قريش ٠‏ واعترافهم بمدى محبة 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل لرسول الله إن » والله تعالى 
أغلم. 

كما مر قول عروة بن مسعود : فوالله ما تنخم رسول الله يليه نخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم » فدلك بها وجهّه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا أمرّى 
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وّضوئه » وإذا تكلّموا خفضوا أصواتهم عنده . 
وما يحدٌون إليه النظر تعظياً له .... رواه البخاري 

قتلهم أقارمهم إذا كانوا أعداء لله تعالى ولرسوله 2276 : 

ومن محبتهم وتوقبرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 226 : قتل 
ع ا م ا لي ل 
بي » كما حصل مع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه حيث قتل أباه يوم 
ا و ل 0 
عبد الله بن أي ابن سلول قتل أبيه » وغيرهم رضي الله تعالى عنهه". 

فإذا بلغ هم الحب والتقدير إلى هذا الحد» فالطاعة أولى من ذلك . 

اشتياقهم إليه 9 عند الموت : 

ومن مظاهر محبتهم وشوقهم لرسول الله يلت : قوم عند الاحتضار : غداً 
)١(‏ انظر : واجب الأمة نحو نبيٌ الرحمة مَبْيِِ ‏ الباب الثالث » فقد ذكرت ناذج كثيرة . 
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ألقى الأحبة ؛ محمداً وحزيّه » رضي الله تعالى عنهم . 

امتناعهم عن القيام بعمل قبل فعله 276 : 

ومن محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 475 : امتناع 
عثوان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن الطواف بالبيت ‏ عندما طلب منه كفارٌ 
قريش ذلك قبيل وقوع صلح الحَدَيْبيَة يّة - لآن النبي الكريم مَل لم يطف به . وقال 
لهم : ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله 376ه". 

فإذا امتنع رضي الله تعالى عنه عن الطواف بالبيت ‏ والكعبة أمامه ‏ لا لشيء 
إِلّا لأن رسول الله يله لم يطف به قبله تعظيأ وتوقيراً له 4 - فكيف يتصوّر 
وجود الطاعة لديه رضي الله تعالى عنه ؟ 

ذكر ما حصل لهم رضي الله تعالى عنهم يوم وفاته 2206 : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له واد 
اي عي م 0 
ذهل » ومنهم من كف بصره .... بل منهم من مات . رضي الله تعاللى عنهم 
وأرضاهم » حتى قام الصَّدّيق رضي الله تعالى عنه ذلك المقام » الذي حمده عليه 
الأولون والآخرون. 

بكاؤهم إذا ذكروه 2/6 : 

ومن فرط محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم رضي الله تعالى عنهم له 5!ز بعد 
ا ل ل باتني هن إذامر 
بجوار داره وَبثُةِ أشاح بوجهه . لعدم صبرهم على الفراق . كما أن كثيراً منهم 
)١(‏ انظر مسند أحمد (5 : 0-175 7"37) وسيرة ابن هشام (77: /477) ومصنف ابن أبي شيبة 
(15 :557 457) والطبقات الكبرى (؟ : /47) وتاريخ الطبري (7 : 25721 وأغلب 
طرشمتع 
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خرج من المدينة للجهاد حرصاً على الشهادة للحاق به 6 » وقول عمر رضي 
الله تعالى عنه في سبب جمع القرآن دليل صريح في ذلك . 

جاء من طرق كثيرة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قام على 
ال ل ل ل 
يأ فقال : قد علمتم ما قام به رسول الله 27 وبكى ء ثم أعادها ثم بكى , ثم 
ا 
والعافية » فسلوهما الله عز وجل » الحديث برواياته » رواه أحمد والُميدي وعبد 
الرزاق وابن ن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد » والترمذي والنسائي وابن 
ماجه وابن حبان في آخرين”". 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ بعد 
وفاة رسول الله كَل لعمر : انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها » ىا كان رسول الله 
يله يزورها . فل) انتهيا إليها بكت . فقالا لها : ما يبكيك ؟ ما عند الله خية 
لرسوله َه . فقالت : ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خيرٌ لرسوله 6( » 
ولكن أبكي أن الوحيّ قد انقطع من السماء . فهيّجتهها على البكاء » فجعلا 
يبكيان معها . رواه مسلم”". 
)١(‏ مسند أحمد )١١7 : ١(‏ ومسند الحميدي ١(‏ : 5 -5) ومسند الطيالسي ٠(‏ رقم 0) 
ومصنف ابن أبي شيبة )7١5 : ٠١(‏ وسئن الترمذي : كتاب الدعوات : باب )١٠١5(‏ رقم 
(/756) وعمل اليوم والليلة (رقم 4179 /88) وسئن ابن ماجه : كتاب الدعاء : باب 
الدعاء بالعفو والعافية » رقم (59/”) والأدب المفرد (55؟ رقم 01775 ومسند أبي بكر 
للمروزي  47(‏ 40) ومسند أبي يعلى ١(‏ : 54 , 0/0 لال1 85 )1١" 1١788‏ 
والبحر الزخار )١158 1١57.457 : ١(‏ والمستدرك ١(‏ : 0794) وصحيح ابن حبان (7 : 
7 1177-337) وشرح السنة (17/8:0) ومجمع الزوائد ٠١‏ : 109/7). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أم أيمن رضي الله تعالى عنها » - 
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إنها رضي الله تعالى عنها كانت مولاة رسول الله 76 وحاضتته . 

- وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| كان لا يذكر النبيّ 75 إلا بكى . رواه 
ابن سعد والدارمي”". 

والنصوص عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كثيرة جدّاً في شدة متابعته 
لرسول الله يب » سواء في الأماكن أو اللباس أو تتبع الآثار .... ولا يسعها مثل 
هذا المختصر. 

وعن عَمْرو بن ميمون رحمه الله تعالى قال : كنت لا تفوتني عشيةً خميس 
إلا آتي فيها عبدَ الله بنَ مسعود ‏ رضي الله تعالل عنه ‏ فه| سمعته يقول لشيء قط : 
قال رسول الله 3 » حتى كانت ذات ليلة فقال : قال رسول الله مُث . قال : 
فاغرورقت عيناه » وانتفخت أوداجه , فأنا رأيته محلولة أزراره »... رواه الدارمي 
واد بن ماجه بإسناد صحيح » وصححه ا حاكم على شرطها ‏ في آخرين”". 

إذا كان هذا حبهم وشوقهم وحنينهم له :9 » فكيف تكون طاعتهم له 806 , 
والطاعة مظهر المحبة ؟ 

رؤيتهم أن وفاة أمهات المؤمنين آية تستلزم السجود : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 5/5 : أن 
- رقم .)1١7(‏ 
)١(‏ الطبقات الكبرى (5 )١78:‏ وسنن الدارمي ٠ : ١(‏ 5) وسير أعاام النبلاء 9 : 5 1؟). 
(؟) مسند أحمد ١(‏ : 507) ومسند الطيالسبي (57) وسئن الدارمي ١(‏ : 077 وسئن ابن 
ماجه : المقدمة : باب التوقي في حديث رسول الله يلت » رقم (77) والمستدرك (1: 01١1١‏ (7: 
5 والمحدث الفاصل )00٠  5544(‏ والبحر الزخار (5 : 494-75 5؟) والمعجم الكبير 
114 ون طران) وسيند الخاقي 111550350 والق 5م 4 ) 
وفرعت لعل اناري يدو لالع 157ا) 18 #وسامع ين الع ا : 4/ا) ومصباح 
الزجاجة (72:1). 


ورا 


ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن موت زوجات النبي المصطفى الكريم 
ورضي الله تعالل عنهن من الآيات التي تستلزم السجود . 

لما قيل له رضي الله تعالى عنهم| ‏ بعد صلاة الصبح ‏ : ماتت فلانة ‏ لبتعض 
أزواج النبيّ 76 » سجد . فقيل له : أتسجد هذه الساعة ؟ فقال : أليس قد قال 
رسول الله مَل : «إذا رأيتم آية فاسجدوا)؟ فأي آبة أعظمٌ من ذهاب أزواج 
النبيّ #إ؟ رواه أبو داود . والترمذي والبغوي وحسّناه”". 

وسماها البغوي : صفية بنت حبي رضي الله تعالى عنها . 

إذا كان يرى أن قَقدَ واحدةٍ من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن كارثة 
تستوجب السجود لله تعالى » فكيف يكون اتّباعه وطاعته لقوله مله وحاله هو ؟ 

محبتهم لما يحبه 7( وكراهيتهم لما يكرهه 276 : 

ومن مظاهر محبة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لرسول الله 2206 : 
محبتهم ما كان يحبه » وكراهتهم ما كان يكرهه » وفعلهم ما كان يفعله . وأقتصر 
على بعض النصوص في الحب » وأخرى في الكراهة . 

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : إن خيّاطاً دعا رسول الله 86 
لطعام صنعه . قال أنس بِنْ مالك : فذهبت مع رسول الله 5 إلى ذلك الطعام . 
فقرّب إلى رسول الله لك خبزاً من شعير ومرقا في ذُباء وقّديد . 

قال أنس : فرأيت رسول الله 4 يتّع لبا من حوالي الصحفة زافق 
ونه فل نك لف مهلف الف انا رلا اميه قال : فلم أزل أحبٌ 
الذثا فاك رودق لق عله والتحدييف تزواياك أخرى» 
)١(‏ سنن أب داود : كتاب الصلاة ة : باب السجود عند الآيات » رقم )١185(‏ وسنن الترمذي : 
كتاب المناقب : باب فضل أزواج النبيّ يله » رقم (741) وشرح السنة (4 ا 
(؟) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب الخياط » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب - 
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زاد في رواية لمسلم : قال أنس رضي الله تعالى عنه : فها صّنع لي طعامٌ بعد 
أقدر على أن يصنع فيه دُبّاء إلا صنع . 

جاء في رواية أبي الشيخ ‏ برجال ثقات ‏ قال : فأنا أحبٌ القرعَ لحب رسول الله 

وقد مر قولٌ أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه لرسول الله © عندما 
أخبره أنه لم يأكل من الطعام لوجود الثوم فيه » وأنه :3 يكرهه . قال أبو أيوب : 
فإني أكره ما تكره ‏ أو ما كرهتٌ . رواه مسلم . 

وعن كريمة بنت همّام رحمها الله تعالى » أن امرأةً أتت عائشة رضي الله 
تعالى عنها فسألتها عن خضاب الحناء . فقالت : لا بأس به » ولكني أكرهه . 
كان حبيبي رسولٌ الله يب يكره ريه . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي» 
وسكت عنه أبو داود والمنذري رحمهم الله تعالى'". 

- وعن معاوية بن قرة » عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال : أت رسول الله 
يده في رهط من مُرَيْئَة » فبايعناه» وإن قميصّه لمطلق الأزرار . قال : فبايعته » ثم 
أدخلت يدي في جيب قميصه » فمسسث الخاتم . 

قال عروة [ بن عبد الله » الراوي عن معاوية ] : فا رأيت معاوية ولا ابه 
قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حرء ولا يزرّران أزرارّهما أبداً . رواه أحمد 


- الأشربة : باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين » رقم )١55  ١45(‏ وأخلاق 
النبيّ 5( (570). 

)١(‏ مسند أحمد (7 : )7١1١‏ وسئن أب داود : كتاب الترجل : باب في الخضاب للنساء » رقم 
)١(‏ وسنن النسائي : كتاب الزينة : باب كراهية ريح الحناء ( : )١57‏ وني الكبرى (0 : 
9) والسئن الكبرى للبيهقي (5 : 311١ :17( )57 51١‏ 917) والآداب له (80") 
ومختصر سنن أب داود (5 : 87) وكريمة » قال الحافظ عنها في التقريب : مقبول . 
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ا ورا وار ن أبي شيبة وابن الجعد وابن حبان في آخرين 

ل 
عنهما عن مس الركنين » ولبس النعال السبتية » والصبغ بالصفرة » والإهلال 
يوم التروية . 

قال عبد الله رضي الله تعالل عنه : أما الآركان ؛ فإني لم أر رسول الله 06 
يمس إلا اليمانيين . وأما النعال السبتية ؛ فإني رأيت رسول الله يي يلبس النعال 
التي ليس فيها شعر » ويتوضاً فيها . فأنا أحب أن ألبسها . وأما الصفرة » فإني رأيت 
رسول الله يإ يصبغ بها . فأنا أحب أن أصبغ مها »... الحديث » متفق عليه””". 

هكذا شأن الحب ؛ أورث طاعة » لذا لا يُتصوّر وجود محبٌ غير مطيع . 
وإلّا كان مُدَعِياً . 

المبالغة في توقيره :7 وتعظيمه وتفديته والدفاع عنه : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 26 : 
المبالغة في توقيره وتعظيمه » وفداؤهم له يلي » والدفاعٌ عنه » ومحاولة قتل من 
(1) هسقد أحين ( 05981 (6::6(10164-2)وسجد ازج الشعن(1 م2 886 ) وفينبيل 
الطيالسبي ١55(‏ رقم )1١17/7‏ ومصنف ابن أبي شيبة ( : 0787-3786 وسنن أبي داود : 
كتاب اللباس : باب حل الإزار» رقم )5٠0/87(‏ وسئن ابن ماجه : كتاب اللباس : باب حل 
الإزار» رقم (701) وشرح السنة (17 : )١5‏ والشمائل المحمدية للترمذي ١51/-165(‏ 
رقم ارصع ابن حبان ١5(‏ :555 71137) والمعجم الكبير (19 : 5١‏ ”57) 
وأخلاق النبيّ يله .)٠١9(‏ 
(7) صحبح البخاري : كتاب الوضوء : باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين» 
وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة » رقم 
(560). 
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يؤذيه ‏ وقد قتل بعضُهم من آذاه وعاداه ‏ والاستهانة بكل شيء في سبيل المحافظة 
عليه »... كا أوضحته في غير هذا الكتاب". 

محافظتهم على سنته :( والعمل بها ونشرها : 

اومن مظاهر حبتهم وتوقبرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 206 : 
حفظهم لسنته يي » وحافظتهم عليها عليها » والعملٌ بهاء وتطبيقهاء والاعتماد عليها . 
والإنكارٌ على من خالفها ‏ ولو كانت المخالفة يسيرة ‏ والاستدلال لحجيّتها » 
والعمل على نشرها » وعقد المجالس لتذكرها »... وقد توسعت في بيان ذلك في 
غير هذا الكتاب". كما سيأتي موسّعاً في الباب التاسع من هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى . 

اتباعه 5( في جميع الأمور ؛ في جلائلها وصغيرها : 

إن من محبة النبي عَإثة اتباعه » وطاعة أمره . ولحذا أمر الله تعالى باتباعه » 
واتباع ما جاء به» فمن سلك سبيله » واقتفى أثره» ونبج مسلكه » وتعبّد بطريقته » 
نال الفلاح » وحلّت عليه محبةٌ الله عز وجل » وعَفر الله تعالى له ذنوبه » ونال 
مرافقة نبيه وصفيّه يإ » ذلك لأن الاتباعَ ناشئٌ عن المحبة » كى| سيآتي إن شاء 
الله تعالى : 

قال الله تعالل : #وَرحَمَت وَمِبِعَتَ كل سَنْءٍ صَسَأَكَيهًا لذبن ينث 
وَيُؤْوْب الرََكَرةَ وَآلَدِنَ هُم يكَايَِنا 0 # ال ْ 
الخئس أَلَِى محدونة: مَكنويًا عِنَدَهُمْ في التَوْرسةٍ وَالإِييل يَأمَرَهُم 
ِالْتَكَرُوق ويقنه عن الشجحكر ويل تور لبت وَححَرَمُ عََيَهُمْ 
القجت وضع تق إصدق 7ن َددَلَ أل كَاَتعَهم فلك ءَأمَنوا يود 


)١(‏ انظر : (رحمة النبي الكريم يِب بالكفار) و (واجب الأمة نحو نبي الرحمة 6(ة). 
0) انظر : نشأة علوم الحديث » وفي الباب الثاني من (واجب الأمة نحو ن,ٍ نبي ال ر حمة 8306 5 


00 


و دسو وص هر 01 -ر ‏ عورم 04 7و وم 
ل و و 0 0 2 بر اسه آم 
وَحَوَّرَوه ونصروه وأتبعوا النور أَلّذِى أنزل معة: أوْليِكَ هم الْمَفْلِحونَ *« فل 
ل ج يرسا صوره 5 امي م ىج سم 0 مع وج عي داص 
يكأيُهًا ألنّاض إن رَسُولُ أله كم جيكا أأزى له مُللك السَمَوَتِ 
104 كم إصد 1س الى لل رح لعو ُ م دي سدسم ص وه ص 2 مه 
والارضٍ لا إله إلا هو يحي ود 9 دمت كَحَامئوأ يالله وَرَسُولِهِ لني الام الزد ١‏ 


ا ل ا 

فقد بين سبحانه وتعالى من ينال رحمته التي وسعت كل شيء » إنما هي 
للمتقين امؤمنين » الذين يتبعون الرسول الكريم يث » الموصوف في الكتب السابقة 
بأنه نِنٌ » رسول » آم ٠‏ يأمر بالمعروف ٠‏ وينهى عن المنكر » ويحل الطيبات » 
ويحرم الخبائث » ويضع عنهم الشدة والضيق .... فالذين عظّموه » ووقّروه » 
ونصروه» واتبعوا ما جاء به : هو لاء هم المفلحون في الدنيا وفي الآخرة . 

ثم يأمر الله تعالى نيه وصفيه يإ أن يُعلن عمومَ رسالته ؛ لأنه حاتم النبيين 
الذي عظَّمه الله تعالى وشرّفه » ثم يأمر الله تعالى الناس جميعاً بالإيهان به وبرسوله 
النبيّ الآمي :7 » وباتباعه واقتفاء أثره » وسلوك طريقه 76 لعلهم مبتدون إلى 
العراظ الم 

والاتباع يبدا من الإيوان به » ثم يستمر في الاقتداء به » وساع قوله » واعتناق 
فكره ورأيه » وسلوك طريقه . والإقبال عليه بالكلية » والتوغل في الاقتداء ؛ لأن 
هذا هو معنى الاتباع » كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

أن التال أخيرنا عن نبيه لكريم كر اندلا بتع إلا ما يوحى إليه » كا 
قال تعالى عنه : إن َيَُّ كام يجت إن 4" و طقل مآ يما وج لك ين 
يق 4"”". وليس متبعاً أهواء الناس » مهما كانواء كا قال الله يي 
(7) سورة الأنعام (00) وسورة يونس )١5(‏ وسورة الأحقاف (9). 
(؟) سورة الأعراف .)7١7(‏ 
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هوا كم 4". لهذا أمر الله تعالى جميع الناس باتباعه 276 ؛ لأن في اتباعه 
2 ين تمام الامتثال لله تعالى الذي أوحى إليه » وشهد له بذلك » فمن اتبعه 06 
كان غاية الطاعة لربه عز وجل » ولحذا جعل وصايته في اتباعه » وأثبت ثبت لهم 


0 شم بء ديو 


الحداية والفلاح : #وَأتَّبعُوه مَك 

لقد جعل الله تعالى نبي االصطفى الكريمَ يله حادياً يحدو بقلوب أمته » 
لاتباعه وطاعته والسير خلفه » لأنه 06 دلا شاك رده الآأمة في الدروب 
الصعبة امسالك » وفي المتاهات التي لا يعلمها إلا من أتبعه وسلك سبيله » إذ 
كل الشرق والكتن ميلك إل الطرى الدى تلك ؛ لأنه هو صراط الله تعالى 
المستقيم #وَِنَكَ لَمَدِءآكَ صرْط مُسَتَّقِيوٍ * صر طأَلَو 74". 

فمن مشى خلفه وَليةِ » واتّبع سبيله » وسلك مسلكه .... نجا وسعدء 
اك اا ع مور ار 
وهلك ##وَأَنَّ هذا رط مُسَمَقِيما فأَتَيِعُوهُ ولا تَنَِعُوأ تَتَيعُوأ سبل فْفَرَقَ بَكُمْ عن 
وزو 74 فرخد متراط ا 0 
لأنها متسعَبةٌ متفرقةٌ » كالظلمات كثيرة » وأسبابها متعددة » والله تعالى ترج من 
م 


را سيره برج برو 2 


إلى الظلات المتعددة . كا قال تعالى : #أللّهُ وَل ل 0 


وسكت #. 


ص ور 3 هر د برسم م سه وو 202 وح ويور 7 
الظلماتِ إلى النور والذبرم وا وَل د لوت يخرجونهم 2 
8 ع قد و م 06 0 

البو 1 50 ت ولك كس أم 1 فا رومك 0 


.)057( سورة الأنعام‎ )١( 

(0) سورة الشورى (0726057). 
4 سورة الأنعام (168). 
(5) سورة البقرة (/701). 
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لقد جعل الله تعالى صوتٌ نبيّه الكريم ملي ينادي في أعماق الكون دائ) 
يمون 4 لتنالوا لمحب هوي لكر دوي 4. 

وهذه سعادة لا تقابلها سعادة » في الدنيا والآخرة . حيث جعل تعالى السبيل 
إلى محبة الله جل شأنه هو اتَّباع النبي الكريم :2# » واستحقٌ المتبِعُ هذا الاسم ء 
ونال هذا اللقب (محب لله تعالى) بمتابعته 26 . 

ارس 1 


507 


فبهذا الميزان الشرعي الدقيق #أمَأتِعُونٍ © يُزان مدّعي الإيهان وححبة الله 
تعالى » ولا ينجح فيه إلا المتع ؛ كامل الاتباع له يبه » في الأقوال والأفعال 
والأخلاق والأحوال»... فمن حاد فقد طف به الميزان . 

وهذا الحال الذي ظهر به ييه بهذا المقياس » هو الذي كان قد طبقه عملياً 
مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم » فهو إمامُهم وهم مأموموه ‏ هو قدوتهم وهم 
تابعوه » هو قائدّهم وهم جنوده » هو سيذهم وهم مرافقوه » هو أسوتهم وهم 
متبعوه »... فهو القدوة والأسوة في كل شيء » لذا كان أت يطلب منهم أن 
يقتدوا به » ويرقبوا فعله » حتى يفعلوا مثل ما فعل . 

فعن أبي حازم [سلمة] بن دينار رحمه الله تعالى قال : سألوا سهلٌ بنّ سعد 
رضي الله تعالل عنهما : من أي شيء ا منبر ؟ فقال : ما بقي في الناس أعلم مني . هو 

من أَثْل الغابة » عمِلّه فلان مولى فلانة ‏ لرسول الله ع( ؛ » وقام عليه رسول الله 
يإ حين عمل ووضع - فاستقبل القبلة » كبر » وقام الناس خلفه» فق رأ. وركع , 


.)71( سورة آل عمران‎ )١( 


0 


وركع الناس خلفه » ثم رفع رأسه » ثم رجع القهقرى » فسجد على الأرض » 
ثم عاد إلى المنبر » ثم ركع » ثم رفع رأسه » ثم رجع القهقرى » حتى سجد 
بالأرض »ء ثم عاد » حتى فرغ من آخر صلاته » ثم أقبل على الناس فقال : (يا 
أيها الناس ؛ إني صنعت هذا لتَأكيَُا بي » ولتعلموا صلاتي». متفق عليه » واللفظ 
للبخاري''' من موضعين . 

وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 6( : 
«...صلواك| رأيتموني أصلي ....). متفق عليه » واللفظ للبخاري”"» وهو جزء 
من حديث طويل . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : رأيت النبي 375 يرمي 
على راحلته يوم النحر » ويقول : «لتأخذوا عني مناسككم . فإني لا أدري لعل 
لا أحج بعد حجتي هذه). هذا لفظ مسلم””. 

وعند أهل السئن وأحمد «خذوا عني مناسككم). 

والاتبام©: من تبِع » وهو التلُوٌ والقَْوٌ ه يقال : تبعثُ فلاناً إذا تلوته » 
(1) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب الصلاة على السطوح والمنبر والخشب » وكتاب 
الجمعة : باب الخطبة على المنبر . وصحيح مسلم : كتاب المساجد : باب جواز الخطوة 
والخطوتين في الصلاة » رقم (5 5 50). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة . 
وصحيح مسلم : كتاب المساجد : باب من أحق بالإمامة » رقم (؟91-1795؟). 
() صحيح مسلم : كتاب احج : باب استتحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكب . رقم .)1١(‏ 
(5) معجم مقايبس اللغة ١(‏ :751 717) ومجمل اللغة (1 : )١107‏ والصحاح 1١١/895(‏ 
ولسان العرب (8 : 71 وما بعد) وغريب الحديث لأبي عبيد (5 : 11/7 )1١1/17‏ 


وكتاب الغريبين ١(‏ : 757) وتفسير أبي السعود ١(‏ : 777 7575) وروح المعاني ١(‏ : 
”2 وروح البيان (1 : .)١195‏ 


ج 15ت 


انبعت ونْبِعنّهِ إذا لحقته . وقال أبو زيد : يقال تابع الرجلٌ عملّه إذا أتقنه 
وأحكمه » وتتبّعتٌ الشيء تتبّعاً إذا تطلَبئّهِ متتبّعاً له . وقال أبو حيّان : معنى 
انّبعوا » أي اقتدوا به إماماً » أو فضّلوا ‏ لأن من اتبع شيئاً فضّله ‏ أو قصدوا 
بعضها إِثْرٌ بعض 

فالائَاعٌ إذاً : هو التوغل والتمحّضٌ فيه , والإقبال عليه بالكليّة . وهو 
التوغل في الاقتداء والقفو, مع تفضيل المع . 

قو الس وراك وق ١‏ أمعاكه دو الاهداة يكل تقر فات ار قر الوم 
وإتقان أحواله » وعدمٌ الخروج عنه » فيسير حيث سار » ويقف حيث يقف » 
ويفعل نفس الفعل » ويتلفظ نفس اللفظ .... مع إتقان ذلك وإحكامه . وعدم 
العنود عن الاتصاف بكل ما جاء به وعنه »... وكل ذلك يدل على شدة الملازمة » 
والتوغل بالاتصاف . والإخلاص في الاقتداء » ومنح الإرادة » حتى يكون 
هواه تبعاً لما جاء به المتبوع »... وكل ذلك يكون في صغائر الأمور | يكون في 
عظائمها »... فمن خالف ذلك كان ناقص الاتباع . 

ويوضّح هذا المعنى قوله 206 كما في حديث أبي سعيد الخدري رضى الله 
تعالى عنه ‏ : التتبعن سنن من قبلكم شبراً بشير » وذراعاً بذراع » حتى لو دخلوا 
في ججحر ضَبٌّ لاتبعتموهم) .... متفق عليه'". 

فإنهم لشدة اقتفائهم آثارهم » واتّباعهم طرائقهم » ودقة اتصافهم بهم . 
وتوغلهم في ملازمتهم 0 لو دخلوا في مثل هذا لخر الخد الرديء : 
لتبعوهم . كم قال الحافظ رحمه الله تعالى . 
() صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب قول النبيّ 5 : «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم»» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب العلم : باب اتباع اليهود والنصارى , رقم (1). 


2ه 38د 


والمراد بالشبر والذراع والجحر : التمثيل لشدة الموافقة لهم » ىا قال الإمام 
وبهذا يتضح معنى الاتباع » حتى لو دخلوا في جخر ضيّقٍ متعرّج لتبعوهم , 
ودخلوا خلفهم فيه » بل لو نكح أحدهم زوجّه ‏ أو أمه ‏ بالطريق لفعلموه كى| 
ومن هنا يتضح الفرق بين الاتباع والطاعة » فالطاعة : مرتبطة بالأمر والنهي . 
وقد يكون الحامل عليها الخوف من العقوبة » وقد يكون المحبة . أما الاتباع : فلا 
حامل له إلا نفس المتّبع محبةَ ورغبة وتقليداً »... ويدل على التفريق بينهما قوله 
تعالى على لسان هرون عليه السلام : #وَإِنَرَيَكم لحان اعون وأطِيعو مر 7#". 
حيث أمر باتباعه وطاعة أمره » والعطف يقتضي المغايرة » والله تعالى أعلم . 
ولهذا أوجب الله عز وجل لمتبع نبيّه الكريم إن محبته تعالى للمتبع » مع 
مغفرة ذنوبه » ثم أردفها تعالى بالأمر بطاعته تعالى وطاعة رسوله الكريم 806 


ّ- قد 
4 اسم 2+ 2 4 20262 ع ا. وج سوم د ولادء إء عط 44م ددهو مجور هك لخدن 
فل إن كنسم تون الله فَأتَِعوقٍ يبحم الله ويخفر لكر ذنوبك: والله عَعُورٌ يحم :* 


8 


قل يعو الله وَلرَسُوك- * لذا لابد للمؤمن من الإثنين : الاتباع للنبي 
الكريم 5( ويكون نابعاً من نفسه ؛ محبة ورغبة وتقليداً . والطاعة لله تعالى 
ولرسوله الكريم يأ سواء عن محبة ورغبة » أو خوفاً من العقاب الدنيوي أو 
الأخروي ‏ والأول أولى وأنفع وأجدى . والله تعالى أعلم . 

ل من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بهذا الاتباع ؟ وهم 
الذين اختارهم الله تعالى ليكونوا صحابةٌ رسوله الكريم 6 » فكانوا حظّه من 
)١(‏ المستدرك (4 : 40) وصححه وأقره الذهبي » وكشف الأستار (5 : /9) برجال ثقات » 
ومختصر زوائد البزار (5 :1175 )١/1/‏ ومجمع الزوائد 170: .)51١‏ 

(1) سورة طه (940). 


5ك 


الأمم » ى كان يبه حظَّهم من الأنبياء عليهم السلام ‏ لذا كانوا أفضلٌ الخلق ‏ 
عدا الأنبياء عليهم السلام ‏ منذ خلق آدم عليه السلام حتى قيام الساعة . كى| 
أوضحته في غير هذا الكتاب2". 

هذا مع حثه يإ لهم باتباعه » والاقتفاء به » والاثتام به » كا بينته في غير 
هذا الموضع . 

اداه عار رضي اه وروي ا وا يط 1 
عام اد ا ال اتدل ريو الخريو # : قدوتهم وإمامّهم ومتبوعهم 
59 » لذا بصلجي الام ا والامتثال الحد الأقصى والأكمل » 
الذي لايدانه أويقانيه قعل فاع ف مرو الانياة اناق ن علبي التناويةة. 

ا 
0 لاغير » فإذا رأوه فعل شيئاً فعلوه» لا لشيء إلا لأنه يإ فعله » حتى لو لم 
وام ل و 11 لهي 

فعن أبِي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : بين| رسول الله 476 يصلي 
بأصحابه » إذ خلع نعليه » فوضعه)| عن يساره » فخلعوا نعاهم . فلما قضى 
صلاته قال : «ما حملكم على إلقاتكم نعالكم ؟) قالوا : رأيناك خلعتَ فخلعنا». 
الحديث » رواه أحمد وعبد الرزاق والطيالسي وابن أبي شيبة وإسحق وابن سعد 


وأبو داود وأبو يعلى » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأقره الذهبي . 


)١(‏ انظر : فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » ومناقب الأصحاب كما وردت 
في آي الكتاب .. 

)١(‏ انظر ما كتبته في المقارنة بين الصحابة وبين أتباع الأنبياء عليهم السلام : مكانة النبيّ 
الكريم يب بين الأنبياء عليهم السلام » وشوق الجمادات واستجابتها له يَبْيِّْ » ومحبة النبيّ 
5 وطاعته بين الإنسان والجاد . 


-/اةا- 


وعن الزبير بن عربي رحمه الله تعالى قال : سأل رجلٌ ابنَ عمر رضي الله 
تعالى عنهما عن استلام الحَجّر فقال : رأيت رسول الله 6 يستلمه ويقبله » قال 
فلث: أرأيك إن زعتء أرأيك إن غلئت ؟ قال + انجعل أرأيت تاليمن © رايت 
رسول الله 6 يستلمه ويقيله . رواه البخاري”". 

ولهذا كان رضي الله تعالى عنه يستلمه » ثم يضع شفتيه عليه طويلاً ‏ ىا 
رواه الشافعي ‏ وما تركه منذ رأى رسول الله 5( يفعله » حتى في وقت الزحام » 
وإن أدى ذلك إلى خروج الدم من أنفه رضي الله تعالى عنه » وكأنه كان لا يرى 
الزحام عذراً في تركه » رضي الله تعالى عنهم|”". 

بل قد يفعلون شيئاً :01م اكيركة - إنا هو الاتباع والاقتداء » وقول 
عمر رضي الله تعالى عنه يمثّل هذا خير تمثيل . 

فعن أسلم مولى عمر » أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للركن 
[الحجر الأسود] : أما والله إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع » ولولا أني 
رأيت النبي َب استلمّك ما استلمتك » فاستلمه . 
)١(‏ مسند أحمد 7 : 67١‏ 47) ومصنف عبد الرزاق ١(‏ : /78) ومسئد الطيالسبى (7/5 
م6014 مهدا ويه 1 41500) وسطة ةين خب فدااكترف ب 
وسنن الدارمي (1 : )7”””١‏ وسنن أب داود : كتاب الصلاة : باب الصلة في النعليين » رقم )50٠(‏ 
ومسند أبي يعلى (؟ : 04 5) والطبقات الكبرى )4/١ : ١(‏ وصحيح ابن خزيمة (؟ : )1١1/‏ 
وصحيح ابن حبان (5 : )01١‏ والموارد » رقم (310) والمستدرك )51١ : ١(‏ والسنن 
الكبرى (؟ : 507 » ”507 )475١ ١‏ والعلل لابن أبي حاتم )١7١ : ١(‏ ونصب الراية ١(‏ : 
والتلخيص الحبير ١(‏ : 717/8). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الحج : باب تقبيل الحجر الأسود . 
(9) انظر : فتح الباري ( : 51/0 -1/ا5). 


-1١5- 


[وفي رواية هما : ولولا أن رأيت رسول الله يك يقبّلك ما قَبَلتكَ]. 

ثم قال : ما لنا وللرَّمَل ؟ إنما كنا راءيّنا به المشركين » وقد أهلكهم الله » ثم 
قال : شيءٌ صنعه الني لكك » فلا نحب أن نتركه . متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 
وله ألفاظ أخرى عندهم . 

بل من اتباعهم رضي الله تعالى عنهم أخهم يقولون : إن| نفعل ما فعله 8:15 , 
لأمهم كانوا ضّلالاً فهداهم الله تعالى به » وجهّالاً فعلّمهم الله تعالى به » لذا فهم 
مُتّّعون وليسوا مبتدعين , هم مُقتُّون وليسوا مخترعين » رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهم وقد فعل » ويوضح هذا المعنى ما يلٍ : 

عن أمية بن عبد الله بن خالد رحمه الله تعالى » أنه قال لعبد الله بن عمر رضى 
الله تعالى عنههما : إِنَا نجد صلاةَ الحضر وصلاة الخوف في القرآن » ولا نجد 
صلاة السفر في القرآن ؟ 

فقال عبد الله بن عمر : يا ابن أخي ؛ إن الله عز وجل بعث إلينا حمداً 276 , 
ولا نعلم شيئاً » وإنما نفعل كما رأينا محمداً 7# يفعل . رواه أحمد والنسائي وابن 
ماجه » وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم » ورواه مالك وأحمد منقطعاً 
لكن يعضده الرواية الأولى”". 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الحج : باب الرمل في الحج والعمرة . وصحيح مسلم : كتاب 
الحج : باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف , رقم (/5 7 .)75٠‏ 
(1) مسند أحمد (؟ : 0775-56 344 )١582‏ وسئن النسائي : كتاب تقصير الصلاة : الباب 
الأول )١١17:7(‏ وسئن ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة : باب تقصير الصلاة في السفر» 
رقم )٠١77(‏ ومصنف عبد الرزاق (؟ :  511/‏ 018) والمعرفة والتاريخ ١(‏ : 0717/5 
وصحيح ابن خزيمة (1 : 1/7) وصحيح ابن حبان (5 : 270١‏ (5 : 54 4) والموارد (057 
رقم )9١١‏ والمستدرك ١(‏ : 7508) والموطأ )١57-1 565 : ١(‏ والسئن الكبرى للبيهقي (: 
15) وانظر التقصي ١5١(‏ رقم 414) والتمهيد .)١1554-151١ :1١(‏ 


0“ 


وني رواية للنسائي”": أنه قال لابن عمر رضي الله تعالى عنهم| : كيف تُقصر 


هه 606 2 ناح أن 7 وو 


الصلاة » وإنما قال الله عز وجل : #قَلِيّسَ 2 شين اكز 
قه4؟ قال نر رضي لله تال عنها ‏ : يا ابن أخي ؛ إن رسول الله 96 
أنانانو وي لال مامه » فكان فيا علَّمنا ؛ أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي 
ركعتين في السفر.اه. 

وتما يدخل في هذا المعنى رواية الأحاديث المسلسلة » والتي يرويها الصحابة 
رضي الله تعاللى عنهم » وعنهم من بعدهم » كما صدر عن النبي وَل ؛ من تبسّم » 
اعركة تتفل اونشرنة الف انق ل ومو عر الف رقي 
علماء الحديث بذكر المسلسلات » وألفوا فيها كتباً"» وإن كان الصحيح المسلسل 
قليلاً» والله تعالى أعلم . 

والنصوص في هذا الباب كثيرة جد » وإلا فا يحمل من يبقى زرار قميصه 
مطلقاً » وثوبه قصيراً » وناصيته لا تقص .... وكذا في الأكل والشرب » 
واللباس » والمحبة والكراهية » والنوم » والأذكار » وغير ذلك » نما هو لشدة 
الاتباع » والله تعالى أعلم . 

وقد ذكرت كثيراً من هذه النصوص في «نشأة علوم الحديث» ىا ذكرت 
حالهم رضي الله تعالى عنهم معه 6( في "الشوق إلى رسول الله 5 من الجذع إلى 
ثوبان». والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء الصراط . 

تنبيه : لم يرد في كتاب الله تعالى إضافة الاتباع إلى الله تعالى » إنم| هو إلى 
رسول الله يإ . وذلك لأن المتّبع لابد من رؤية متبوعه » حتى يسير وراءه » 
(1) سئن النسائى : كتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة .)575:١(‏ 
(؟) انظر: لمناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة » للشيخ محمد عبد الباقي الأنصاري رحمه 
الله تعالى فقد جمع (717) مسلسلاً . 


- ١6و‎ 


وهذا غيرُ ممكن بالنسبة لله تعالى » إنم| هو للنبي الكريم يَثة » والله تعالى أعلم . 

شدة اشتياقهم إلى رؤيته 836 : 

إذا كان رسول الله :7 قد طلب من الصحابة الكرام رضي الله تعالل عنهم 
إدامة مجالسته » وإدامة النظر إلى طلعته البهية » لأنه سيآتيٍ على أحدهم يوم بعد 
وفاته ع - يتمنى أحدهم لو يرى فيه رسول الله 5( لحظة » ثم لايراه بعدها » 
ويدفع مقابل ذلك أهلّه وماله جميعاً . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 276 : «والذي 
نفسي بيده ؛ ليأتين على أحدكم يومٌ ولا يراني » ثم لأن يراني أحبٌ إليه من أهله 
وماله معهم). رواه مسلم'". 

فإنه وب أخبر أن من سيأتي بعده ممن غلب عليه حبّه ‏ ولكن ل يسعد برؤياه ‏ 
فإنه على استعداد أن يدفع أهلّه وماله في سبيل أن يرى رسول الله 276 مرةً 
واحدةء ثم لا يراه بعدها أبداً . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله 2/6 ؛ قال : من أشدٌّ أمتي 
لي حُبا ؛ ناسٌ يكونون بعدي ء يود أحدُهم لو رآني بأهله وماله». رواه مسله”. 

فا الذي حمل الفريقَيْن ‏ من الصحابة فمن بعدهم رضي الله تعالى عنهم ‏ 
على أن يدفع أحذهم أهلّه ومالّه في رؤية واحدة . يُمنّع بها ناظرّه بالطلعة البهية ؟ 
إنما هو الحب ال حقيقي الإياني » والشوق والهيام » ومن كان كذلك كيف تكون 
طاعةوامطاله 8ق ١‏ 

ولا انها لح ادي يت لك سواه وما كتين اتفاق ]ذال قكاف البلا 
فا جزاء هؤلاء ؟ 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب فضل النظر إليه يثك » وتَنيه » رقم .)١57(‏ 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الجنة : باب فيمن يود رؤية النبيّ يي بأهله وماله» رقم .)١7(‏ 


- ١6١ 


لقد كان :!:؛ يشتاق إلى رؤية هؤلاء المحبّين » وسّاهم إخوانه » كيف وهم 
محبوه ومتّبعوه ومطيعوه ومؤمنون به .... وسّاهم إخواناً له. وإن لم يدركوه 26 . 
ولم يسعدوا برؤيته » ولم تكتحل أعينهم بالنظر إلى وجهه المنير » فحصل 
الاشتياق من الطرفين » والحرص على الرؤية من الجانبين . 

عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله 7 أتى المقبرة » فقال : 
«السلام عليكم دارٌ قوم مؤمنين » وإِنَا إن شاء الله بكم لاحقون . وددت أن قد 
رأينا إخوانّنا» قالوا : أَوَاسنا إخوائك يا رسول الله ؟ قال : «أنتم أصحابي » وإخواتنا 
الذين ل يأتوا بعد». 

فقالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أَمتِك يا رسول الله ؟ فقال : ١‏ 
لو أن رجلاً له خبل غر ححَجلةُ بين ظهري خبل شغي ينم ألا يعرف خيله ؟» 
قالوا : بلى يا رسول الله . قال : «فإ: نهم يأنون غرَاَ جين من الوضوء » وأنا فرطّهم 
على الحوض ....). رواه مسلم'". 

وقوله يله : «بل أنتم أصحابي» ليس نفياً لأخوّتهم رضي الله تعالى عنهم » 
ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة » فهم أخوة صحابة » والذين لم يأتوا أخوة 
ليسوا بصحابة » لذا كان الصحابة رضي الله تعاللى عنهم أفضل لجمعهم مَرتَتين ) 
وتميَّهم بالصحبة التي لا يلحقهم بها أحد”, والله تعالى أعلم . 

جل جا جل جاه 


أَرأَيتَ 


» صحيح مسلم : كتاب الطهارة : باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء‎ )١( 
.)29( رقم‎ 
.)134 


- ١6ه‎ 


الباب الثالث 


وجوب طاعته ب لأنه رسول الله 


إن الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الدّالة على وجوب 
طاعة النبي المصطفى الكريم يَأ كثيرةٌ جدًاً » لكني سأقتصر على ذكر الآيات 
القرآنية ‏ لكثرتها ولله الحمد ‏ وأجعلها هي المدار » وأضيف إليها بعض الأحاديث 
الشريفة » تكميلاً للموضوع . 

جعلة الله تفال سول له » فطاعته 3 من طاعته تعالى : 

إن تما يدل على وجوب طاعة رسول الله يلت : أن الله سبحانه وتعالى جعله 
رسوله » وأوحى إليه » وأيّدّه » وعصمه » وحفظه . وجعله الواسطة المبلغة عنه 
عز وجل » وأباح له أن يشرّعَ وفق ما يريده سبحانه وتعالى » ثم إنه تعالى فرض 
على الناس طاعته . 

وهذا هو شرط الإيان» لذا فمن آمن بالله تعالى ولم يؤمن برسوله 5( فليس 
بمؤمن » وإن صل وصام وزعم أنه مسلم » وكذلك من أطاع الله تعالى ول يُطع 
رسولّه يل فليس بمؤمن» وإن زعم . 

وقد جاءت نصوص كثيرة في القرآن الكريم فيها الشهادة لرسول الله 81 
بالرسالة » بل في بعضها حصر مهمته 75 بالرسالة . 

قال الله جلت قدرته : « م كن حَحََدُ ا لحرن رجَالكوَلْكنِرٌسُولٌ هه 
وَكَاكَمَ ليحن 74" 

لقد وصف الله تعالى رسوله الكريم 6( في هذه الآية بثنلاث صفات : كونه 
يله رسولاًء وكونه وَل نياً » وكونه وَبِيِِ خاتم النبيين والمرسلين . لأنه إذا ختم 


.)5٠0( سورة الأحزاب‎ )١( 


62ت 


اسه ا ا ل 


قو ساح ساسا جم 


وقال سبحانه وتعالى : # وَمَاححَدَث لا رَسُولٌ قد حلت من كالمل 04". 


| 


مسح كر دا وَمرًا وَيَذِيرًا * لِنْؤّمِنُوأ اَلَو 
ورسوله- وتموْرده وبوقروة يوه بحكرة وأَصِيلا #”. 

فقد أرمطله لل مايدحانه وتعالك مكر | وتديرا لمك الناتن الله تحال بواية 
يإ » ولكي يعظّموه ويوقروه »... ولا يكون ذلك إلا بطاعته ومحبته وامتثال 
أمره يه » فمن عصاه 6 ولم يطعه لم يوقَره ول يعزَّرْه» ولم يسمع نذارته 34 ؛ 
لآنه من أطاع النذير سلم » ومن عصاه هلك » وما أرسله الله تعالى إلا ليطاع , 
لا ليعصى » وإلالما جعله نذيراً» والله تعالى أعلم . 

ما أرسله الله تعالى إلا ليطاع بإذنه تعالى : 

لقد يئّن الله تعالى علة وجوب طاعة رسله على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ؛ 
أنهم رسله تعالى ؛ لا لكونهم بشراً أو رجالاً » أو لأنهم بأشكال حسنة » إن) 
لأنهم رسلّ مصطَمّؤن » مختارون من قبله تعالى » صاروا واسطةً بينه وبين خلقه » 
يتنزل عليهم الوحي ء بها جعل فيهم من استعداد وأهلية » يرشدون العباد إليه » 
ويهدونهم إلى صراطه المستقيم » ويدلونهم عليه تعالى » وينذرونهم عقابه وناره 
وسخطه » ويبشرون المطيع منهم بالسعادة والجنة والرضا والرضوان . 

لذا وجبت طاعتهم » وامتثال أوامرهم ؛ لأمهم رسلٌ من قبله تعالى» فلو ل 
يطاعوا لم يُطّع مرسلهم ؛ لأن طاعة الرسول من طاعة مرسله . 

ذال سرود : # وَمَآأَرَسَلْمَامِن رَّسُولٍ إلَاإيطلاع بِإِذي الله وَل 
ل ل ل ل ل الف اد 
)١(‏ سورة آل عمران(55١).‏ 
(1) سورة الفتح (4-8). 


10د 


آذ سه الوا تر مم 2 


لوجدؤا أله توا تفيعًا 3# 

فقد حصر الله عز وجل إرسال رسله بالطاعة » فمن لم يطع الرسول لم يطع 
من أرسله ‏ وهو الله تعالى ‏ ثم نلاحظ أن طاعة الرسول إنها هي بإذن الله تعالى 
وأمره وقدره ومشيئته » فإذا كان الله تعالى لم يرسل رسولاً إلا وقد فرض طاعته 
على أمته التي أرسله إليها » فكيف بسيد الرسل وإمامهم يِل ؛ وهو أحرص 
فلنهن من انسهة. 6 وأو ببس تنتهمي» لهذا على الله تعال قبول تزية العضناة 
المذنبين ‏ إذا استغفروا وتابوا على استغفار رسول الله :لهم » فإذا فعلوا وفعل 
يي وجدوا الله تواباً رحياً » والله تعالى أعلم . 

الطاعة نعمة من الله تعالى وتوفيق : 

إقاالرفق من وققه لاص وجا بو الكسية يو اسعه اللدكنال رهراق مه 
أمه » والله سبحانه وتعالى هو اهادي والموفقٌ للخير » وإن من نعم الله عز وجل 
الكقرع م وتكلة ركاه زهان لاعن وال قصى :إن تود رعياكه العاضية 
لطاعته » وطاعة رسوله الكريم 276 . 

لقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله وصفيه 276 4 » فمن أطاع رسول الله 0-7 
اتباع أوامره ونواهيه دتعاذ والجار ا مكوق تدسة أرات شقان :و جلاع 
رسوله وَلِنّهِ » وهذا توفيق من الله تعالى . 

فالطاعة نعمةٌ من الله تعالى تحتاج إلى شكر » وتحتاج إلى تقفوى ؛ لأخها ميثاقٌ 
أخذه الله تعالى على الإنسان عند بدء خلقه . 

ويكفي اديع توفيقاً أنه ينفذ أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله 6 في 
طاعة رسوله 95 واتباعه واقتفاء أثره » في حين يوجد كثيرون تسلّط عليهم 
الشيطان » وأغوتهم الأهواء » وجرفتهم النزوات »... فضلّوا عن السبيل » والعياذ 
)١(‏ سورة النساء (55). 


- ١66ه‎ 


بالهاتعال : 

لقد كان رسولٌ الله ين يبايع أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم على 
السمع والطاعة » وعلى مناصرته ومؤازرته . والقيام بهذا الدين » وإبلاغه » فذكّرٌ 
الله تعالى عبادّه المؤمنين المبايعين بهذه النعمة ‏ وهي البيعة على السمع والطاعة ‏ 
9 

لله يكال انزو تك ررقم إتوتكاك روليتة كدقّه ألزى 55 
اواتوأ أ لَه نمه عَلِير يداتٍ ألصّدُورٍ 0# 

فيذكّرهم الله تعالى هذه المنة العظمى عليهم » وتلك النعمة الكبيرة » حيث 
هداهم للإسلام » وأرسل إليهم هذا الرسول الكريم يِل » وما أخذ عليهم من 
العهود والمواثيق » عندما بايعوه :9 على السمع والطاعة ‏ وعلى متابعته ونصرته 
ومؤازرته »... فقالوا : سمعتا ما عاهدئا عليه » وأطعناك في] أمرئنا ونبيتنا . 

ويلاحظ قوله عز وجل : #ومية ميمه ألَذِى وَانْقَكُمبوء #4 والرسول يك هو 
لات ومو الي راكد علبية المناقره وذلك لألاوقة لايق من صتهتشتية: 
وإنا هو الوحي الذي يوحى إليه » وهم يقولون : سمعنا وأطعنا . 

ولا أعتير ال كما كل :ذلك قن دفو انهه عاذو وفد ادال ل 
أن طاعتّه يه واجبةٌ لذاتها » فرسوله هو الذي يبايع » وهو الذي يأخذ 
المناق » والله تعالى يعتبر ذلك نعمةً منه عز وجل على عباده المؤمنين » وسيأتي 
ذكر المبايعة يإ على السمع والطاعة » في موضعه إن شاء الله تعالى . 

أمر الله تعالى بطاعة نبيه الكريم 2206 : 

لقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل زادت على ثلاثين آية ‏ يأمر 
الله تعالى بها الناس ‏ وعلى الأخص من آمن بالله تعالى وبرسوله يَلْيّهِ - بطاعة 


.)/( سورة المائدة‎ )١( 


- ١6ه‎ 


رسوله وصفيّه محمد 6 . وقد جاءت تلك الآيات على ضربين : 
الضرب الأول : عطف طاعة الرسول #'ث على طاعة الله تعالى . وقد جاءت 
الآيات القرآنية في ذلك على نوعين : 
أولاً. عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة » وقد تنوعت هذه الآيات في 
سياقها . 
أ عطف لفظ الرسول :ِة على لفظ الحلالة » وجاء لفظ الطاعة بصيغة الأمر. 
والآيات في ذلك كثيرة » منها : 
قال تعالى : 9# هَل أطيعوا اله والرسوك وَإن مولا مهلاح ب لكين 204. 
وقال سبحانه وتعالى : #وَأَطِيعو أ أله وَالسُولَ لمكم مبصَمُورت 4". 
وقال قاط 1ك نوميل نأك تك اطابترا أله 


دمي يو مر 2 م 
ورسولهةإن 00 مؤمنين 0 


ذه 0 


ّ 
١ 


وقال عز وجل : اياي ءامنا يوأ لله وَرَسُوهوَلامووَاعَن 
4 لح 4« دع ب 


7 0 
5 1 1 سسا ع حاحب في ل 20 سح اه ل هله د 
وقال الله عز وجل . وو أطيعوأ الله ورسوا دولا رعو ففْمَلواويدْهَب ردي 


2 
مح لسع | ل هر سس 4 و 
وَأَصَيرة إن أَلَه مع آلصَّديرِسيت 0#". 


وقال سبحانه وتعالى : #َأسْفَقع أ معرِمُوأينََدَىَ يوك صَدََت وذ رفوأ 
(5) سورة آل عمران (1775). 
(") سورة الأنفال .)١(‏ 
(6)ووة لأنفال 6 
(0) سورة الأنفال (55). 


- ١ها/‎ 


21 ديو ده 03 َّ 

وتاب أَلَهُ عَليَكُمْ ََقيِمُوأ ألصَلَوْة وانوأ الركوَة وأليعوأ الله ورسولة وَألّهُ يريما 
تَعَملون 200 

عاض تقال اعفان :رودق الصلرة واقسك ااركن الكو أله 


00 
ورسوله: © ". 


فالطاعة في هذه الآيات في أمور مختلفة ؛ في العبادات , والمعاملات » والسلمء 
والحرب . والمصالح العامة للأمة » ومناجاة الرسول 5( » ثم في خاصية أهله 
من نسائه رضي الله تعالى عنهن . 

ب ما ورد فيه لفظ الطاعة بصيغة المضارع » وهو يحمل معنى الأمر . مع 
عطف لفظ الرسول على الفظ الجحلالة : 

قال عز وجل : #وَمَن يع اللَّمَوَرَسُولَهيَدْضْلهُ جَنَدتٍ تَجْرِىقى ‏ 
من تيهنا هدر رحَتَِرِتَ فيها ل ل 1 | 8 


وقال سبحانه وتعالى : #ومن يِطِع الله والرسُولَ أَوَكيِكَ مَمَ أَلَدِنَ أنعم أله 
0 ين من ليد 5 م رط ل سم لص ا م 0 8 
عليممن لين وَأَلضِدبِقِينَ 07 وَالصَلِحِينَ وَحَسْنَْوْلكِِكَ رَفِيِقًا 0#. 
دور رام و عو لدوم مر عماس < 0 
وقال تعالى : أ وَمَن يطح الله ورسولة. ويحْسٌ الله ويِنَفَهِ اولك هم 


لفون 4" . 

.)١7( سورة المجادلة‎ )١( 
.)77( سورة الأحزاب‎ )١( 
.)١79 سورة النساء‎ )"”( 
.)59( سورة النساء‎ )5( 
سورة النور(07).‎ )0( 


- ١١ه‎ 


3 لماخ يو ل ال 20 
وقال عز وجل : #ومن يع الله لله ورسوله, فقدفاز هوزاعظِيمًا 0 
وقال جل ا وَمَن د يط ع اله ورسواة لخاد د بَنَّتِ يرك من ها لاد 
ل يه دايا لم 06 


وقال سبحانه وتعالى : 9 وَالْمَوْمِبُونَ وأ مؤت بَعَسم ويه عض يَأ مروت 


204 سج سح 2 سل _ 2 4 2 و 2# مع و 
ِالْمَعْرْوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ السكر ويقيموت أصَّلَرة ويؤقوت الركره 
ص يت ساسا 8 ا امن و هد صو 
ودعأ 1 لم وروأ 2 لح أ لمك ٍِ ل ري 2 7 0 


قح سات رسن عافد ل جرقروة لدم امال ووس بل 
وهذا الإخبار من الله تعالى يحمل في طياته معنى الأمر بهذه الصفات . 
الج ا ا ع وا 


عي تكن مه و 


قال الله عز وجل ا فُولوا أَمَلَمْنَا 


دح عروا ص ا سه 5 وم مه للا 9 2 5006 21002 
دَخْلٍ الاين فى مُلُويي ون مُطيعوأ أله ورَسُوله. لَايلتَكر ين أ ما إِن الله 
0 

عَمُورنح 2 094 


فالطاعة هنا هي في الإيهان » وإجابة أمر رسول الله يلل » فإن استجابوا 
وأطاعوا رسول الله يليه ؛ لطلبه الإيانَ بالله تعالى وبرسوله يليه » فإن الله عز 
وجل لا يُنقِص من أعالهم شيئاً » بل سيفلحون في ذلك فلاحاً كبيراً » حيث 
يغفر لهم رهم جل شأنه وير حمهم . والله تعالى أعلم . 

ففي جميع الآيات السابقات وغيرها مما لم أذكره ‏ عطّف الله سبحانه 


.)7١( سورة الأحزاب‎ )١( 
.)117( سورة الفتح‎ )1( 
.)1/١( سورة التوبة‎ )”( 

(5) سورة الحجرات .)١5(‏ 


5868 ع 


وتعالى لفظ الرسول على اسمه تعالى بجامع الأمر بالطاعة » وهذا ‏ وإن كان 
غاية التكريم لنبيه الكريم 6( , إذ لا نعلم أنه تعالى قرن اسمه عز وجل مع اسم 
نبي من أنبيائه عليهم السلام » سوى اسم نبيه الكريم !3 , إلا أنه يدل على أهمية 
العناية والحرص من الله تعالى بطاعة نبيه المصطفى الكريم 276 . 

كما يدل على أن طاعةً رسوله يه داخلة في طاعة الله تعالى » فهو الآمر بها 
سبحانه وتعالى » كم| سيأتي بيانه في الباب الثامن » إن شاء الله تعالى . 

ثانباً: عطف طاعة الرسول :29؛ على طاعة الله تعالى : 

لقد جاءت آيات كثيرة فيها عطف طاعة رسول الله يل على طاعة الله تعالى » 
وهذا يعني عطف طاعة على طاعة » وهو النوع الثالث من أقسام السنة مع القرآن 
كما سيآ » وقد جاءت نصوص متعددة » أذكر بعضها : 


قال الله تعالى : مآ تأيه لذن ءامموأ يحوأ له وضعو سول وأو )لد مِنكد إن 


سس ماح عد أ عو و مم رممهو 8 وه وام مس سمكرء مج 6ع باس مدلا 
+ 0108 ل ٠.‏ 3 
دح ق سوىءعٍ فردوه ! الله والرسولٍ إن دو رميو يالله وا مو رو الآخر دال و حار 


ولْحْسَنٌ تويك 00#. 

فقد عطف الله تعالى طاعة رسوله / على طاعته تعاللى » وأدخل طاعة أولي 
الأمر بطاعة رسول الله يه » فليس لهم طاعة استقلالية , إنما هي فيا إذا جاءت 
وفق مراد الله تعالى ومراد رسوله ,بن » ولهذا لم يجز رد الأمر إليهم عند المنازعة » 
إنما يرد إلى الله تعالى في كتابه الكريم » وإلى رسوله يِل في حياته ‏ وإلى سنته #06 
بعل وفاته . 

قال ستحانة وهال +ع نما 00 دَالشَيِطنٌ أن يوقِعَ يَنتَكُم العدوة والْخْصَاٌ 
امير دم عن وأو صل هكم سو * وأيخ لوطيو 


.)09( سورة النساء‎ )١( 


ا 


ح 
7 سصح دور أ 


7ع 1 وح دح لغ ل ع ا ل م 0 


إن ولتم فأَعَلموأ أنّما عل رسولنا الْبَلع الْمِبِينَ 

وقال عز شأنه : مهل يوأ أله يمُأ ليسول قت وَولوأ يمال 

سم مودعم ْتَهتَدأومَاعلَ يول ِلَالَكَمالييِيك 4”". 
فطاعته يبي هداية » ومعصيته ضلال وغواية . 


وقال الله تعالى : «إيتأيها ال امنأ يليوا أله ووأ الول ولا موا 
1 5 4 

وقال الله عز وجل  :‏ وَأَيلِيعوأ أله يعوا الول فَإعَوَلَسْرَ ماعل 
رَسْولِمَا الع الْمِينَ 0. 

فهذا التحذير الشديد من المولى جل شأنه : #وأحدّروأ 4 . «إون تولََيمَ 2# 
#قإت ولوأ # » «#ولا موا أعملَك #4 يدل على خطورة الإعراض والمخالفة . 
وأن النبي المصطفى الكريم وَلنهِ لن يتضرر بإعراض من أعرض ء أو إدبار من 
تتكب ؛ لأنه يلك عليه البلاغ » وقد بِلَعَ » وَأَشْهَدَ على البلاغ » إنم) الذي يتضرر 
هوالمعرض المخالف العاصى . 

وإذا عرف العاقل المدرك أن الذي يتوعَدٌ وَتُحَذّرُ هو الله تعالى » فكيف 
يكون تمسكّه بطاعة رسوله الكريم ل » وإقباله عليه » وابتعاده عن مخالفته 
ومعصيته ؟ لذا عندما يدخل العصاة والكفار ‏ الذين عصوا رسول الله 5( في 
نار جنهم » يتمنون لو أنهم أطاعوا الله تعالى » وأطاعوا رسوله #9 . حتى لا يروا 
)١(‏ سورة المائدة (472941). 


(1) سورة النور (0). 
اوري 1 
(؟) سورة التغاين .)١57(‏ 


ا 


ذلك العذاب الأليم . 


ع2 2 عر ساس ع وح سر 010 9 ل سلسم كه به 

قال الله تعالى : فآ إِنَّ الله لعن الكفرين وأعد عد طم سير خدارين فمآ أبدا لا 

> عو ساس ود طأدة و زور زؤوى . مم مو عي 2201111 0 

دوت ويا ولَاتصِيرا ** لك قاقر ل 20 نا أطعنا الله وأطعنا 
0 001 70 00 ند مه سس 


َلمسْولَا * وَهَالُوأ رينا إِنَآ أطّعنا صادتنا وكمرا نا فَأضَلُونا ألسَِّلَاُ * رَينآءَاعهم 
سِعمَينِ انان َم لحتَاكِرا 74 

ففي الآيات السابقة ة عطف طاعة على طاعة » وهذا يدل على وجود طاعة 
استقلالية لرسول الله (: » وأعني بذلك وجوب طاعته وإ فيها سن مما لم يرد 
في القرآن الكريم » بل جاء زائداً على ما في القرآن الكريم » وهذا هو سر إظهار 
لفظ (الطاعة) وعطف طاعة على طاعة » كما سيأتي بيانه في الباب الثامن إن شاء 
الله تعالى . 

فطاعة الله تعالى وطاعة رسوله يَبيّةِ متلازمتان لا تنفكان» فمن جحد واحداً 
منهما ء فقد جحد الآخر وكفر به » ولا يصح إِيِانَ امرئ حتى يقول بها جميعاً : 
لهذا ربط الله تعالى في عدد من الآيات بين الإيهان والطاعة كما مر فيكون من 
لازم الإهان الطاعة » كا أن من لازم الإيان المحبة » وإذا كان الباعث على 
الطاعة المحبة كان أولى ما لو كان الباعث هو المخنوف . وإن كان لا بد من 
وجودهما معاً» والله تعالى أعلم . 

كما يتضح من هذه الآبات الكريمة أن طاعة رسول الله #إث مطلوبة لذاتهاء 
ولذا رتب عليها كثيراً من الفوائد والشمرات » وعلى تركها كثيراً من العقوبات » 
كما سيأتي بيانه أيضاً إن شاء الله تعالى في فقرات تالية . 

كا يلاحظ أن الطاعة في هذه الآيات ليست خاصة بأمة الإسلام » بل 


.)58-55( سورة الأحزاب‎ )١( 


- 1115- 


لجميع الخلق , وإلالما لعنهم الله عز وجل » وأخلدهم في النار» والعذاب الأليم ؛ 
لآمهم اتبعوا كبراءهم وساداتهم » ولم يطيعوا الله تعالى ورسوله 6( . 

إضافة إلى وجوب طاعته 5!:# على أمته » لكن غيرهم بالإيهان به ثم بطاعته » 
وأما أمته (ة فباتباعه وطاعته , والله تعالى أعلم . 
الجلالة » أو على طاعة الله تعالى » وقد جاءت على نوعين : 

أ التصريح بلفظ الرسول : 

قال الله عز وجل : #إمّن يطِع اَلرَسُولَ فَفَدَ أَطَاعَ أله وَمر: 
عَلَيهِمَ حَفِيظًا 74". 

ففى الآية الكريمة : إخبار من الله تعالى أن طاعة رسول الله يب هى طاعة 
لله تعالى » وأن الذي يطيع رسول الله به فإنه مطيع لله تعالى قبل . 

وقال الله سبحانه وتعالى : #وَأَقِيمُوأ الصَلوة وَاثوا ارك يعوا ألرَسُولٌ 
00 ذه ءرد سو سا 
لعملحكم رجون 74. 

فقد جاء الفعل في هذه الآية بصيغة الأمر » معطوفة على الأمر بالصلاة 
والؤكاةء:وجافف الكنة مفردة:ولآلة عل أنطاغة سول اله عق واس مولن 
جاءت زائدة على ما في كتاب الله تعالى . 


ب بمجيء الضمير » سواء ضمير المتكلم » أو ضمير الغائب : 


ع 
سح سار 6 سس سي ص ريير 


قال الله تعالى : ونمو تَهئَدُوأومَاعك الول ليت 04. 


.)85( سورة النساء‎ )١( 
.)05( (؟) سورة النور‎ 
.)0 ( (؟) سورة النور‎ 


0 


يخبر المولى تعالى ‏ بعد أمره في أول الآية بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله الكريم 
يله كما مر أنهم إن أطاعوا رسوله الكريم سيدنا محمداً يله فإنهم يبتدون » 
لآنه يإ يدعو إلى صراط الله تعالى المستقيم . 
في الآيات السابقة جاءت الأوامر الإلحية بطاعة رسول الله يَلْيّهِ عامة ‏ وعلى 
أمته باللخصوص ثم إن الأمر جاء أيضاً للجن » ليشمل الأمرٌ الإنسّ الجن معا . 
1 7 


قال الله سبحانه وتعالى : #وَإِدْصرَفنَاإِليّكَ تَمرا مِنَ لحن يسَسسمِعَو الْفَرَءَانَ 


صد 
هه ريه 2 اعم سدس بي ل سكيم 4 شه ا 2 ذخ و ل سح سس ل 
فلم حَصَروه َالو أنِصُوأ فلمًا فَضِىَ وَلَوَأ إن قومهم مَنذِرِيِن * قالوأ يلمومنا إنا 


و 


سََحِعَنَا كنبا أنِلَمِنْ بَحَدِ موس مُصَدَالِمَابِينَيَدَيْهِ يجَدِىئ إل أَلْحَقّ وَإِلَ طرِدٍ 


ع سه مره 5 م 5 


مح ي. ا 1 ا 1 و 50 مدت .٠ح‏ مل و 6 : 
مستقيم « يلقومنا اجسبوا داعى الله وءامنوأ به يغفر لحكم من ذنويمٌ ورم من 


ار - 2ه وى لم وده برس 5 ٠.‏ 22 دعوم كو و 1 رع 
عَذَابٍ ليو * ومن ليجب دا الله فلس يِمعَجِرِ في الأرض ولس لَه من دونو وليه 


هر 
.6 


في هذه الآيات يبان ثواب وجزاء المؤمن المطيع : هو غفران الذنوب ء والوقاية 
من العذاب الأليم . أما الذي لا يجيب فليس بمعجز في الأرض » وليس له 
أولياء يحمونه من عذاب الله تعالى ؛ لأنه في ضلال ميين . 

وبهذا يكونون قد دعوا قومهم بالترغيب والترهيب » فأنّر ذلك في كثير 
منهم » فجاؤوا إلى رسول الله يبه وفوداً وفوداً » ىما جاء في عدد من الأحاديث » 
والله تعالى أعلم . 
السمع له وطاعته 1276 : 
إن المؤمن إذا دعاه رسول الله 06 


م 


يقول : سمعنا وأطعنا » وأما الكافر 


هه 


.)77279( سورة الأحقاف‎ )١( 


0 


فيقول : عصينا » لذا يئاب المؤمن على سماعه السماعّ الباعث على الطاعة » والناتج 
عن المحبة » والدافع له الإيوان . وقد كثرت النصوص في ذلك » سواء بالأمر به » 
أو بالإخبار عن كون ذلك من صفات المؤمنين . 

قال الله عز وجل : #مَأَنَفواأنَه هما أَسَطعم وأسْمعُوأ وأليعوأ فوأ حرا عر 

لَدَنشه حكُم وَمن بُوقَ سَُنفْسِدِ وليك هْمْالْمُفِْمُْنَ 0 

هكذا شأن المؤمن السماع والطاعة » ى قال تعالى : 0 
أيك ألو سنو يتخ يتخ يو أسيعنا رولك هم النفين »1 
38 0 1100000 

وقد شهد الله تعالى لصحابة رسوله 36 : ورضي الله تعالى عنهم ‏ بعد الإيوان ‏ 


بالتسليم الكامل » والسماع والطاعة » فقال تعالى : إدَامَالرسُولُ يمآ أُنْرِل كه 
يوا لقو كل + ان آم فشكو وقوه فذق ود الوزن 21 لمر تن 
فركالا موطك او لئسا رافك رارق الك 4 

وذلك كله نعمة من الله تعالى على هذه الأمة » وإذا ما ُورن بها حصل للأمم 


السابقة من عصيانهم لرسلهم يظهر الفارق الكبير » فمن ذلك : 


قال الله تعالى عن اليهود : #وَإِدًاقِلَ لَهُمَ ء!ممُوأ يمآ أَنرَلَ أله فَالُوا مُؤْمِنُ 
بمَآأنزلٌ لما وَيَكْمُوُوت يما ورآه. وَهْوَ ألْحَنُ مُصَدَكَالَمَا مََهُمْ قل لم 
تَقْيدُنُ ياه أ مِن قبل إن ا 0 * وَلعَدٌ ةكم موس 
لتحم أغحَد لجل مر بدو وَآدمُمْ يموت #وَإذأحَدْنَامِتَقَكٌم 


.)١5( سورة التغاين‎ )١( 
.)01( سورة النور‎ )١( 
10 (6)اسورة انر‎ 


1 


آ ‏ ه ‏ ل 2 


وَرََكَمَا كوكم الطور حُدُوأمآ #اكيتحكُم بِمُوٍّ سمشو َالو نا 
تعضو لخر ةا وكلوي النشق وسك يرود لوك الكت 
به إِيِمَلن إن كنم موصي 904 

وقال الله تعالى : مإمّنَ َ لذ هَادُوأ يحَرَفونَ لْكلمَ عن موَاضِعِهء ضعِدء ويقولون 
عن وَعَصََْا َع عبر مُسمَع و5 ل 
َالُوأ معنا وَأَطعنَا وَسَهَمَ نظا لكان حَرا للم وَأ سه 
مُوممونَالّا قلا 7". 

هكذا شأن الكافرين المعاندين » يستحقون اللعن والطرد من رحمة الله تعالى» 
أما الملامتوث فعل العكتن مر “ذلك .وما ب سمي الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
ومن بعدهم من هذه الآمة بالمؤمنين إلا بقوة إيها هم » وكثرة تسليمهم لأمر الله 
تعالى » ولو كان الأمر شاقاً بالنسبة لما يبدو لهم ء ثم يمف الله تعالى عنهم » كما 
مر في آية سورة البقرة » والله تعالى أعلم . 

لذا حذر الله تعالى هذه الآمة أن تتشبه بالكافرين والمنافقين » في تركهم 
طاعة نبيهم المصطفى الكريم 2076 1 حيث) دعاهم ويدعوهم إلى الله تعالل » » لأن 
الكفار والمنافقين هم شب الخلق والخليقة » وعلى المؤمنين الطاعة والامتثال لأمر 
النبي المصطفى 86 . 


قال الف عز وجل : هيا عير ليمأ له وتشوكة ولاواعنة 
ا 00 و و وردمه لا بره جع انا قوز سان . الترن ماخر و دل 
و 2 ولا تكونوا أ كأأذيت قا أ ميعن وهم لَاسمَعُونَ # إن سَّرَّ 


ص 


دوت عِندَ هه لح بكم درك لاصيلية 2 وَلَوَعِلِمَ مدي خا لمعه 


(1) سورة البقرة (9-91). 
)"١(‏ سورة النساء (55). 


اك 


0200 02 ظح 


وَلَوَأَسَمَعَهَُ متحي رار رم قمر ضورت 7#". 

ولهذا كان 2 يبايع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على السمع 
والطاعة » لكن لما كان 06 ؛ رحمةً رؤوفاً رحيا ؛ كان يلقنهم : قدرٌ طاقتهم . 

عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهم| قال : كنا إذا بايعنا رسول الله 6( 
على السمع والطاعة يقول لنا : «في]| تطعتم». رواه البخاري”'”". 

وعوج ربز عب هرقي ال نمال عن قال : بايعت النبي وَل على السمع 
والطاعة » فلقَّني : «فيها استطعت متفق عليه . 

كان يِب يبايعهم على السمع والطاعة » في العسر واليسر »...إلخ. 

فعن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال : بايعنا رسول الله من على 
السمع والطاعة » في العسر واليسر » والمنشط والمكره» وعلى أَثَرَةِ علينا . الحديث » 
متفق عليه . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله إن : «عليك السمع 
والطاعة» في عسرك ويسرك , ومنشطك ومكرهك. وأتَّرَةِ عليك») .رواه مسلم'”. 

وقد كانوا رضي الله تعالل عنهم يوفون با بايعوا » فيمتثلون ويطيعون . 
ونسصرة ونون زو فكان زاك عرنت ها كاتزاقل إعناذراشلي 

لما طلب الأنصار من رسول الله َل أن يقسم بينهم وبين المهاجرين رضي 
)١(‏ سورة الأنفال .)7375١(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الأحكام : باب كيف يبايع الإمام الناس . 
(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب 
بيان أن الدين النصيحة » رقم (48). 
(4) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية »... رقم 5١(‏ - 57). 


-/ا1 1 - 


الله تعالى عنهم جميعاً النخلّ » فقال رسول الله يه «لا» قالوا : سمعنا وأطعنا »... 
الحديث » رواه البخاري"". 

لما طلب يَأ من المسلمين الإحلال ‏ في الحج ‏ بعد طوافهم وسعيهم » قبل 
عرفة بأربعة أيام أو خمسة » قالوا : فحللنا » وسمعنا وأطعنا . كما رواه مسلم'”. 
من حديث جابر رضي الله تعالى عنه . 

لهذا سيرى المؤمن المتَبِعٌ المطيعٌ ثوات الطاعة والامتثال ابتداء من ساعة 
الموت » وسؤال الملكين له في القبر » وانتهاء بالرفقة الصالحة ورضوان الله تعالى 
في الجنة » كما مر في الباب الأول » وسيأتي بعد عدة فقرات أيضاً . 

فالمطيع للنبي عَإدْةِ في نجاةٍ ومأمن وحرز .... في الدنيا والآخرة » حتى ينال 
زضاء الله تعاى ورت + وستغادكه فى الجنةاء كي| سيآق بيانه إن قناء اله تعال.. 

الأمر بالأخذ بم| جاء به 2 : 

لقد أوجب الله سبحانه وتعالى على جميع المسلمين اتباع أمر رسوله 206 , 
والانتهاء عند هبيه يد » وتوعد الله تعالى المخالفين بشدة العقاب . 


قال اللة تداق +2 نا الول و كارتا أ 
2 و سَّدِيدَالْعِقَابِ 0 
فقولة تداق :5101219 الول »كسمل الأمومن فول أوففل أو تقرينه 


وكذا قوله تعالى : #وَمَانََكُم4 سواء كان النهي فعلاً أو كان قولاً» فعلى المسلم 
الاجتناب في حال النهي » والاتباع والطاعة في حال الأمر ء وإلا كان عاصياً » 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب إخاء النبي يِل بين المهاجرين والأنصارء 


وفي غيرهما ء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب بيان وجوه الإحرام »... رقم .)١51(‏ 
(5) سورة الحشر (07. 


-1١518- 


ومن خالف وعصى - في الآمر والنهي ‏ فليحذر عذاب الله تعالى فإنه شديد » كى| 
ختم الله تعالى الآية به . 

كا أنه لا يشترط وجود ما يأمر به وَل أو ينهى عنه في القرآن الكريم ؛ لأن 
ما يأتي به وما ينهى عنه عام و (ما) شاملة لكل ذلك . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| » أن رسول الله يبه خرج عام 
اشع إن يك فق رشان وقصام نحي بلع كراع العسيم «انضام لنت + [فقيل 
له : إن الناس قد * شق عليهم الصيام » وإنما ينظرون فيها فعلت » فدعا بقدح من 
ماءٍ بعد العصر ] فرفعه » حتى نظر الناس إليه » ثم شرب » فقيل له بعد ذلك : إن 
يجن را تسوياء يكال اراد العوياة.ارليائه العصا .' ( اوتام , 

فهو كل م يأمرهم بالفطر لفظاً » لكن لما قيل له : إن الناس قد شق عليهم 
0 .. أفطر » ٠»‏ فكان فعلّه يِل أبلمَ في الأمر من اللفظ » فلهذا لما لم يفطر 

شق عليهم الصيام الالو ميم اإراتك الموة ب يم خالفوا 

ال وهو فطره ‏ حيث ما أفطر إلا لكونهم شقٌ عليهم » 
فلم أفطر لم يفطروا . 

وما أمر ي؛ :به فقد طلب أن نأتي منه بقدر الطاقة » أما النهي فيجب اجتنابه 
بالكلية » لأن النهي كلّه مقدورٌ عليه » وهو محظور» فلا يصح تجزتته » أما الأمر 
فيَوّتى منه قدر الطاقة » وهذا تخفيف . 

فعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه » أن النبي 7( قال : «دعوني ما تركتكم . فإنم| 
أهلك من قبلكم سوّاهُم » واختلافهم على أنبيائهم , فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» 
وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». متفق عليه » واللفظ للبخاري””". 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الصيام : باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في 


5 


وهكذا استدل الصحابة رضي الله تعالل عنهم هذه الكية #هوما ءاسك امول 


معي برهو 


مَحُدُوه 4 على حجية السنة . 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : «لعن الله الواشمات 
والمستوشات:»:والنامضاث والمتمضات + :والتفلّجات للسن > المقيرات 
لق الله». 

قال : فبلغ امرأة من بني أسد يقال لها : أم يعقوب . وكانت تقراً القرآن . 
فأتته » فقالت : ما حديث بلغني عنك ؟ أنك لعنت الواشمات والمستوشهات » 
والمتدمصات . والمتفلّجات للحسن » المغيرات لخلق الله ؟ 

فقال عبد الله : ومالي لا ألعن من لعن رسول الله كَإيّهِ وهو في كتاب الله ؟ 
فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف ف وجدته » فقال : لئن كنت 
قرأتيه لقد وجدتيه » قال الله عز وجل : #ومآ ءاسك ارول فَحْدُوه ومَانبَكُم 
عَنْهَنتَهُوأً 74". متفق عليه » واللفظ لمسله”. 

إن الإنسان مهما بلغ من الكمال » لن يصل إلى مستوى يسلّم له الناسٌ التسليمٌ 
الكامل . في أمره ونبيه » وذلك لعدم العصمة . وعدم تأيبده بوحي السماء » فلم 
خص الله تعالى نبيّه ومجتباه يإ بذلك » أوجب علينا طاعتّه التامة » والتسليمَ 
الكامل , والأخدٌ بكل ما جاء ةإ به » واجتنات كل ما نبى عنه ‏ كما أباح له أن 
يشرّع ما يريده الله تعالى » ويوحيه إليه » وما على الناس إلا الاتباع والامتثال » 
وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى . 
- مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب توقيره يله » وترك كثرة سؤاله »... رقم (171170). 
سو د 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الحشر : باب #إوم] اد اك امول مَخْدُوة #. 
وصحيح مسلم : كتاب اللباس والزينة : باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة , رقم .)١١١(‏ 


0 000-“ 


لقد جعل الله تعالى نبيّه الكريم مَل الحكّمَ المَصْل . والميزانَ الدقيقٌ » ما 
آتاكم به فخذوه , وما نباكم عنه فاجتنبوه » وبهذا الميزان يَزِنَ المسلمُ نفسّه . 

إن الله تعالى حين) أمر الناس بطاعة رسوله وصفيه يإ والأخذ با جاء به 
م يحدّد لنا المواطنّ التي تقع فيها الطاعة والامتثال. والأخذ والالتزام » وإنما من 
سياق الآيات الكربات يتضح لنا أن الأمر بالطاعة عام في جميع الأمور . 
والأحوال» والأزمان» والأماكن » فهي في صغار الأمور وكبارها » في التصرفات 
والأهواء » في العقيدة والأحكام . في العبادات والمعاملات » في الأخلاق 
والرغبات » في السلم والحرب . في الأمر والنهي , في الحسنة والسيئة » في الطاعة 
والمعصية » في أمور الدنيا والمعاش وأمور الآخرة والمعاد » في الرضا والسخط » 
والغضب وال حلم » والغنى والفقر» في كل شيء .... لأن الله تعالى جعله المثل 
الأعلى » والقدوة المثلى » والآأسوة الحسنة » صلوات الله تعالى وسلامه عليه » كما 
يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

وعدا ب سا0 

ومن طاعته 0/5 : الرجوع إليه 05 » إذا حصل نزاع بين المؤمنين الذين 
يؤمنون به يَإثة » | يؤمنون بالله تعالى واليوم الآخر . 

قال الله تعالى : 9# تايبا لذن منوا أطِيعوا الهو يعوا سول وأو )لأس ينكد إن 


و مي 0 ويلا 7". 

فقد أمر الله تعالى المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله 35 2 34 يي » وطاعته تعالى إنا 
باتباع كتابه الكريم » واتباع نبيه 5 المبلْ عنه » وطاعةٌ رسوله وبي إنما باتباع أمره 
وخبيه في حال حياته » ولِسّنته يل بعد وفاته . كل ذلك شرط الإيان يها دين 


.)09( سورة النساء‎ )١( 


الا - 


َامَمَْا 4 وَ 'إإِنُمْمُومبُونَ # ولا جواب إلا ذلك » ولا تأويل إلا هذا . 

فإذا حصل نزاع بين المؤمنين » أو بينهم وبين ولاة أمورهم ؛ فليردٌوا ذلك 
إلى كتاب الله تعالى » وإلى رسوله ود إذا كانوا عنده ‏ ليقضي بينهم أما إذا كانوا 
غائيين عنه ولم يعرفوا الحكمَ سألوا رسول الله #505 إذا رجعوا إليه » أو إلى سنته 
يل في حال حياته إذا عرفوها » وكذا بعد وفاته » ذلك لأآن السنة موجودة » 
حضر أم غاب » كما أن الرجوع إلى الله تعالى هو الرجوع إلى كتابه الكريم » وهذا 
هو الفرض الذي لا منازعة فيه » والذي أحكمه الله تعالى . ى| سيآتي بيانه في 
الفقرة التالية » إن شاء الله تعالى . 

ومن الملاحظ في هذه الآية أن الله تعالى عندما ذكر الطاعة » أمر بطاعته تعالى 
وطاعة رسوله 06 ؛ » فعطف الطاعةً على الطاعة » دلالة على أن طاعة رسوله 236 
ليست مشروطة ؛ لأنه يب مبلّْ عن الله تعالى ما يريد » فقوله حجة في دين الله . 

ولكن لما ذكر طاعة أولي الأمر ء عطفها على طاعة رسوله الكريم 206 ؛ 
لأنها مشروطة بطاعتهم له 7( وعلى وفق ما يريد . 

ولكن لما ذكر المولى عز وجل المنازعة » وأنه لا بد من رجوع إلى حكم » لم 
يذكر «أولي الأمر» وإنما قال : ##قردوة سول بواو العطف . ول يقل : 
١وإلى‏ الرسول» لأن الذي يحكم هو رسوله وَل » وهو كم الله تعالى الموحى به 
إليه ؛ لأنه لا ينطق عن ال وى » صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه » 
وجعلنا جميعاً من أتباعه وأحبابه . 

لا خيار مع قضائه 7 : 

لقد جعل الله تعالى رسوله الكريم 7( عدا من كونه مبلغاً عنه تعلل 
ووس للاتعال قاضياً يقضي ببنهم عند التنازع » » با أراه الله تعالى . لذا نفى عز 
شأنه صفةً الإيهان عمَّن ل يُسلَّم لأمر البي 5 ؛» ويذعن لحكمه وقضائه ؛ لآن 


- 11/5 


. بلع #00 الى في 0 
معصيته ضلال مبين » وخروج ومروق من الدين . 


> عغج 5 


قال الله تعالى : وما كان ( ومن وا مَؤّمَِةٍ إِذَا قصَى أللَهُ ورسوله: أَمرا أن يكن 
هم الْخِيرَة من أمرهم م وَمَن يحص اَلَهورَسُولهدففَدَ صَلَصَكامُبِيًا 04 

عه اغد خلات ابو ربوك له ارون ناك رجاتي تمان 
ورسوله » موَيّدٌ بالوحي » ومصدَّقٌ من قبل ربه تعالى » ومسدّد » لا يحكم عن 
هوى ولا رغبة » لذا لم يبح المولى جل شأنه لأحد من المؤمنين أن يخالف حكمّه 
أو أمره َيه ؛ لأن خالفة أمره وك معصيةٌ » وضلالٌ ميين . 

ولايضر اختلاف العلماء في سبب نزول الآية المذكورة ؛ لأن العبرة بعموم 
اللفظح لا كتصو صن السسع: 

ولهذا استدل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذه الآية على طاووس رحمه 
الله تعالى عندما رآه يصلٍ ركعتين بعد العصر ء فنهاه عنهما » فقال طاووس : إن 
كُرهت أن تخذ سُلَّاً» فقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| هذه الآية » ثم قال 
له : لا أدري تُعذّب عليها أم تُؤجرء كا رواه الشافعي وعبد الرزاق والدارمي 
والبيهقي والمخطيب”". 

فإذا حكم الله عز وجل ورسوله كأ بشيء » فليس لأحدٍ مخالفتّه » ولا 
اختيار لأحد في ذلك » ولا رأي ولا قول» بل الخيار لله تعالى ولرسوله مَل فيا 
يقضي ويحكم » وعلى المسلم التسليم الكامل » والاتباع الكامل » وإِلّا كان 
عاصياً» والعصيان ضلال مبين » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ سورة الأحزاب (5"). 
(5) الرسالة 457 رقم )١717١‏ ومصنف عبد الرزاق (؟ : “477) وسئن الدارمي ١(‏ : 
5) والسنن الكبرى للبيهقي (؟ : '507) والفقيه والمتفقه )١517- ١57: ١(‏ وانظر الدر 
المعو ن(1103:8؟) وتسيير أبن كين 


ا/اا- 


وجوب التسليم لحكمه !20 : 

وكا جعل الله تعالى نبيه ومصطفاه ملي قاضياً » وألزم المسلمين بالأخذ 
بقضائه ». .. كذلك جعله تعالى حاكراً يحكم بين الناس بها أراه الله عز وجل » لذا 
نفى الله تعالى صفةً الإيمان عمن ل يحَكُم رسوله 276 » وإذا حَكُمه 3 فعليه أن 
يُسلّم حكمه , ولا يجد في نفسه حرجا فيا حكم . ويسلّم التسليم الكامل له . 

لأنه يَثة رسولٌ الله » مؤيّدٌ بالوحي » ومُسدَّدُ بالأمر الإللمي » ومعصومٌ من 
الخطأ والزلل » بين| الآخرون يخطئون ويصيبون » ويطيعون ويعصون ء ويتمرّدون 
ركفظر ووو لافقا حك عحظه الله تفال وحطيهة » وستدةة اند #رو]بله فور 
رحيم . 

وقد جعل تعالى من علامات الإيمان : السمع والطاعة لحكم رسوله 6( » 

قال الله تعالى : 9# فلا وَرَيكَ لابؤوُمِيوحقٌ يوك ضما سجر ينهد 
ث2 يج ذو أي نيهم حرجا قفصت يليما 04 

فقد نفى صفة الإيوان عمّن لم نكم رسوله وبي » وقد ورد القَسَمُ على ذلك 
مع التأكيد عليه 9 قلا وَرَيْكَ لَا بؤْمِبُوْحَقََّ 4 وليس التحكيم فحسب . بل 
رفع الحرج من النفوس عند سماع الحكم . والتسليم الكامل لحكمه 276 #وَتِسَلْمواً 
شَسَلِيمًا 4 وذلك منتهى الرضا . 

11 ه51 سفاني اننا يها لادان عترم كم 
رسوله ينه : «إحقٌ يحَكْموَكَ 4 مع قوله عز وجل : لإن الْحَكمْإلايِّ4 وقوله 
تعالى : 9# وَمَا حلفم فيه من سَىْءِ فَحَكمههإِلَ أله لَه ”". يتضح لنا أن الحكم لله 
)١(‏ سورة النساء (54). 

(0) سورة الشورى .)١٠١(‏ 


5لا - 


تعالى » وأن النبي 5( إنم| يحكم بينهم با أراه الله تعالى » حيث يجريه تعالى على يد 
رسوله يليه » كما قال تعالى : © إنَا أرَْنَاإلْكَ الكتب بلحي ليحك بَيْنَ لتايس 
ماوكأ ” فالحكم لله تعالى » أراه لرسوله 5( وأجراه على يديه » فيحكم 
به بين الناس » فمن لم يطعه فقد عصى الله تعالى » ولهذا نفى عنه صفة الإييان » 
وسيآق ذكر سبب نزول هذه الآية بعد قليل إن شاء الله تعالى . 
لهذا جعل من صفة المؤمنين إذا دُعوا إلى رسول الله #5 ليحكم بينهم : هو 
السمع والطاعة » بخلاف المنافقين الذين من علاماتهم الإعراض عن تحكيم 
رسول الله إن . 
قال الله تعالى عن الفريقين في حال دعوتي إلى رسول الله يَإثّة ليحكم بينهم : 
تررك الراك روسل راطفا ذه ول وى قف ف ند ايكيا 
لهك رألمؤين» مادا أل نويحي امم مسو * ود 


2 18 2 صوس ويره 


م حرج سره سه - ع 51 وو “و سس ل «2- .و 
يكن طم ل نَيأنوا ليه مَْعِنِينَ :* فى قلويوم مَرض أ أرتابوأ أم افو نيحف الله عل 


ع وح رلء عر 80 دس م ع ج21 صجواج مره 0 

وَرسولَه, بل وليك هم الظيلمون» # إِنّما كان قول الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوا إل الله ورسولو- 
20 ك0 موه ود معدو 0 س ابر مجوء 7 و وّر لم واه 
ليحك بينم أن يقولُوأ سعا وأطعناوأوْلتِيك هم الْمَفْلِحُونَ * ومن بطع أله ورسولة, 
و 01 > 0 --ه وو سم 

ويحْسَ الله ويِنَفَه مويك هم الْفَإِيرُونَ 4". 


الم وو مع لون شيل الفا #امقاسى فاط مك وافي ند 
على قواعد صحيحة سليمة » هي كون الداعي لهم هو رسول الله يك » مبلّمْ عن 
الله تعالى » مؤيّدٌ بالوحي » معصوم بعصمة الله تعالى » حكمه هو حكم الله تعالل 
يريه إياه » فينطق به »... صلوات الله وسلامه عليه . 
(1) سور التصاد(ه 017 
(9)اسوةة اوور 601 


ه/ا١‏ يت 


ويلاحظ قوله تعالى : #وَإدَا دعوأإِلَ ألَهِوَرسُولِه ليحك يتم في ا حالتين » 
فقد أفرد الضمير ول يثنه » بين) الحاكم بينهم رسول الله إن » والله تعالى أعلم . 

ينا المنافقوث.والنين ى قلوتيم مرض يتحاكمون :إل الطاغوت د وقد أمزوا 
أن يكفروا به ويصدون عن رسول الله 7 » فهم في ضلال مبين » فهؤ لاء يعلم 
الله تعالى ما في نفوسهم » وسيجزيهم على نفاقهم وإعراضهم . 

قال الله تعال : #«آلهَ تَرَإِلَ اليرت مَْعْمُونَ أنه َأمَنوأ يما ِل إِلَيكَوَمَ 
برل من قبَلِك ريدو أن يَتَحَاكَموا إل الطَلطُوتٍ وقد أمروا أن مَكُمروا بود 


ا ل 


وَكُرَيدُ الشتطن ا عو * وَإِذَاقِلَ طم تَصَالَوَأ إل مآ أتَرَّلَ 
21 وَإِلَ ار ول ذا المتفقف دون لك د و ا د د فَكيفَ إ5آ 
أُصَتَهم سم بعادت ير يهم ثم جآموك يحَلِسُونَ َه إن ردنا لَه 
إِحَسَنًا وَتَوضِيهًا * وكيك ال يَمَْكمُ لَه ماق ُلوْبهِمَ َأَمَرِض عَبْكُمَ 

هموقل لهم فِأَنفسِهم فَوْلَابلِيكًا 4". 

يو ل 207 
وأطعنا - ىا هو حال المؤمنين المطيعين عدون :و رفون اغراها هديذا 
كالمستكيرين عن ذلك . 

وكداموات كملا الفركن نيياك لد م كي ا« كرالودم 
أتبعوأما أَنْل أله الوأ بل ير يََعْمَاوَيَدَا عضو ه62 4 

لذا اس له تال بق لكرية ادس أن لا يؤمن أحد حت حك 
رسوله يه في جنيع الأمور» وما حكّم به يليه هو ا حق الذي يجب الانقيادُ إليه 
)١(‏ سورة النساء (57-55). 
9 )تشوزة لزان 13؟) وانظرشورة ار 13 


-1105- 


باطناً وظاهراً » ومن حَكَمَهُ يه فليطعه في باطنه فضلاً عن ظاهره ولا يجد في 
نفسه حرجاً ما حكم وله به » ويسلّم له تسلياً كلياً » وينقاد له ظاهراً وباطناً » 
فإذا لم يكن كذلك ‏ بآن مانَعَ أو نازع أو دافع ‏ فإِيأنّه ناقضٌ بقدر تلك المنازعة 
والمخالفة » حتى تصل به إلى الكفر » والعياذ بالله تعالى . 

وإذا نظرنا إلى سبب نزول آية النساء : #آ قلا وَرَيْكَ لا يُومبُوت حَقٌ 
يَحَكُموَك ....* الآية» عرفنا ذلك . 

فعن عروة [عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم|!"] أن رجلاً من 
الأنصار خاصم الزبيرَ عند النبي مَليّةِ في شراج الحرة التي يسقون بها النخل » 
فقال الأنصاري : سَرّح الماءَ يمر » فأبى عليه » فاختصم عند النبي 276 » فقال 
رسول الله مَل للزبير : «اسقٍ يا زبير » ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب 
الأنصاري فقال : أن كان ابنَ عمتك . فتلوّن وجه رسول الله كَل » ثم قال : 
«اسق يا زبير » ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الْجَدَرِ) فقال الزبير : والله إن 
لأحسب هذه الآبة نزلت في ذلك : # قلا وَرَيْكَ لا يوُمِبُو حَقٌ يحكموك 

والمراد بشراج الحرة : مسيل الماء » وأضيفت إلى الحرة لكونها فيها . والحرة 
أرض ذات حجارة سود امو عر لا وا اد 

يماسو نوره الالصارى لح اسدرامنه اليوم بن احلا حق النبي 
0-0 » أو في حق الشريعة لقتل قِثْلَةَ زنديق » كا قال القرطبي » ونقل نحوّه النووي 
)١(‏ انظر : الاختلاف في الراوي هل هو عروة ‏ بن الزبير» أم هو عروة عن أخيه عبد الله عن 
أبيهما الزبير رضي الله تعالى عنهم » الفتح (0 : 70). 


(؟) صحيح البخاري : كتاب المساقاة : باب سَكّر الأنمار » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الفضائل : باب وجوب اتباعه 80/7 » رقم .)١59(‏ 


-لا/اا ا - 


رحمه الله تعالى عن العلماء”"؛ لأنه مرتد ‏ وتجري عليه أحكام المرتدين » فيجب 
قتله بشرطه . قالوا : وإنا تركه يبت فلم يقتله » لأنه كان في أول الإسلام يتآلف 
الناس » ويدفع بالتي هي أحسن », ويصبر على أذى المنافقين »... ويقول : «لا 
يُتحدث أن محمدا   #‏ يقتل أصحابه)”". 

قال الإمام الداوودي رحمه الله تعالى : إن هذا الرجل كان منافقاً . 

وقوله في الحديث : إنه أنصاري لا يخالف هذا ؛ لأنه كان من قبيلتهم » لا 
من الأنصار المسلمين » والله تعالى أعلم . 

فإذا كان الله تعالى قد أقسم على نفي الإبهان عمن ل يحكّم رسوله 276 . 
ويرضى بحكمه ظاهراً وباطناً » ولا يجد حرجاً في نفسه , ويسلّم تسلياً كاملا : 
فإ ادال علخ وجرت طلاغف كن و الاتعال كدرو و لافقا زهو الاقتداذ 
بفعله يأ » ومن لم يفعل فقد ضل وخسر ء والله تعالى أعلم . 

وجوب الاستجابة لدعوته 6( : 

لقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالاستجابة لرسوله الكريم كَل » وعدم 
العنود عنه ؛ لآن في الاستجابة له 4 حياة للمستجيب . 


.م 


قال :اللاسيكانة ران ار ا 


5 لماه ف رعلا أ ا 
در 0 


فالمنادي هو رسول الله 35 » والمجاب هو الله تعالى . 


(1) انظر: المفهم (107-107:7) وشرح مسلم للنووي )٠١/8:15(‏ وقتح الباري (0 : .)٠‏ 
(")انظر : رحمة النبيّ الكريم 5!:# بالكفار» فقد ذكرت ناذج كثيرة » من عدم 3 قتله جا للكفار 
والمنافقين » الذين أساؤوا إليه » أو حاولوا الاعتداء عليه » أو اغتياله » أو سمهء أو قتله © . 
(*) سورة الأنفال (5؟). 


س2 402 


22 بشت المع وقيين وأندن اكه 


- ١17/8 


وانظر كيف أفرد تعالى الضمير , ول يثنه #إإًا دَعَاكُمْ 4 ليعلم أن المراد هو 
الاستجابة الواحدة » فمن استجاب لرسول الله يك كان مجيباً لله تعالى ‏ قبلا 
وحقيقة ‏ لأنه يثة مبلّعْ عن الله تعالل » فمن أطاعه يَبيّة كان مطيعاً لمن أرسله » 
ومن استتجاب له يَف كان مجيباً لمن أرسله »... 

ولهذا كان يِه يَنبّهِ أصحابه رضي الله تعالى عنهم إذا أبطأوا بالإجابة لدعوته 
يإ بأنه ما كان لهم الإبطاء » وعليهم الإسراع » حتى لو كانوا في الصلاة ؛ لآن 
طاعتّه واستجابةً أمره.... 5 واجبةٌ على الفور» أما الصلاة مثلاً فوقتها موسّع , 
وهي خاضعة لطاعته وامتثال أمره 276 . 

فعن أَبِي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال : كنت أصلي [في المسجد] 
فمر بي رسول الله يِل » فدعاني » فلم آته حتى صليت » ثم أتيته » فقال : «ما 
منعك أن تأتي ؟» [فقلت : يا رسول الله ؛ إن كنت أصلي » فقال] : «ألم يقل الله 
« ايها اليس ءَامنوا أسْسَججُوأ يِه ولِرَسُولٍ إِدا دحَاكُم 24 ثم قال : «لأعلمنك 
أعظمّ سورة في القرآن قبل أن أخرج» فذهب رسول الله 6 ليخرج » فذكرت 
له فقال : «#انَصَمَدرسَه رت الصدتيت #» السبع المثاني». 
رواه البخاري”". وله رواية أخرى فيها زيادة . 

ورواه أحمد والنسائي وأبو يعلى والبيهقي » وصححه الترمذي وال حاكم » 
وأقره الذهبي" ورواه بعضهم مختصراً ‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » وأن 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : باب ما جاء في فاتحة الكتاب . وسورة الأنفال : باب 
عت 218 ساسع 78ح 2 اوه 2 عيريير سر سر سدح سل لزج 2 

يتأيها ألنِيِنَءامنوأ أستَجيبوا لله وَلِلرَسُولٍ إذادعا لِمَاِحِيكمٌ »...4 وسورة ا حجر : 

باب ل وَلَقَدَ انك سَبَعَامنَ لمكا وآلْضَرْءَا َآلعَظيم 4 . وفي غيرهما أيضاً . 

(1) مسند أحمد (75 : 517 -4172) وسئن الترمذي : كتاب تفسير القرآن : باب ومن سورة 


الحجر . رقم (7517/5) والسئن الكبرى للنسائي (1 3 ١‏ وكتاب التفسير ١(‏ :“07 _075)- 


- 110/4 


الذي كان يصلٍ هو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه . 

كما رواه آخرون وجعلوه من مسئد أَبي بن كعب رضي الله تعال عنه ؛ لا 
من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » والله تعالى أعلم . 

فيتضح من هذين النصين » والله تعالى أعلم”": 

١‏ - أن إجابة النبي (: يجب أن تكون على الفور . فلو لم تكن على الفور لم 
عاتب هذين الصحابيين رضي الله تعالى عنهما على تأخير إجابته 6( . 

» كما يتضح أن إجابة النبي الكريم به لمن كان في الصلاة فرض أيضاً‎ - ١ 
يعصى بعصي المرء بتركه » وإلالما قرأ عليهم النبي 20 : الآية عندما أبطأوا أو تأخروا عن‎ 
فووا . نعم هذا الحكم خاص به 6( » ويلحق به 5( وجوب إجابة الأم‎  اهعبألا‎ 
إذا دعت ولدها وهو في صلاة النافلة » ى) في قصة جريج العايد عندما دعته أمه‎ 
» في ثلاثة أيام » وتوافقه في الصلاة » فبختار صلاته على إجابة أمه » حتى دعت عليه‎ 
كلوصح بل‎ 

لقد صرَّح عدد من العلماء ؛ من الشافعية وغيرهم من مختلف المذاهب » 
أن إجابة النبي َيه من هو في الصلاة لا تبطلها» وإن كان يؤخذ من غير هذين 
القع 

؛ - إذا كانت الإجابة واجبة ممن هو في الصلاة ‏ وهي عبادة قائمة برأسها ‏ 
فكيف بمن هو في غير الصلاة ؟ وكيف بمن يُطلب منه الطاعة عموماً ؟ فهذا 
النص » سواء الآية القرآنية أو الأحاديث الشريفة » تدل على مدى وجوب طاعة 
- والمستدرك ١(‏ : 2004) والسنن الكبرى للبيهقي (7 : 7377-177) ومسند أبي يعلى ١١(‏ : 
/8-3”61") بلحوه . 1 


.)195/8- ١61/ : 8( انظر : فتح الباري‎ )١( 
. انظر : بر الوالدين » فقد ذكرت ذلك مفصّلاً » وهل يلحقها الوالد ؟ فيه خلاف‎ )0( 


ا 


النبي يبي » وأنه لا يجوز أن يُقدّمَ عليها غيرها ‏ حتى لو كانت عبادة أخرى ‏ لأن 
طاعتّه يه مقدمة » والاستجابةً لأمره 6 ؛ مقدمة » وأن طاعتّه 2 والاستجابةً 
لأمره هي أعلى درجات العبادة » | أن عدم الاستجابة له يِب معصية . لذا 
عاتب رسول الله 6 هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حتى لا 
يقعوا في المعصية , والله تعالى أعلم . 

جعل طاعته 7 عبادة محضة : 

لما جعل الله سبحانه وتعالى الاستجابة لنبيه وصفيه الكريم ,(2 » سببّ 
الحياة الأبدية ؛ لأنها أمرٌ الله تعالى » الذي يحول بين المرء وقلبه »... كذلك جعل 
الله تعالى لنبيه الكريم 5 الحق فبه| يصدر با يوحيه تعالى إليه » وألزم الناسّ 
طاعتّه في الخلال والحرا مال العلم واشرية ون الحقنة والجادة »اق الاكخلاق 
والمعامللات ». .. حتى صارت الهجرة تُشّدّ إليه » ومن هاجر إليه يليه فقد وقع 
أجره على الله تعاللى . 

قال الله تعالى : لوم يرج م أ يو هايا إل لله ووو يدك وطق 
تعر عل نييما 74 

فلو لم تكن طاعته و عبادةً حضة . يُؤجر عليها المهاجرٌ : لما جازت الحجرة 


ذه له 


إليه . وإذا نظرنا إلى قوله تعالى : #مهَاجرا إِلَأَلَه وَرَسُولِو © وقوله تعالى : #فَعَدُوَقَمَ 

أجرعلَ ل 4 اتضح لنا المعنى » حيث أوجب الله تعالى أجر المهاجر ‏ في إذا مات 

في الطريق » قبل وصوله إلى نبيه يلد في المدينة ‏ على الله تعالى . 
سي لسن ا : «إن) 


.)١ 9 ٠( سورة النساء‎ )١( 


-1/81- 


ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها » أو امرأة 
يتزوجها ء فهجرته إلى ما هاجر إليه". متفق عليه"". 

فالأمر مرتبط بالنية » فمن كانت هجرثّه خالصة لله تعالى وإلى رسوله 206 
صدقاً» فقد وقع أجره على الله عز وجل » وغفر الله تعالى ذنوبه مقابل هجرته » 
لهذا كان كته يبايع الناسّ عليها . أما إذا كانت هجرته لدنيا ‏ وليس للدين ‏ 
فليس له أجر ولا ثواب » حتى لو شاركت الأولى في الظاهر . 

فعن جابر رضي الله تعالى عنه » أن الطْمَيلٌ بن عَمْرِ و الدوسيّ أنى النبيّ ل » 
فقال :يا رسول الله ؛ هل لك في حصن حصين ومَبَعَة [قال : حصن كان لدوسٍ 
في الجاهلية] فأبى ذلك النبي َل » للذي ادَّخر الله للأنصار. فلم| هاجر النبنّ 6 
إلى المدينة » هاجر إليه الصاو ارو وما هوس ود الى فر قزرا 
المدينة » فمرض » فجزع . فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه » فشخبت يداه » 
حؤزالف؟ قرأ الطيل ير عكزوقتعتامةتوسع سين ورا عط ليه 
فقال له : ما صنع بك ربك ؟ فقال : غفر لي مبجرتي إلى نبيه يليه » فقال : مالي 
أراك نطُياً يديك ؟ قال : قيل لي : لن تُصلح منك ما أفسدتٌ . فقضّها الطِيلٌ على 
رسول الله 5( » فقال رسول الله 7 : «اللهم ولِيَدَيْهِ فاغفر». رواه مسلم””". 

فقد غفر الله تعالى لهذا الرجل مهجرته إلى رسوله وصفيه 6 » ف| عِظَم 
مكانة الهجرة » كما تدل على أنها من أعلى درجات العبادة حتى كانت سبباً في 
غفران ذنب ذلك الرجل رضى الله تعالى عنه””. 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 2:7 . وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب قوله 5( : «إنم| الأعمال بالنية»» رقم .)١154(‏ 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر » رقم .)١185(‏ 
(2) لقد توسعت في بيان المحجرة ومكانتها »... في «فضائل المدينة المنورة» فانظره إن شئت . 


- 1/85 


ومن المعلوم أن الناس في أثناء الفتن ينشغلون عن أنفسهم » ويتلهون 
بحوادث الفتن » فيُعرضون عن العبادة » فتذهل عقوهُم عن مولاهم , وقلويهم 
عما يقرمهم إلى رمهم »... فمن تفرغ في تلك ا حالة إلى عبادة الله عز وجل » وأقبل 
عليه تعالى » ولم تشغله الفتن »... كان له من الجر والثواب من الله تعالى ما لا 
يعدله إلا المجرة إلى النبي الكريم 2/6 . 

فعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله وُه قال : «العبادة 
في امهرج كهجرة إِليّ). رواه مسلم”". 

ففي هذا الحديث الشريف بيان فضل الحجرة » وبيان ثواب العبادة في الفتن » 
بحيث إن فضلها وثوابها كمثل هجرة إلى النبي الكريم 276 . 

لقد كانت المهجرة إلى النبي الكريم وَل قبل الفتح ‏ واجبة » لذا نهى الله تعالى 
عن اتخاذ من لم يهاجر ويا حتى يهاجر ‏ كما قال عز وجل : 3 إِنَّ أَلَءَامَُوأ 
كوهد وأ مله وَأَنضِومَ في سيم لله وان دوأ وَيصَرا ولك 
بنطهم اليك بن وَل نووم جار وأ ما كلمن وتوم ين َو حقٌ كاجو 
يِمَاتَحَمَلُونَ بَصِيدٌ 4". مما يدل على مكانةً الحجرة إلى رسول الله يِب » وأنها من 
أعظم القربات » والعبادات » وعلمنا عِظم طاعة النبي :7 . وأنها مطلوبة لذاتهاء 
والله تعالى أعلم . 

جعله الله تعالى مشرعاً : 

لقد جعل الله تعالى من جملة صفات رسوله وصفيه الكريم يِل ومن جملة 
مهامّه الكبار : أنه يحلّل ويحرّم » وأن هذا وصفه وبي في الكتب السماوية السابقة . 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب فضل العبادة في ال هرج » رقم (1750). 
(؟) سورة الأنفال (7/7). 


-1419- 


5 لا يشْرّعٌ من عند نفسه ء إن| يَشَرّعٌ حسب ما يريه الله عز وجل ويوحيه 
ال ا وَكُلَ سبحانه وتعالى إليه بيان ما أنزل في 
كتابه مجملاً » مع أنه تعالى تكفل ببيان ذلك . 

قال الله تعالى : الا رك به- لِسَانَكَ تَحَجَلَ يو # إن علَينَا مه فانم 46 كوا 
ل ا 0 


قوله سبحانه وتعالى : 0 فى :لين لئاس ما درل 3 , 
وَلعَلَّهُميَفَكرُوت 04" 
20 ا م < مار ه 


وقوله عز شأنه : 9# وَمَآ أَنَْلَنَا عَليَكَ الكتنب إلا لِشُبَينَ لم الَذِى احتلفوأ 
ضِةُ وهدى وَيَحمَهٌ لَمَوْر يومنت 0# 

فهو 6( لا ين ولايحكم إلا با أراه الله تعالى وأوحاه إليه . 

قال الله تعالى : #إِنَ َناَك الكتنب بِالْحَنّ لِسَحَْْ بين لنَا سما ار 
06 

وقال الله تعالى : مهل نمآ أَِعٌ مَابْوحج إل من رق 04" و مان نَم ! 
إكَ 04. 
)١(‏ سورة القيامة .)١1415(‏ 


(؟) سورة النحل (5). 
(") سورة النحل (55). 
(5) سورة النساء .)١ ٠0(‏ 


(0) سورة الأعراف (707). 
(5) سورة الأنعام (00) وسورة يونس (01) وسورة الأحقاف (). 


-1١885- 


فالله تعالى المتكمَلٌ بالبيان » والنبي الكريم 475 هو المبيّنُ عنه » حسب ما يوحيه 
إليه » وما يريه تعالى » ول يجعله ينطق من عند نفسه » حاشاه 8/6 . 

فهو :كه مِلُ الطيبات وجحرُمٌ الخبائث , ومُحقّف عن أمته ما كان عليه أهل 
الديانات السابقة من الإصر والأغلال.... فدينه دينٌ السماحة واليسر . 

قال الله عز وجل : ل الْدبنَيَيََحو ب الرسُولَ ألبّىَالأبّى الى جَدُوكَه. 
مَكُنوبا عنْدَهُمْ في التو والإيل يَأمُرْهُم بِلْمَمَرُوفٍ وَيَنبهُمْ عن 
الشكر وَجحِلٌ لَهُمْ لطبت طن عه 1 لَحَبِيتَ ويضَعٌ عَنْهُمْ 


- 


ِصْرَهُمْ وَالْخْقَكَلَ الى كات عليه لدت ءامنا بو وَصَرَّدوهُ وَنصَسرُوهُ 
ىأ لَمكهر ليك م الئيطب 1 
وقال تعالى : « هيوار لا توميو ,لَه ابأو و الك وَلاحرَمُوْنَ 
ماح الله سوك ولا بليوَرت وزق الْحَقَ ون ارك أوثو ا لحككب عق 
يُعُطوأ الْحِرَيْدَ عن يلد وهم مروت 74". فقد ساق التحريم مساقاً واحداً من 
الله تعالى ورسوله يِه بواو العطف , دلالة على أن الحكم واحد . 

وإذا كانت السنة النبوية بيت مجمل القرآن الكريم في أحكامه » فإنها 
حدوك أر قدت أن خطضيت عبيرها كان مطلنا أوتغاما :كا ع عرف أمورا 
كفن 6 وأباست أمووا كر : ببوشركف أمورا كور وخديت أحكاما قاس عا 
كان موجوداً في الديانات السابقة » في العبادات والمعاملات »... وأمور كثيرة » 
يأتي بيائها في الباب الثامن إن شاء الله تعالى . 

فالله تعالى جعل نبيه الكريم :3 مبيّاً عنه عز وجل . ومشْرّعاً في دينه » 
حسب ما يُوحيه إليه » ويريه إياه » فلا ينطق عن الهوى , لهذا أوجب الله عز وجل 
)١(‏ سورة الأعراف (/ا6١).‏ 
(9)سوزة التونة (9؟). 


- ١868ه‎ 


طاعته » فمن لم يطعه : يكون قد عصى الله تعالى » وإِلّا ماذا يعمل بهذه النصوص 
المجملة أو العامة في القرآن ؟ كيف يصلي » كيف يصوم » كيف يزكي » كيف يحج , 
ل ل ا م 

وقد قال الله تعالى في آية الأعراف ييل » حرم 4 ٠‏ #ويضع # 
وهذه من خصائص المشرّع ال حقيقي , لكنه 76 لا يفعل من عند نفسه ى]| قلت 
إنا يوحي الله تعالى إليه فينطق به . وسيآتي بيان ذلك كله إن شاء الله تعالى في 
الباب الثامن . 

جعله الله تعالى هادياً إلى صراطه المستقيم : 

إنالظرق كرف فبوالبيا سكن بوكلي اعد الها إل الحازية نالا 
طريقاً واحداً » يأخذ بسالكه إلى الجنة » وإلى رضوان الله تعالى » وأقرب الطرق 
وأقصرها الصراط المستقيم » وقد أغلق الله تعالى جميع الأبواب , إلا باب رسول الله 
َي » جعله الله تعالى هادياً » يأخذ بيد من اتبعه » فيوصله إلى باب الله تعالى » هو 
م ل ا اح عي ا 

فلالةتمل ف وساب :9 «لآهنامريل كتتوةنئيض 00 

تيمو الشه تمرك بك عن سو دك وَضَك يو لَلَك تون 14 

.عن غبد الل بن مسعره رضي ال تعال هن قال : خا رسول الله 6 يوقا 
خط » ثم قال : «هذا سبيل الله» ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله ‏ ثم قال : 
هذه سبل » وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه) ثم تلا : #وَأنَّ هذا صرطى 


.)١197( سورة الأنعام‎ )١( 


-1/81- 


كك _- عء ل 


0 لا تَتَبِعُوأ ألسَيل متمر عن سَيِلِق #. رواه أحمد 
والنسائي والطيالمي والدارمي والبغوي 00 وابن أبي عاصم'"» من طرق » 
والاديك ويح لا ميخت اشاكم وا بن حبان» وأقره الذهبي . 

رو هنا تدك مو نيوان ع ماجه وعبد بن ميد والبزار من 
حديث جابر رضي الله تعالى عنه'”"» وني إسنادهم : مجالد بن سعيد » وهو حسن 
الحديث في الشواهد » وشاهده ما سبق », والله تعالى أعلم . 

وقد جعل الله تعالى نبيه وصفيّه يله هادياً إلى صراط الله المستقيم . 


قال الله سبحانه وتعالى : لوَإنكَ ليدعتل صرَط مُسَّقِ و * صر ل ألَهأِى 


هما ف الْسَّموتٍ وَمَا فا لاَر ضا لال يضرا لوز 4" 
1 ند 7 سح سر سا < ماص يسم ره وس -ه 
وقال الله تعالى : #الرححِتَابْ أَنرَلنَهإِليِكَ لدْخْرَ لئاس مِنَالظلمتَ إل 
م8 ع 3 عق 1 مر 7 #4 سيل 02111 0 0 4 ٠.‏ جل عر 
النور بإذن ريه مإ ل صراط العزبز الْحَميدٍ #الله الزى لما الْسَموات 


)١115-195 رقم‎ 541/- 5805 : ١( والتفسير للنسائي‎ )50 » 50 : ١( مسند أحمد‎ )١( 
: 7( ومسند الطيالسي (7” رقم 7154) والمستدرك‎ )7١( وسئن الدارمي : المقدمة : رقم‎ 
وكشف‎ )41“ ١ 570( رقم : 17-7) والموارد‎ ٠١6 : ١( وصحيح ابن حبان‎ )””18-4 
)191/-195 : ١( من ثلاث طرق) وشرح السنة‎ 771١7757١١ الأستار (7 : 494 رقم‎ 
:1( رقم : 17) وتحفة الأشراف (7: 15) ومجمع الزوائد‎ ١7 : ١( والسنة لابن أبي عاصم‎ 
وعزاه لأحمد والبزار » وقال البزار : وقد رُوي عن عبد الله نحوه أو قريباً منه من‎ 2 
. وجوه.اه. بعد ذكره له من ثلاث طرق‎ 

(1) مسند أحمد (1: /717) وسئن ابن ماجه : المقدمة : باب اتباع سنة رسول الله كَل » رقم 
)١١(‏ ومسند عبد بن حميد (1"57-17”55» رقم )١١41‏ والسنة ١7 : ١(‏ رقم )١1‏ وتفسير 
ابن كثير (5 : .)١14٠9‏ 

(9) سورة الشورى (2657 07). 


- ١مال-‎ 


وَمَا فا لَرْضٍ وول لَلْككفْر من عَذّابٍ سَدِيدٍ 2024# 

و التسيهان فيان : #وإتك ترعوهم | إلَصرط مُسَتقي)". 

قد كيلن فووجل لرسوله الكري جد باسعل الص روطتي 

قال الله سبحانه وتعالى : #يس :* وَالْف ران كيو # إِنَّكَ لمِسَالْمَرْسَلِينَ * عل 
صرْط مُسْنَقيوٍ 74" 

هذا عاق يتان تفال يسيع الأبوات م إلا بات زيول قم 4 فمن 
أراد الهداية أطاع رسول الله يبي » يهده الله تعالى سبيل الحم عليهم » ومن أراد 
الوصول إلى سبيل الله » فليستجب لرسوله 26 ؛ » يدخله الله تعالى دينه » ثم جنته » 
ول نات عرز سيله وراج عيريبايصبل وعوى وعللة.: 


ا مص مه 


قال الله تعالى : تقل يعوا مه وأصليعوأ الول قت تيا ما عا َلِيّهِ مَاحمل 


لمحو عار للى دس مد م كك مع سل المج و 4 


ولتحكم احاتم و د وماك اليك 

وقد ين النبي يِل ذلك بأنه الذَّاعي » فمن استجاب له . دخل الجنة » ومن 
عصاه فقد هلك » لأنه عصى الله تعالى بعصيانه نبيه الكريم 22/6 . 

فعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : جاءت ملائكة إلى النبي 40/5 وهو نائم ‏ 
فقال بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم : إن العينَ نائمة » والقلب يقظان » فقالوا : 
إن لصاحبكم هذا مثلاً» قال : فاضربوا له مثلاً» فقال بعضهم : إنه نائم » وقال 
بعضهم : إن العينَ نائمةٌ » والقلب يقظان » فقالوا : مثله كمثل رجل بنى داراً» 
وجعل فيها مأدبةَ ؛ وبعث داعياً » فمن أجاب الداعي دخل الدار » وأكل من 
)١(‏ سورة إبراهيم .)1١(‏ 
)١(‏ سورة المؤمنون (7/7). 


ور بن ا 
(4) سورة النور (05). 


- 188- 


المأدبة » ومن لم تب الداعي لم يدخل الدارّء ولم يأكل من المأدبة » فقالوا : أوّلوها 
له يفقهها » فقال بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم : إن العينَ نائمةٌ » والقلب 
يقظان » فقالوا : الدارٌ الجنة » والداعي محمدٌ وُه » فمن أطاع محمداً يل فقد 
أطاع الله »؛ ومن عصى محمد يَأ فقد عصى الله » ومحمد ‏ وبي فرق بين الناس . 
رواه البخاري”". 

وفي رواية الترمذي والحاكم””: «فالله هو امَلِكُ » والدارٌ الإسلامٌ » والبيث 
الجنةٌ » وأنت يا محمد رسولٌ » من أجابك دخل الإسلامٌ » ومن دخل الإسلامَ 
دخل الجنةَ » ومن دخل الجنة أكل منها». 

وقد ورد عن عبد الله بن مسعود” وربيعة الجرشي وابن عباس رضي الله 
تعلل عنهم بنحوه'". 

تنبيه : ضبط لفظ (فرق) بثلاث صيغ : بفتح الفاء والراء المشدّدة » وبفتح 
الفاء وسكون الراء وضمتين على القاف . وبفتح الفاء والراء والقاف 

فمن أطاعه 6 واستجاب له دخل الجنة » ومن عصاه وأعرض عنه دخل 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله 6( . 
(؟) سنن الترمذي : كتاب الأمثال : باب ما جاء في مثل الله لعباده » رقم (5875) وقال : 
رُوي هذا الحديث من غير وجه عن النبي كَِِنّة بإسناد أصح من هذا . هذا حديث مرسل » 
سعيد بن هلال لم يدرك جابر بن عبد الله.اه. قلت : ورواه الحاكم في المستدرك (5 : 0797 
وأدخل بين سعيدٍ وجابر : عطاءَ بن أبي رباح » وصححه وأقره الذهبي . 
(*) مسند أحمد ١(‏ : 799) وسئن الترمذي : كتاب الأمثال : باب ما جاء في مثل الله لعباده » 
رقم (5871) وسئن الدارمي (المقدمة » رقم )١١‏ وفتح الباري (17 : 157.708). 
(5) انظر : مسند أحمد (1 : 7717) ونسخة أحمد شاكر (5 : )١174‏ وسئن الدارمي (المقدمة » 
رقم )١١‏ والمعجم الكبير )7١19:17(‏ وكشف الأستار (7: 171 177) ومجمع الزوائد (: 
وفتح الباري (157:1). 


> 00 


النارء وهذا هو الذي شَّرَّدَ شُرودَ الْجَمَّل على أهله . 

فعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 75 : «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا : يا رسول الله ؛ ومن يأبى ؟ قال : «من أطاعني 
دخل الجنة » ومن عصان فقد أبى». رواه البخاري". 

فالذين يأبون الدخول هم الذين يتقحمون النار» ويعصون أمره 26 . 

فعنه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ب : «مَئل كمَئل رجل استوقد 
ناراً » فلما أضاءت ما حوهما » جعل الفراش وهذه الدواب التي [تقع] في النار 
يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحَّمْنَ فيها قال : «فذلكم مَثلِ ومثلكم » 
أنا آخذ بحجزكم عن النارء هلم عن النار » هلم عن النار» فتغلبوني » تقحَّمون 
فيها». متفق عليه » واللفظ لمسلم'". 
" بنحوه من جابر رضي الله تعالى عنه . 

فالذي يتفلت ؛ إما عاص فلا يدخل مع أول الداخلين » وإما هالك فيهلك 
مع المهالكين » والعياذ بالله تعالى » أما المستجيب فهو الناجي ٠‏ وسيأتي مزيد بيان 
في الفقرة التالية » إن شاء الله تعالى . 


ورواه 


جعله الله تعالى بشيراً ونذيراً» فمن أطاعه :5 فقد نجا : 

لقد جاءت عشرات الآيات في كتاب الله تعالى تيين مهمة رسول الله !2 » 
وأنه منذر للبشرية » وحْوّفها من سوء عاقبتها إذا هي عصت ٠‏ وبقيت متنكبةً 
عن الصراط السوي » ومبتعدة عن ربها تعالى » وبعيدة عن الإييان به تعالى » 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : باب الاقتداء بسئن الرسول 215 . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب الانتهاء عن المعاصي , وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الفضائل : باب شفقته َلك على أمته »... رقم ١1/(‏ -18). 
() صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين »... رقم (19). 
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وتحخْرّف هذه الأمةَ إذا عصت . وتُنذِرُها العذاب الأليم ؛ إذا كفرت ولم تطع , 
اين 0 وسيلة ينذر» ومراحل إنذاره عل . 
تبشر المؤمنين المتقين المخبتين الصادقين الصابرين الصاحين »... بالنعيم 

م با ده من أجرٍ وثواب . 

كما تبشر المنافقين والكافرين .... بالعذاب الأليم الشديد يوم القيامة . 

لذا فمن أطاعه :! نجا وسلم وسعد. ومن عصاه فقد هلك . وأذكر بعض 
الآيات الكريمة في هذا الباب للتنبيه على مهمته 3!6 . 

قال الله تعالى في أول سورة في بدء الرسالة : #إيكأم لمر قازر 204. 

هس . رصه ل د خ رع لاه 26س 

وقال عز وجل : # إِنَا رسا تكبا لْحَىّ بَشِيرًا وَتَذِيرًا 50 
لفحير 0# 

بل حصر الله عز وجل مهمة نبيه وصفيه الكريم #76 في رسالته لجميع الناس 
بالبشارة والنذارة والشهادة عليهم . 
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رس رد كر عن 


5 1 200 اك 9 قد لما ىح سس ص م م سس له 
قال الله عز وجل : 9# وما أَرَسَلْنك لك إلا حافة للناس بشيرا وزيا ولدح 


اكير الدائن لا يعلد وري 0 


12110 الس ا ا ل 
م 


وقال تعالى : 9 يتأيهاً ىنا ره سَلْْكَ سَهِدَاوَمَبْشّرَا وَيَذِيرا * وَدَاعِيلإِلَ 
لهذ نه وسرَاجا مير 2 وس رِالْمََمِيينَ نين أله مضلا 22 فصلا صِيرا ١‏ 00# 


2 26 


وقال الله تعالى : #إِنَآ أَرَسَلْكَكَسَلِهِدًا ومشّرًا وََذِيرًا # لِتُومِنُوأ الله 


.)5١(رثدملاةروس‎ )١( 

(") سورة البقرة .)١١9(‏ وانظر : سورة فاطر (5 ؟7). 

("') سورة سبأ (7). وانظر : سورة الإسراء )٠١0(‏ وسورة الفرقان (05). 
(5) سورة الأحزاب (50 -/57). 


1 


ورسوله- وتموْرده وبوقروه وَضيحُوهُ بحكرة وَأصِيلا 7#". 
وهذا يبن يِل أنه بشير ونذير مبين » يُنذر من عصى » » ويبشر من أطاع . 
قال الله تعالل : #قل لَه أَملِكُ لتَقْى تَفْعَاوَلَاصَرًا إلا مَاضَاه َك كت 
قلعتي لاتحت رك يوخ الم وَمَامْسَئ الث رذ آنا إلا دين ويقر لتر 
ُؤْمِنُونَ 7#". 


وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الوحي على رسوله وصفيه فيه ييه لينذر به » ومن 

يلف ذلك ممن يأتي بعده أو بَعْدَ عنه 4ه . 
04 سس سه سه عرو 

قال الله عز وجل : #قل ىسن ء كبر سَبِدَة فل لَه سيد بين ويَيسَك وأو إل هذا 
لْمرمانلِدنَذرَم يد ومنل 94. 

1 1 ذه اسع ار مسح ديا ء روف 4 4 مسر 

وقال سبحانه وتعالى : #قل إد أنزرحكم يالوحي ولاسمع الصمالد 8 
إِذَامَاسْدَرُوت 0# 

وقد كثرت الأحاديث النبوية الشريفة عن النبي الكريم َلنهِ في بيان كونه 
نذيراً ينذر الناس ء وأنه ول النذيرٌ العريان ؛ الصادقٌ مع قومه ؛ لأنه الرائد هم 
فلا يَكْذِمم » لذا فعليهم طاعته » وعدم مخالفته » فمن أطاعه نجا وسعد في الدنيا 
والآخرة» ومن عصاه وخالفه فقد هلك . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال :لما نزلت : #إ وَأَنَذِرَ عَشِيرككَ 
الْأوريِي 4" صعد النبي يِب على الصفاء » فجعل ينادي : «يا بني فهر ؛ يا بني 
)١(‏ سورة الفتح (4-4). 
() سورة الأعراف (18/4). 
(”) سورة الأنعام (19). 
(5) سورة الأنبياء (54). 
(6) سورة الشعراء .)75١5(‏ 


1م 


عدي» لبطون قريش . حتى اجتمعوا » فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يتخرج 
أرسل رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبولهب وقريش ء فقال : «أرأيتم لو أخبرتكم 
أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدّقي ؟» قالوا : نعم ؛ ما جرينا 
عليك إلا صدقاً » قال : «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب : 
تبلك سائر اليوم» أذ جمعتنا ؟ فتزلت : تبت يَدَآ أ لهي وَتَبّ * ما أَغْىّ 
عَنَدُمَالْهموَمَاكسّبَ 4”". متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 
ورواه الشيخان”" بنحوه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » ى| رواه مسلم*» 
بنحوه من حديث قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو رضي الله تعالى عنهم| . 
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه » عن النبي 275 قال : «إنما 
مثل ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً [وعند مسلم : قومه] فقال : يا 
قوم ؛ إني رأيت الجيش بعينيّ » وإني أنا النذير العريان » فالنجاء » فأطاعه طائفة 
من قومه » فأدلحواء فانطلقوا على مَهَلِهِم فنجواء وكذَّبت طائفةٌ منهم . فأصبحوا 
مكانهم » فصبّحهم الجيش » فأهلهكم , فذلك مَكْلُ من أطاعني » فاع ما جئثُ به» 
مكل من عصاني وكذَّبٍ بها جئت به من الحق». متفق عليه » واللفظ للبخاري©. 
(5) صحبح البخاري : كتاب التفسير : سورة الشعراء : باب #وَأَنذِرَ حشري كَالأروي 4 وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب في قوله تعالى : #وَأَنَذِرَ ريك قري 4 
رقم (701-3700). 
(*) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سور الشعراء » باب إوَأنذِرَ عَرَيَكَ الاريي 4 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (/37*59-1"5. 701 9017). 
(5) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم ( 7607 5 0). 
(5) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله زه » وفي غيرهما . - 


١ 


وقد سبق ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| ‏ في قصة مجيء 
الملاككة» وضرب الل له ييه » في الفقرة السابقة فانظره . 

فمن أطاع رسول الله 206 لحر ان 
النار ؟ كوقوع الفراش والجنادب فيها » وهو يلي يحذر أمته : هلم عن النارا» 
والله تعالى أعلم . 

فقد عبر في الفرقة الأولى بالطاعة » وفي الثانية بالتكذيب » ليؤذن بأن الطاعة 
مسبوقة بالتصديق » ويشعر بأن التكذيب مستتبع للعصيان . كى) قال الإمام الطيبي 
رحمه الله تعالى(". 

فمن أراد السلامة والتتخلص من العدو ‏ بنوعيه الظاهري والباطني ‏ فليطع 
النذير » فإن أطاعه سعد السعادتين » وهكذا رسول الله يل » هو أصدق نذير 
لأمنه » إذ لا يوجد أشفق منه يليه على أمته » بل لا يوجد له نظير في ذلك » لذا 
حدَّر يب أمّه من كل معصية » ورغَّبهم في كل طاعة . 

التسليم الكامل لوعده 0/6 : 

لقد ضرب الله تعالى لنا في كتابه مَل المؤمنين والمنافقين بالنسبة لوعد رسول الله 
نه » فبقدر ما كان عليه المنافقون من التكذيب .... كان المؤمنون على نقيض ذلك » 
حيث زادهم ما وعدهم 286 به إياناً بالله تعالى » وتسلياً » وانقياداً لأوامره , 


وطاعة لرسوله كَل . 
1 - ره حل ع سا م جح 
قال الله سبحانه وتعالى : # هنالك ابل الْمؤمنوي وَرلْرْلُواِْرالاسَدِيدًا * وَإِدٌ 
و 01 و وو لت مدي م و م 


عُولُ اموب ودين ف لويم مَرَض مَأ وء ناا لَه سول عورا + 3# وَإِدْ قال 


- وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب شفقته 6 يب على أمته ». ..رقم(1١1).‏ 
وانظر : فتح الباري (11: 2779137717 لبيان معنى «النذير العريان». 
)١(‏ انظر : شرح الطيبي ١(‏ : 7*0) وذكره الحافظ في فتح الباري ١١1(‏ : 711) مختصراً . 


0 


+ <> 0 18 


سر 7 00 5 2000 
مهم يكأَهل بره ب لا مم كد انوأ سحن فرق متهم الى يفوأ 38 
وو م القارم 


ا وما بعَوروٌ إن ردول واوا 4 إلى قوله تعالى : مإمَنَ الْمُوِينَ رِجَالُ 


0000 م أ ود وا م حو 0 


صَدفوأماعهَدُوأ أ ينه صَنهُم من فص كَبَهُدوَمنهم من نظ وَمَابَ ريا * 
لجْرىَ أله آلصَددِقِينَ بِصِدَقِهم وَيَعَزْبَ المتفقيت | إن سه َو موب عَلتهِمْ إن 
لمكن عَهُورا حسما 74". 

فيُكرمٌ الله تعالى الصادقين با وفوا ما عاهدوا عليه » ويعذَّبُ المنافقين 
الفاكدرة إن خان لمعيس انه وهال 

فإذا كان التسليم ب| وعد به يل من صفات المؤمنين » وأغهم إذا رأوا ما 
يوعدون به ازدادوا إياناً وتسلياً » فإن ذلك من مظاهر طاعته © والإييان به 
ومحبته » إذ لا يصدّق بالوعد ‏ خاصة في مثل تلك الأحوال ‏ إلا كامل الإيهان » 
كامل الطاعة » تام المحبة » المستسلم الصادق ء والله تعالى أعلم . 

وهكذا كان شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث كانوا يصدّقون بكل 
ما يخبرهم ولي به » ومن جملة ما يخبرهم به ما يعدهم به » فِيسلّمون ويطيعون » 
فعندما أخبرهم ووعدهم بفتح فارس والشام والعراق واليمن وغزو الهند.... 
أخذوه مأخذ الجد والتسليم » ولم يتطرق إليهم الشك . 

فعن عَدِيٌ بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال : بينا آنا عند النبي 45/5 » إذ أتاه 
رجل فشكا إليه الفاقة »... فقال : «يا عدي » هل رأيت الجيرَة ؟» قلت : ل أرهاء 
وقد أَنْيمْتُ عنها » قال : «فإن طالت بك حية رين الظعينة ترتحل من الخيرة 
حتى تطوف بالكعبة . لا تخاف إلا الله قلت فيا بيني وبين نفسي : فأين دُعَارٌ 
طيءٍ الذين قد سعّروا البلاد ؟ ‏ اولئن طالت بك حياة لتَفتحنَ كنوزٌ كسرى» ‏ 
قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : «كسرى بن هرمز » ولئن طالت بك حياة لََرينَ 


. وانظر : دلائل النبوة في غزوة الخندق‎ .)75-1١( سورة الأحزاب‎ )١( 


000 


الرجل تُخرج ملءَ كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه » فلا يجد أحداً 
يقبله منه »...») 

قال عدي : فرأيتٌ الظعينة ترتحل من الجيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 
إلا الله » وكنث فيمن افتتح كنورٌ كسرى بن هرمز » ولئن طالت بكم حياة 
بَرَوْنُ ما قال النبيٌ أبو القاسم مَبيْةِ تُخرج ملء كفه . رواه الببخاري”". 

هكذا جزم رضي الله تعالى عنه بالخبر الثالث أنه سيقع كم أخبر 76 . 

ولما وعدهم 6( وأخبرهم بدخول مكة ‏ وهي رؤيا رآها يِل في المنام ‏ أنزل 
الله عز وجل تصديق الرؤياء وكان الدخول . وفيه البشارات والوعود الأخرى, 
وكلها تحققت . 


500 25ح سدس يسم 26و دع كو ارس مل ص )ده عه مع 2 

قال الله تعالى : #لّقَد صَدَفَ أَنَّهُ رسوله الرذيا بالْحَقٌّ لَتَدَحَلنَ ألْمَْمِدَ 
ساس ل 0-4 سر 00 موهد د 2 ور ذا لل سا سا د 
الحرام إن سَاءَ الله عامنيت ملفَينَ رعو ومفصرن لا تخافوت فعلم ما 


كز مَيَكواوق وق كفك فنعا يخا ماقرا لفت تمل فقول لفك 
نلق طهر لوكو هيدا 14. 

فدخلوا مكة آمنين » لا يخافون , محلقين رؤوسّهم أو مقصرين » وقد جعل 
قبل هذا الدخول الصلح الذي هو فتح قريب عظيم » ثم كان الوعد والبشارة 
بالظهور على الدين كله » وشهادة الله تعالى على ذلك . 

وقد وعدنا 9 الحوض ., ونرجو أن نكون من أهل هذا الوعد فنلقاه . 

فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال : صلى رسول الله 76 على قتل 
د بعد ثواني سنين » كالمودّع للالخياء والأموات» ثم طلع على المذبر فقال : «إني 
بين أيديكم فرط » وأنا عليكم شهيد » وإن موعدكم الحوض ء وإني لأنظر إليه 
(1) ميضع البكاري» حاب النافك : باب علامات النبوة في الإسلام . 
(5) سورة الفتح (/58-51). 


2 


من مقامي »...) الحديث , متفق عليه » واللفظ للبخاري' 

فقد أخبرنا يِب أنه فَرَط » فرحل وإ قبلناء وإن الموعد هو الحوض ء وكلنا 
أمل أن يلقاه يبه » فيسقيه من يده الشريفة شربةً هنيئة » لا نظمأ بعدها أبداً . 
اللهم حقق لنا ذلك وجميع المسلمين » اللهم آمين . 

جعله الله تعالى أسوةٌ حسنة : 

لقد أكمل الله تعالل ننه وصفيّه الكريم 6( #» وجمّله وخصّه بخصائص لا توجد 
عند غيره من البشر با فيهم الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام » 
وأدّبه فأحسن تأديبه » وجعله بالمرتبة العليا التي يكون الأنبياء عليهم السلام 
تحت لواته يوم القيامة» المعصوم بعصمته تعالى » لذا رضيه الله تعالى أن يكون المثال 
الأعلى لجميع الناس » والأسوة الحسنة لهم . القدوة العليا »... فأوجب اتباعه 
وطاعته » لأنه كامل في كل شيء . 

والإنسان مجبول على التقليد » والاتباع » ومن محبة الله تعالى هذه الآمة و رحمته 
ورأفته تعالى بها : أن جعل ا أسوةً تقتدي بها » وقدوةً تأتسي بها » حتى لا تضل » 
ولا تتيه » في غياهب البحث » لتجد لنفسها من تقتدي به » فأراحها تعالى » ودفًا 
عل سد ا 

قال الله تعالى : ل لَمَدَكَانَ لَك في رسول أله أسوة حسَكة لكان يرَجُوأ 
الوم لخر وكيا 04" 

ا بن را 
برسول الله ينه ؛ في أقواله وأحواله وأفعاله وأخلاقه »... لكن الله سبحانه وتعالى 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة أحد » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الفضائل : باب إثبات حوض نبينا 5:: وصفاته » رقم .0"١17١(‏ 
(9)اسورة الأحواب (1).: 


-1910/- 


قيّد من يتأسى برسول الله 57 بأوصاف , فمن تحقق بها كانت عنده الصلاحية 
للتأسي » وهي لمن كان يرجو الله تعالى واليوم الآخر وذكر الله تعالى ذكراً كثيراً . 

فإذا كان الله تعالى قد اختار لنا نيبّه وصفيّه الكريم 6( قدوةً وأسوة » ف) 
على عَبيد الله تعالى ومُدّعي محيّته وطاعته إِلَّا الامتثال والاقتداء » والتأسي بهذا 
الرسول ,َيه الذي اختاره الله تعالى : والذئ لا يقددي ولا يتأشى» ولا ينغثل 
يكون قد عصى الله تعالى » وردٌ عليه أمرّه » والله تعالى أعلم 

وهذه الأسوة تكون» في البيت » في السوق . في المسجد » في الشارع » ني 
السلم » في الحرب . في الإقبال والإدبار» في الفعل والترك » في المنشط والمكره » 
في الخُلق » في الصلة بالله تعالى » في اللباس .... في كل شيء هو 5/؛ أسوة » لكن 
لمن اتصف ب) ذكر . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى - عند تفسير هذه الآية » ما لفظه". : 
هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأمي برسول الله وَل » في أقواله وأفعاله 
الله وهنا من رَ تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي يلت يوم الأحزاب » في صبره 
ومصابرته » ومرابطته ومجاهدته » وانتظاره الفرج من ربه عز وجل » صلوات 
الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين.اه. 

وقد طبّق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا المنهج » 
ساروا عل هذا المنوال»+ وال موا هذا الميزان :: اتيك كرد 

- لبسوا خواتيم الذهب حين لبس :27 » وخلعوها عندما خلع 5 

علد ساك د شافط سج لاو ل وا لسار الو ارا 

واصلوا في الصيام حين رأوه 96 يواصل . حتى أخبرهم 5( أنه ليس 


.)57/4 :7( تفسير ابن كثير‎ )١( 


-1948- 


كهيأًتهم » بس يبيت يطعمه ربه عز وجل ويسقيه . 

سامرا ق الدقر لازرار و ميان 000 
أفطروا . 

-رآه بعضهم مطلق أزرار القميص . فا زال قميصه مطلقٌ الأزرار. 

- رآه بعضهم لا يلمس وَإْتْهُ إلا الركنين » فلا يلمس سواهما . 

- رآه يلبس النعال السبتية » فلا يلبس غيرها .... 

والأمثلة على ذلك كثيرة0"©. 

جعل الله تعالى طاعة رسوله يِه طاعةً له تعالى : 

لقد بلغ الأمر ذورته » عندما أعلن الله تعالى أن طاعة رسوله وصفيه الكريم 
وبع كان اسار ب رسع يوالح مانا و مويك امه وابتاك اعرد 
وحرّم معصيته وتخالفة أمره . وأنه 76 المبلّْ عنه تعالى ما أراد » وهو الواسطة 
بينه تعالى وبين خلقه » ينقل للناس شرع الله تعالى » ويشرحه ويفصله » 
الهادي إليه تعالى » والمبشّر والمنذِر » فمن أطاعه كان مطيعاً لمن أرسله » ومن 
عصاه فهو عاص لمن أرسله . 


3 


شَئّ عليهم ‏ فلم| أفطر 


2 
03 


قال الله عز وجل : #إمّن يطِع الرَسو1 ا لاع مدوم ون اسل 


د ظلّا 0 
37 3 8 و 1 56 7 َه 5 
فقد عبر بالمضارع #يطِع # الذي يقتضي الحال والمستقبل » وعبّر بالملضي 
(1)انظر+ عه النية يله وطاغته بين الأنسات والخاد + ففل ذكرك مكالين + تأر الصسحابة 
رضي الله تعالى عنهم عن الإجابة عندما أمرهم 2/5 » فلم| فعل ما أمرهم به أو بِيّن العذرٌ» 
بادروا ول يتخلف أحدٌّ منهم رضي الله تعالى عنهم . والمثالان هما : الأمر بالتحلل يوم الحديبية 
بعد كتابة الصلح » والثاني : ما حصل من الأمر بالتحلل في حجة الوداع . 
(1) سورة النساء (65). 


-199- 


لأطَاعَ 4 الذي يدل على الوقوع والتحقّق . فمن أطاع رسوله يه حالاً» فقد 
وقعت طاعته قبل ذلك طاعة لله تعالى ؛ لأن الله تعالى هو الذي أرسله » وأمر 
بطاعته » لذا فمن أطاعه يب كان في الحقيقة مطيعاً لمرسله قبل أن يطيعه يك » 
ومن عصاه 76 4 كان في الحقيقة -عاصياً لمرسله قبل أن بيعصيه 6( ريا 
وأوجب طاعتّه » وحرّم معصيتّه . 

لح امن يي 0 ل الله يه » والله تعاللى هو 
الآمر بطاعة رسوله 34 ؛»فالذي لا يطيع رسول ا ل 
حك ا ل في نقله لطاعة الله تعالى » 
ع سو د 

ذلك أن الله تعالى لم يكن ليرسل إلى كل مخلوق رسولا ‏ مع أنه تعالى قادر 
على ذلك ولكن أرسله ,َل لكل الخليقة من زمنه فا بعده » وأمرهم بطاعته 
وامتثال أمره . 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى'©: هذا إعذار من الله تعالى إلى خلقه في 
نبيه محمد يِل » يقول الله تعاللى ذكره لهم : #إمّن يطِع # منكم أيها الناس محمداً 
يه فقد أطاعني » بطاعته إياه » فاسمعوا قوله » وأطيعوا أمره, فإنه مهم| يأمركم 
به من شيء فمن أمري يأمركم » وما نهاكم عنه من شيء فمن نهبي » فلا يقولن 
أحدكم : إن| محمد بشر مثلناء يريد أن يتفضل علينا . 

ثم قال جل ثناؤه لنبيه : ومن تون 4 عن طاعتك يا محمد » فأعرض عنك » 
فإنا لم نرسلك عليهم #حَفِيظًا # يعني : حافظ ا لما يعملون , محاسباً » إننا أرسلناك 
لتبين لهم ما نزل إليهم وكفى بنا حافظين لأعمالهم » وحم عليها محاسبين.اه. 


5 


0 


.)057-051١ :/( تفسير الطبري‎ )١( 


او و” ب 


وقد جاءت عدة نصوص عن النبي 0/5 تصرح بنفس المعنى . 

فعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يي : «من أطاعني 
فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله »...». متفق عليه”". 

وقد مرٌ حديث جابر رضي الله تعالى عنه بنحوه ‏ رواه البخاري . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما » أنه كان ذات يوم عند رسول الله 20/6 
مع نفر من أصحابه » فأقبل عليهم رسول الله يل فقال : (يا هؤلاء ؛ ألستم 
تعلمون أني رسول الله إليكم ؟» قالوا : ببلى » نشهد أنك رسول الله . قال : 
األستم تعلمون أن الله أنزل في كتابه : من أطاعني فقد أطاع الله ؟» قالوا : بل , 
نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله » وأن من طاعة الله طاعتّك » قال : ١فإِن‏ من 
طاعة الله أن تطيعوني . و إنَّ من طاعتي أن تطيعوا أثمتكم » أطيعوا أثمتكم » فإن 
يقترن فنا ا عرفا .رو ادو ليما وعجر ار وريفل و ناواو اكد 
وابن حبان برجال ثقات”". 

قال الحافظ رحمه الله تعالى'": قوله : «من أطاعني فقد أطاع الله» هذه الجملة 
منتزعة من قوله تعالى : من يطِع آَلرَسُولَ فَمَد أَطَاعَ أله أي : لأني لا آمر إلا 
بها أمر الله به » فمن فعل ما آمره به ؛ فإنم| أطاع من أمرني أن آمره . 

ويحتمل أن يكون المعنى : لآن الله تعالى أمر بطاعتي » فمن أطاعني فقد 
أطاع أمر الله له بطاعتي » وني المعصية كذلك . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب يقاتل من وراء الإمام ويُتّقَى به » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » رقم (77 77). 
(1) مسند أحمد (7 : “91) والمعجم الكبير (17 77١:‏ رقم 17778) ومسند أب يعلى (4 : 
"4٠‏ وشرح معاني الآثار (1 : 5 )4٠‏ وصحيح ابن حبان (” : 717) ومجمع الزوائد (7 : 
17 (0: 777) وفتح الباري (1: .)١١7‏ 
(©) فتح الباري (17: .)١1١7‏ 


حا د 


والطاعة : هي الإتيان بالمأمور به » والانتهاء عن المنهي عنه » والعصيان 
تخلافه :اه 

فمن يطيع رسول الله يِل كان مطيعاً لله تعالى » ومن لم يطعه لم يطع ربه 
تعالى » ومن أطاعه ولم يطع ربه فهو لم يطعه . ومن يطيع الله تعالى يلزمه أن يطيع 
رسوله يل ؛ لأنه المبلّعْ عنه » والهادي إلى سبيله » والله تعالى أعلم . 

جعل الله تعالى مبايعة رسوله 2: مبايعة له تعالى : 

وكا جعل الله تعالى طاعةً رسوله وني طاعتّه تعالى » كذلك جعل تعالى 
مرايعة تيد له لوديا بد لدان :. 


24 مير سرمي قوق يدي 


قال الله تعالى © إن لدم يا يموتك ماب موري الله يل اكه قوق أبن 
دكت فَإنَّمَاتَكتُ عل نفسو وَمَنأَوْقَ يِمَاعَلِهَدَعَكهُاللَهَ مُسَمُوتهِ أ يا 00 

الذى اشر البيعة وسول الله ف + والله تعالل يقول : '#إَِّمايبَايعُو ست آله # 
ويقول : #أوَمَنَ أَوْقَ يِمَاعَهَدَ عَلِيهُ لَه 00 
يخفى على المؤمن العاقل » صاحب القلب الواعي , والفهم الثاقب » والعقل 
النيّرء فيقف بإجلال 0 وتسليم . 

وقد كان رسول الله مب يبايع المسلمين » وقد تنوعت الصيغ التي بايع 
عليها » وقد ثبت في الصحيحين أو أحدهما أحوال كثيرة . 

فقد كان #35 يبايع على الإسلام » وعلى عدم الشرك بالله تعالى » وعلى 
الإيهان» وعلى الهجرة » وبايع الأنصار رضي الله تعالى عنهم بيعة العقبة » وبايع 
على فروع الإسلام ؛ على إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم » 
وعلى عدم السرقة والزنا »... وبايع 9 على الصبر » وعلى السمع والطاعة » 
وعلى شهادة أن لا إله إلا الله »... وبايع على الإسلام والجهاد . وعلى عدم الفرار» 
)١(‏ سورة الفتح .)1٠١(‏ 


اي و” ا ل 


وكل ذلك ينطبق على المبايعة » ويلزمهم الوفاء » وعدم النكث . لذا أثنى 
الله عز وجل على الذين بايعوا رسوله 75 بيعة الرضوان » وأخبر 76 أن كل من 
بايع تلك البيعة هو من أهل الجنة » وهو داخلها بإذن الله تعالى . 


| 2 ب 


قال الله تعالى : لَقَّدُ رضح أله ع نِالْمُؤْمِيي إذ يبايعُوئك حت السَّجَرَوَ 


َم ما لوي نعليو وأ أَفبَهم مَتَسَا هربا 2#. 

لق أكرسه ل تعا بالرضاء وأزل علهم السكية »واي الفتح القريب ‏ 
خيبر أو مكةء أو ما فتح ويُفتح ‏ وأثابهم مغانم كثيرةَ ستكون » مع العز والنصر 
والرفعة » وكف أيديّ الكفار عنهم » مع إخباره تعالى عما في قلوب هؤلاء 
المؤمنين من الصدق والوفاء والسمع والطاعة . 

الل اك هاعر رقي اننال كتير ل نهم استجابوا لرسوله 
عندما دعاهم للبيعة » فسمعوا وأطاعوا » وهكذا شأن السامع المطيع 
الصادق الوفي أن يكرمه الله عز وجل » ولن تتخلف سنة الله تعالى في خلقه » 
والله تعالى أعلم . 

المطيع يحبه الله عز وجل : 

لقد أكرم الله تعالى متَِعَ نبيه الكريم يي بإكرامات كثيرة » ومن أهم تلك 
الإكرامات : محبةٌ الله عز وجل لذلك المطيع » الذي آثر محبةً الله تعالى ومحبةً 
رسوله يليه على محبة أي مخلوق » فقدّم طاعة الله تعالى وطاعة رسوله :( على 
طاعة أي مخلوق » لذا استحق محبة الله عز وجل . 

فقال الله تعالى : 1# كل إن كنس تو نَ الله عون ريح الله يفف لكر دنوب 


و 0 0 
عمور رجم : 


.)1( سورة الفتح‎ )١( 
.)31( (؟) سورة آل عمران‎ 


د ”ا 


لهذا لم يقبل الله تعالى من عباده أن يتعبّدوا إلا على نبج رسول الله 26 
وطريقته وخطته وستته »... 5/6 

ولهذا كثرت الآيات التي ختمت بمحبة الله عز وجل لمطيعيه ومطيعي رسوله 
َيه » وقد تنوعت مظاهر تلك الطاعة » قال الله تعالى : ##إنَّ الله يسا لْمْحَسِنِينَ # 


2 م 


قانتعال :طن اك التزرى دب يا لمتَطهّريت * وقال تعالى : #وَإِنَ أله 

ِب الْمتَّقِينَ ‏ وقال تعالى : #وَآطّهُحْثُ ألْمُطهَرتَ * وقال تعالى : #إنَأللَهَ 
يت يلين 4 وقال جل شانه : طإو أن يثك نتوين بِنَ # وقال الله تعالى : 
#وأسه م حي الصدرن #ردال الشعر وغل : #وأللّه بحب المحييبيت 4 وقال 


74 


0 وو فر 


سبحانه وتعالى : ِنَم يحبُ أل يُقَِتِئُو ف سملو صَهَا تهبن 
مَرَصوصُ # ....إلخ. 

وكل هذه مظاهر للطاعة لله تعالى ولرسوله !2 . 

وكا أحب الله تعالى من عباده أن يطيعوه ويطيعوا رسوله يله » فإنه عز 
وجل حبّب الإيهان » وزيّنه في قلوب عباده الصا حين » وكرّه إليهم الكفر 
واليوق والفعيان» شين كويد لك كاراعبويا ل اللاعروكل» 

فقال تعالى : إوَاعََمَا أن كم سول أله لوث في يللم ولد 
أله حَبَبَ 1 و 4 1 لكر وَالْصُسُوقَ وَالِْصَيَان وليِكَ 


لآن من آمن بالله تعالى وكفر بالطاغوت فهو المتمسك بالعروة الوثقى 

قال الله تعالى : 0 ككمن الاوك و لز تن ماله فين استسينك 
تونق 1 أننصَام لمعم 14". 
(1)سوزة اكرات 00 
(؟) سورة البقرة (505). 


1 8: 


المتولي رسول الله 5( هو من حزب الله تعاللى : 

لتقد جعل الله تعالى الخلق حزبين ؛ حزب الله تعالى » وحزب الشيطان » وييّن 
تعالى حزبه : وهم المؤمنون به تعالى وبرسوله !5 والمطيعون الممتثلون لأمره 
تعال:وآمر رسؤله هقف والمتو لواق الله تعالى ورسر له يك .. 

قال الله تعالى وه كد ولد عامثوا الرف تيون الصازة تون 
الركه وه وككحون ## وَمَنيسولٌ ألمَهوَرسوموََلذينَءَاممُأِإبحربَ اوه لبون 004 

لذافية خالقف الال ورسوله وحادّهما فهو ذليل عند الله تعالى . 

0 


0 9 رو جح 0 17 00 > و هءروء ديه دمكرء وجي . 

غلبت أنا وَرَسَإبَ| وى عير #لا عد قوما بِؤْممُوَ يله ليوو الاخر 

يوآدوت مَنْحَآدَ أله وَرَسُولهه وَإَوْحكَانْوَا ءَابَآءَهُمْ أَوَأبنَآءَهْمأَوَ إِخْوتهرْ أو 
5-4 صد 


زرح 6م عر يبر سروم عر بر 2 م و و 5-5 
عسو أزتيك كيب فى لوي بي لمكن وأيتَدَهُم يزوج ونه وَيدَ هم 


001 و دس مهو جح لماعو 0007 


جَنَتِ جَحرك ومن تحبا الْأتْهدرُ حَددِيِنَ فيه رضت أنه عَْحْ ورَضُواعَنْهُ وليك 5 
حزيث امهل إِنَّحِرَب الله هم المفْلِحُونَ 7". 

فالمؤمنون لا يتولون أعداء الله تعالى وأعداءَ رسوله 5( » ومخالف أمره 
تعاللى وأمر رسوله يلد » ولو كانوا أقرب المقربين إليهم » لذا كتب الله تعالى 
الإيهان في قلوبهم » وأيّدهم بروح منه » ورضي عنهم ورضوا عنه » وجعلهم من 
حزبه المفلحين » وكان مصيرهم الخلود في الجنة » والله تعالى أعلم . 

المطيع لا ينقص من عمله الخبري شيء : 

إن من فضل الله تعالل على مطيعيه ومطيعي رسوله 2376 » أن لا ينقص 
)١(‏ سورة المائدة (05-626). 
)١(‏ سورة المجادلة (777). 


ان هو” دل 


سبحانه وتعالى من أجورهم شيئاً إذا ما أطاعوا واتبعوا وصدقوا . 

قال الله عز وجل : مأدَالتِالْكَمرابُ ل ل ولا ملا 
يَرّخُلٍ الاين ا نإن تطبعوا هه ورسولة لا يلمك قن أعمللك فيا إن 
عمو 04 

فبعد أن رد تعالى عليهم دعواهم تمام الإيهان » وأنهم لم يتمكن الإيهان في 
قلوءهم » أخبرهم عز شأنه أنهم إذا أطاعوا الله تعالل ورسوله 6( فإنه لن يَنقص 
من أجورهم شيء» بل سينالونها كاملة تامة . 

إعطاء المطيعين الأجر الحسن : 

كا أن الله عز وجل لا يُنقص من مطيعيه ومطيعي رسوله وَل شيئاً من 
أجورهم ء فإنه سبحانه وتعالى يعطيهم الأجر الحسن » بل أحسن مما كانوا يعملون» 
بل يضاعف لمم الأجور والحسنات . 


ذلا ارج ل 


قال الله تعالى : #قل لَلْْحَلَفِينَ من الْأعَرابٍ سَندَعونَ إل هوم أؤلى بأ سنَدِيدٍ 
قفوت أو يدون يد ميليشو امَك لَه را حسستَإن نوَلاكَاَلمْ ينبل 


0 


د 6 

وأما مضاعفة الحسنات فالنصوص في القرآن الكريم وفي السنة النبوية 
كثيرة » أذكر بعضاًمنها". 

قال الله عز وجل : #مَنجَاء باحسو فلم متب 04. 
)١(‏ سورة الحجرات .)١5(‏ 
(7) سورة الفتح (15). 
(*) لقد ذكرت في (فضائل النبي الكريم يَإتّؤى| وردت في القرآن العظيم) وفي (الخصائص 
التي انفرد بها ببق عن جميع الأنبياء عليهم السلام) وفي (عظيم قدره يَل...) كثيراً من ذلك . 
(5) سورة القصص (65) وسورة النمل (89). 


1 


لا و” دل 


وَمُوَتِ ين لَئهأجِراعَْظِيمًا 074. 

وأما مقدار المضاعفة » فقد قال الله تعالى : #مَكَلٌاَلَذِنَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في 
دل أل كمَشَيل سوست سَمْمَ سَكايلَ ار وام كن 
نَم وأسَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكر 74". 

في هذا النص الشريف تكون الحسنة مضاعفة إلى سبع » ثم إلى سبعائة » ثم 
يضاعف فوق ذلك لمن يشاء . 

وأما الأحاديث فكثيرة هي الأخرى . فمن ذلك : 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله يذ قال : «إذا أحسن أحذكم 
انالك و عدي ليا كف ل عكر لكالل امإ قط نه مرمات رب 
و طلدة. وجاممن لدنية غيروايما: 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| » عن رسول الله 5( فيها يرويه عن 
ربه عز وجل قال : (إن الله كتب الحسنات والسيئات» الحديث » وفيه : «وإن 
هم بها فعملها » كتبها الله عز وجل له عنده عشر حسنات » إلى سبععائة ضعف » 
إلى أضعاف كثيرة »...) الحديث ». متفق عليه©. 

وكل ذلك فضل الله سبحانه وتعالى يعطيه لمن أطاعه وأطاع رسوله 206 
)١(‏ سورة النساء (50). 
(5) سورة البقرة .)551١(‏ 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الإيان : باب حسن إسلام المرء » وصحيح مسلم : كتاب 
الإيوان : باب إذا همّ العبد بحسنة كتبت »... رقم .)5١57-7٠١5(‏ 


(4) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب من هم بحسنة أو بسيئة . وصحيح مسلم : في 
الكتاب والباب السابقين» رقم .)5١08-7١1/(‏ 


د /اه” د 


وعمل صالحاً»... 

المطيع هو المهتدي : 

جا ا لوراك وأوثقهاء أنهم إذا أمرهم رسول 

بالخروج إلى جهاد الأعداء فإنهم سيخرجون » ولن يتأخروا : رد الله 
ا 0 
رسوله وصفيه 5 أن يعلمهم بأن يطيعوا الله تعالى ويطيعوا رسوله :(ة » وأنهم إن 
أطاعوا رسوله 6( فيا يأمرهم به وينهاهم عنه : مهتدوا » فيصيبوا 7 3-0-7 : 


ا 


قال الله عز وجل : #وَأَكْسمو اله جَه دمن لين 0 
ع 2 ع 0 


طَاعهمَحْرُوفَةنَللَهحَرِي يِمَاتَصْمَُونَ قل يعوا لله يعوا الرسولٌ 0 ولو 
ل :. 
لمي 7#". 

ا المتبع على نور وهداية وبصيرة » وإذا دعا أو عبد ربّه » 
طاعة » فهو على يقين وبرهان . 

قال الله عز وجل : # قل مذو سَبِيِلَ أَدْعْوَا إِلَ الله 
أتَبَحَن وَسْبَح لَه وَمَآأنَأْمنَالْمْتْ كيرت 74" 

فهو غير متخبط في عمله ودعوته »... بل هو على يقين وهداية ؛ لأن الله 
تعالى هو الذي يسدّده » وهو على منوال رسوله يإ » والله تعالى أعلم . 

الطاعة سبب الفلاح والظفر : 

لقد جعل الله تعالى ايان بنييّه وصفيّه 2 وطاعتّه ونصرتّه واتباعه : سبباً 


)١(‏ سورة النور(05-07). 


.)١ ٠/( سورة يوسف‎ )"( 


دره” - 


لفلاح المؤمن » وشمولٍ رحمة الله تعالى له » كيف لا » وهو الذي وضع عنهم 
الإصر والأغلال التي كانت على من سبقهم » وأحلّ هم الطيبات » وحرّم 
عليهم الخبائث . فيا من خير إلا دلَّم عليه وأمرهم به » وما من شر ونخبث » إلا 
حذَّرهم منه ونباهم عنه » كل ذلك من حرصه 25 عليهم . 

قال الله تعالى : #وَأكيّْبٌ لنا فى هذه لديا حَسَسَئة وذ 


إِكَكَ كَ قال عذَاى- ا وَيَحَمَتَ وَسِعَتٌ شَىّءٍ د حتنبها 


سل[ اسل لير سل اجرح 
لِلذِينَ يُنْقَونَ ويؤنوت الركرة وََلَنِنَ هم يِكَايدَِا « يؤْمِنُونَ #* الْدِينَ يَتَيِعوتَ 
الرسول الت الاج أَلَرِى يجدونه: مَكنومًا 010 وَالْإِيير 


عَلَيهِمْ الْحَبْيتَ و 0 عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالأغَللَ أل كانت عَليهمْ 
ل مره م يدس مسي و ص ل ص 7 سيلا 
َامَنْواأ بهو حورو وصروة واتبعوا لو الزى اذل معدي |21 
انا 20 0 
5 1 26 > >1 مكوء ساب إسره ا يه سسس يه و 
وقال الله تعالى : ©#إِنَمَمانَ قَول الْمؤْمِنِينَ ذا دعو إل الله ورسولو ل سنن 


00 20 


عر سيك وللنا رأرنيق هم الْمَفْلِحونَ * ومن يطِع الله ورسولة. يخس أ 
كد يَعَتَوموْتِكَ هم الْفايرون 74 

جر ا وهكذا شأن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم . وأقتصر على ثلاثة نصوص . 

فعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة المحاقلة » وكيف كانوا 
يتعاملون بها قال رضي الله تعالى عنه : فنهانا رسول الله وَل عن أمر كان لنا 
)١(‏ سورة الأعراف .)١161/1657(‏ 
(؟) سورةالنور(١20؟07).‏ 


- 


- 3” 


نافعاً » وطواعيةٌ الله ورسوله 6 أنفعٌ لنا». :.االحذيث: لفظ مسل0". 

وعن فاطمة بنت قبس رضي الله تعالى عنها ‏ في قصة طلاقها » ثم خطبتها 
من معاوية وأبي جهم رضي الله تعالى عنهما » وعرض رسول الله 97 عليها 
الزواج من أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم| » وكراهيتها ذلك قالت : فقال 
لها عله : «طاعة الله وطاعة رسوله يأك خيدٌ لكِ» قالت : فتزوجتّه » فاغتبطتٌ 
به . رواه مسلم'". 

هذا الظفر والسعادة » في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله 6( مع كونه هو 
الواقع ‏ فإنه يعلمه غير المسلمين أيضاً . 

ولحاي اانه ماس لال بج ارارم هود رقي 
تعالى عنهم عن النبي مَلَِ قال : أخبروني عن نبي الأميين ما فعل ؟ قالوا : قد 
خرج من مكة ونزل يثرب » قال : أقائَلّه العرب ؟ قلنا : نعم » قال : كيف صنع 
بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب . وأطاعوه» قال لهم : قد كان 
ذلك ؟ قلنا : نعم » قال : أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه . الحديث بطوله » رواه 
مسلم'””. والله تعالى أعلم . 

المطيع مخلص لله تعالى : 

لما حمل البغي والتحاسد والتباغض .... أهلّ الكتاب ‏ مع مجيء الرسل 
ل اا ا إن حاجوا رسول الله 6 فيا 
يعتقد ه» فليخبرهم أنه َأ ومن يقول بمقالته » ويعتقد مذهبه » ويسير على 
سنته » ويتبعه في كل أموره. : مخلصون لله عز وجل في عبادتهم » ولا يشركون به 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب البيوع : باب كراء الأرض بالطعام » رقم .)١17(‏ 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الطلاق : باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لحاء رقم (/41). 
() صحيح مسلم : كتاب الفتن : باب قصة الجساسة » رقم .)١19(‏ 


ان الات 


وا ناطيه جن انو انز عور فر لال رو ا 
أسلموا فقد اهتدوا » وإن تولّوا عن ذلك فلم يسلموا فلا يضروه ؛ لأنه إنم| عليه 
البلاغ » وقد بلّغْ . 


0 0 هج لك د 34ج 226 و لاه ار 2 لل مه سسظه لعج سي ل 4 بره 
قال الله تعالى : #آ وَإِنَحَاجوكَ فعَلَ سمت وجهىَ لِنَهِ ومَنِ أتَبَعَنِ قل لِلَدِينَ أوثوأ 

37 - رمه 4 > مم ا ا يا الت 2620 ديق سن ص8 _-_- 2 

الكتب والْأاميكنَ ءأسلممم فَإِنَّ أمْلموأ فَصَّدِ أَهْنَدَوأ وَإإن نَولَوَا فَإِسَّمَاعَلِيَلكَ 


اك ال د لاد 0 

وقال تعالى ‏ مبيناً حال المتّبعين من حال أهل الكتاب المشركين -: # قل 
َمحَاجُونَا في اله وَهْو رَيُنا ورَيُكُمْ وَلنَآ أَعَملنَا ولَكُم أَعْملكم وحن ل 
لصون 10#. 

لذا كان يإ يُعَلّم أصحابّه الكرام رضي الله تعالى عنهم أن يكرّروا هذا 
التسليم لله تعالى » ويتذكّروه دائاً . 

فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما » أن رسول الله َب قال : «إذا 
أخذت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الأيمن » 
ثم قل : اللهم إني أسلمتٌ وجهي إليك » وفوّضت أمري إليك » وألجأت 
ظهري إليك » رغبةٌ ورهبةً إليك » لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » آمنثٌ 
بكتابك الذي أنزلت » وبنبيّك الذي أرسلت . واجعلهن من آخر كلامك » فإن 
مث من ليلتك مت وأنتَ على الفطرة). متفق عليه”". 

وقد كان رسول الله 6 يعلن عقب كل صلاة مفروضة هذا التسليم » 
)شوو ال 0 
() صحيح البخاري : كتاب الدعوات» باب إذا بات طاهراً» وفي غيرهماء وصحيح مسلم : 
كتاب الذكر والدعاء » باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع , رقم (557 /01). 


- 51١1١ 


فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون ذلك . 

فعن أبي الزبير رحمه الله تعالى قال : كان ابن الزبير ‏ رضي الله تعالى عنهم| ‏ 
يقول في دبر كل صلاة حين يسلّم : «لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » له 
الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله » لا إله إلا 
الله » ولا نعبد إلا إياه » له النعمة وله الفضل . وله الثناء الحسن » لا إله إلا الله » 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». 

وقال : كان رسول الله يه يهلّل بهن دير كل صلاة . رواه مسله". 

فالمسلم : مستسلم لله تعالى » منقادة نفسه إليه » طائعة لحكمه » خاضعة 
لجنابه » وليست للشيطان أو ال حوى » مَخْلِصٌ ديئّه لربه عز وجل », مفوّض أمورّه 
كلها لله تعالى » رغبة ورهبة »... وهذا شأن المؤمن المطيع . 

أمان المطيع في القير : 

إن أهوال القبور تقطع الرقاب » وتخيف الصادقين المخلصين » ولكن الله 
سبحانه وتعالى يكرم الطائعين المخلصين بأن يكونوا في أمان من عذاب القبر 
ووحشته وجحيمه » وكل ذلك فضل من الله عز وجل . 

نعي أن ان بلقت ابي كيوقي الله ندا عب . في قصة صلاة خسوف 

الشحسن: - قالت : فقال رسول الله 06 5 ي إِليّ أنكم تُفتنون في 
القبور قريباً. أو مثل ‏ فتنة المسيح الدجال» فيُؤتى أحذكم فيقال : ما علمك بهذا 
الرجل ؟ فأما المؤمن ‏ أو الموقن ‏ فيقول : هو محمد » هو رسول الله » جاءنا 
بالبيّنات والهدى » فأجبنا وأطعنا ‏ ثلاث مرار ‏ فيقال له : نم » قد كنا نعلم إنك 
لتؤمن به » فنم صا حاً»...» الحديث بطوله » رواه مسله””". 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم .)١51١19(‏ 
(؟) صحيح مسلم : كتاب صلاة الكسوف : باب ما عرض على النبي 5( في صلاة الكسوف - 


لال 


فالمؤمن المتبع المطيع يرى ثواب تلك الطاعة وذلك الامتثال ؛ ابتداء من 
ساعة الموت وسؤال الملكين له في القبر » وانتهاء بالرفقة الصالحة في الجنة . 
ورضوان الله عز وجل » ى) سيآتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 

توبة الله تعالى على المطيع المتبع : 

إن من سعادة المسلم أن يتوب الله تعالى عليه » وأن يقبل الله عز وجل توبتّه 
إذا تاب » وهذا شأن المتّبع المطيع . 

قال الله عز وجل : # لَقَد تام أَمَُّعلَاابَيَ ا والأتصحار 
الك ندر و ركاف المشر وو توي حكاد دي كر مرق انر 
3 اتا عليه دوه ره وف تحِيكرٌ 7#" 

فقد تاب الله سبحانه وتعالى على المهاجرين والأنصار بسبب اتباعهم رسوله 
تأ في غزوة تبوك » مع وجود الضيق في النفقة والظهر والزاد والماء » وهذا كله 
فضل من الله سبحانه وتعالى » والله تعالى أعلم . 

غفران ذنب المطيع : 

لقد أخبر الله تعالى أنه يغفر الذنوب إلا الشرك به » فقال تعالى : ## إِنَأيَهَ ا 
يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ يو- وير ما مون دَلِكَ لِمَن يَك21 وَمَن شُخْرِكَ بأل مم درك | 

وقال سبحانه وتعالى : قل يعبَادِىَ الَذِينَ َرَهُوَا عل أَنمسِهحَ لا نقَمَطوأ ون 
يَحمَةَ أله إن لقو فيك لذ هوا ْعموراليَحِيمُ 74" 
- من أمر الجنة والنار» رقم .)١١(‏ 
)١(‏ سورة التوبة .)١117(‏ 
(؟) سورة النساء (/5). 


إفرة سورة الزمر و" ه). 


ع 


فالمؤمن المطيع يغفر الله عز وجل له كل ذنب ارتكبه إذا تاب واستغفر » وقد 
يمتحنه الله تعالى فيصير فيغفر له » وقد يغفر سيثاته لفعله الحسنات ».... لهذا جاءت 
الآيات القرآنية في غفران الذنوب لمتبع هذا النبي الكريم ءَإ » ولمطيعه » بخلاف 
غيره ممن أشرك بالله تعالى » وعاند رسوله 4/5 » بل إن الله تعال سيضع ذنوب 
المطيعين من هذه الأمة على اليهود والنصارى . ويجعلهم فكاكاً لهم من النار . 


5 37 0 5 02 2 21 7 
قال الله تعلل : كُلَ إنَكُسر م نَالَه اَن بُح أله وير لكر مويف 


- 8 


و 2 و م )00 
وَاللَهَعَمُورٌ حم 4 0 


فثواب الاتباع وثمرته : محبة الله تعالى للمتّبع » وغفرانٌ ذنوبه » ورحمتّه ؛ لأن 
الله تعالى غفور رحيم . 

دقل عز وجل : ولت اران تهث ل ل سوك وو تتاو" 
يَدَحْلٍ الاين فى موب وين ليغوأ له ورَطوآ لايك ين لمكي كي نأك 
عَمُورتَحيم 04 

فالمطيع ؛ لا يتقص من عمله شيء » ويغفر الله تعالى ذنبه » وي رحمه . 

ولما علمت الجن بأن مطيع النبي 3/5 ومجيبّه إلى دعوته ‏ بعد الإيان به يغفر 


الله تعالى له ذنويّه » رجعوا منذِرين » ومبشّرين بذلك . 

قال الله عز وجل : 'أوَإدْصمَفَُا ليك ترا مَنَ لحن يتمعو الْفَرْءَانَ لما 
عقر قازرا توي مكنا فو ركذا 1 زومر دونه + الوا بشز يك ميقا 
حيكّدًا ِلَع بد مُويَامْصَدَعَالَما ديعل لحي وَإِلَ ل مسقم 


08 سه مص لس 7 دد.ء 5 وو لث الاو اد ا عد اعنام 
* يَْوَمنَ] بو دا الله ومُِوأ به- يَعْفِرَ أحكم من ذنويكز رُم من عَذَّانٍ 


.)71( سورة آل عمران‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة الحجرات‎ 


5١5 


ير 4". 

لذا يخبر المولى تعالى عن المؤمنين الذين استجابوا لرسوله وَلْيهِ فآمنوا به 
واتبعوه » وسألوا الله تعالى المغفرة وتكفير السيئات » والوفاة مع الأبرار » ويعطيهم 
ولايخزمهم : أنه تعالى قد استجاب لمم » فأعطاهم أكثر تما أملوا . 

فقال تعالى على لساءهم : 9# رَيسَا نا مسَحِعنَا منَاوِيًا يسَادِى لمن أَنَهَامِنُوأ 


كَامَنَا ركنا وغ[ 21 وك كتاستكاننا َوَضَا مَعَ الْدَبرَارٍ :* 


هه 
١‏ اد 


-_-ه 
آ ته دع وو دس ل ء 2 وم م رقه 20 


ريا وََانْنَا ما وعدا عَلّ رسلك ولا حرا يوم الْمِيَمَةٌ إِنَكَ لا تلت 
إلى آخر الآيات في هذا الموضوع . 
أما إذا جاء يوم القيامة ؛ فإن الله تعالى يضع ما كان على المسلمين من ذنوب 
على اليهود والنصارى ؛ الذين كفروا برسله وأنبيائه عليهم السلام » وعصوهمء 
فاستحقوا العقوبة في النار » ويغفر لهذه الأمة الذين أطاعوا رسوله يإ » فآمنوا 
به واتبعوه » ولكنهم قد غفلوا فعصوا . 
فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه » عن النبي 3/5 قال : اليججبيء 
يومٌ القيامة ناس من المسلمين » بذنوب أمثالٍ الجبال » فيغفرها الله لحم » ويضعها 
على اليهود والنصارى». رواه 007 
ويكون اليهود والنصارى فكاك المسلمين من النار» ويدشخلون النار مكا 
كما في الروايتين الأخريين عند مسلم”"» والله تعالى أعلم . 
)١(‏ سورة الأحقاف .)3١-179(‏ 
(0) سورة آل عمران (190195). 
(') صحيح مسلم : كتاب التوبة : باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله » رقم .)0١(‏ 
(5) انظر : صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (59 . .)0١‏ 


- »”ا١ه‎ 


فوز المطيع لله تعالى ولرسوله الكريم 076 : 

إن توبة الله تعالى على المطيع » وعدم نقصانه الأجر . وزيادته في الأجر 
والثواب » ونجاته في الدنيا والآخرة » كل ذلك فوز عظيم للمطيع » فكيف إذا 
أضيف إلى ذلك صلاح العمل » وغفران الذنوب , والخلود في الجنة بعد دخ وها » 
ورحمة الله تعالى » والفلاح التام » مع أنه من صفات المؤمنين »... 

قال الله تعالى : #إيتأها ألدْينَ >|ميوا فوا أله وفُولُوا مولا ريا مد لع لم 
عمل ويَعْفرَلك دنويَكُم ومن ييلع رسو داعيم 4 


ع ساح د مو 


وقال تعال : ِإإِنَمَاكانَ فول الْمْؤَميينَ دا دعوأ إل أله ورسولو- لحك بين أن 


2 


هه سح سر ص يه 


راس لعن وليك هم دم الْمَفْلِحُونَ :* ومن يطح الله ورسولة: ويحْسٌ الله 
َيَتَتَِدوْليِكَ هع الفَإيرونَ4". 

0 تِإَْ حْدُو لَه وم يط عالَموَرَسُولَه جه 

و 2 سر ره لوو 

جَسَّتٍ تحخرى من تَحَيِهنَا لد ندر حَدإِر رك يا ود كك لك الهوز 
لشفل و 04 

فمن أطاع رسول الله يل فيا أمر ونهى : فقد فاز بكل خير » وأمن من كل 
شر ؛في الدنيا والآخرة »... 

رحمة الله تعالى مطيع رسوله الكريم 886 : 

إن من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين المتبعين لرسوله وصفيه الكريم : 
أنه عز وجل سي رحمهم في الدنيا والآخرة » والنصوص في هذا كثيرة . 
)١(‏ سورة الأحزاب .)7١-17١(‏ 
(0) سورة النور(١67651).‏ 
(9) سورة النساء .)١7(‏ 


ا 


وَالرسْولٌ 1 2 2 0 


وقال الله عز وجل : «[ وَالمؤموْنَ وَلْْؤْسَتُ بعصم ونيا بض يوت 
اموي وَيَنْهُوْنَ عن المسكر و يموت رك الصلرة وتؤ ورت لكر 
ولبطوت> أَهورَسُولة: ولك سرهم أَدنَ آله عير حَكية 74". 

500 ا الصفات من : إيان » وتولية 
للمؤمنين » وأمر بالمعروف . و:بي عن المنكر . وإقامة للصلاة » وإيتاء للزكاة » 
وطاعة لله تعالى » وطاعة لرسوله يله » والله يعز من أطاعه ؛ لآن العزة لله عز 
وجل ولرسوله :!: وللمؤمنين» بعز الله تعالى لهم . 

وكاوعةلاستحانه وال الواميين الاين الساطيق التتندل ف ف 
الأرض » وتمكين الدّين ل هم » وحصول الأمن : طلب تعالى منهم أن يعبدوه » 
ولا يشركوا به شيئاً» وأن يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة » ويطيعوا رسوله 2/6 . 
فإذا فعلوا ذلك فإن الله تعالى يرحمهم . 

فقال جل شأنه : # وجَرَ د ل ا الك ايم 
ال 
سر لَعَبرَلتُم من بح َوه أمْايسَبُدويق اروس و سَيكاوَصن كَفرََمَدَ 
)١(‏ سورة آل عمران(177170). 
(9)سورة التوية زا 


-/ا51 - 


كلك فَوْليكَ هم الَْنِسُونَ ** وَأَقبِمُوأ ألصَلرةَ وَاثوأ الك وأطِيعوأ السو 
كَلَكُمْ مون 14 

رضاه تعالى عن مطيعي رسوله الكريم 6( : 

لقد بلغ الأمر ذروته عندما أعلن الله عز وجل رضاه عن عباده الذين أطاعوا 
رسوله 5( » واستجابوا لدعوته » يوم دعاهم #75 إلى البيعة يوم الحديبية » وكذا 
رضاه عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان . 


قال الله تعالى : #لَقَّدْ رض أنه عن الْمُؤْمِييت إذ يبَايعوتك ححَتَ السَّجَرَةَ 


2 


0 حَاِريبا 0" 


وقال اللّه تعالى : #والسبفور نات الدرارة من نَ الْمهَنْجرنَ والاتصار وَأَلَدِنَ 


20 061 


ا اع وك الس مركا لوقي كك اد 
الدَتهكرحَتينَ يآ أبَدَادلِكَ الْمو امير 04. 

فإذا كان الله تعالى قد رضي عن السابقين من المهاجرين والأنصار» ف| عقوبة 
من يبغضهم أو يسبهم ‏ أو بعضّهم ‏ لا سيا أوائلهم رضي الله تعالى عنهم جميعاً ‏ 
سوى الويل والثبورء والعار والشنار. 

إذا كان الله سبحانه وتعالى أكرم متَبعي سابقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
بإحسان : بالرضى والجنات مع الخلود فيها » وقد يكونون بعدهم بمئات السنين 
أو أكثر » فإن اتباعهم للنبي الكريم أ من باب أولى ؛ لآن الصحابة الكرام 
رضي الله تعاللى عنهم ما نالوا هذا الفضل وهذه الدرجة إلا لاتباعهم رسول الله 
)١(‏ سورة النور(05-200). 


(") سورة الفتح (18). 
(9) سورة التوبة .)١٠١١(‏ 


- 51١8 


» والله تعالى أعلم . 

فا اوم وسو الله يرك الما لادب وكانو اسع و رضي الله تعالى 
عنهم » وغدر بهم رعل وذكوان وعصية . فقتلوهم كن آخرهم » أنزل الله تعالى 
فيهم قرآناً على رسوله 6 كا في حديثي أنس وعائشة رضي الله تعالى عنهم| ‏ 
ولفظه : «بلُوا عنا قومنا أنّا قد لقينا ربّنا فرضي عنا ورضينا عنه) ثم نسخ ذلك » 
كما في الصحيحين'". 

فإذا كان يوم القيامة » أحلّ الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة رضوانه » بعد 
إكرامه تعالى لهم بالجنة ونعيمها . 

فعن أب سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » أن النبي 75 قا ل : «إن الله 
تبارك وتعالى يقول لآهل الجنة : يا أهل الجنة ؛ فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » 
والخير في يديك » فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب ؟ 
وقد أعطيتنا مالم تعطٍ أحداً من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ 
فيقولون : يا رب ؛ وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني » 
فلا أسخط عليكم بعده أبداً». متفق عليه©. 

فأهل الجنة هم المطيعون لقوله وَل : «من أطاعني دخل الجنة» ىا مر » لذا 
نالوا هذا الفضل » وهذا الثواب » وهذا التكريم ؛ لآن الجنة دار تكريم وجزاء 
وثواب ء والله تعالى أعلم . 
(1) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب فضل قوله تعاى : ولا ححْسين أل يوأ 
كليل لقأو #ادونات العون لد وتاب الاق : باب غزوة الرجيع : ورعل » 
وذكوان » وبئر معونة . وصحيح مسلم : كتاب المساجد : باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة»... رقم (/591). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب صفة الجنة والنار » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الجنة : باب إحلال الرضوان على أهل الجنة »... رقم (9). 


- 


دخول المطيع الحنة : 

لقد جعل الله تعالى ثوابَ المطيعين لله تعالى ولرسوله 3 والعاملين 
الصالحات » جناتٍ تجري من تحتها الأنمار » وهذه نعمة كبرى » إذا عرفنا ‏ بالمقابل ‏ 
عذابَ العصاة ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ في نار جهنم . 

قال الله عز وجل : « سَعكَالن حرع لاع ل الاترع خوخ وا اعلَ الْمَرِيضِ 
تنوم بي .لحنت جر ون هروص بويعب 
ليما 04". 

وأما بذكر العمل الصالح مجملا ؛ فكثير » أذكر بعضّها للتنبيه . 

ال للعو وبل : الإ ترف تسل ليلعت ين «ككر ار ابن 
وهو روكيد خْنَ لَه وَلايظلمُون كرا 0 

وقال تعالى : #وَقيلَلَِدينَ نعو ماد أنْرَلٌ و12 أ حرا للدت أَحْسَيُواْفٍ 


00 و م ددم و ص <> لي 


والدباضينة وإذان الاشرة خير ولنعم د دار الْمِتَقِين + جنات عدن يد خلونها 
ام 0 


وقال عز وجل #خَلفَم بعرم حَلفُ أَصَاعُوا الصَلَوه وَأتبَعُوأ اهوت فَسَوَقَ 


رو دحو ل اكه ل 7 وا الع 


2 0700 14 58 0 2 
يلْقَونَ غيّام# إِلَامن تاب وء اك ار ل الججثة ولاايظ امون سيا *د 


وا لوقل ف ال ا 1 نه 


ع جه لد سمو 


وقال تعالى : # مَنْعَمِلَ سَيِنَكَّهٌ قلا حجر سك مِتُلَهَاوَمَنَ عَمِلَ صَبلِحَا من 


.)10( سورة الفتح‎ )١1( 
.)١75( سورة النساء‎ )"( 


(9") سورة النحل .)07١-175(‏ 
(4) سورة مريم .)1١-59(‏ 


#الا 


-ه ه[ه َ 0000 0202 0 لح زرعر آ آذ ود ق ما 11 

ذكر أوَ أنؤل وو مؤعرة أَوْكِيِكَ 200 ا رَزْهُونَ فا إلغير 
سَابٍِ 0 

وقال سبحانه وتعالى : 9# رَيمَاإِنَنَا سَحِعَمَا ماديا يسَادِى لِلْإيِمَدن أَنَّءَامِنُوأ 


0 04 


برَيَكُمْ امن 4 إلى قوله تعالى : لافَالَدِينَ و وَأُودُوأ في 
كل وكا فوأ لَْكَيْرَعَئْمْ سييامم ولد حَتنّهُمْ بجنت جر من 
تحَمَا لاهن رتوَابَامّنَ عِندٍ اق قي ف شتيب 0 

وقال تعالى : نيد لذن اموأ ووأ لص لحنت نت يق 
مِن كنب لأَتهارٌ 58. إل غبر ذلك من الآياث: 

ولا يكون عمل صالح إِلّا بشرعه يإ » وحسب ما سَنَّهِ ورسمه وبيّنه » 
فهو طاعة له » إضافة إلى كونه طاعة لله عز وجل » مع وجود الإيان بالله تعالل 
وبرسوله ل , إذهما متلازمان» والله تعالى أعلم . 

أما الأحاديث الشريفة » فقد مرت أحاديث أبي هريرة وجابر وعبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنهم » وفيها : 

كل أمتي يدخلون الجحنة إلا من أبى» قالوا : يا رسول الله يإ ؛ ومن يأبى ؟ 
قال : «من أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني فقد أبى». رواه البخاري . 

- ورواه ابن حبان والطبراني برجال الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه . ورواه أحمد والطبراني برجال الصحيح » وصححه الحاكم » 
وسند الطبراني حسن أيضا“ من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه » وجاء 
)١(‏ سورة غافر(:4). 
(0) سورة آل عمران (19019:5). 
(") سورة الحج )77*8١15(‏ وسورة محمد .)١5(‏ 


(4) صحيح ابن حبان (1 )١191/-1957:‏ موارد الظمآن (رقم )71"١07‏ ومسند أحمد (0 : - 


-51- 


من حديث غيره وصححه ال حاكم » والله تعالى أعلم . 

-وَ «فالله هو الملك » والدار الإسلام » والبيت الجنة » وأنت يا محمد رسول الله 
من أجابك دخل الإسلام » ومن دخل الإسلام دخل الجنة». 

-وَ «أما السيد فهو رب العالمين » وأما البنيان فهو الإسلام » والطعام الجنة » 
ومحمد ‏ مَل الداعي , فمن اتبعه كان في الجنة » ومن لم يتبعه عذب). 

خلود المطيع في الجنة : 

إن من تمام فضل الله تعالى على هذه الآمة : أن من أدخله الجنة فإنه لا يخرجه 
منها » لذا أكرم الله تعالى المطيعين لله عز وجل ولرسوله 75 بالخلود في الجنة » 
وواء دلوك بدو وساب أو متاشيوة سانا سير أو كوه الثان 
بالشفاعات » فنهاية الأمر الدخول في الجنة » والخلود فيها .» بخلاف غيرها من 
الآمم » ى) مر بيانه في فقرة سابقة . 

قال الله تعلل : لإ تك حُذُو أله وس بطع ألَموَرَسُولَهمْْجِلهُ 
جَكتٍ كرف ين تَحْيَها لتر نري فيه 4”. 

والاماق ادل الصالح فكثير » فالإيهان إنما هو باله عز 
وجل وبرسوله 55:؛ » والعمل الصالح على وفق ما جاء به رسول الله 205 . 


1 2 


قال الال فد اكد الدرتك امنا وعيلوا لمحت جتين جَدَّتِ ججرك من 
ب لم رحد رين فم بإِذْنِ ع نامك 0 
- 108) والمستدرك ١(‏ : 50 -01) (5 : 11417) والمعجم الأوسط ١(‏ : 155) والمعجم 
الكبير (4 :5 )35١‏ ومجمع البحرين ١(‏ فلار ءآالا١‏ » 3320) ومجمع الزوائد ٠١(‏ لال 
)/١‏ وفتح الباري (17 : 704) حيث صحح حديث أبي هريرة » وجوّد حديث أب أمامة , 
رضي الله تعالى عنهم| . 
)١(‏ سورة النساء .)١7(‏ 


إهة سورة إبراهيم (59). 


ا 


100 أ ري 6 م د يوه 1 مو اس سي ا روي 
وقال تعالى : #قاتفوا الله ينأو لى) لا لبتب الذي ءامنا قد أنزل أله إلتكد دكا عد رسا 


روا كم 2-9 
َه 0 000 < شع" 1041 58 1 
2211 د التي بت اليه نا موا ألصَلِحَتٍ مِنَ الظامت إِلَ الدُورٌ 


7 2 ساسح سر* 


وَمَن بوص أله ويحَمَلُ صَللِحَا يدْحِلهُ نت جَنتٍ يحرى من تحتهاالْاَممرحَاِرينَ فيبآ أبدا هد 
ل 

فمن مهامه وَل : تلاوة الآيات الواضحات البينات ؛ لإخراج المؤمنين 
الصاحين المطيعين... من الظلمات إلى النور » فإن آمنوا وأطاعوا وعملوا صاحاً 
ل 

وقال الله تعالى : يرميج ني اَي وَمَن بون هوم 

ملا يَكرَعَنَهُ كاه ويل كت جَحرى ون نهر حورت يبآ 
1 ا 0 

ا د د ل اوم 
والمؤمنين الصا حين : ## إن لذن يادوت اله ورَسُولة وليك في اذه لين #كببّ 


00 2_0 9-2 رو 3 مير ل و ود ح 2 و هدر وء و 57 
ألله عَلِيركَ أنا ورسح إركت لله قفوىٌ عزبيز لا ميحد فوما بَوّمسُور نت الله والمووز 


-ه 
سس اللإسله ع 


الآيخرر يدوت مآد لله رسك وََوحكَائا َابَآءَهُمْ أو أبصآءه أو 


إِحوده مير و 


تشذ أوَعَسِرَم وتيك كب فى مووي الاي وَأكَدَهْم يزوج 


ن 2 م ره 0 - 3-9 2 220 6 
ةيده + جَنتِ بون كيه تمر حَديَِفهَارْضى اهعم وا 


عن ند را ب أنه أ "يجرب الله هم المْفْلِحُونَ 78". 
فالمؤمن الصادق لا يوادد أخدا مرخ قار نمن غضب الله تعالى عليه » 
)١(‏ سورة الطلاق(١1١١).‏ 


(9)شيورة العنارق (9). 
6 اسوزة المتعادل 03 


- 


ويسألون الله تعالى ألا يجعل لكافر ولا فاجر ولا فاسق نعمة عليهم ولا يدا 
عندهم » حتى لا يدخلوا في هذا الوصف المأموم . 

وهكذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد تخلّوا عن 
أقارهم وعشائرهم في الله تعالى » فعوّضهم الله تعالى رضاه » وأرضاهم بدخول 
الجنة والخلود فيها والفلاح العميم » والفضل المقيم . أسأله تعالى أن يكرمنا 
معهم بفضله وكرمه » وألّا يجعل لكافر أو فاسق أو فاجر له يداً أو نعمة . ولا 
ميل قلوينا إلى هؤ لاء طرفة عين أو أقل من ذلك . 

رفقاء المطيعين في الجحنة : 

من فطرة الله تعالى التي فطر عليها خلقّه : محبتهم للجليس والأنيس » وكلم) 
كان الجليس محبوياً إلى النفس ؛ كان المجلسٌ أحبٌ إليها ‏ والعكسن كذلك ‏ 
وكل كاة اللي خظق) ع فس ورقيا فانط ترما مكاماة اودكا 
المجلس أحلى وأغلى »... فكيف إذا كان عّاره من الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين ؟ هؤلاء هم رفقاء المطيعين لله تعالى ولرسوله 395 في الجنة » مع 
خاودم ود 

قال الله تعال : 9و 0 0 َأَوكتيكَ مع الَأ مَهُعَلميِنَ 


للحت 00 


ال وَأَلصَدَيِقِينَ يدك و صَلِحِينَ وَحَسْنَ أو لاك رَفِيقًا * دلا 
لط لَمَضْلُ مرح الله وَكَوَ امه 50 

من أطاع الله تعالى » وأطاع رسوله الكريم 6ل » فعمل با أمره الله تعالى 
ورسوله يَيْهِ به » واجتنب ما نبى عنه » فإن الله تعالى يسكنه في دار كرامته » ويجعله 
مرافقاً لمن أنعم الله تعاللى عليهم ‏ حسب مراتبهم ‏ الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام » ثم الصديقين » ثم الشهداء , ثم الصالحين من هذه الأمة » ثم أثنى 
)١(‏ سورة النساء .)7١-59(‏ 


الات 


عليهم بقوله تعالى : لويَحَحْنَأوْلكِيكَ رَفِيِقًا © وهل أحسن من هؤلاء ؟ لا.... 
وذلك كله فضل من الله تعالى . 

وهذا كان النبي 25 ا ا 2 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : سمعت رسول الله 
يقول : الما من نبي يمرض ألا خيّر بين الدنيا والآخرة» وكان ‏ كله ار 
الذي قبض فيه أخذته بْكَّةَ شديدة » فسمعته يقول : مع لذن آَم هعلوم مَنَ 


م رص 0 2001120 


لبون وَالف وبين وَالشَيدا وَالصلون #فعلفت آله خث :متقق علنده واللقظا 
للبخاري'". 

وني رواية لهم" عنها رضي الله تعالى عنها قالت : كان النبي 76 يقول وهو 
صحيح : (إنه لم يُقبض نبي حتى يرى مقعده من الحنة » ثم حيرا فلم| نزل به » 
ورأسّه على فخذي » عم عليه » ثم أفاق » فأشخص بصره إلى سقف البيت » 
ثم قال : «اللهم الرفيق الأعلى» فقلت : إذاً لا يختارّنا »... الحديث بطوله . 

وما فهمته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ؛ من أن رسول الله 76 هو 
المخبّر » هو نفس الفهم الذي فهمه أبوها الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه وأرضاه » عندما خطب 5 في المسجد . 

فعن أبِي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله 5( جلس على 
المرع فقال + (عبد خيّره الله ين أن يؤتبه ؤهرة الذنيا وبين ما دده “فاختار ما 


وص سا 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة النساء : باب : َأوَكيِكَ مََ ادن هم أمَمعَليم 
منَأَلبَّيتنَ #» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضل عائشة 
رضي الله تعالى عنها » رقم (85). 

(؟) صحبح البخاري : كتاب المغازي : باب آخر ما تكلم به النبي ,#لثة » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (81). 


0 


عنده» فبكى أبو بكر رضى الله تعالى عنه ‏ وبكى » فقال : فديناك بآبائنا وأمهاتناء 
قال : فكان رسول الله #( هو المخير » وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعلّمنا 
به »... متفق عليه" . 

ولهذا إذا حشرج الصدر. وشخص البصر »ء واقشعر الجلد» ودمعت العين» 
وتشنجت الأصابع . وبْشّر المؤمنُ برحمة الله تعالى وجنته ورضوانه : أحب لقاءً 
الله تعالى » فأحب الله لقاءه . وأما الكافر فإنه يُبشَّر بعذاب الله تعالى وسخطه 
وناره » فيكره لقاء الله عز وجل . 

قال يبن : «من أحبٌّ لقاءَ الله أحبٌّ الله لقاءه » ومن كره لقاءً الله كره الله 
لقاَه». متفق عليه » من حديث عبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري رضي 
الله تعالى عنهم| » ورواه مسلم من حديث السيدة عائشة وأبي هريرة رضي الله 
تعالى عنهم| » ورواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن 
النبي ِ#إذة » عن ربه تعالى » فهو حديث قدسي”"» والله تعالى أعلم . 

فالمؤمن المطيع مصيره الجنة » خالداً فيها » يتنعم مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصا حين » وحسن أولئك رفيقاً . 

الطاعة من صفات المؤمنين : 

ل 1 0 شاك 


» صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب هجرة النبي يِل وأصحابه إلى المدينة‎ )١( 
وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب : فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي بكر الصديق‎ 
.)1( رضي الله تعالى عنه » رقم‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب من أحب لقاء الله أحب لقاءه » وكتاب التوحيد : 
باب قوله الله تعالى : #بُريدُوسك أن يوالم آم 4. وصحيح مسلم : كتاب الذكر 
والدعاء : باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه »... رقم .)١18-١5(‏ 


07 


المؤمنين الطاعة لله تعاللى ولرسوله وَقِةِ » لذا من أطاع رسول الله يإ حقٌّ الطاعة 
فهو مؤمن بإذن الله عز وجل . 

قال سبحانه وتعالى : 8 وَالْمُؤِْونَ وَلْمُؤْمَت بحسم أوْلَآء عض يموت 
الْمَعْرُونٍ وَيَْهوَتَ عن الشكر ويقبكوت» الصَلاة وتوت الركرة 


220001 070 7 سح ل 0 
وسور الله ور سوا م وليك مهم الل مُإِنَألَّهَ عَزيرٌ سكير 74 


5 507 ع لاله 2 و 000 

وقال جل شأنه : #أءَامَنَّ الرَسُولُ د يمآ أنزا ل يَهِ من رَيَهء والْمَؤّنور 2 
ل وتقكي وال لظ وروا قير ترق نفو لكالا 
عَفْرَائلَك رَينَا وَل َالْمصِيرٌ 7#" 


عي مد جم ابي 


خ من 2 ل حلط 2 مصيس عه ري يه 0 
وقال سبحانه وتعالى : #تَحَلُونَكَ عن الْأتْعَالِ قل الْأَنعَالَ ينه وَالرَسول فَاتَُوأ 


نه رتزاذاك يتيحت واطيكرا الله ووشواة إن لكر لوو هر 
0 كع ع هه مكو 7 7 02 02000 1 
وقال تعالى : إإِنَّمامانَ قولَ الْمؤْمِنِنَ إذا دعوا إل الله ورسولو- لتك بينم أن 
وا ملسا رليك امنا لْمفْلِحُونَ 0# 
فالمؤمن بالله تعالى وبرسوله 5( مطيع لما » وكلما قوي الإيهان في نفس 
صاحبه ازداد طاعة » حتى يكون الشكر . ولهذا كان َإنّهِ يكثر من العبادة حتى 
تتورم قدماه الشريفتان » وإذا سّكِل ‏ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ‏ 
يقول : «أفلا أكون عبداً شكوراً» حيث جاء في الصحيحين وغيرهما عن عدد 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 
)١(‏ سورة التوبة .)7/١(‏ 
(؟) سورة البقرة (586). 
(") سورة الأنفال .)١(‏ 
)سو 610 


-771/- 


وسيأتي ذكرٌ المقارنة ين مؤمني هذه الأمة حيث قالوا : #سَيِعَتَاوَطمَنا4 
بين اليهود حيث قالوا : لمَهعْمَا وَعَصَيَْك لذا استحقوا اللعن بكفرهم . بيننا 
استحق مؤمنو هذه الآمة الخلودَ في الجنة والنعيم المقيم » كم مر بيانه . 

وكا جعل الله تعالى طاعة رسوله مَبثٌةِ من علامات المؤمن المستقيم » جعل 
أيضاً من علامات المؤمن إرضاءً الله تعالى وإرضاءً رسوله 486 . 

قال الله تعالى عن المنافقين : #يلِمُوت هلله لك برضو كم وَأَلَُ 
وَرَسُولكٌ لحن أن يُرْسُوهُ إن حكَانوأ مُوْمِنِيرت 4”". انظر كيف أفرد تعالى 
الضمي راق قوله + انكر 4و1 يقل + (برصوها» .قفي ذلك سه لطيان + 
ذكرته في غير هذا الكتاب » وكيف يكون الرضا إذا لم تكن طاعة واتباع ومحبة 
وتوقير وتكريم » وبعد عن المعاصي والمخالفات والمنهيات ...؟ والله تعالى أعلم . 

أسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعاً بذلك . إنه جواد كريم . 

جل جل جل جاو جا 


(1)سوزة العونة 9 


-778- 


الباب الرابع 
وجوب طاعته :7 بعد وفاته لأنه رسول الله 


لقد جعل الله عز وجل الإسلام ديئه المختار » فقال تعالى : # إِنَأ 

008 ا 
ا »كما قال تعالى : #! ومن يَبْيح َي الِْسَلِوِينًا قن فلن قبل ونه 
وَهُوَ في الْأبِخْرَوَ مِنَّ ألْكَسرِنَ 74". 

ولهذا أكمل الله تعالى هذا الدين ببعثته يبب » ورضيه تعالى لهذه الأمة » فتمت 
النعمة على خلقه » ىا قال جل شأنه : #آلوْمَ َكلت لَك دِيسَّح وأَمَمَتْ علي 
يعد وفيت لك اقلم ديا 374 

وقد ختم الله تعالى بنبيّه الكريم مإ باب النبوة » فكان خاتم الأنبياء والمرسَلِين» 
فلا نييّ بعده ييه » ولا رسول » كما قال تعالى : 9# م كان محمد أب حر رين رجَالِكُم 
وللكن رَسُولٌ أَلَّهِ وكَامَ لبي" 4*©. فإذا كان خاتماً للأنبياء كان خاقاً للرسل 
عليهم السلام أيضاً . 

ثم إنه تعالى قد جعل هذا الدين ‏ الذي بعث به رسوله الكريم 9# ناسخاً 
جميع الديانات , ومُنْهِياً مهمة الرسالات » ومهيمناً عليها كلها . وظاهراً عليها . 
كما قال الله تعالى  :‏ وَأَرَلنَا إِلِيْكَ الكتب يِلْحَق مُصَدْفَا لَمَا بيت يدي من 
)١(‏ سورة آل عمران (60). 
(") سورة المائدة 99). 
(5) سورة الأحزاب .)5٠0(‏ 


-75594- 


ال ول ا 1 1 

وقالة للخل فاته خا هو رقع ارركل ترات ليلق ورهن لحن 
لظهرَم عَكَ عَلَ الروك وَلَو كر الْمُشَرِوْنَ #”". ومعنى هذا أنه لم يبق 
بعد رسول الله يه أ لا الإسلام » ولن يُقبل الله تعالى من أَحَدٍ سواه » وعلى جميع 
الخلائق التحاكم إليه » وطاعة واتّباع رسوله الكريم ,َيِه خاتم الأنبياء والرسل 
عليهم السلام . 

والإسلام كتابٌ وسنةٌ ‏ وما يتفرّع عنهما ‏ لأن الله تعالى جعل سِنَهَ نبّه 
الك كرو ساون اجات لاوس لجان تطل4] اذ القران 
الكريم وحي » وأن رسوله الكريم :7 لا ينطق عن هوى » إنما بوحي الله تعالى 
متاق عن هوق * إن هو لاو يو 74". 

وأنه تعالل جعل نيه الكريم يَثّ مشر عا ؛ يحلل , ويحرّم » ويخصّص» ويقيّد ‏ 
ويضيف - وكل ذلك بط أراه الله تعالى وأوحاه إليه » وليس من عند نفسه ‏ فهو 


2 لا يتبع إلا ما يوحيه الله تعالى إليه #أقل مآ أ مَايُوسوح إإْحَ من وى 09) 
ب 2 
وقد كتب الله تعالى الفناء على جميع المخلوقات في هذه الدنيا كلمن َليَاقانٍ #* 


ل سج يك ساس ور ره 


وَببْضَوْجَهُ ريك ذو لَخَلَلٍ وَالْإؤارٍ ©" ومعنى هذا 00000 الكريم 6ل 
سيموت » ومات فعلاً» وانتقل إلى الرفيق الأعلى . 


.)5/( سورة المائدة‎ )١( 

(1) سورة التوبة (”7) والصف (4) وانظر سورة الفتح (/1). 
(؟) سورة النجم (57). 

(5) سورة الأعراف .)3١7(‏ 

(0) سورة الرحمن (77/75). 


- 


لكن الإسلام الذي نزل عليه وهو الكتاب والسنة » وما تفرع عنهما ‏ باق 
ما قوف اناا : 

اام ار ابر ااا يع ل لا ا ابوروا 
رسوله الكريم 00 - في حياته أمراً وانزجاراً :“ف اشنته فإن طاعته مإثإباقية فيا 
سن » لأنها من وحي الله تعالى الذي أنزله عليه . 

ومعنى هذا : أن طاعة رسول الله 5( بعد وفاته ‏ هي نفسها كطاعته في 
حياته » لا فرق في ذلك » لأن المشرّعَ الحقيقي موجود ‏ وهو الله تعالى ‏ الذي 
أوحى إلى نبيّه الكريم يِل ما أوحى . ومع هذا فقد ظهر في عصرنا من ينكر 
حبجّيّة السنة النبوية » ولا يراها حجّة في دين الله تعالى بعد وفاة رسول الله 6( , 
وهؤلاء على أصناف ‏ والله تعالى أعلم بنياتهم ‏ لذا فإني في هذا الباب أذكر بيان 
حجّيتها بعد وفاته يَثنّةِ » لكن باختصار شديد » لأن الجواب المطوَّلٌ لا يكفيه 
مذ هذا تشمو وال يمال المودق #المعيت, 

أولاً : ما ورد في كتاب الله تعالى من الأمر بطاعة رسول الله 6( وتحريم 
معصيته وخالفته » وسبق ذكرٌ هذه الآيات في الباب الثالث » وهذه الآيات مطلقة » 
ليست مقيدةً بزمن » بل هي في حياة النبي يبه وبعد وفاته » ى] أن الإيمان به 96 
مستمرٌ في حياته وبعد وفاته 26 4 » والعلة في وجوب طاعته 6( في حال حياته ؛ 
هي نفسها في وجوب طاعته بعد وفاته » لأن أمره 27 باق » وهو مطلق غير 
مقيد يمن » فطالما أن أمره موجود » فطاعته موجودة وواجبة أيضاً وجود هذا 
الأمر» لآن أمره يت لا تعلق له بوجوده وعدمه . 

وكذا الحال في معصيته :#7 » فهي مطلقة » غير مقيدة بزمن » والعلة في 
اجتنابها في حال حياته هي نفسها بعد وفاته » لا فرق . لأن طاعته ومعصيته هي 
طاعة الله عز وجل ومعصية له » كم| سيأتي أيضاً . 


57١ 


إذ لا يصح عقلاً أن يطاع آمر بطاعة ‏ في زمن ‏ ويعصى في زمن قريب أو 
ساراس عرس جور وإاتعال أجلم 
ثانياً : إن منكري طاعة النبي الكريم يبي بعد وفاته : يتعارضون مع قول الله 


ل سل سرس له 


تعالى : 8 إنَّألريت عِنكَأهَه اكد 04 وقوله جل شأنه : 9 ومن يَبْيَع عير 
الْإِسَلِدِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الْأبِخْرَةَ مِنَّ الْخَيِرِنَ 14" وقوله عز وجل : 
الوم كلت لك وبتك وَامَمَتْعَلَح يمت وَرَضِتُ لك الْإسلَم وين 74" 
حيث ألغى الله جل شأنه جميع الديانات » ونسخها بالإسلام » فمن اعتنق سواه 
فهو غير مقبول منه في الدنيا » وهو في الآخرة من الخاسرين . لأنه الدين الذي 
ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنفسه » وهو دينه الذي بعث به نبيه وصفيه محمداً 6( . 

والإسلام : كتابٌ من الله تعالى ‏ بيه وش رحه » وقيّد مطلقه . وفصّل مجمله » 
وبين أحكامه »... رسولٌ الله يبي في سنته التي أوجب الله تعالى في كتابه » فكيف 
يبع هذا الإسلام ‏ الذي تم وكمل » ولا يقبل الله تعالى غيره ‏ ولا يُطاع مبيثه 
ومقطلة وم قراننالله تمان كه 111 

إن عامة أحكام القرآن الكريم جاءت مجملة أو مطلقة أو عامة »... مثل الأمر 
بالصلاة والزكاة والصيام والحج . والقطع في السرقة »... وكثير من المعاملات » 
وقد بيتتها أو قيدتها أو خصصتها السنة النبوية الشريفة » ومنكر الطاعة للسنة 
النبوية الشريفة يلزمه الأخذ بالمجمل دون التفصيل » وهذا كفر بإجماع المسلمين » 
لأنه يلزمه أن يصلي ركعة واحدة في الصباح » وأخرى في المساء » وهو أقل ما 
تقع عليه اسم الصلاة» وهذا كفر لا شك فيه » بل جنون وخبل . 
(؟) سورة آل عمران (60). 
(") سورة المائدة 99). 


الات 


يلزم الطاعة فيهما » وليست هذه الطاعة حصوصة بزمن دون آخرء وإن| تبقى ما 
بقى الكتاب والسنة في هذه الأرض . 

لكن ماذا يقال : إذا كان اعتناق الإسلام هداية من الله تعالى » ومعتقده على 
نور من ربه تعالى : #أهَمَن برِدِأمَهُ أن يَهَدِيَهه نس صَدْرَه لِإسْلرٍ 74 «أهَمن 


مع 02 بجا ال امسج 


ترح ةده لإسلكم تَهوَعل هينوي 54 

ومشروح الصدر لا يعصي » بل يطيع » لأن المسلم مستسلمٌ لأمر الله تعالى» 
وأمرٌ الله عز وجل في طاعة نبيه 6 » ومنكرٌ الطاعة ليس مسلا » بل مكدب 
لربه عز وجل . 

الثاً : إن الله جل شأنه جعل الإسلام ظاهراً على جميع الأديان » وذلك 
بإظهار رسول الله يبه » وهكذا أرسله خالقه سبحانه وتعالى . 

قال الله سبحانه وتعالى : # هْوَاَأْذِى أرّسَلَ رَسُوله يا لْهْدَى وَدِيِن اَلْحَقّ 
ره عل لحك وو كر الذرت 74 

فقد أرسل رسوله وصفيّه سيدنا محمد وله بالحداية التامة ودين الحق ‏ وهو 
الإسلام ‏ ليُعلي الله تعالى ديه الإسلامَ على جميع الآديان كلها » ولو كره 
الشركون ذلك الظهوو ةو الغلى + وكفى باشتعال شهيدا : 

وكيف يظهر الله تعالى هذا الدين ‏ وهو الدين الحق ‏ على جميع الأديان ؛ إذا 
م يكن مستمرًاً باقياً مستعلياً» إلى ما شاء الله تعالى من الزمان» حتى لا يبقى بيت 
عدولا شري ]امون هنم لدودة شعويو ادك ليه اجيم 
)١(‏ سورة الأنعام (5؟1). 
(9)شووة الزهر(8), 
(©) سورة التوبة (777) والصف (49) وانظر سورة الفتح (757). 


- 


سهان ان الفا سر نوكيه لف عل ا هذا الدين » وبقاء الكتاب 
والسنة » التي تتضمن الطاعة والتسليم لما . وإلالما كان علو ولا ظهورء والله 
لاعت . 

اننا : لقد طلب الله سبحانه وتعالى من نبيه وصفيه سيدنا محمد مَل أن 
يقتدي بمن سبقه من الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام . 

فقا الله تاق . بعل ذكره لعدد كبيومنن الأشياء والرسل ب 9# أزنيك لذن 
َدَى اآتَهْدَهُمْ أفكَدةُ 8 كان اللةاستحانه وقفال قن طلت من ثثية 
0 يإ أن يقتدي بمنهج من سبقه من الرسل”"؟ وبينه وبينهم من مئات» إلى ألوف 
السنين » فكيف لا تقتدي به أمته » وهي مأمورة بذلك » وصلتها به أوثق , 
والزمن أقرب » والاتصال أتم ؟ 

ومثل ذلك قوله تعالى : فاص كما ص رَأَولُواالْعَرْمِ مِنَّالرْسْلٍ 4". حيث 
أمر الله تعالى نبّه يإ أن يقتدي بمشاهير وقادة الرسل وهم أولو العزم ‏ حيث 
مرو انق المح لني ركان العقلئط وى باماملقد رن بالا 
لد ؛ لأنه مطلوب منها منها ذلك . 

وهذا دالٌ على وجوب طاعته ةل » واتباعه بعد وفاته » لأن الله تعالى طلب 
نه فق الأفين الاقداء يؤسل فد ثودوا قبل فكاث والوف انين شعن أول 
بذلك » والله تعالى أعلم . 

خامساً : إن النبي :2# لم يكن رسولاً خاصاً بالصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم ؛ وإنما هو رسول لمم » ولجميع من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة » حيث 
)١(‏ سورة الأنعام (40). 


(1) انظر ما كتبته في (مكانة النبي الكريم يِب بين الأنبياء عليهم السلام). 
(*) سورة الأحقاف (70). 
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نسخ الله تعالى بدينه الإسلام جميع الديانات السابقة » وختم بصفيه وحبيبه محمد 
رسول الله يله جميع النبوات ‏ كما مسيأتي . 

ولما كان النبي يبه عاماً في رسالته لكل من يأتي بعده» لز ل 
كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه ‏ ولا يصح أن يقال : إن طاعتّه خاصّة 
بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » لآن وفاته 6 كانت قبل وفاة أغلب 
العيعاية: 

بل يقال لمنكري السنة النبوية الشريفة : كيف يجوز أن يقال إن أبا بكر وعمرٌ 
وعثان وعلياً وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ؛ تلزمهم الطاعة يوم 
الأحد ‏ وتسقط عنهم الطاعة يوم الإثنين ؟. 

قبل يكوك الت قائل عترم قرلة» ام خداعيرن لبد عهذرة عذل ١‏ 

إن حكمٌ الأمة بعد رسول الله 95 هو حكمٌ الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم يوم الإثنين » والأمةٌ بها فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعاً قبل 
وبعد وفاته حكمهم واحد لا فرق » بل حكمهم كحكم من كان في عصره 
ل وهو بعيد عنه ‏ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ‏ إذ النبوة ليست منصباً 
دنيوياً» فبمجرد الانقلاب العسكري أو الاطاحة بالحكم ؛ تسقط طاعتّه » وتزول 
محبته . إن طاعة النبي يليه أمرٌ ديني » يحتمه رب العباد على العباد » لا تنقص إلا 
بالبعد نتيجة المعصية » وتزيد بالقرب بالطاعات . 

كما أن الإسلام ليس خاصاً بعص رالصحابة رضي الله تعالى عنهم » ولا بهم 
فحسب . بل هو دين كل هذه الأمة المتبعة لهذا النبي الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه » لأن الدين كله لله عز وجل » والخلقٌ عبادُ الله تعالى » وطلب 
منهم أن يعبدوه ويوحدوه. كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

سادساً : لقد أخبرنا الله جل شأنه أن مؤمني هذه الأمة هم أولى الناس 


00 


0 


بإبراهيم عليه السلام » وعلى رأسهم نبيه وصفيه سيدنا محمد 6( . 


م وو سر يسيس لح سس د د 


5 د 5 0 ًّ 7 ل كماتمء 2 
قال الله تعالى : #آ مَكَانَ هيم وديا وَلامصرانيًا ولك نكت حَنِيفًا مُسَلِمًا وما 
- 5 قد 
درم رم صجروء َ 001 ٍ_- ذل 000070 0004 - 7 و 
كان من الْمَشَرِكِينَ * إِك أَوْلَ النَاسِبإِرهِيم لَلَدِينَ اتبعوه وهلذًا اليم وَأَلْرِي ءَامَنوأ 


ونه ولَِاَلْمُوَمِنِسَ 7". 

بعد أن وبح الله عز وجل اليهود والنصارى عندما 0000 منهما أن 
إبراهيم عليه السلام منهم وعلى معتقدهم . أخبر الله تعالى بأنه عليه السلام كان 
حنيفاً مسل) » وما كان من المشركين » الذين يعبدون الأوثان والأصنام » وأن 
أحقٌّ الناس بالانتساب إليه عليه السلام هم الذين سلكوا سبيله واتبعوا منهاجه 
وكانوا حنفاء مسلمين » وهذا النبيٌّ الكريم مَبيّةِ » والذين صدقوا برسالته ع( . 

فإذا كان بين إبراهيم وموسى عليهما السلام ألف عام مثلاً » وبينه وبين 
عيسى عليه السلام ألفي عام أيضاً » وليس بين هذه الأمة وبين نبيها 2# هذا 
المقدار من الزمن » فمن هو الأولى بالاتباع والانتساب إليه ؟ لا شك القريب 
هو أولى » خاصة والله تعالى أخبرنا عن نبيه وَل أنه خاتم الأنبياء » ونحن خاتة 
الأمم » وهو نبي المسلمين . وأنه وَل ىا هو أولى بإبراهيم عليه السلام ‏ هو 
أولى بكل مؤمن من نفسه . 


1 3 ماماو همي 2و 0 عد را ءلم 
فقال الله جل شأنه عنه : #آليَىُ أَوَلَ بالْمؤيييت من أنفسيم وأزويجةء 


7 


رم وو 2 
مهنم 7#" . 

فطالما أنه 6 هو أولى بكل مؤمن من نفسه . وأن أزواجه رضى الله تعالى 
عنهن أمهات المؤمنين » ويجب لمن من التعظيم والتوقير والتقدير والاحترام 


.)58-51/( سورة آل عمران‎ )١( 
.)5( سورة الأحزاب‎ )؟١(‎ 
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والتجلة ما يناسب مقامهن .... لذا حرّم الله تعالى نكاحهن من بعده » كما قال 
جل جلاله : #وَمَاكا نت [حك أن تود وأ رَسُو1 الله ولا أن تتكحوأ روجهم 
بَعَيِو بدن دلي كان عِنْدَ َه عَظِيمًا 74". 

فلو كان الأمر ينقطع بعد الوفاة » لكان زواج نسائه كلت بعد فراقه للهن 
ا ل 
قدرته حرّم ذلك » لأنبن أمهات المؤمنين رضي الله تعاللى عنهن 

ولفظ #مِن بَحَدِوءِ #* أي بعد تركه َل لمن » وأشد ذلك إذا كان بالوفاة . 
وعرف ذلك من سبب النزول ؛ فلم| حرّم الله تعالى ذلك بعد وفاة رسوله 076 
دل على استمرار الحكم بعد وفاته 5( » والله تعالى أعلم . 

فهذه النصوص تدل على بقاء طاعته 76 بعد وفاته » ى| تدل على صحة 
انتساب المتأخر للمتقدم » والله تعالى أعلم . 

سابعاً : واستناداً إلى الجواب الثالث أقول : لو كان النبنٌ ب لا تجب طاعته 
بعد وفاته ؛ للزم بعث نبي بعد وفاته مباشرة » حتى يطاعٌ بإذن الله تعالى » ويتفدٌ 
أمر الله عز وجل » كما يلزم في كل جيل أن يبعث نبي »... وهكذا إلى يومنا هذا » 
بل إلى قيام الساعة » وهذا مستحيل . لأن الله تعللى جعل رسولّه وصفيه 76 

خاتم النبيين ‏ كما سيأتي ‏ ونسخ بشرعه الديانات السابقة كلها » وألزم جميع 
الناس بطاعته . 

فكيف يختم النبوة والرسالة إذا لى تصح طاعته بعد وفاته » وقد كتب الله 
تعالى الموتٌ على اللجميع » وبين تعالى أنه لا يُعذَّبُ إِلّا بعد بعثة الرسل » وجعل 
الإسلامَ هو الحاكم » سواء في حياة رسوله 75 أو بعد وفاته » لا فرق » لأن 
الوحيّ ‏ وهو الكتاب والسنة ‏ موجود » وهو الذي ينذر به 


.)07( سورة الأحزاب‎ )١( 
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لذا طالما أن ديه الإسلام - موجودٌ ومستمر » كذلك طاعته وله لازمة 
مستمرة » ولا تزول طاعته يليه حتى يزول الإسلام , أو ينسخ » وكلاهما مستحيل 
شرعاً » لأن الله عز وجل ختم النبوة به يلل » وختم الديانات كلها بدينه 
الإسلام » فلا نبي بعده» ولادين بعد دينه » كم يأتي في الفقرة التالية . 

خاصة والله تعالى يقول عق 3 وله 2044 

ثامناً : ى| تتعارض هذه الدعوى مع ختم النبوة » فإنها تتعارض مع عموم 
رسالته 3 . 

إن الله تعالى جعل رسالة نبيه وصفيه كَل لجميع الناس . وجعل ديا 
اللا . فقال جلت قدرته : 3# فَلَّيَتأنها أَلنَاس ا 


2 
سس يي سجس سم اخ 


وقالعز وجل : # وم ا 


وقال عز شأنه : 3 قل يَكأمبا اليس إمّما أنأ كدر شي 0# 


0-06 تت د 


0 


1 حكافَة اناس مثيرا ودرا 0 


020 


ل وك بأسَهِسَهِيدًا 004 . 
فإذا كان الله تعالى قد جعل دعوة نبيه وصفيه ِل عامة شاملة لجميع الناس 


0 »كما قال جل وعز : # وما ب سلكت كال 


01 -_-ه 


حمة إالعدلميت 04 . وهذا يعني نبوته ورسالته يِب عامة شاملة لجميع الناس من 


سؤر الأسراء6 0 
)١(‏ سورة الأعراف .)١108(‏ 
("') سورة سبأ(78). 

(5) سورة الحج (9). 

(6) سورة النساء (07/4. 
(5) سورة الأنبياء .)٠١/(‏ 
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أولهم إلى آخرهم » أي من زمانه إلى قيام الساعة » لأن كلمةً #آَلنَّاسٌ # شاملة 
لكل من كان في زمانه يله حتى قيام الساعة وليست قاصرة على من كان في 
زمانه يإ فقط » والله تعالى أعلم . 

لأنه 6( بشير ونذير ورحمة لجميع الخلق » ولم يكن أحد من الخلق رحمة 
للعالمين بنص القرآن الكريم » إلا هو :99 » فهل يعقل أن يكون :39 بشيراً ونذيراً 
اي ل لي ل 
عاقل أنه يب رحمةٌ لأهل زمانه فقط , ولا يشمل من بعده ؟ اللهم إلا أن يقال : إن 
منكري طاعته بعد وفاته لا تشملهم هذه الرحمة » أما سواهم فنعم » والله تعالى 
أعلم . 

تالبيياً : إن الأنبياء والرسل عليهم السلام قد بَشّروا به 8ه » وأخذ عليهم 
العهد أن يؤمنوا به ويتبعوه ؛ في| إذا بْعث وأحدّ منهم على قيد الحياة . 

فإذا كان الأنبياء السابقون عليه وعليهم الصلاة ة والسلام يبشّرون به 
أفزاكيم + وال علي العيد بالإواقا به فل الفريرن اده فيل يهل أن 
السابقين يؤمنون به . واللاحقون لا يؤمنون به ولا يطيعونه ! إن اللاحقين هم 
أولى بالطاعة والامتثال من السابقين عليه قبل بعثه . 

اشم وجل ف سان راي عب اناكم .الما واشت ميم 
رَسْولَامَتهَ يلوأ عَلَهمْ َايَدِكَ وَيُعَلَمُهُمْ الكتب وَلفكمة برق نك أت 
ين 

والضمير في قوله : #مَنْهُمَ © يعود على ذرية إبراهيم وإسماعيل عليه| 
السلام التي أسكنها مكة المكرمة » كا في الآية السابقة على هذه » وهي قوله 


00 


تعالى على لسانهم| عليهم) السلام : # ريا وَاجْعَلََا مُسْلِمَينِ لَك ومن دُرِيَينَآ أمَةٌ 


3 


.)١؟9( سورة البقرة‎ )١( 


ل > 


د 
يي ا 0 2010 > سد مهد 0 ف 
مُسَلِمَةَ أك وأ سكا ويب علِينا إذ د نت التَوَابٌ الرحيم 2 رسا وابّعث ضِهمم 
_- - - 
8 


وقال الله تعالى على لسان المسيح عليه السلام : #وَمُيدَرا ْول يق مِنْ بَكرِى 
2 0 

كما أمر الله عز وجل أهل الكتاب بالإيهان به له » وجعل الله جل شأنه 
علاماته موجودة في التوراة والإنجيل حتى لا تكون حجة لهم . 


1" ل 2 ووو مه 


فقال الله عز وجل : قل اموأ يود ألا وسو وان نَ لين أو للم من قبل ! إِدَا 
حك عَلهِم يرون | اد تاق قدا يوون سحن | إن كن وعد رين لبر 3 
وَيخِدُونِلْدذهانِ بون وَيَزب هو خسوا © 74". 

وقال الله تعالى : ل يكأمه دن أُوثوأ كتنب اماما اذالم مَعَكُم 
من قبل أن نَطْيمِسَ وجو ا ذه 0 برها أَوْ لمهم كما لعن ىَ َعَنَآ أضَكنَبَ ألسَئْت 
06 أذ مفو 04 

وقال الله تعالى : # يتاهُلَ احكتب قد جاه كم رَسُوامًا بيرك 


لم كيرا يِكَا كُنتُمَ ْو مِنّ الحكتّب وَيَعَفُوأ عن 


(1)سورة النفرة 0 1): 

99) نسورة العتكك 13 

(؟) سورة الإسراء .)1١9-1١19(‏ 
(4) سورة النساء 590). 


(40) سورة المائدة .)١6(‏ 
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مَكُنُوبًا عِندَهُمٌ في التَورسةٍ وَالْإنِيلٍ ....4 إلى قوله عز وجل : تاليرت 
موأ يو وَحَرَّدُوهُ وَنَصسرُوهُ وأسَبعُوأ الثُور الذِى أَْزِلَ 
لْمَيْلِحوتَ #”". 

إلى غير ذلك من النصوص . 

وهكذا شهد له الأنبياء والرسل عليهم السلام يوم الإسراء والمعراج بالنبوة 
والرسالة » حيث خاطبوه 6 بذلك » معترفين به » فإذا كان الأنبياء عليهم 
السلام يشهدون له » فأمته من بعده من باب أولى » ما أن يوجد في الأمة من لا 
حيديد لحت وولكن ا عطي ر«اتروي رجي 

فإذا ألز م السابقون بالإيهان به كله » وطاعته » واتّباعه ونصرته ‏ وهو لم 
يبعث بعد فاللاحقون من باب أولى . 


قال الله تعاللى في أخذ الميثاق : #أوَإدَ أ ديقع اين لماع لتحم دن 
كِب وَحِكمَةٍ شر جا حك رسول 0 ود هال 
َأَفَرَرَُمْ وَأَحَدْ عَلَ دَلِكمَ إِصَرى فَالوَأ نا َالَ فَأَسْبَدُوأ وأنأ مَعَكُم من 
الشَهِنَ #همن كول بَسَدَ ديك وكيك هم الْمسِفورت 4" 

ولهذا بقي هذا لميثاق يتناقل من رسول إلى رسول حتق بشّر به عيسى عليه 
السلام » كما مر . 

فإذا كان الله تعالى قد أخذ العهد واللميثاق على الأنبياء السابقين أن إذا 
جاءهم رسول الله 5 وأَحَدٌّ منهم حي يلزمهم وأممُهم الذين أدركوه : أن يؤمنوا 
به » وأن ينصروه » وأخذ عليهم المولى تعالى الإقرارٌ والعهد والميثاق والشهادة 


.)١6ا/( سورة الأعراف‎ )١( 
.)67/41( (؟) سورة آل عمران‎ 


غ15 - 


على ذلك » وأشهدوه تعالى على ذلك . ثم جاء التهديد من الله عز وجل لمن لم 
يتبعه 7 ممن يدركه من تلك الأمم » بأهم خارجون عن أمره تعالى وطاعته » 
لذالحم العذاب الشديد . 

إذا كان هذا في الأمم السابقة ؛ ممن سيدركه بعد أنبيائهم عليهم السلام فى) 
عو أذ زكر مكو طائنه وا ااا ويج ول بالللكا لامي ١‏ 

عاشر أ : إن دعوة النبي الكريم يبي شاملة لكل من كان حاضراً في زمانه 
ولكل من يأ بعده » لأن الله تعالى قد جعله نذيراً وبشيراً » لمن كان في زمانه 
ولكل من تبلغه الدعوة » سواء كان في عصره » أو الذين يأتون بعده » وهذا 
واضح من كتاب الله تعالى » حيث جعله الله عز وجل كذلك . فهل يعقل أن 
تقتصر البشارة على عصره الاو و ور ا ! 

قال الله تعالى : «ثل أت عنء كر سبد هل أ كي يت ويك وأو إل هذا 
القرءان !درم يه ومن بل بتي فك ايه ل كل لا شبد هن 1 
ماهر ال كيد َي ترد يرن 4 

فقوله تعالى : للأدمُم يو َم 4 أي والله تعالى أعلم ‏ وأنذر به أي 
بالقرآن الكريم ‏ كلّ من بلغه من الإنس والجن , وهذا شامل لكل من لم يره » 
سواء كان في عصره أم كان بعده» والله تعالل أعلم . 

كا أنه ذال .عل عنموتم رسالته يإ » وبقاتها واستمرارها . كا فيه إشارة 
واضحة إلى أن أقواماً يُسلمون بعده 9# » والله تعالى أعلم . 

الحادي عشر : إن لازم دعوة منكري طاعته أ بعد وفاته هي إبطال العمل 
بالكتاب الكريم نفسه , وذلك لأن القرآن الكريم نزل في غالبه عامّاً ومجملاً . 


.)19( سورة الأنعام‎ )١( 


غ5 


ول يأت مفضّلاً لكل الجزئيات » وكان الله تعالى قد تكمّل لرسوله الحبيب 36 


ل 00 00 


نانه كن قال ان : لاحر به- لساك لتَحَجَلَ يود # إن ينا مهد وقرء ات 4 
اكه اعفد أن تانر 274. 

ثم إن الله جلت قدرته وكل هذا البيان إلى رسوله 26 , يبن للناس ما كان 
قد أنزله الله عز وجل عليه مجملاً . وهذا البيان من رسوله كَل إن) هو حسب ما 
يُريه الله عز وجل » لذا فمن أطاعه َه كان مطيعاً لله تعالى الذي أوحى إليه هذا 
اا 

قال الله تعالى : #وَأََلَآإليَكَاارَكَرَ لمْبَينَ لِلنَّاس ما نرْلَ لمهم 74. 


سس ل 


قال ا 0 00 اخكلدا 


وقال الله تعالى : #قلٌ ما يَكوت لَِأَنْ أَيَله من يَلْمَاىٍ تقس د أتيع | 


< مارج فى لاس ساي سر مرح سال 5 
ا > 5 


ما عت إأَاف | إن عصئت رفى عذات دوو 


.)١91-13( سورة القيامة‎ )١( 


(؟) سورة النحل (55). 

(") سورة النحل (55). 

(؟) سورة النساء .)١١6(‏ 

(0) سورة يونس .)2١0(‏ وانظر سورة الأعراف )3١7(‏ وسورة الأنعام (055) وسورة 
الأحقاف (4). 


1 


تكمّله له » ثم بين يه بوحي الله عز شأنه ما يريده تعالى » وليس من عنده هو , 
حيث يلاحظ قوله : #مَآأرَنكَ م 4 وَ َي اماو لت 4*. 

وقد بَيّن النبي 6( كل شيء . وما خرج من الدنيا حتى بين كل حاجة يحتاج 
إليها المسلم » وأوضحها أوضح بيان . 

ومنكرو طاعة النبيٌ الكريم وَل بعد وفاته بين أمرين : إما أن يتركوا بيان 
طاعته وامتثال أمره عله بعل موته ( ويكونون بذلك قل ناقضوا فكرهم 
ومذهبهم ومعتقدهم . وإن تركوه : فهم بين أمرين : 

إما أن يأخذوا بإجمال القرآن الكريم وعمومه » ى) هو . وهذا مستحيل ‏ 
لأنهم يكفرون بتغييرهم لدين الله تعالى » كما سيأتي في الفقرة التالية » إذ لا 
يعرفون صلاة » ولا صياما » ولا زكاة» ولا حجاً.... الخ 

وإما أن يفسروا القرآن حسب أهوائهم ورغباتهم وبيانهم ؛ وهذا كفر أيضاء 
لأنه تقديم بين يدي الله تعالى » وتقول عليه » وتشريع لالم يأذن به . 

إن رسول الله يي لم يقل في بيانه لآيات القرآن الكريم » وأحكام الله تعالى 
من عند نفسه » وإن| هو بيان الله تعالى الذي تكفل له به » والوحي الذي يتنزل 
عليه » وعليه اتباعه» كما مر في الآيات . مع كثرتها في ذلك . 

انا إن قوواط وهو قباذاكجوهانافت ىنيدا لا ناف فرل 
على الله تعالى » وافتراء عليه سبحانه وتعالى . 


-ه 
و 


95 0 1 011 2 > سس بو 6 يي ترس ال 6 لجس سس اليه سس عد سو ب 0 
قال الله تعالى : #إيتايها الّذين اموا لا نُمَرموا بين يدي الله ور سويد ونوا أله إن 


- 


آل 


20 


سه سميع علي 0". 
(١)سورة‏ الحجرات .)١(‏ 


جغ 2 


تقَوّلُ على الله تعالى » وتقدمٌ بين يديه » وهذا ضلال » والعياذ بالله 

تعالى . كم| هو افتراء عليه . لأن المحلّل والمحرّم هو الله تعالى . 

ال لله عز وجل : امات مالكب داك 
ا 0 

فالذين يُشُرّعون من عند أنفسهم يكذبون على الله تعالى » شأنهم في ذلك 
شأنُ أهل الكتاب الذين يكتبون الكتب ثم ينسبونها إلى الله عز وجل » كما أن 
فعلهم هذا ل يأذن الله تعالى به » إنم| هو افتراء عليه . 

قال الله عز وجل : # فل أَرَءَيسّممَآ أنَرْلَامَّهُ لك ين _زرَرْقٍ فَجَمَلَشْرمِنَهُ 
رما كلامل لهأت لك أزع ل موتدروت 74 

لاشك هم يفترون على الله تعالى » بنسبة الحكم إليه من غير علم ولا وحي . 
والرسل عليهم السلام -ب| فيهم رسول الله يِل لا يأتون من عند أنفسهم بشيء » 
إنما هو بإذن الله تعالى لهم . 


قال الله سبحانه وتعالى : #وَمَاكَانَ رول أن يأقَبكَايَةٍ بدن أَسَهِلِكلٌ لجل 


ذ0» 


سوه 


حِنَّابٌ 7#". 

بل إن رسول الله :3 ؛ وهو سيد الوجود » وفخر الكائنات » وسيد السادات » 
وأفضل الخلق على الإطلاق : لا يقول شيئاً م يقل الله تعالى به » ولم يأذن به » 
وهومَنْ هو في علو مقامه ورفعة قدره 276 . 


و 
رم سي سس سد سا سر 2 + سس 


قال الله تعالى : ولو تقول لابح صَ]لََاوبل + لَه يلين # ثم طعا َه 


.)١١5( سورة النحل‎ )١( 
.)094( سورة يونس‎ )00( 
.)5/( [فوة سورة الرعد‎ 


0 


وين هكين حجن 204. 

داكادايي الرجيرد 5و المياية الي رتفي لكتورز وكتي : 
بهؤلاء المساكين ! فإذا لم يأخذوا ببيانه » يضطرون إلى تبيانه » وتبيائهم 0 
الله تعالى » وتشريع لما لم يأذن الله تعالى به » وافتراء عليه تعالى » وهذا ما يدلل على 
وجوب طاعته يِل » حتى بعد وفاته أيضاً» والله تعالى أعلم . 

فمثلاً عندما يقول الله عز شأنه : #أَقِيمُوا الصكرة» و وءَانواا ركه 4. 
فهذان نصَّان عامّان وحُكان مُحملان » جاءت السنة النبوية ببيان الصلاة ؛ أوقاتها » 
ركعاتها » كيفيتها » مبطلاتها » وأركاها »... وجاءت ببيان الزكاة ؛ أنواعها , 
ل ا 
كذلك » وإن أخذوا بالبيان فقد لزمتهم طاعته 76 . لآنه يبه هو المبدّن له كن 
كيف يأخذون با يَنّهِ ته » ويزعمون أنه لا تصح طاعته ,َل بعد وفاته » وهو 
الذي يدن » وهم يزعمون أنهم مسلمون » ويأخذون بالبيان ! اللهم إلا أن يقال : 
يجب إلغاء كل ما بيّنه وإ » وهم يبيّنون من عند أنفسهم » وهذا ضلال مبين . 

يضاف إلى هذا ؛ أن القرآن الكريم قد جاء به رسول الله مَل » وقال : إنه 
من عند الله عز وجل » وبين ذلك للصحابة الكرام رضي الله تعلل عنهم . 
ونقلوه ال ل ال 
امتثالاً وطاعة » فإذا سقطت الطاعةٌ : يكون من باب أولى ترك القرآن الكريم 
أيضاً » لأنه يل هو الذي جاء به » ونقله عن ربه تعالى إلينا » فالأخذ بالكتاب 
يلزم منه طاعة النبي يِب بعد وفاته » كحاله في حياته » وعدمٌ طاعته يل يلزم منه 
ترك كل ها جاميةء وتهذا كفن والعياذ بالله تعال. 


)١(‏ سورة الحاقة (5 5 /ا5). 


د 


الثاني عشر : لقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بعقوبة الذين يأتون بعد الأنبياء 
فيجدون كتب الأنبياء عليهم السلام وهديّهم ؛ فلم يتمسكوا بهاء ويزعمون أنهم 
على خير وهداية » وهم على خلاف ذلك ؛ من أكل الحرام » واتباع الشهوات » 
وترك الصلوات » والعبادات .... فلو لم يكن هؤلاء مطالّبون بها جاءهم أنبياؤهم 
المتقدمون » لما شنّع الله تعالى عليهم . ولو لم يكن الذي أخذه الله تعالى على 
المعاصرين للأنبياء عليهم السلام من عهود وموائيق منجرّاً على من جاء بعدهم 
لما كان هذا التهديد والوعيد. 

قال الله تعالى : # مَحَلَفَ م بَحَدهِمَ حَلْفُ وَرِبُوا الكتبَ يَأَحْدُونَ عَرْضَ هلدا 
لدف ويفولونٌ يعفر لنَاوَإن يأتهم عرض مَل 1 لوقَمدْعكن فيك يولك أن 
ا إل لكي رد وسو مايق والناذ افر 2ن للررك ينون ذو 

نَ * وَالْدسمتَيوتَ الْككب وكام وأ لصَّكوَإنَا لانضِيعْلَجرَ َلْصَلِحِينَ 20. 

ل ا 
وجود الخلف # فَحَلفَ مِنْبَعَرِهِمْ حَلْفٌ # وهؤلاء الخلف قسان : 

ا 
الحرام » ويزعمون أمهم سيغفر لهم » ثم ينبههم الله تعالى : ليود علوم يق 
ألْكِتنبٍ # وهذا الميثاق إنم| نزل على معاصري رسلهم . ومع هذا فالخطاب منجر 
على المتأخرين » أي (الخلف) حيث خاطبهم الله تعالى به مباشرة » مع أنه قد أخذ 
على من سبقهم ؛ دلالة على انجراره عليهم . 

الثاني : الذين يعتصمون با في الكتاب الكريم ويقيمون الصلاة » فلن يضيع 
الله تعالى أجورهم . فهم وجدوا كتاباً فعملوا بمحتواه » ومن جملة أحكامه 


هم حَلف 


.)١7١159( سورة الأعراف‎ )١( 


ات 


الصلاة » فهؤلاء لن يضيع الله تعالى أجورهم . لأخهم مصلحون . 

فمن هو أولى بذلك التمسك والطاعة والاتباع ؛ ذلك الخلف . أم نحن 
الخلئف ؟ وليس ف التوراة والانجيل انض وَاحَدٌ كانت سبعة )خلا قا فى ديننا 
مق كثات ونشئنة » وا طحي لله تعالل : 

ويقول لله عز وجل : لخَلفَم ني َلتُ أمَُاصَلو تلوت 


حتت بيجي :ا جز ٠.‏ زط دعت ع" عو ل ا ل ا ا ا 0 
. 5 . < 


موف يلقو ينان لساب وَدَامَنَوَحلَ صََوتِكَ يدون لَنَهولَاِظمُوَ 
سينا 004 

فقد أخبر الله عز وجل عن هذا الخلف الذين تركوا الصلاة» ول يؤدٌوا الزكاة» 
واتبعوا الشهوات . وآثروها على أنفسهم » فهم خلف سوء . وذكر عذابهم في 
غي . ثم استثنى تعالى يِنْ هؤلاء من تاب وعمل صا حاً واتبع الرسول وأطاعه 
في أمره ونبيه » وآمن بالله ورسوله ؛ فهؤلاء لهم الجنة» ولا يظلمون شيئاً . 

فمن أولى بالمسلمين من هؤلاء الذين تابعوا رسول الله 7 وأطاعوه . 
00 520071 

لقد عدف الله تعالى حَلَفتَ السوء لتَحْزَّرهم ولا نكون منهم . واستثنى خير 
الخلف لنكون منهم . والخلف اليد : الذين يتبعون السلف الصالح ؛ وعلى 
رأسهم رسول الله 5( » والله تعالى أعلم . 

علماً بأن الله تعالى جعل خلقه خلائف . لينظر كيف يعملون . 


قال الله تعالى : « ت جَمَلنَكُمُ حَلتِيِفَ ف الْاَرْضٍ من د تنظ ركه 


هه-ه 


سك ل م 0 ا روك ل اع 
تعملونَ ©" فهل تحذون حذو الكفار فتستحقون العذابَ والهلاك , أم تتبعون 


.)1١-059( سورة مريم‎ )١( 
.)١5( سورة يونس‎ )"( 


- 5” 


سبيلٌ رسول الله يي ومن معه فتستحقون الثواب الحزيل ؟ 

إذا كان الله تعالى قد خاطب الناس في عصر رسوله مَل بهذا الخطاب » 
أيكونون على منهج الكفار » أم يكونون على منهج المؤمنين » فكيف بمن 
بعد رسول الله يإ » فهل هو متبعٌ رسولٌ الله يليه فيسعد ويثاب » أم هو متبع 
الكفارٌ فيخسر ويعاقب ؟ والله تعالى أعلم . 

الثالث عشر : لقد أخبر رسول الله مإ بكثرة أمته من بعده » وين كثرتها في 
الجنة » كما بيّن نسبتّها بالنسبة لأتباع الرسل الآخرين .... مع أن أصحابه رضي 
الله تعالى عنهم لا يبلغون جزءا بسيطاً مما عليه عدد الأمة » والنصوص في ذلك 
كثيرة . أقتصر على ذكر بعضها . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله وَثقهِ : «أنا أكيث 
الأنبياء تبَعاً يوم القيامة » وأنا أو من يقرع باب الجحنة». 


عع هه 


3 


وعنه رضي الله تعالل عنه قال : قال رسول الله له : لأنا أو شفيع في الجن + 


يُصدَّق نبي من الأنياء ما دَق » ون من الأنبياء نيما يصدَقَهُ من أمته إِلّا 
تجا ولخ وراتها مسلم'". 

وعن ابن عباس رضي الله تعالل عنهما » » عن النبي مَلهِ قال : اعرضّث عل 
الأممٌ » فرأيت النبيّ ومعه الرُمَيِطْ ؛ والنبيّ ومعه الرجل والرجلان » والنبيّ 
وليس معه أحدء إذ رُفع في سوادٌ عظيم » فظننتٌ أنهم أُمّتبي » فقيل لي : هذا 
موسى يل وقومّه » ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت فإذا سوادٌ عظيمٌ » فقيل لي : 
انظر إلى الأفق الآخر » فإذا سوادٌ عظيمٌ [زاد البخاري : «يملاً الأفقّ » ثم قبل لي : 
انظر ههنا وههنا ‏ في آفاق السماء ‏ فإذا سوادٌ قد ملاً الأفقّ)] فقيل لي : هذه أمتك » 
ومعهم مخون ألنا لون زليه كن معينا ف بولا فدات 6 افيف 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها » رقم 3770 0777. 


ابا 


بطوله , متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : خطبنا رسول الله 6ه , 
فأسند ظهره على قي دم فقال : «ألا لا يدخل الجنةً إلا نفسٌ مسلمة . اللهم هل 
بلغت ؟ الهج اشهن. الا يون أتكي رب أهل الخنة 9 قالوا : نعم يا رسول الله+ 
قال : «أتحبون أن تكونوا ثلتٌ أهل الجنة ؟» قالوا : نعم يا رسول الله » قال : «إني 
لأرجو أن تكونوا شَطْرَ أهل الجنة » ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة 
النسركاء ف الاوى ليقن اد عالشهوة الدعياء ف القور الأسوفة بقن علد 
واللفظ لمسلم”. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » عن رسول الله 55 قال : 
«والذي نفسي بيده إني لأطمعٌ أن تكونوا ثُلْتَّ أهل الحنة» قال : فحمدنا الله 
وكبّرنا . ثم قال : «والذي نفسي بيده إني لأطمعٌ في أن تكونوا شَطْرٌ أهل الجنة »...) 
ثم ساق بنحوه» متفق عليه”". وقد ورد عن عدد من الصحابة » انظر الخصائص » 
وعظيم قدره 6( . 

بل جاء في عدد من الأحاديث ما هو أكثر من النصف : إنم) هو الثلثان . 

فعن بريدة بن ن الحصَيّبٍ رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ملت : 
الع كي عقورن وقانة عت 1ق إنززن هلها من هذه الأسةه وارابدون مخ سائز 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الطب : باب من اكتوى أو كوى غيرّه » وفضل من لم يكتوء 
وباب من لم يرق » وفي كتاب الرقاق . وصحيح مسلم : كتاب الإيوان : باب الدليل على دخول 
طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب » رقم (71/5). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب الحشر . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب كون 
هذه الأمة نصف أهل الجنة . رقم (/71). 
() صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب قوله تعالى : 'إإِرك وَلْرلة ألتساعةٍ شَى َعَظِيٌ 4. 
وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : الباب السابق » رقم (071/4). 


و50 ب 


الآمم» أخرجه ابن أبي شيبة والدارمي وأحمد . والترمذي وحسنه ‏ وفي بعضها 
وصححه ‏ وابن ماجه والطحاوي » و صححه الحاكم وابن حبان"" وقال ابن القيم : 


إسناده على شرط الصحيح . 
فلو لم يكونوا مطيعين ما كانوا يعدون ثلثي أهل الجنة » بين| باقي الأمم من 
زمن آدم حتى عيسى عليهم السلام فيعدون الثلث الباقي » والله تعالى أعلم . 
وكااو هر اررض نح ملعف رمد لقن الى اعرد سالن: 


علد 


السلامٌ عليكم دارٌ قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون , وددثٌ ت انا قد 
رأينا إخواتّنا» قالوا : أولسنا إخوائك يا رسول الله ؟ قال : «أنتم أصحابي » 
بحا ل رار وجا كراد لوسرو سيكو بن 


رسول الله ؟ فقال : اأرأيتَ لو أن رجلاً له خيل عر ححَجَلَ » بين ظَهُري خيلٍ 
0 اط عرطحة 1 ناكرا بلي وسيل لذ لب« نمم ا 


24 


محجّلِين من الوضوء » وأنا فَرَطّهم على احوض ». ..) الحديث » رواه مسلم'”". 


)١(‏ مصنف ابن أب شيبة :1١(‏ 570 41/1) وسئن الدارمي (7 : 747 رقم 7178) ومسند 


2 
3 
6م 


أحمد (5 : /751, 0754 751) وسئن الترمذي : كتاب صفة الجنة : باب ما جاء في وصف 
أهل الجنة » رقم (7557) وقال : حديث حسن . لكن قال الحافظ في الفتح : :١١1(‏ 78/4) 
وصححه . ولعله اختللاف نسخ . وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب صفة أمة محمد يل » 
رقم (4789) وشرح مشكل الآثار(١‏ : )١1917/-1657‏ والمعجم الأوسط (7 : /ا/17821) 
(: 777) والمستدرك 2874١ : ١(‏ 87) وصحيح ابن حبان (4 : 77/5 71/05) وموارد 
الظمآن » رقم )5١54(‏ وزيادات الزهد لابن المبارك (رقم 15177) وأخبار أصبهان ١(‏ : 
) وحسن الظن بالله (رقم 5 /) وحادي الأرواح (85). 

(1) قوله : «خيل دهم بهم) أي سود لم يخالط لوتها لون آخر . بخلاف العْرّ المحجّلين » 
فالغْرٌ ما كان فيه بياض في الجبهة » والمحجّل : ما كان فيه بياض في الأيدي والأرجل . 

() صحيح مسلم : كتاب الطهارة : باب استحباب إطالة العْرة والتحجيل في الوضوء , - 


حم امب 


ومجيء هذه الأمة يوم القيامة غرّاً محجّلين وهو حديث متواتر ‏ فيه دلالة 
على طاعتها له يي بعده » لأنها متبعة لما حتٌ عليه من إطالة المّدّة والتتحجيل » 
والوضوء ء والصلاة....إلخ . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسولٌ الله 6ه : الكل نبي 
دعوةٌ مستجابةٌ» فتعجّل كل نبي دعوته ‏ وإني اختبأتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة » فهي نائلةٌ إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً». متفق عليه » 
واللفظ لمسلم'". وقد ورد عن عدد من الصحابة . 

وعنه رضي الله تعالى عنه » في حديث الشفاعة الطويل ٠»‏ وفيه قوله 76 : 
١فأنطلق‏ » فآتي العرسّ » فأقع ساجدا لربي » ثم يفتحٌ الله عَلَ » ويُلهمني من محامده 
وحسن الثناء عليه شيئاً م يفتحْةُ لأحد قبل , ثم يقال : يا محمد » ارفع رأسك » 
سل تُعطه » اشفع تشفع » فأرفع رأمي » فأقول : يا ربٌ أمني أمتي . فيقال :يا 
محمد ؛ أدخل الجنة من أمتنك من لا حساب عليه من الباب الأيمن » من أبواب 
الجنة » وهم شركاءً الناس فيم| سوى ذلك من الأبواب ....» الحديث » متفق عليه”". 

فلو لم تكن هذه الأمة بعده يَأثّةِ مطيعة له : هل يشتاق لرؤيتها ؟ وهل 
تدخل الجنة ؟ ‏ والجنة لا يدخلها إِلّا نفس مؤمنة ‏ وهل يباهي بهم الأنبياء ؟ وهل 
يسأل الله تعالى لما النجاة ؟ وهل يسأل الحق تعالى أن يبدأ حساءها قبل غيرها ؟ 
وهل » وهل . وهل ؟... كل ذلك دلالة على وجوب طاعته #6 بعد وفاته » وأنه 


رقم (029). 

() صحيح البخاري : كتاب الدعوات : باب لكل نبي دعوة مستجابة . وصحيح مسلم : 
كتاب الإيهان باب اختباء النبي يِب دعوة الشفاعة لأمته » رقم (5 7 00 

)مني بكري : كناب الأنبياء ار ل امي 


اه ا 


واقع منها ء والله تعالى أعلم . 

الرابع عشر : إن السنة النبوية الشريفة هي البينةٌ لناسخ القرآن الكريم من 
شوشو لان لمتحي فكي لافار انق ا اموي و انعضي تماقا 
فإذا لم يُطع رسول الله يثثِّ ؛ سقط الاستدلال بالكتاب أيضاً» لأنه عام » أو مطلق» 
أو حمل .... 

فالسزقة شغلا عناءت السنة النبوية ياتا : 

يقول تعالى : # وَاَلْسَارِفٌ وَالسَارِكَةَ فأقَط عو ليدِيَهَمَا جَرَاءيِمَا هسب 04". 

فجاءت السُنَّهُ النبوية الشريفة مبيّةَ الذي يُقطع من اليد لأنها تشمل من 
الأصابع حتى الإبط ‏ وهو الكف إلى الرسغ فقط , ولا يجر إلى الكتف . 

وكذلك بيت في أي شيء يقطع » فهل يقطع من سرق قِرشاً » وإذا كان 
جائعاً » وإذا كان المسروق في غير حِرْز ....إلخ. كل ذلك جاء مبيّناً في السنة 
الدوية السريفة: 

ومثل ذلك في الزنا ققد جاءت السنة النبوية الشريفة ببياتها . 


عد 


سه سرح مه 


قال الله تعالى : #ا ألزَانِيةولران دوأ ليما أنّدجلدة04". 

فجاءت السنة النبوية لتبين أن هذه العقوبة إنما هى لغير المحصّن » أما 

إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية ؛ سواء في العبادات أو المعاملات أو 
غير ذلك » فإنه يأتي تفصيله في الباب الثامن » وما ذكرته كاف للدلالة . 

الخامس عشر : لقد أمر الله جل شأنه المؤمنين إذا حصل بينهم تنازع أن 
يرجعوا إلى الله عز وجل » وإلى رسوله #إثة . ورجوعهم إلى رسول الله 7 هو 
)١(‏ سورة المائدة (/07. 
9 سووة انر 


د ثان” - 


تنفيذ أمره ونبيه وقوله وفعله . فلما تَوَقْ الله تعالى رسولّه الكريم #5 وحصل 
نزاع » فكيف يكون الرجوع ؟ 

يكون الرجوع إلى الله تعالى في كتابه ‏ ولا يوجد سواه وأما بالنسبة لرسول الله 
ل فقد توق » فكيف يكون الرجوع إليه ؟ إنم| يكون بالرجوع إلى سنته الشريفة 
يني » لأنها هي أوامره ونواهيه وأفعاله وأقواله »... 226 . 
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قال الله تعالى : #آ يَتأيبا لذن !موأ أطِيعُوأ الله وأطِيعو سول وأوِْى) لخر نك فَإن 
بخ رت رس 111 و ع2 2 ل مس سطكره | صجي اخ ذه 2 
َترَحَمٌ في سَىْءِ هردوه إِلَأَلهِ والرسول إن كم مُوْمِبُونَ باللَه وَالْْوّو الآحز دلِكَ حي 


لقد أمر الله تعاللى بوجوب طاعيّه ‏ وطاعته تعالى إنم| هي باتباع كتابه الكريم ‏ 
وطاعة رسوله كله - وطاعته هي باتباع سنته 96 ؛»وكل هذا شرط المؤمن . فإن 
حصل نزاع بين المسلمين وولاةٍ أمورهم فعليهم أن يردّوا ذلك إلى كتاب الله 
تعالى وإلى سنة رسوله ويه . من غير تفريق بين حياته أو بعد وفاته وَل » لأن السنة 
موجودةٌ ؛ حضرأم غاب . كم أن الرجوع إلى الله تعالى هو الرجوع إلى كتابه 
الكريم » وكل ذلك شرط الإيهان #إإن كُمْبوْمبُونَ ...4 هذا فعل المؤمنين . أما 
الذين لا يؤمنون فلهم حساب آخر . 

فهذا النص الكريم هو من أصرح الأدلة على طاعته وإ بعد وفاته » والله 
تعالى أعلم . 

الوا ا 
موجهاً إلى رسول الله مَليّةِ ؛ في تحقيق العبادات والمعاملات . فهل وفاته 86 
مانعة من قيام تلك العبادات والمعاملات .... د ايه 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هذا على وجوب قيام ذلك . ولا عبرة 


.)09( سورة النساء‎ )١( 


م 


21582 


بوفاته ينه وتأثيرها على ذلك . مثال ذلك : 


قال تعالى : #حُدَ من مم صَدَفَة ضع تطهرهم وترم يبا 74". وقد احتج 
منكرو الزكاة بهذه الآية . فقاتلهم الصديق بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
حتى رجعوا فدفعوا الزكاة . 

وقال الله تعالى : #وَإِدًا كُنتَ فيهمَ كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّكلؤة قَلَنَقُم طآيكة 
ا" ف وَلأْحْذُوَا أ اله سَجَدُوأْ كبَكو امن وَرَآِكُم وَلَحَأتِ 
كه أ ضف تقار كار التقك مَعَكَ وَليَأخْدُوا حِذَرَهُمَ وَأمِحَكبم 0# 
الآية . فهل تسقط صلاة القتال لأن النبيّ #ة توق » وهو المخاطّب في هذه الآية ؟ 
لاء بل التشريع ثابتٌ دائمٌ بات ما بقي هذا الدين . والبشرٌ يموتون » ورب البشر 
لا يموت . ولا يمكن إرسال كل البشر ‏ مع أنه تعالى قادر ‏ واقتضت حكمته 
جل شأنه أن يرسل رسولآواحداً لهذه الأمة حتى قيام الساعة ليبتلينا » فمن 
أطاع فقد سعد . ومن عصى فقد هلك . ولا فرق من حيث الطاعة بين حياته 
ووفاته كه . فقد اشترك من كان حاضراً ومن غاب عنه » أو بعد زمانه » بأمر 
الطاعة والامتئال » وإن كان انفرد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالصحبة 
والرؤية ؛ وفازوا بذلك . لكن الطاعة واحدة بيننا وبينهم . والجميعٌ مخاطبٌ 
بذلك . وسيأتي مزيد بيان في الفقرة التالية » والله تعالى أعلم . 

السابع عشر : إن دعوةً منكري طاعة النبيٌّ الكريم 6( # بعد وفاته : تتعارض 
مع أمر الله عز وجل باتباع نيه وصفيه بلق » وجعله أسوةٌ حسنة . ذلك لأن 
تيع متأخرٌ عن المتبوع » وهذا يقتضي سبق المتبوع . »كما أن الأسوةً الحسنة تكون 
سابقةٌ ومتقدمة على الذي يلزمه تقليدها واتباعها » وكل هذا يقتضي طاعتّه 6( 
(9):سوزة الشاه 19 
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بعد وفاته ممن يأتي بعده » لأنه 36 متقدّمٌ عليهم » ومتبوعٌ لهم . كما أن المتبع 
تلوس طاعة شوعهىتوآن المعن تلرهة طاعة عيوية :وإ انعد ع ااال 
يشترط ‏ عند العقلاء . حضور المتبوع حتى تلزم طاعته ومحبته » بل المفروض 
طاعته وإن غاب . وسواء كان غيابه بعيداً أم قريباً . 

أرأيت من كان في زمان رسول الله وله - يسكن قباء » أو العوالي » أو بني 
سلمة ‏ مسجد القبلتين ‏ أو مكة أو اليمن أو الشام : أيلزمهم أن يطيعوا رسول الله 
يه أم لا ؟ فإن قيل : نعم يلزمهم »فا الفرق بينهم وبين من كان بعيداً عنه 26 , 
وكلهم لا يرونه 206 . 

لذا من كان في زمانه ييه وهو بعيدٌ عنه » شأنه شأن من كان بعيداً في الزمن 
عنه َب » لأهم يشتركون جميعاً في عدم رؤيته يل . وإن قال : لا يلزمهم , يكون 
حصي الضحابة من ف المنستجك العو القتزريفك ققاط # وال ححا أعدل مزع 
أن يعذبّ من كان بعيداً عن رسول الله مثيه ولو كان في زمانه أو بعد زمانه » 
لقيام الحجة عليه . وهو تبليغه با جاء به 36 ؛ عن الله تعالى بواسطة الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم والناقلين عنهم . 

وهذه نإذج ثما حصل فيها التبليغ في زمانه يِل لمن كان بعيداً عنه": 

إرساله وَبِّةِ رسلّه إلى الملوك » فلو لم تقم الحجة بهم ما أرسلهم . 

إرساله يَبتةِ الأمراء والدعاة إلى البلاد المفتوحة » كمعاذ بن جبل » و 
اويا ا لاله 
لمعاذ رضي الله تعالى عنه : اإنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ....» الحديث بطوله» 
متفق عليه . 

تحوّل أهل مسجد قباء في صلاة الصبح عندما أخبرهم واحد بتحويل 
)١(‏ انظر : خبر الواحد إفادته وحجيته » ومختصر علوم الحديث » ففيها التفاصيل . 


ااه ا 


القبلة » وكان قد صلى مع رسول الله #( إلى الكعبة . 

- إرساله وله من ينادي بتحريم الخمرء لذا أمر أبو طلحة ربيبه أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنهم| بكسر الدّنان» لما سمعوا من المنادي . 

أمره وَبيّةِ لرجل بإقامة الحد على زانية : «اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا . فإن 
اعترفت فارجمها» فقدم عليها » فاعترفت فرجمها . وهو متفق عليه . 

. إرساله 6 من ينادي بإتمام صوم يوم عاشوراء » حيث قال 75 لرجل 
من أسلم : «أذَّن في قومك ....» الحديث بطوله » متفق عليه . 

- سؤال ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه عن شرائع الإسلام » ليتأكد من 
تبليغ رسولٍ رسول الله 5( » الحديث بطوله » متفق عليه . 

- بيه يَبيهُ عن الصيام أيام منى » وقد أرسل الرسل لتبليغ ذلك . 

- إرساله يب علياً رضي الله تعالى عنه على ناقته ‏ أيام التشريق - لتبليغ سورة 
براءة » وعدم حج المشرك » وعدم الطواف للعريان . 

والنصوص في ذلك كثيرة » ذكرتها في غير هذا الكتاب . 

هذا أمرا مها دف ضاي طايه ننه انر وو قاكان يعدا ,قل ] بأفقنالة 
فارق كبير بين الأمير وبين الرسول » ومثل ذلك الدساتير والقوانين والنظم 
التي تسنها الدول ؛ تطبّق بعد موت مشرعيها وواضعيها بسنين » كى| سيأتي ذكر 
ذلك إن شاء الله تعالى في فقرة مستقلة . 

قال الله عز وجل : # كل إن كنس تَحونَالله اعون يحب الله ويمور 
0 

فكم| أن محبة الله تعالى غيرُ متوقفة على زمن وعلى جيل » كذلك اتَباعٌ النبي 
الكريم #إثة غير متوقف أيضاً . إذ قوله : #دَأتِعُونٍ # هو حادٍ يحدو باستمرار ؛ 


.)7١1( سورة آل عمران‎ )١( 
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أن امشوا خلفي » واقتفوا أثري » وانهجوا بجي ء ولا تتقدّموا بين يدي . ولازم 
هذا كله الطاعة » لأن الخطاب ليس لحيل الصحابة رضي الله تعالل عنهم فقط ‏ 
كما مر وإنم| هو لجميع هذه الأمة إلى قيام الساعة . فكل من يدعي محبة الله تعالى 
ويرغب أن يحبه الله تعالى يلزمه ‏ وجوباً ‏ اتباع النبي الكريم 8 . 

وكذا قوله تعالى : [ لَمَدكَانَ كم في وول أله سوه حَسَة 14 

فهل هو :2 أسوةٌ حسنةٌ لمن كان في زمانه فقط , أم هو أسوةٌ حسنةٌ لجميع 
الأمة » حتى قيام الساعة ؟ وكيف يكون 395 أسوةً حسنةً لجيلنا إذا لى تجب 
طاعته يه على أهل هذا الجيل ؟ لأنه أسوة في كل شىء . 

الثامن عشر : لقد أخبرنا الله جلت قدرته أن قيام التابع بمتابعة المتبوع 
والاقتداء به » والسير على +بجه , والاقتفاء بسنته ؛... هو أمرٌ قائم » نطق به خيار 
الخلق من الرسل عليهم السلام » بل دعوا الله تعالى أن يلحق مهم من بعدهم » 
وأن يكونوا على منهجهم وسيرتهم » فيكونون منهم . وهذا الأمر على مختلف 
العصور » وليس خاصاً يزمن أو مكان أو جماعة . والآيات في سؤال الأنبياء 
والصال حين في صلاح الذرية وإلحاقهم بهم .... كثيرة . 

قال الله تعالل : لوَإ أت إتهس ريه كلت قلي جك لتايس امام 


َال وَعِن دُرَيَيّ فَالَلَايَالُ حَهَدى الطَلِينَ 4". 


# زه 


لمم أخخبره الله تعالى أنه جعله إماماً طلب أن يكون من ذريته كذلك . 


وقال جل شأنه : # وَإِذْ َال إِبرَهِيمُ رَبَ أجَعَلٌ هنذا الْسَلْدَ ءامنا وَأجَنْبن 


-ه 5 
سلس رلا ع سكي لس 72 2 أ م ألا 


وبق أن نَعَبَدَ الأصَنَام 3 ربمن 


سي د رس ل سا 2 كك برع 2 


ا 2000 عد 
ضللن يرا مّن الناس فمن تعن وإِنْهه مق ومن 


.)75١( سورة الأحزاب‎ )١( 
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ا 00 0 تحب 00 

لل بن مد ال ع ا لك 
كثيراً من الناس قال : فمن تبعني من ذريتي » وسار على بجي ؛ فإنه مني . ومن 
عصان ؛ فهو عائد إلى مشيئة الله تعالى » أرجو أن يغفر له ذنوبه . 

لهذا طلب عليه السلام أن يرسل الله تعالى في ذريته الذين أسكنهم مكة 

فقال الله تعالل على لسانه : ويس وَآبْصَتٌ وه رَسولاتته يتلأ علوم ءَإيِكَ 
يمه ملكتب وَلطكْمَدوبي إِنَكَ أنتَالْمرِرْ كيز 4”. 

وكيك بكرن امام اذلف من ذروه عليه المبلاه اله إقال كن لاي + 
وكيف يكون تعليم بدون طاعة ؟ وكيف تكون تزكية بدون طاعة ؟ 

وقد جاءت الآيات عن عدد من الرسل أنهم يتبعون من سبقهم من 
الأموات والأحياء معاً؛ في دينهم ومعتقدهم , وعلى مذهبهم ونبجهم . 

قال الله تعالى : # أمَ كم شهدا إِدْ حَصَرَ يَعَفُو بَآلْمَوْتٌ د قَالَلِسَذِيهِ مَا 
تورف شوق ولوأ تق اولك و رله واقابك زان سور اشع وق 
لوا وهذا و 2 لما م لون 4 ناذا كان يندع عا فإن إبراهيم وإساعيل 
عليهما السلام كانا قد ماتاء ويحتمل كذلك إسحق . 

ولاس روا ب العمي» وأسعتث هله اباو دهي 
وَسحَقَ ويحق يعَقُوبَ 4" والحي منهم آنذاك هو يعقوب عليه السلام فقط » ومع 
)١(‏ سورة إبراهيم (075-15. 
(5) سورة البقرة .)١79(‏ 
("') سورة البقرة (177). 


(؟) سورة يوسف (/27). 
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ذلك فهو يتبع ملةَ من مات من أجداده , فإذا كان هذا في يوسف عليه السلام 
فنحن المسلمين أولى بهذا الاتباع لرسول الله عل » والله تعالى أعلم . 

والاتباعٌ من الخلف للسلف دلالة على الطاعة . لآن الاتباع ك) قلت : أدق 
من الطاعة . 

لذا أخبر الله تعالى أنه يلحق الذرية بالآباء إذا اتبعوهم » وإن قصّروا في 
عملهم عنهم » شريطة وجود الإيهان من الذرية » حتى تقر بهم عيون الآباء . 
ولايشترط في الذرية الأبناء مباشرة » بل يشمل الأحفاد ومن نزلوا 

قال الله عز وجل : وَالدينَ انهم دري يمن لقنا ريت ومآ 
لتم يت يدتري بكسب ه74 

فلم اتبعت الذرية الآباء ؛ ألحقهم تعالى بهم » والاتّباع بالإيهان يقتضي العمل 
أيضاً . فكيف لا تشّع هذه الأمة نبيّها الكريم يل حتى تلحق به » وتنالها شفاعثه » 
وشهادته 6 !!!. 

التاسع عشر : إن الله تعالى خاطب أصحاب نبيه 5( ومن يأ بعدهم : أن 
إبراهيمَ عليه السلام ومن معه من المؤمنين ؛ أسوةٌ حسنة لهم » فإذا صار عليه 
عاد ادر عد مم بوجي ريه الود اتسووور< يبون وان 1 
ما ذكره الله تفال هع ورسر له وق لكف لذ وكون رسو ليق أسيوة كم قعدة 
من أمته ؟ بل هو الأولى بذلك » إضافة لما يتصف به » وهو إليهم أقرب . وهم 
اد لوا ا ل و 

قال الله عز وجل : #قَدَكَانتَ لَك أسوة حَسكة ف إزهيم وَالَدنَ معَهه دقلو 


لِمَوِْمإِنًا بكو سكم وَمِمَا تعبِدُونَ من دون أله كفنا ا يك وبَدَا ينا يتك عداو 
سور لوو 


00 


وَأَغْفْرَ لا ربا نك أت الع اكيم + لَمَذكانَ لك فيو أسوه حَسَئَة لمكن يوأ أله 
الب اذَه راوفيد 014. 

فقد جعلهم الله تعالى أسوةً وقدوةً حسنة » للتأمي بهم ؛ قولاً وفعلاً» إلا 
قول إبراهيم عليه السلام مستغفراً لأبيه » فإنه مستثنى من تلك الأسوة . 

فإذا كان الله تعالى قد جعل لهذه الأمة أسوةً حسنةً فيمن يتقدمها ألوف 
السنين » وهم أموات ‏ إن| بقيت أخبارهم ‏ فكيف لايكون رسول الله 6 أسوة 
واجبة الطاعةٍ والامتثال لأمته » وهو منها قريبٌ » والعهد به أقرب » ولا يوجد 
على سطح الأرض أحد ممن اعتنيّ بأقواله وأحواله ما عني به 7 ؟ فهو أولى 
وأوجب » وأفرض من اتباعنا لمن سبقه , والله تعالى أعلم . 

العشرون : إذا ل تجب طاعته مث بعد وفاته فيه| أخبر به أو أمر به في حال 
حياته يب » فإنَّ هذا يعني عدم طاعتّه في حال حياته أيضاً » لأن الأمر واحد» 
والمأمورٌ به واحد . والعلة بين الأمرين واحدة » وعدمٌ طاعته بعد وفاته #06 
يستدعي تكذيبّه ب أخبر به في حال حياته » أو التشكيك » وهذا كله كفر » والعياذ 
بالله تعالى . 

الحادي والعشرون : بعد أن أعلن الله تعالى أن الدين الذي لا يقبل غيره هو 
الإسلام » وأن الذين أوتوا الكتاب ما اختلفوا إلا من بعد ما علموا الحق عن 
يقين منهم » وإنم| كان تعدياً وبغياً منهم : خاطب الله تعالل رسولّه وصفيّه 837 : 
إن حاجوك وجادلوك فأعلن إسلامك , وإسلام من اتبعك . 
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كانكةراة: لله بص 6 


سسيية 


ته 


فقوله تعالل 57 تَبَعَنْ 4 أي والله تعالى أعلم 5 وجة من اتبعني 
لله عز وجل » وذكر الوجه لآنه أشرف وأكرم الأعضاء, و (مَنْ) من ألفاظ العموم . 
فهو شامل لمن كان في زمانه يِب ولمن يأتي بعده أيضاً . ىا مر في قوله تعالى ‏ على 
لسان إبراهيم عليه السلام : شن ينعن فَِنَّهْه مق 4. 

وك عون لعا ندل كن ررحت كاف وريف ودين 
وجوب طاعته 5( بعد وفاته » كى| هو في حياته 5( » والله تعالى أعلم . 

الثاني والعشرون : لقد أخبر الله تعالى أن بعثة رسوله الكريم 3 ليست 
خاصة بالذين كانوا في زمانه من العرب والعجم » بل هي شاملة لمن يأتي بعدهم 
أيضاً . وكيف تكون شاملة لمن يأتي بعدهم إذا لم تجب طاعتّه 5ه على الذين 
يأتون بعده ؟. 

ا : #هْوَالرِىبَعَك ف الْأْمِيعنَ 0 شولا متهم يت لوأْعلييم ينه 

كي ديقع كنت رالود وين يللي سكين حملن 

10 عر اكيم * ذَِكَ عضْلْ اله يوتِ من يَكَآه وآ ذو الَْضْلٍ 
اتير »” 


مم ب 


اق لجنا سر و ا ل ا اي 00000 


.)5١(نارمع سورة آل‎ )١( 
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وهي السنة كما يأتِي بيانه إن شاء الله تعالى في الباب السادس . 

ثم بين تعالى أن بعثة نبيّه الكريم عليه ليست خاصة بمن كان في زمانه ؛ بل 
هي لمن يأني بعدهم أيضاً» ى| هو منطوق قوله تعالى : #وَءَاحَرنَ متهم لَمَبلْحَفُوأ 
ب أي من الأميين وغيرهم » الذين لما يأتوا بعد » ولءًا يوجدوا في عصره 6 . 
وإنما يأتون بعدهم سواء من العرب أو العجم ٠‏ وهذا دال على عموم رسالته 
يه لجميع الناس » ووجوب طاعتهم له إن » وكل ذلك من فضل الله تعالى » 
يختص به من يشاء من عباده , والله تعالى أعلم . 

الثالث والعشرون : لقد أمر الله تعالى جميع الناس بعبادته تعالى . فقال الله 
جل شانه : لإيكأيها الاش أعمذ وا ريك الى حَلقَمْ آذ بن مَك للخ 

وأخبرنا تعالى أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته جل شأنه » فقال عز 
وجل : #وَمَاحَلَفَتٌ لَنَوَاَلْاِضسَ إلا عدون 14" 

فطأكا أن الثانين مأموروولة: و الغياد قسن قن النهاقساق :وروي لقو لكاروا 
بها » وقطروا يوم خلقوا عليها . فكيف يعبدون ربهم تعالى ؟ هل هو حسب 
اختيارهم وما تشتهي أنفسهم » أم حسب ما يريده الله تعالى ؟ 

وهل العبادة مختصة بالصحابة رضي الله عنهم أم تشمل مّن بعدهم ؟ 

إن الله عز وجل أنزل آيات العبادات مجملة ووكل إل نبيه وصفيه 076 
البيان » وأمرنا بطاعته واتباعه » وليس للإنسان إلا الامتثال لأمره يي في) بين 
وشرّعه » لآنه مأمور بذلك من قبل الله تعالى » فإن أطاعه فقد أطاع الله تعالى» 


.)51( سورة البقرة‎ )١( 
.)05( سورة الذاريات‎ )0( 
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وإن عصاه فقد عصى الله تعالى » وهذه العبادة باقية بعد وفاته # » والذي لم 
ترك زنائه وهر ون أن تطتعة راجيا . فكو ورمطيعا نل كال ول م له يرق 
بعد وفاته » أو يختار لنفسه عبادةٌ من عنده » فيكون عاصياً لله تغالى بمغعصيته 
لرسوله 6( » لأنه يشرع من عند نفسه . وهذا ضلال. 

وهذا من أقوى الأدلة على وجوب طاعته ييه بعد وفاته أيضاً » والله تعالى 
أعلم . 

الرابع والعشرون : إن وجوبَ طاعته 7( بعد وفاته -ى) هو في حياته أمر 
جمَعٌ عليه » من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله 
ل ل ا 
الباطنية من إنكار العمل بالسنة النبوية فليس هو رداً لطاعته يه » وإنما لأن 
السنة النبوية الشريفة في نظرهم من رواية الآحاد , ولأن القرآن الكريم جاء 
تبياناً لكل شيء . وهي وإن كانت شبهة » إلا أنها تختلف عم| يقوله منكرو طاعة 
النبي الكريم يَأ بعد وفاته في العصر الحاضر . 

علماً بأن هؤلاء الباطنية أذهلهم السيف » فغمضوا عنه » ودخلوا في 
الإسلام ‏ ظاهراً ‏ ليخربوا من الداخل . 

فمنكر طاعة النبي الكريم يد بعد وفاته مخالف لإجماع المسلمين على مختلف 
المذاهب والنحل » ومتول غير سبيل المؤمنين . 

قال الله تعالى : ومن يسسَاقِقٍ سول من بعد ما لبن لَه هد وَيسِعَ ير 
ميل الْمُؤْمِِينَ وإ مَاتَوّلّ وَصْضَِهِ وي واه خسنا 0# 

فقد بين جل شأنه أن الذي يخالف أمر رسول الله يله ويعاديه ويخالف أمره » 
من بعد ما تبين له أنه رسول الله يبي » وظهر له ال حق » ثم يتبعٌ طريقاً ومنهاجاً غير 


.)١١6( سورة النساء‎ )١( 
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طريق المؤمنين المتَبعين لهذا الرسول الكريم 26 ؛ فمصيرهم عذاب الجحيم 
وبئس المصير » والعياذ بالله تعالى » فاذا يقول منكرو طاعة النبيٌّ 5!: بعد وفاته 
وهم يتبعون غير سبيل المؤمنين الصادقين المتبعين ؟. 

كما يلاحظ أن اللفظ جاء عاماً ؛ لأن (مَنْ) من صيغ العموم » شامل لمن 
كان في عصره 5/ ولمن يجيء بعده , كما أن النص ينص على الرسالة » فمن 
تجالك:وعاتد وول الله لأنة وسول الله 6 وليين تخالف مدا ب لآأنه ابرق 
عبد الله فمصيره جهنم يصلاها » وساء ذلك المصير . 

الخامس والعشرون : إن نقلّ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لسنة النبي 
الكريم 3 قولاً وعملاً وسلوكاً وتطبيقاً » وحفاظهم عليها » وتطبيقهم لحاء 
ونشرّهم لها لمن جاء بعدهم » وإنكارّهم على من تهاون أو خالف سنةً منها . 
ومقاطعته » كل هذا وغيرٌه كثير - وواضحٌ لمن اطلع على سيرتهم ونبجهم” 
يدل على مدى تمسكهم بها » واعتمادهم عليها , بعد وفاته #9 » وهم خير قرون 
بني آدم على الإطلاق » المجتبون من الخلائق ؛ صحابة لنب وصفيه الكريم 27 
المرضِيٌ عنهم من قَبّلٍ الله تعالى » والذين آلزمهم كلمة التقوى . وهم أهلها 


ِو 0 


مَئرَلَ أنه كه عل رَسُوله. وعلَ الْمؤْمنيت وَالرْمَهُرْ كمه ارك 
و ع 2 1ك 5 17 ٠‏ 2 32 0 ين 0 و 2-7 
وَكانوا أحقَيِبَا وَأْهَلّها 4”". وأوائل من يدخل في خطاب الله تعالى : 3 كم خَيْرَ 
م 2 ع2 هو 5 ا 02 ا ا 200 وه سم 
م أَحْجَتَ لئاس 74" وقوله : # وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُم أمَّهَ وَسَطا إنتكوووأت بدا 
)١(‏ انظر : نشأة علوم الحديث . فقد ببنت في الباب الثالث (السنة زمن الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم) وني الباب الرابع (السنة زمن التابعين رحمهم الله تعالى) وّ «واجب الأمة نحو 
نبي ال رحمة :إه) فقد ذكرت عنايتهم وتَشّكَّهِم وحفاظهم وإنكارهم الشديد على من باون 
بأخذ شىء منها »... 

(7) سورة الفتح (57). 


) سورة آل عمران .)١1١١(‏ 
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عن كاين 006 وان تدال يهل واكم ين افكل ذلك ذال عاق صنطة تعلييي: 
ووجوب الاقتداء بهم . 

والذي يأ بعدهم أحد شخصين : إما مُتَبِعٌ لهم , أو مُتَبِعٌ غير سبيلهم , 
والذي يتبعهم يكون معهم . وإن كان بعدهم بمئات أو ألوف السنين» لأنه فَعَل 
فعلّهم » وسلك سبيلهم » ورضي بأن يكون كذلك . 

عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله 55 فقال : يا 
رسول الله ؛ متى الساعة ؟ قال : «وما أعددتٌ للساعة ؟) قال : حب الله ورسوله . 
قال : «فإنك مع من أحببت». 

قال أنس : فا فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشدٌَ من قول النبيٌ د : «فإنك مع 
من أحيت): 

قال أنس : فأنا أحبٌ الله ورسوله . وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم . 
وإن لم أعمل بأعم الهم . متفق عليه””. 

وروياه بنحوه”" من حديث ابن مسعود وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم . 

امس لي عر م 


24 


2 سم م 00 م 1 
ءى مسومو سه هجح م « سس 17110 خخ هه 


حرف رون تاو لويش وش هن 


حرو 


5-4 


الصَنْدِفونَ نَ # وَالْدنَ تومو ألدَارَوَالْإِيسَنَمِن مهومن هَاجرَإِلتمَ وَلاِيحدُوتَ 
)١(‏ سورة البقرة .)١57(‏ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة : باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وصحيح مسلم : كتاب البر : باب المرء مع من أحب » رقم .)١155-151(‏ 


(”) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب علامة حب الله عز وجل »... وصحيح مسلم : 
في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١15(‏ 


ات 


ل اقل 


صُدُووف حَابصَدِنَ ونوا ء وَمُؤْئْرُوت عل أَنَضيح وَلَوْكَانَبِمَ حَصَاصَهُوَمَن 

ل 0 نيك توليك خم التئلخوت: + وَالِيت جَآئو ورا ند 
يلو وَبَنا آَفْف رك و َلِاخْنا الي سَبَعُوئا الاين وَلَاجَحَلْ ف 
علا َس ءَامنوأ رانك روك يحي 4. 

فالذين جاءوا من بعدهم ‏ ولو بفترة طويلة ‏ يُشترط أن يكونوا متّبعين لهم 
بإحسان . لينالوا رضاء الله عز وجل عنهم » والفوز والخلود في الجنان » كما قال 
الله تعالى : ##والسيفورت الْأَوَلُونَ من الْمهدْجنَ وَالأَْصَار وَاَلَدنَ أ َتَبعوهم 
بن ن رض َه نهم وَوضوأعنه وه تذخ كي متزق خنها ال مهدر 
حَِيبَ فآ أبَدَاذلِكَ امو اليم 4" 

فإذا كان الله عز وجل رضي عن المتبعين للصحابة بإحسان » وأكرمهم 
بالفوز بالجنان واللخلود فيها » لاتباعهم ا يكونون بعدهم بألوف السنين ‏ 
فوجوب اتتباع المؤمنين للنبي الكريم يله أولى » لأن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم ما نالوا هذه الدرجة إلا لاتباعهم رسول الله 6( . 

والاتباع : أدق من الطاعة ؛ لأنها قد تكون عن كراهية » ىا قال الله عز 
وجل : #اُمأستوفة إل لتم وى دحَادََالَ ا وَدرْضِ ميا طَوًْا أوَكُرَا قال ين 
طَأيعِينَ 4”". بينم| الاتباع لا يكون إلا عن محبة ورغبة . 

فإذا كان منكرو طاعة النبي المصطفى الكريم 1 يذ بعد وفاته غير متَبَعين 
بإحسان ‏ فلا شك أنهم متبعون غير سبيل المؤمنين » لذا سيّضلون عذاب جهنم 


.)١ ٠ /8( سورة الحشر‎ )١( 
.)٠٠١( سورة التوبة‎ )0( 
.)١١( سورة فصلت‎ )9( 
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وسيء المصير . كى| مر في الفقرة السابقة . 

وإذا كان الله تعلل رضي عن الصحابة وطهَّرهم واصطفاهم #وكانواً 
ما وَأَهلها 6ا وأ الخامق بالاقتداء بهم واقتفاء آثارهم ‏ وقد بذلوا غاية الجهد. 
في سبيل الحفاظ على السنة النبوية الشريفة » ونشرها » وتعليمها . وتطبيقها  ...»‏ 
فذاك دلالة على عصمة إجماعهم , لأن الأمة المحمدية لا تجتمع على ضلالة ولا 


201 
احقى 


2010041 


على خطأ . | أن مفهوم قوله تعالى : #وَبَتَيِعٌ عير سَيلٍ أَلْمُؤمِنينَ ‏ يؤخذ منه 
وجوب اتباع سبيل المؤمنين » فإذا كان اتباعهم واجباً ‏ وقد ماتوا ‏ فاتباع رسول الله 
يل أوجب وأولى » للأمر به . والأجر في الاتباع » والعقوبة في المعصية والعنودء 
والله تعالى أعلم . 

إن ما يقوله منكرو طاعة النبيٌ الكريم 16 بعد وفاته » وهم يتبعون غير 
سبيل المؤمنين هو الضلال المبين » والعمى المشين » الذي طهّر الله عز وجل قلوبَ 
أهل القرون المفضلة منه » واصطفاهم , ليكونوا من أهل الخيرية » ورزقهم حب 
الدفاع عن هذا الدين ‏ الذي هو كتاب وسنة ‏ وحبٌّ نبيهم يِل » وهذا الحبّ 
وحده كاف في الدلالة على مدى الطاعة" التي كانت عندهم لنبيهم 28 , ب.: 
أصحابٌ هذه الدعاوى وقفوا وأعداءٌ الإسلام في خندق واحد, وتتلمذوا عليهم . 
ورموا بقوسهم , وقالوا بقوهم » واحتجوا بحجتهم .... فهل يعقل أن يكون 
هؤلاء والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأتباعهم سواء ؟ لا والله ‏ فريق في الجنة » 
وفريق في السعير . 

السادس والعشرون : إن طاعة النبي 6 ليست خاصة ومفروضة على 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فحسب » بل هي عليهم وعلى جميع من 
(1) انظر : محبة النبيّ يَأ وطاعته بين الإنسان والجماد » وواجب الأمة نحو نبي الرحمة 6( , 
والشوق إلى رسول الله ة من الجذع إلى ثوبان . 


-758- 


يأني بعدهم أيضاً » وذلك ‏ كما مر لأن الإسلام ليس وقفاً على جيل الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم » بل هو شاملٌ لكل من يأتي بعدهم أيضاً . ولهذا 
ختم الله تعالى به الأديان» ونسخها به » وختتم بالنبي الكريم َأ الأنبياء والرسل 
عليهم السلام » وجعله هو المقبولٌ والمعتيرَ» فمن جاء بغيره فهو خاسرٌ ونادم . 

ومقتضى العموم : يقتضي الامتثالٌ لما جاء به هذا النبي الكريم 6( » فمن 
أنكر طاعته 5( بعد وفاته يكون قد حصر الإسلامٌ في الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم » ولزمه إخراج جميع الناس من الإسلام » وإبطال الإسلام » وهذا كفر 
دلقي بزل سس حورن و هافة بوالعاة يلد تال , 

وإذا كان العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا ؛ هل بعثته 5( شاملة للملائكة » 
فإنهم لم يختلفوا في شموها للإنس والجن . 

قال الله تعالى بالنسبة للإنس : 8 مُلْيتأيّهً آلدَاسُ إن وَسُولُ أمَّ بسكم 
جميكا 7#". 


ع رت ع بز ا عر 


وقال الله تعالل : # وما أَرْسَلَْكَ ِل كاف ناس مَثِيرا وكذرا 4”. 

ولفظ #آلئّاش * شامل لكل بني آدم ؛ من قبل عصره وَل » حتى قيام 
الساعة » فهي من ألفاظ العموم . ولا يصح حصرها في زمن معين » فكل من 
يشمله لفظ #آلنّاسُ * فهو مشمول برسالته له » ولهذا أكد الله تعالى ذلك 
بقوله : #جمِيكًا # زيادة في تأكيد ذلك العموم » والله تعالى أعلم . 

وأما ما ورد بالنسبة للجن فإني أقتصر على نصين كريمين : 


قال الله تعالى : ##وَإد رفن إِليَكَ قرا مَنَ ألْجنَ يسَسمعْوت الْفَرْءَانَ فلم 


.)١108( سورة الأعراف‎ )١( 
سورة سبأ(78).‎ )"( 


0 


حتبا 0 إِلَالحَقّ و وَإِلَ طرق 0 
َحبُوأ داع الله وب مسوأ به يَعْفْرَ أحكم من دنوب يك ورم ينّعَدَا 
20 ع5 6 
وَمَن لاحت دإ ىهس يمُعَجِرْ في الْارَضٍ وَليس له من دو: نع أوْلمِ 0 
صَكا بين 0084 . 
فالداعي هو رسول الله 7 ؛ فمن استجاب له وآمن به » غفر الله تعالى له 
من ذنبه » وأجاره من عذاب آليم » ومن لم يؤمن به ولم يستجب له ؛ فقد ضل 
وهلك » وليس له ولى ينقذه من عذاب الله تعالى 
يقال الله تعالى مخاطباً نبيه المصطفى الكريم 276 : لوب إِلكَأَنَّهُأستمع تر 


لِنَ فقا ل أن سَمْعِمَا سِعَنَا فاضا با ن#يدى إل امد صََامنَايق ون َم رك وري نآ حَاية 
له تعالى 


021 جد لاما هوعد هس لو ير 


ا قاف لخ 


ا 


- 1 فا يد ل 


00 # ونان آلْصْسَلِمُوتَ ونا آلْفَسِطونَ من أَسَلَم فأوْليِكَ ححرَوَأرسَدا * 
مله 37 دَفكاوا لجيه هه 06 0 
وأما بالنسبة للملائكة الكرام : 
صم ره الاار ور 1 الضولا ورا در 
قال الله تعالى : #وَمَآسَأسَدلك إلَانَح ةإلْعَلَيَ4”" ولفظ #لِلْعَليِيتَ» 
شامل لكل المخلوقات ى مر بيانه . 
لقد شهد الله تعالى لرسوله الكريم مَبيّةِ بالرسالة لكل الناس » وكفى بها 
)١(‏ سورة الأحقاف (772179). 


(0) سورة الجن .)١9-1(‏ 
(") سورة الأنبياء ٠1(‏ 56 


ع وات 


شهادة » ى| أرسله للعالمين رحمة » وليس للناس فقط 

وما يدل على شمول الناس لمن يأتي بعده 5( : 

قال الله تعالى : ##وَإِدَّ عَلْم لبي مَعَابة ناس وَأَمئًا 204. 

فهل هو للصحابة فقط أم يشملهم ويشمل غيرهم تمن بعدهم ؟ 

وقال الله تعال : «كَمَررَمَصَسَانَ الى أنَوَلَفِه الْكُرْءَانُ هد ى إنتحاسن 
يتن ألدَط وَالْمكَان 74" 

م ل 0 
له 

وقال الله عز وجل : رك أمََآدُوَمَضْلٍ عَلَالتاين 74. 

اه 
و ا و ا 

يه 
فقط ؛ أم يحشرّهم ومن قبلهم ومّن بعدهم من المخلوقات ؟ 

وهل يُعقل أن يطالب الله تعالى من كان في عصر نبيه وصفيه 6( فقط ؛ أم 
يطالب الجميعٌ وكل من يدخل تحت مسمى الاين # ؟ 

وقال الله عز وجل : كم حَيْرَأَة أَخِجَتَ لئان 04. 
)١(‏ سورة البقرة (6؟7١).‏ 
(؟) سورة البقرة .)١186(‏ 
("؟) سورة البقرة (57 7). 
(5) سورة آل عمران (4). 
(0) سورة آل عمران .)١١1١(‏ 


-5ا/١-‎ 


وقال الله عز وجل : # وَكَدَإكَ جَعَلتَك أ. َه وَسَطا إَنَحُووا شهَدَآء عَلَّ 
ألنَّاس ويكون الرد سول علي كويد 04 

فهل هذه الخيرية خاصّة بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ومن 
كان في زمنهم ؛ أم شاملةٌ لكل الأمة حتى مدى الدهر ؟ 

وقال الله تعالى : هو سَمَسْكُم الْمُسْلِمِينَ ين قبل بل وف هنذا يكن سول 
هيدا عبَكروكَكوبوأ شهدا عل تان 04". 

فهل تشهد على من كان في زمن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أم 
تشمل غيرّهم من بدء الخليقة إلى قيام الساعة ؟ فلو كانوا يشهدون على أنفسهم 
فقط لما حازوا هذه المزية » لأنها حاصلة للجميع . والله تعالى أعلم . 

وهل يشهد رسول الله يإ على الصحابة فقط أم يشهد على جميع الأمة ى| 
يشهد على جميع الأنبياء عليهم السلام ى) هو منطوق الآيات ؟ 

هذا هو الذي جاءت به النصوص الشريفة في أمر الشفاعة والشهادة للأنبياء 
عليهم السلام على أنمهم , ولفظٌ القرآن الكريم صريح في ذلك . 

كل هذا حال عل عدوم ونال طق وبنائقا + وعتموكاةواسكهز اها 
وامتدادها ». .. وكل هذا يقتضي طاعته يَأ وامتثال أمره »... من جاء بعده إلى 
قيام الساعة , والله تعالى أعلم . 

إن منكري طاعة النبي الكريم يَأ بعد وفاته إن كانوا من الناس فهم داخلون 


عمس صوس 


00 اا 00 ا جمِيكًا 4 


.)١57( سورةالبقرة‎ )١( 
.07//( سورة الحج‎ )١( 
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من الناس ذ فهم داخلون في لفظ #إِنْعديّبيت* وهو وي مرسَّلٌ إليهم أيضاً» فهم 
مطالبون بالإييان به واتباعه وطاعته 36 ؛» والله تعالى أعلم . 

السابع والعشرون : إن الإهانَ بهذا النبيّ الكريم يليه على أنه رسولٌ من قبل 
الله تعالى ؟ جاء لفاك اشر يق وي جاده رد بك راض أحياكتة الطازانك 
إلى النور » نزل عليه وحىّ من الله تعالى »... لم يكن هذا خخاصاً بالصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم . ولا بالأجيال المتلاحقة لحيلهم فقط , إن| هو لجميع الآمة 
حتى تقوم الساعة . 

ومنكرٌ طاعة النبي 2/5 بعد وفاته يقصر الإيهانَ برسول الله #إثّة على جيل 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فقط . وهذا حمق , إذ ما يفعل بمئات الآيات 
التي يأمر الله تعالى فيها بالإيهان برسوله » وطاعته 276 !!! 

ثم ماذا يقول في عموم رسالة الإسلام » ونسخها للشرائع السابقة ! لو كان 
الأمرى) يقول ؛ لبطلت جميع الشرائع والأديان» لآن الإسلام نسخهاء وهؤلاء 
المتكرون يقولون بعدم الطاعة بعد الوفاة » ولو كان كما قالوا لما كان ما كان من 
الصحابة رضوان الله عليهم ؛ من تعب وجهاد وبذل .... وترك للأهل والآولاد 

من أجل نشر الإسلام بعده 806 كا سبان:. 

عل أن نطق الكنهاد كر (أكية اق لذاله لذ اد واهنيه أن مدا 
رسول الله) يقتضي مع الإيان به أنه نبي ورسول » طاعتّه واتباعه . وامتثالٌ أمره 
يي » لأن الله تعالى ورسولّه يك قد أمر بذلك . وهذادائم ومستمر» سواء كان 
في حياته أم بعد وفاته 9# . طالما أن الدخول في الإسلام حتى قيام الساعة لا 
كوة إلا تالشتيادتان تطفاه و اعتفادا تله تعالى بالوجدائنة والألوشة وو لحييد 
# بالنبوة والرسالة » ولا يكون العبد مسلا إلا بالإييان والطاعة والامتثال »؛ 
كذلك فإن الطاعة له تعالى ولرسوله يإ هي نفسها في حال حياته وبعد وفاته 


ا 


يإ » والله تعالى أعلم . 

الثامن والعشرون : إن أمةَ النبي الكريم م ليست خاصة بالصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم ؛ الذين رأوه وآمنوا به » وجاهدوا معه » بل هي مستمرة 
شاملة لكل من آمن به وصدقه ؛ ولو لم يره حتى تقوم الساعة » وقد اتفق أرباب 
العقول وأهل النقل على ذلك . بل ما تواطأت عليه كلمة جميع أهل الأرض » 
فالآن نجد الشرق والغرب يقولون عن المسلمين : إنهم أمة محمد #7 . ولا ينكر 
1 

قال الله تعالى : لوَجَلِهِدُوأ في الله حقَّ جهسادو- هو سكم وما جَعَلَ 

1-6 “هشهس<'<“ ه>'ه«2 
ليون الرَسُولُ شَهيْداعآ يكوأ شه 11 عل لان 14. 

كا حي الا لماعو بو امل[ لام رونا 
داخل في هذه الأمة » وهذا ليس محصوراً في زمن الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم » بل حتى قيام الساعة . 

فكل من آمن به واتبعه يِثّة فمن أمته » ويوضح هذا ما قاله الله تعالى على 
لسان إبراهيم عليه السلام : صن ينعن قَِنَّهُه مق ”" فهو شامل لكل من تبعه» 
مع أنه عليه السلام قال هذا الدعاء وليس أحدٌّ من ذريته موجوداً سوى 
إسماعيل عليه السلام » وهو صغير » فكيف بذريته ولم يوجد أحد . وهكذا يقال 
عن أمة النبي الكريم مَد » بل هم أقرب .ء والله تعالى أعلم . 

وكون هذه الأمة هي أمة النبي الكريم 3/5 ؛ فإن هذا يستدعي التزامها بطاعته 
يه » لآنها ما كانت بهذا الحجم وهذه الكثرة » وهذا الاتساع إلا بعد وفاته 6( , 


.07/( سورة الحج‎ )١( 
سورة إبراهيم فضةة‎ )( 
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ومع هذا بقيت مطيعةً مسّعةٌ ملتزمة حب يد له يل . 

ومنكر طاعة النبي الكريم يَأ بعد وفاته هو أحد شخصين : إما هو خارج 
عن هذه الآمة » أو يعارض جميع الخلق بقصر الأمة على الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم » وكلاهما غير صحيح » والعياذ بالله تعالى . 

التاسع والعشرون : لقد أخبرنا الله تعالى في كتابه الكريم أن الأنبياء والرسل 
على نبينا وعليهم الصلاة والسلام هم شهداء على أتمهم » وأن هذه الآمة شهداء 
للأنبياء والرسل السابقين عليهم السلام على أتمهم . وأن النبي الكريم (ة هو 
شهيد على الأنبياء والرسل السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام » كما أنه شهيد 
ار ع ارا امال ع0 
الآمم » ولهذا يجعلها السابقة ة » إكراماً لنبيها الكريم يله . والنصوص في ذلك 
كثيرة » أقتصر على بعضها : 

قال الله عز وجل  :‏ فَكَِفَ إِدَا ما مسَكُل م ِهِمِدٍوَحِعَنَا ِكَ عَلّ 
هنول سَِيدَا 78" 

فكيف تكون هذه الأمة شهيدة للأنبياء السابقين عليهم السلام على أثمهم , 
ثم كيف يكون الرسول الكريم :أ شهيداً على هذه الأمة إذا لم تكن مطيعة له » 
ملتزمة بستنه » متأدبة بآدابه ؟ لأن الشهادة إما أن تكون بالخير فتدجو تلك الأمة ؛ 
كما هو الحال في هذه الأمة . أو بانحرافها فتهلك . ىا هو الحال في شهادته 
وشهادة أمته للأنبياء السابقين عليهم السلام على أتمهم 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله !3 قال : ادع 
نوحٌ يوم القيامة » فيقول : لبيك وسعديك يارب . فيقول : هل بِلَّتّ ؟ فيقول : 
نعم فيقال لأمئه :هل بلعكم #فيقولون ما آتانامن نذين» فقول : من يشهدٌ 
(1بسورة سا0 واظر :بز لحل 13 وشوزة البقزة 1477 شوو كفم لالاا: 
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لك ؟ فيقول : حمدٌ أنه » فيشهدون أنه قد بلغ [وفي لفظ : فيُجاء بكم فتشهدون] 
سعد ال ا وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمَ 
أ وَسَطَانحَُوو دآ عَلَ ناس وَيَكوط ليسول َلَِكُْ هيدا 4 . رواء 
ا 

فلولم يكن عند الجميع من العلم بحال المشهود عليهم كيف تكون الشهادة ؟ 
فكونه 9# شاهداً لهذه الأمة وشهيداً عليها يقتضي اتباعه وطاعته , لأن 
شهادته يإ ليست خاصة بأصحابه رضي الله تعالى عنهم » بل هي لكل أمته ؛ 
من حضر عصره ومن بعد عنه » فهو شهيد على الجميع » فكيف يشهد لم إذا ل 
ككونوا تطرية لسع بتر انك + تمي 9 أسال الله تعالى المسناامة والتوفق: 

الثلاثون : ما ثبت عن النبي المصطفى الكريم وَل بالتواتر المعنوي من الأمر 
بالتمسك بسنته ملي » سواء في حال حياته » أو بعد وفاته » وذلك لآن العبرة 
بالأمر لا بالزمن الذي صدر فيه الأمر. 

إن الدولٌ شرقية أو غربية أو غيرهما ؛ حتى من عرب ومسلمين التي ثدار 
بقوانين وضعية ؛ يعتمدون على قوانين قديمة » قد توفي أصحابها » فيقال : بناء 
على المادة كذا من القانون كذاء والصادر بتاريخ كذا....إلخ. 

ويكون صاحب ذلك القانون قد توفي منذ سنين » فلو كانت وفاتّه ملغية 
لقانونه لاحتاج الناس في أغلب بلاد العالم إلى تغيير جميع القوانين » بمجرد زوال 
أصحابها أو كُنّاها »... وهؤلاء غير ملتزمين الطاعة شرعاً » إنها هو التواطؤ على 
ذلك » ومع هذا تلزم أقواههم الطاعة في جميع الأحكام ؛ من دماء وأموال» وحقوق» 
ولا يجوز الخروج عن هذه القوانين والأنظمة ؛ التي أصبحت متعددة ؛ من نظم 
ب ب ا عي ل نين 
نا وح إل مومه 4. 
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العمال» إلى المرور » إلى المارك .... بل صارت قوانين دولية حاكمة بين الآمم ؛ 
وقد مات أصحابها منذ عشرات السنين » ولا زالت الدول تتحاكم بها » ومن 
خرج عنها يقال : خارج عن القانون والنظام » فكيف نطيع ونسمع ونلتزم هذه 
الأنظمة ول يأمر الله تعالى بها ؟ علا بأن طاعة أولي الأمر مشروطةٌ بطاعتهم لله 
تعالى ولرسوله #75 » ومع هذا فالناس ملرّمون بطاعة ما يصدرونه » بينا النبي 
الكريم 6( قد أمر الله عز وجل بطاعته » وحرّم عصيانه ومخالفته » ورتب الثوابَ 
على الطاعة » والعقاتَ على المعصية » ولم يجعل ذلك لأحد سواه 5( » مما يدل 
على وجوب طاعته ولو بعد وفاته . 

لأن الأخذ بسنته يَأ بعد وفاته ‏ نابع من طاعة الله تعالى الذي أمر بطاعة 
رسوله 75 » وهو يعلم أنه سيموت » ومع هذا لم يفرّق الله تعالى بين نوعي 
الطاعة » ولم يخصصها بزمن » والله تعالى أعلم . 

الحادي والثلاثون : إن الذين يرون عدم طاعة النبي يل بعد وفاته ؛ قد 
غفلوا عن أمر مهم جدا . وهو أن المشرّعَ الحقيقي هو الله عز وجل » أوحى إلى 
رسوله الكريم يِل ما أراد» وبيّن ذلك له » فنطق به رسول الله 6< ولمذا كان 
ب إذا شئل عن أمر لا علم له به انتظر حتى يأتيه الوحي به » وكثيراً ما أخبر 
بمجيء الوحي إليه 

كما أن الذي أمر بطاعة رسول الله َبةِ هو الله عز وجل » واستَِّدٌ ذلك من 
أمره تعالى في كتابه الكريم » فالآمر هو الله تعالى » وهو باق لا يموت ». وما زال 
كذلك آمراً » ومن هنا نلاحظ أن الله تعالى عبر عن طاعة رسوله الكريم 6 


() انظر : السنة النبوية وحي . ومختصره . 
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تعالى : #مّن يطِع الرسُولَ فَعَدَ أطَاعَ أنه 4 وطاعةٌ الله تعالى لا تتوقف على زمان 
أو مكان» لأن الله تعالى خالق الزمان والمكان . 

فالذي ينكر طاعة رسول الله 5( بعد وفاته يكون قد عصى الله تعالى فيا 

شرّعه على لسان رسوله ملت وفي أمره بطاعة نبيه الكريم يِذ » لأن الله تعالى باق 
وآمر وناه » كان وما زال ولا يزال كذلك . 

فمنكر طاعة رسول الله بعد وفاته إما أن يحكم بمعصية الله تعالى » وهذا 
كفر » وإما أن يفصل بين أوامره تعاللى » وهذا كفر أيضاً » وإما أن يتهم ربه تعالى 
بأمره طاعة من يموت » وهذا كفر أيضا . 

إن الله تعالى حكيم » أرسل الرسل عليهم السلام من البشر أنفسهم . 
حكم عليهم بالموت » ومع هذا فقد ألزم الناسّ طاعتهّم » فلا يصح الخروج 
عنهم » ويستمدون طاعتهم من أمر الله تعالى خلقه بذلك . فالآمر حقيقةً هو الله 
ال و الطاء حقيقة هو الله عز وجل » والذي لا يطيع ؛ إنما يعصي الله تعالى» 
والعياة يالل تعال:: 


2 


قال الله عز وجل : # إِنَّ لذبت يكمرون ياه وَرُسلهِ - وَيربِدُوت أن 


ا ال سي 20 أذ و 2 6 8 عو 
يقرفوأ بين الله ورسيو- ويِفو لور نت دورمن + ل 
ا 
20 سس الجر صرح صل آ كه ريا أل حَذَانا 


يتَحِدُوأ َي كَلِكَ ميلا * أُوليك 25 1 فون كَفنَ عَذَابا 


هيما * وَالَينَ >امنوا باه للحا ا و 
يُؤْتِيهم رف نَأللَهُ عَعُورًا بَحِيمًا 78". 

إن الذي يؤمن بالله تعالى ولا يؤمن برسوله 4005 » أو يؤمن بالنبي 206 ولا 
يمن بالله تعالى + أو يريد أن يفرّق بين .ذلك ؛ فهو الكافر حقاً ؛ وله الغذات 


)١6؟21١60٠( سورة النساء‎ )١( 
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ل ا ا ا ا 
يقتضي الطاعة والامتثال» في حياة الرسل عليهم السلام أو بعد مماتهم .. لأن 
معصية الرسول بعد وفاته تفريق بين الأمر» والله تعالى أعلم . 

الثاني والثلاثون : إن نشر الإسلام خارج الجزيرة العربية بل حتى في مناطق 
عر را او ري يي 
وفاته 6( » وأعداءٌ الإسلام يغيرون على البلاد الإسلامية » إن! قصدهم محو 
الإسلام الذي اعتنقه أهل تلك البلاد . 

فلو كانت طاعته يل لا تجب إلا في حال حياته 3# فقط » فلم احتاج 
الصحابةٌ الكرامٌ ‏ الذين رضي الله تعالى عنهم » وأحبهم » وشهد هم  ....‏ أن 
جروا أوطاتهم وأولادّهم » وأن تُسفْكَ دماؤهم خارج الحدود .... وقبور 
بعضهم شاهدةٌ على ذلك إلى يومنا هذا !!! 

إنهم إنا فعلوا ذلك لنشر الإسلام ‏ الكتاب والسنة » وما تفرع عنهما ‏ 
وإخخراج الناس من الظلمات إلى النور » حتى يكون اللدين كلّه لله عز وجل » فلو 
لم تكن السنة النبوية الشريفةٌ مطاعةٌ لا خرجوا من ديارهم وأوطاءهم ؛ وهسجووا 
أزواجهم وذراريهم » واسترخصوا سفك دمائهم . 


200 مسد 


قال الله تعالى : #وَمَنْسسمَاققٍ الرسول من بَعَد ما نَبَينَ له الْهُدَئ وَيسَيِعْ غير 
مدل الْمُؤْمِينَ و مَاتَوّلّ وَصْضَلِهِ ا 

فمن اتبع غير سبيلهم فهو مشاقق لله عز وجل ولرسوله الكريم #5 . لذا 
كان عذابه جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً» وساءت مصيراً . 

الثالث والثلاثون : إن جما تواتر عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ‏ 
بعد وفاة النبي 296 أنهم إذا سئلوا عن مسألة فإن وجدوا في كتاب الله تعالى 


.)١١6( سورة النساء‎ )١( 
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أفتوا به » ولم يتجاوزوه ‏ وإن لم يجدوا فيه نظروا في سنة رسول الله 5( » فإن 
كانوا يعلمون منها ؛ قالوا به ولم يتجاوزوها أيضاً» وإلا سألوا إخوانهم عن سنة 
النبي الكريم 75 » وهذا ديدثهم رضي الله تعالى عنهم . 

يقف الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه مُذَكَراً اناس في شأن الَدّة » 
ويأتيه السائل » فيقول له : لا أجد لك في كتاب الله تعالى شيئاً » ولا أعلم سنةً 
لرسول الله و » فارجع حتى أسأل أصحاب النبي 26 . 

ومثله قد فعل عمر رضي الله تعالى عنه كثيراً » وكذا فعل عثهان رضي الله 
تعالى عنه »... وهكذا . كم) بينته في عدد من الكتب . 

لقد كانوا رضي الله تعالى عنهم يجيبون بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفةٍ » ولا يتجاوزون ذلك إن علمواء وإلا سألوا . 

فلو كانت السنة النبوية الشريفة ‏ زادها الله تعالى رفعة ‏ غير ملزمة بعد النبي 
َه لَا أفتواء وسفكوا الدماءً » واستباحوا الأموال والأعراض با . 

إن السنة النبوية الشريفةً ملزمة كالقرآن الكريم » لذا لم يجاوزوها إلى غيرها » 
ولوأردت سرد الحوادث لطال البحث". 

إن الصحابةً الكرام رضي الله تعالى عنهم أعرفٌ الناس بمراد الشرع ؛ لأنه 
نزل فيهم » وبلساءهم » وعايشوه .... فل| أفتوا بها » وعملوا بها ء ودافعوا عنها . 
وأنكروا على من خالفهاء وفعلوا ما يعرفون ويعلمون ‏ وهم رضي الله تعاللى عنهم 
خير البرية بعد الرسل عليهم السلام كان المخالفٌ لهم متَبعاً غير سبيل المؤمنين » 
والله تعالى أعلم . 

الرابع والثلاثون : إن منكر طاعة النبيٌ الكريم 95 بعد وفاته هو على غير 
ملة الإسلام » وخارج عن دائرة المسلمين » إذ لا يصح عنده طاعة نبي الإسلام 


. انظر : نشأة علوم الحديث . وخبر الواحد. إفادته وحجيّته‎ )١( 
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2 يإ » بل لا وجود عنله لنبي يتبعه » ويطيعه » ويمتثل أمره . وهذا بخلاف كل 
المسلمين ؛ الذين يعتقدون باستمرارية طاعة النبي الكريم 076 يلي » المتمثلة باتباعه » 
وطاعة سنته 236 . 

إن من جملة الصحابةً الكرام رضي الله تعالى عنهم أمرين : 

الأول : مشاهدة النبي الكريم #6 » لحكمة يريدها الله تعالى » وهذا أمر 
طبيعي » لأن الكون يتجدد » والتوالد مستمر » ولا يعيش الجميع في عصر واحد 
اعون ااه بسكل ضرفن بل 

والثاني : اتباغه يب » وطاعة سنته في أمره وخبيه . 

ومن جاء بعدهم إنما بقي لمهم الاتباع والطاعة؛ إذ فاتتهم المشاهدة والحضور . 

إن جيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم والأجيالٍ التي أعقبتهم 
يشتركون في أمر واحد» هو : الاتباع والطاعة في الأمور الجليلة والحقيرة”". 

فطالما أن الله تعالى لم يستثن أحداً من الموت » وأن عجلةً الزمن مستمرة » 
حتى يُنفخ في الصورء لذا اقتضت حكمئّه تعالى أن يفارق نببُه وصفيّه يل هذه 
الدنيا » ى) هو الحال في أهل عصره ء ثم تأتي أجيال متعاقبة » وهم مُلزمون 
بطاعته واتباعه » والتدين بدينه :9 » لآن دينه خاتم الأديان» وهو باق » والذي 
أرسله » وأمر بطاعته واتباعه » وعدم العنود عنه حي لا يموت . 

واكاك معدا و اقيم ١ج‏ كال الجار ياوا اليا كر مان 
رسوله الكريم ييه » ولأبقاه حا يبل كل إنسان بنفسه » أو خلقٌ الله تعالى جميع 
الخلق في زمن نبيه الكريم :إل » فيبلغهم جميعاً ثم يموتون معاً » وهذا كله تعنتٌ 
ومكابرة » وخروج عن سئن الفطرة والقدرة , والله تعالى أعلم . 

الخامس والثلاثون : اتفقت كلمة علماء الآمة على اختلاف مدارسهم على 


)١(‏ انظر خاتمة (محبة النبيّ يي وطاعته بين الإنسان والحاد). 
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أنه لا عبرة بأعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلّية » ولا يختص 
بأعيائهم الحكم وإن اختص بهم خطاب المواجهة » إنها العبرة بظاهر النص . 
فيشمل من كان مواجهاً بالخطاب » كما يشمل غيرهم من كان على شاكاتهم . 
ومن هنا يقال : العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب . 

فعندما أخبر الله تعالى عن نبيه وصفيه الكريم 76 بأنه بشير للمؤمنين ؛ فإن 
هذه البشارة تشمل كلّ مؤمن من أمته إلى قيام الساعة . 

ولما أخبر الله عز شأنه عن نبيه الكريم ##ه بقوله : « بي رِأَلْمتفِقِينَ ين لحم 
عَدَبَاَلِيمًا 4”". فإنها تشمل كلّ المنافقين إلى قيام الساعة . 

ولما أخبر الله تعالى عن نبيه وصفيه الكريم ,أيه وعن بشارة الصادٌ المعرض 


المستكبر » بقوله تعالى : :# وَإِذَا تل عه إيشنا وك مستكيراكأن أر مِنْمَمه 9 


1 ا زر ييز حت برض بن و 
6 


ف أنه وا فشر بعدَانٍ ليم 74" فإنه يشمل كل مُعرِضٍ عن ا حق إلى يوم 
القيامة »... وهكذا . 
فكذلك عندما أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله الكريم 5( » فقال تعالى : 


20010100 0000 


ييا ألَذِنَ َامنوا يعوا اله وأِيعُوأ ألسَولَ 4 فإنه شامل لكل من هو صالح 
للخطاب » سواء كان في زمانه َل أو من يأتي بعده إلى يوم القيامة . وهكذا يقال 
في سائر الآيات التي ورد فيها الأمر بالطاعة والاتباع » والله تعالى أعلم . 

ومهذا تجب طاعته ويه من كلّ مكلّف ؛ ولو بعد وفاته ين » إلى يوم القيامة » 
والله تعالى أعلم . 

السادس والثلاثون : إن السنة النبوية الشريفة وحي من الله عز وجل » أوحى 
سور الال 
(0) سورة لقمان (/0. 


- 585 


بها إلى رسوله الكريم 5( » بأنواع الوحي المختلفة » وأمر الله تعالى بطاعتها , 
فمطيعها مطيع لله تعالى » ولا يتوقف ذلك على حياة رسول الله 5( أو وفاته » 
كا لا يتوقف على حضوره ,َل في حال حياته ‏ أو غيابه » لأن الطاعة في الحقيقة 
هي لله سبحانه وتعالى . 

وقد أمر الله تعالى نبيّه الكريم كل أن يُخبر الناسٌ أنه ينذرهم بالوحي . فقال 
تعالى : #قَلٌ إكماائر حك ال ا يِسَمَمٌ لضم لدَعَلَإدَامَايسْدَرُوت 204. 
والوحيٌ : كتابٌ وسنة . وسيأتي في الباب السادس إن شاء الله تعالى مزيد من 
البحث في كون السنة النبوية وحي . 

السابع والثلاثون : لقد وردت في كتاب الله تعالى نحو من تسعين آية ؛ 
يخاطب الله تعالى هذه الأمة بالإيهان : «« يَتأَمُها أَلَدِءَامَمُوأْ * فهل المخاطبون 
بهذا الوصف يقتصر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أم يشمل غيرهم ؟ فإن 
قيل : يقتصر ء فإذا يقال لمن هم بعدهم ؟ وإن قيل : يشمل غيرهم » وأن المتأخرين 
يشملهم لأنهم مؤمنون ومن هذه الأمة » فإن الأمر بالطاعة يشملهم أيضاً . 
لجامع الأمرء وهم مأمورون بها من قِبّل الله تعالى أيضاً . 

الثامن والثلاثون : إن الله تعاللى جعل سبيل الحداية طاعةً رسول الله 6( , 
ولم يقصر ذلك على عصر دون عصر ء بل خاطب بذلك الكفار . فقال عز شأنه : 
اقل يوأ لوليا سول يت قَوَلوأَامالوَيكْم يمون 
ديروتل ال لك لبيك 16 

فإذا كان الخطاب قد جاء للكفار في زمان رسول الله يَإيِةِ » فلآن يشمل من 
بعده من باب أولى » لأن كلّ الخلق يحتاج إلى الهداية » وليس قوم بأغنى عنها من 
(#اسوزة الو 0 
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قوم » فى أن الأولين يحتاجون إليها فالمتأآخرون كذلك . ثم إذا كان الكفار قد 
طولبوا بهاء فمن ينتسب إلى هذه الأمة فمن باب أولى 

التاسع والثلاثون : إن أرباب الديانات السابقة ‏ ملتزمون ب| تركه لهم رسلهم 
عليهم السلام » فهؤلاء اليهود نراهم حتى يومنا هذا يعملون با تركه موسى 
عليه السلام والأحبار من التوراة والتلمود والأسفار» وهؤلاء النصارى يعملون 
بها تركه عيسى عليه السلام والرهبان من الإناجيل ‏ مع أنها مزوّرة » وكثير مما 
فيها مكذوب . فا بال القوم يعملون بتراثهم من غير إنكار » وتظهر في الآمة 
ناشزة تطالب بالإلغاء ! 

من هو الأولى بالاتباع والطاعة سنة رسول الله يإ وتراثه الذي تركه لنا 
صحيحاً مصدّقاً سلياً من كل شائبة أم المكذوب المحرّف عندهم ؟! 


رصح سس 


ا بردو ليطفموا ور أنهو وه مم رو ولو كر ءالكو 14. 

الأربعون : لقد مر بيان حرص النبي المصطفى الكريم 06 على أمته في الدنيا 
والآخرة » وكيف أنه وَل يسأل نجاة أمته فيقول : «اللهم أمتي...» ويفوض أمرٌ 
نفسه لربه تعالى » ولا يسأل عنها . لذا فإن القول بعدم طاعته 76؛ بعد وفاته هو 
من الجحود والإجحاف » هو يحرص على نجةة المقصّرين من النار» ويخرج من 
فيها من المقصّرين » من في قلبه أقل من مثقال ذرة من الإيان » ويعاني نتيجة ذلك 
ما يعانيه » ويقول المقصّرٌ : لا يطاع من يشفع له بعد وفاته يإ ويحرص عليه . 

ثم ما فائدة نطقه بالشهادتين إذا لم تجب طاعته وَل بعد أن بين أن من مات 
عليها دخل الجنة ؟ 

الحادي والأربعون : إن نش رالسلف الصالح ؛ من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم رضي الله تعالى عنهم للسنة النبوية الشريفة » وتدوينها » والحفاظ عليها . 
)١(‏ سورة الصف (6). 
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وتأليف الكتب , والرد على المنكرين , والوضّاعين » والمشكّكين , وعقدٌ العلماء 
لمجالس التحديث » والرحلات إلى البلاد البعيدة في طلبها » والتفننَ في تدوينها . 
والتمسك الشديد بها ء والاستدلال على حجيتها »... ومناظرةً الخصوم بشأنها » 
كل هذا يدل على أن سلف الأمة كانوا يعتقدون بوجوب الأخذ بها ؛ لأنها هي 
الدين » وطاعة النبي الكريم يإ لازمة لهم » ولو بعد وفاته » فإذا حذفت السنة 
القوية الشتريقة اذا 9 

إن صاحب هذه الفكرة ‏ مع الأسف ‏ قد نقد تخططاً عجزت عن تنفيذه 
جميع الإرساليات التنصيرية مجتمعة في القارة الهندية » وإن كان شرها 
قدغزا بعض الأقطار الإسلامية اللأخرى . 

إن هذه الفكرة تقطع حبال الوصل بين الأرض والسماء » وتلغي النبوة 
والرسالة من الأرض . وتفسح المجالٌ لأدعياء النبوة » في كل زمان ومكان . 
وتّلغي الإسلامَ بكامله . لهذا اخترع مؤسس هذه الفرقة الكافرة في القارة الحندية 
عبادةً جديدةً » وأبطل كثيراً من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة » ومّن نظر 
في ترجمته في كتاب (نزهة الخواطر)”" رأى العجب العجاب . 

إن المسلمين مجمعون على وجوب طاعة النبي الكريم 5 ؛ في حياته وبعد 
وفاته » وأن ذلك فرض عليهم بأمر الله تعالى » ولا يجوز لهم الخروج عنه » أو 
التواوة قدت رون الك و دلق فقو يات عق العبوة و الوضالة واؤغط مد 
اله عز وجل , وأبطل الإسلامَ » ونقض عرى الإيان» ورد آيّ القرآن الكريم » 
50 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى'": لم أسمع أحداً ؛ نسبه الناس أو نسب 
)١(‏ نزهة الخواطر ( : 74) واسمه : عبدالله الجكرالوي . 
(؟) الأم (17: 36) أو جماع العلم . 
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فسه إلى علم يخالف في أن فض الله عز وجل اتباعٌ مر رسول الله كله والتسليم 
لحكمه » بأن الله عز وجل لم يجعل لمن بعده إلا اتّباعه » وأنه لا يلزم قولٌ بكل 
حال إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله يل » وأن ما سواهما تبع لما » وأن فرص 
الله تعالى علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبرعن رسول الله وَل واحد» لا 
يختلف في أن الفرض والواجب قبولٌ الخبر عن رسول الله يل »... الخ . 

وقال الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى!": صح لنا أن الوحي ينقسم 
من الله عز وجل إلى رسوله ول على قسمين : 

أحدهما : وحي متلو؛ ملت تأليفاء معجرٌ النظام » وهو القرآن . 

والثاني : وح مروي منقولٌ غية مؤلّف ولا معجز النظام » ولا متلو؛ » لكنه 
مقروء » وهو الخيرٌ عن رسول الله 7؛ » وهو الميّنُ عن الله عز وجل مرادّه مناء 
قال الله تعالى : لبي ناس ما نر لحم 004. 

ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم الثاني ىا أوجب طاعة القسم 
الأول ؛ الذي هو القرآن » ولا فرق » فقال الله تعالى : # وَأَيليعُوأ الله وَأطِيِحْوأ 


اه 0 5 5 .عي هوم و دمه ممه 0 
التنازع » قال تعالى : #إفَإن تَترَع في سَىْءِ فردوه إِلله وأ ل لله 


2# عي 8 
وَالْروالة 0 
0 


.)98- 941/ : ١( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


() سور التخل 828 ): 
() سورة المائدة (97) وسورة التغاين .)١7(‏ 
(5) سورة النساء (09). 
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قال علي [أي ابن حزم] : والبرهان على أن المرادَ بهذا الرد إنها هو إلى القرآن 
والخر إلى رسول الله يَبيِِ » لأن الأمةَ مجمعةٌ على أن هذا الخطاب متوجّةٌ إلينا 
وإلى كل من لق ويُركبٍ روحُه في جسده إلى يوم القيامة من الجن والناس » 
كتوجهه إلى من كان على عهد رسول الله يَبُهِ » وكلٌ من أتى بعده عليه السلام 
وقبله » ولا فرق . 

وقد علمنا ضرورة ؛ أنه لا سبيل لنا إلى رسول الله 6( او أن فحن 
مشَعْبٌ بأن هذا الخطاب إنما هو متوجةٌ إلى من يمكنه لقاء رسول الله يِل .| 
أمكنه هذا الشغب في الله عز وجل » إذ لا سبيل لأحد إلى مكالمته تعاللى » فبطل 
هذا الظن » وصح أن المرادَ بالردٌ المذكور في الآية التي نضّينا : إنها هو إلى كلام 
الله تعالى - وهو القرآن - وإلى كلام نبيه 6( 4 المتقول على مرور الدهر إلينا جيلاً 
بعد جيل . 

قال علي [ابن حزم]: وأيضاً فليس في الآية المذكورة ذكرٌ للقاء ولا مشافهة 
أصلاً » ولا دليل عليه » وإنم| فيه الأمرٌ بالردٌ فقط . ومعلومٌ بالضرورة أن هذا 
الرد إنما هو تحكيمٌ » وأوامرٌ الله تعالى وأوامرٌ رسوله 2/6 موجودة عندنا » منقول 
كل ذلك إليناء فهي التي جاء نص الآية بالردٌ إليها ؛ دون تكلب تأويل . ولا 
خالفة ظاهر . 

قال علي [ابن حزم رحمه الله تعالى]: والقرآن والخبرٌ الصحيح بعضها يضاف 
إلى بعض » وهما شيء واحدٌ في أنهم| من عند الله تعلل» وحكمهم| حكم واحدٌ في 
وجوب الطاعة لما »...إلخ. 

فكما أنه من غير الممكن مشافهة الله تعالى ولقاؤه عند المنازعة » لعدم طاقة 
العبد وقدرته في هذه الدنيا » وإنما هو بالرجوع إلى كلام الله عز وجل في كتابه 
الكريم ؛ كذلك ا حال بالنسبة للنبي الكريم 8# بعد وفاته ‏ إنم| هو بالرجوع إلى 


-<لام/”؟ - 


أوامره ونواهيه » وأحكامه المنقولة إليناء ومن أنكر أحدَهما فقد أنكرهما معاً ؛ 
لأنهها سيقا مساقاً واحداً » كم قال تعالى : '#قردوة إِلَأهوَارسُولٍ 4 ثم إنه لم يرد في 
أي نص من القرآن الكريم تقيبدٌ طاعته مَبِِْ بحياته » بل الموجود هو عكس ذلك 
وهو العموم . 

ثم إن قوله عز وجل : ليوأ اله ورَسُوةُ 4 يقتضي عدم التفريق في 
جنب الله تعالى وجنب رسوله كك : لأن الطاعة سيقت مساقاً واحدا . وهو الرد 
إلى الكتاب والسنة » والله تعالى أعلم . 

جد جا جاه جاه جار 
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لباب الخاس 
تحريم محرصيتكة 506 2 لأنه وسول الله 


ك! أمر الله تعالى بطاعة رسوله الكريم 5( » فإنه تعالى حرّم معصيته » وكى| 
تنوعت مظاهر الطاعة » كذلك تنوعت مظاهر المعصية » وكلها قد جاءت مها 
آيات كرييات » وأحاديث نبوية شريفة . 

وهذه المعصية المحرّمة ليست خاصة في أمر معين ٠‏ ؛؟ كالعقائد مثلاً » » بل هي 
عامل الامو كاسن لو سينار ماه ولط رجت ارح ايو ارد ار 
جهنم » وسأبيّن ذلك كله إن شاء الله تعالى » لكني أقتصر على ذكر بعض النصوص 
القرآنية والنبوية ؛ الذالة على تحريم معصية رسول الله 6( ؛ » مع بيان مظاهر ذلك 
كما فعلت في عامة الكتاب » إن شاء الله تعالى . 

وليس الذي أذكره خاصًا بنوع معين » إن| هو من جهة العموم » وإلا 
فهنالك فارق كبير بين جزاء العاصى من هذه الأمة » وجزاء الكافر المعاند » 
وكذا المرتد من هذه الآمة » فتنبه » والله تعالى هو المعين . 

وأما جزاء العاصي فلا أعني به الجزاء الأخروي فحسب . بل كل ما يذم 
التى ينالمها العاصى كثيرة منها الدنيوية » ومنها الآخروية » ومنها العقائدية » 
ومنها المادية »... لكنى أقتصر على ذكر بعضها دون الاستقصاء » ى! أني سأقتصر 
في ببائها » وأشير إلى موطن الشاهد وذكر الدليل من غير تطويل ولا إسهاب 

تحريم التقدم بين يديه 8005 : 

لقد أدب الله تعالى عباده المؤمنين في تعاملهم مع رسوله وصفيه الكريم 25 » 
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وقد تنوعت مظاهر هذه الآداب الربانية » وسورة الحجرات كلها آداب » أدب 
الله تعالى مها عباده . 

ومن ذلك ألا يتقدموا بين يديه » فلا يقولوا قولاً قبل أن يصدر م: منه 106 
بل يكونون تبعاً له في جميع الأمورء ولا يفتاتوا عليه ينه بئبىء » حتى يقضي الله 
ل 

قال الله تعالى : يتامم بن امنْوا لا مْعدِمُوأ نيدي أله ورَسولِو- وَانَوأه إن 
سه سمي علي 200 

0000 
يتسرعوا بإصدار الفتوى قبله كَل . فكل ذلك إيذاء » وإيذاؤه حرام » ذلك لأن 
امتح ييكون وراء متبوعه . ولا يكون أمامه » ونحن مأمورون باتباعه كَل » والسير 
على منهاجه , والمثبى خلفه » والسعي وراءه» بينا التقدمٌ بين يديه يكون أمامه » 
وهذا معارض للاتباع . وسيأتي مزيد بحث في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى . 

فإذا كان التقدم بين يديه 27# حراماً » فعدمٌ طاعته ومخالفته من باب أولى » 
والله تعالى أعلم . 

التحذير من رفع الصوت فوق صوته 2276 : 

وكا أدب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بعدم التقدم بين يدي رسوله 26 , 
فإنه تعالى أذ بهم أيضاً بعدم رفع الصوت فوق صوته وله » والجهر له . 

وهذا حدّر الله تعالى قوماً من رفع الصوت » ك| شنّع على قوم رَفْعَهُم أصواتهم 
فوق صوته يلي » وعامهم عليه » ثم أثنى تعالى على آخرين غضّهّم أصواتهم 

قال تعالى : يكيم اممو َاترسعواأَصواكَكم موق صَوْتٍِ الب ولا ججهرواأ 
(1)شورة اكرات( 


1 


َو له اقول هه و وح م ع أ عر 5 007 لا ون 30ؤ 0 نََ 
كجهر بعضبكم واسمرم ل ششع رو ل إن 2 


لبعض 


02 


رع م شاع دع ميرم 2# + 3 521 0 م عه < 0 اغا 
1200200 السدأ وُلتِكَ الزينا مسحت أن عاوتمم ا ا 
2 04 2 2010 ووم د لام 

لكمكاك 2 ِنَّالِسَيَادُويَكَ يمن وناء 1 حكرهم لاب 26 ولق 


و ا مو 4< رم هو دروو و 00 


عَم صَبرأحَقٌ لبو لَكَانَ حا لَهَ واه حَفُورُ تيه 

ففي الآبة الأولى : النهمي عن رفع الصوت فوق صوت النبي المصطفى الكريم 
به » وعن الجهر له بالقول ىا يجهر بعضنا لبعض . ومن يفعل ذلك بط عمله 
وهو لا يشعر. 

وفي الآية الثانية "نت ]لل قال كنض العروك عند وق وس عليه 
وأرشد إليه » ورغٌّب فيه » وهؤلاء الذين يغضون أصواتهم عنده يي أخلص 
الله تعالى قلوبهم للتقوى . وجعلهم أهلاً ومحلا لما ء وغفر لهم . وأعطاهم الأجر 
العظيم . 

وني الآبة الثالثة : يذم الله تعالى هؤلاء الذين قدموا إلى المدينة » فوافقوا 
رسول الله ينه في بيته » فصاروا ينادونه بأعلى أصوا: هم » فذْمَّهِم الله تعالى » وأخبر 
أن أكثرهم لا يعقلون . 

وأرشد في الآية الرابعة : لو أن هؤلاء صبروا حتى يخرج النبي إن من بيته » 
ثم يكلمونه با يريدون » لكان خيراً هم » ولكنهم من الأعراب الحفاة 

وقد جاءت عدة أحاديث عن حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ؛ سواء 
في سبب نزول الآية الأولى » أو حاهم بعد نزوطا . 

فعن ابن أب مُليكة رحمه الله تعالى قال : كاد الخبّرانَ أن يبلكا ‏ أبو بكر 
وعمر ‏ رضي الله تعالى عنهم لما قدم على النبي كَل وفذ بني تميم » أشار أحدّهما 


.)05( سورة الحجرات‎ )١( 
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بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلٍ أخي بني مجاشع » وأشار الآخرٌ بغيره » 
ل ل ا ا 
أصواتب) عند النبي 6 . فنزلت : ايها ألذينَ اموأ للا رمعو أصَواتَكُم وق 
صَوْ تابي ...4 إلى قوله : لعَظيةٌ 4. 

قال ابن أبي مُليكة : قال ابن الزبير : فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه : 

يعني أبا بكر . إذا حدَّث النبيّ ب بحديث حدّثه كأخي السّرار » لم يُسمعه حتى 
1 البخاري”" وأخرج رواية أخرى”". من طريق عبد الله بن الزبير 
رضي الله تعالى عنهم| . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : لم نزلت : إن اين يَحُضُونَ 
َصَوَاتَهُحُ عِندَ رَسُولٍ ل أللّه . قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه : والذي 
أنزل عليك الكتاب يا رسول الله ؛ لا أكلمك إلا كأخي السّرار» حتى ألقى الله 
عز وجل . رواه الحاكم » وصححه على شرط مسلم » وأقره الذهبي”". 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه » أن النبي 75 افتقد ثابت بن قيس » 
فقال رجل : يا رسول الله ؛ أنا أعلم لك علمه » فأتاه» فوجده جالساً في بيته 
منكّساً رأسه » فقال له : ما شأنك ؟ فقال : شر ء كان يرفع صوته فوق صوت 
النبي 6( » فقد حبط عمله » وهو من أهل النار» فأتى الرجل النبيّ يبه فأخيره 
أناقال كذ و كن 
)١1(‏ صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين 
اصح ا طاوات ري بيد بطي ين سيره ا مسرا سور 
الحجرات : باب # نَل مويك من وراء لجرت سه لَابتقِنُوت 4. 
(") المستدرك (7 : ”557) وانظر الدر المنثور 7 : 54 5) والمطالب العالية (5 : ١؟7)‏ 


لرواية أخرى . 
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فقال موسى [بن أنس]: فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة » فقال : «اذهب 
إليه فقل له : إنك لست من أهل النارء ولكن من أهل الحنة». 

وفي رواية مسلم : وزاد ‏ يعني أنس .: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من 
أهل الجنة . 

وفي رواية أخرى له : فذكر ذلك سعد للنبي 6ه » فقال رسول الله 8 : 
«بل هو من أهل الحنة». متفق عليه". 

وقد أدرك الصحابة رضي الله تعاللى عنهم عظمة مكانة نبيهم 206 عند ربه 
تعالى » وما يلزمهم , وما يجب عليهم من التوقير والتبجيل والاحترام والإعظام .... 
تجاه يه » ومن ذلك عدم رفع الصوت عنده » بل حتى في مسجده 420 ؛ »بعد 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى » وأعطوه يب حقّه من الأدب والتعظيم ؛ لأن المتبع لا 
يعلو صوتّه صو متبوعه » بل يكون أخفض منه . 

فعن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال : كنت قائماً في المسجد . 

فحصبني رجل » فنظرت » فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » فقال : 

50000 من أين ‏ أنتا ؟ قالا : من 
ل ال 
مسجد رسول الله يَإتَةِ . رواه البخاري”””. 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب دلائل النبوة في الإسلام » وكتاب التفسير : سورة 
الحجرات : باب إلا ترمَعوا أَصوَاتَكُمْ موق صَوْتٍ لبي 4. وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : 
باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله » رقم (/18/8-141). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب رفع الصوت في المسجد . 
(©) لقد توسعت في بيان حكم رفع الصوت في المسجد النبوي في «فضائل المدينة المنورة» 
وكيف رفع الله تعالى تعيين ليلة القدر لتلاحي صحابيين رضي الله تعالى عنهما فيه » | هو في 
الصحيحين » فانظره إن شئت . 


ا 


لو رفع أعرابي صوتّه أمام النبي الكريم (2: لزلا لصحا اكرام رمي اله 
تعالى عنهم يطالبونه يإخفاض صوته » تأدباً معه . حتى لا تخبط عمله . 

م ال ا ل ا 
يه في مسير له . إذ ناداه أعرابيٌ بصوت له جهوريٌ : يا محمد ء فأجابه النبي 6 
بنحو من صوته : اهاؤم» فقلنا له : اغضض من صوتك . فإنك ميت عن هذا . 
فقال : لا والله لا أغضض من صوت . فقال : يا رسول الله ؛ المرءٌ يحب القوم 
ولا يلحق بهم . قال : «المرءٌ مع من أحبٌّ» الحديث بطوله . رواه عبد الرزاق 
والحميدي والطيالبي وأحمد . وصححه الترمذي وابن حبان”". 

لقد طلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا الأعرابي أن يخفض 
لي ل 
المصطفى الكريم 015 َبثةِ عامله بمثل فعله » ولم يعفه » ولاطفه استمالةَ له » » فيكون 
ب قد أسقط حقّه » والمسلمون قد قاموا بواجبهم . 

إذا كان رفعٌ الصوت أمامه مله حراماً تخبط العمل , ويُدخل صاحبّه النار . 
فكيف بوجوب طاعته وامتثال أمره » وتحريم معصيته وإيذائه 276 . 

ا 

إن الطاعة تقتضي عدم المخالفة » ولما أمر الله تعالى بطاعة رسوله 6( 
ال ا 


: 7( ومسند الحميدي‎ )١7١( ومسند الطيالبي‎ )73١77١6 : ١( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
وسئن الترمذي : كتاب الدعوات : باب في فضل‎ )751٠ : 5( ومسند أحمد‎ 4-4 
التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده ؛ رقم (7207551"0170) وصحيح ابن حبان‎ 
وهو مروي‎ )/7 21٠١-16 10215 :/( )والمعجم الكبير‎ 1 2١-١-:( 
. من طرق مختصراً ومطولاً عند كثير من المصنفات‎ 


ا 


وجل من مخالفته » وتوعّد مخالقه بإصابته بفتنة أو عذاب أليم . 

قال اذ نعل !9 لالتمؤ كا اول يسك كد دع بعكم بعصا قد 
تل انه اروك سارك يف ذا تند انان مالف عن انز أن 
ل 

فبعد ما ذكر الله تعالى حال المؤمنين إذا كانوا معه :(ة لم يذهبوا حتى يستأذنوه » 
وإذا استأذنوه أذن لمن شاء منهم , ويستغفر لهم » لما يفوتهم من الخير الكثير في 
حال غيابهم عنه يك : حذَّر الله تعالى المؤمنين وغيرهم ألا يخاطبوه بها يخاطبون 
به أنفسهم » فلا يقولوا : يا محمد » يا ابن عبد الله » بل عليهم تبجيله وتعظيمه 
وتسويده » فيقولون : يا نبي الله »يا رسول الله »... وهذا كله أدب » علَّم الله 
تعالى المؤمنين كيف يعاملون رسوله الكريم 2(6ه . 

ثم تحدثت الآية الكريمة عن حال المنافقين الذين يثقل عليهم الحديث » 
فيلوذون بغيرهم حتى يخرجوا من مجلسه يل ففضحهم الله تعالى . 

ثم حذر الله تعالى هؤلاء الذين يخالفون عن أمر رسوله :7 ومنهجه وطريقه 
وسبيله »... : أن تصيبهم فتنةٌ من جراء ذلك » أو يصيبهم العذابُ الأليم في 
الدنياء كالقتل أو الحد أو الحبس .... أو في الآخرة في نار جهنم . 

لذا فليحذر من يخالف أمر النبي الكريم 8# ونبجه وشرعّه ظاهراً أو باطناً 
أن يصاب بفتنة في قلبه في الدنياء أو بالعذاب الآليم في الدنيا والآخرة 

وقد مرِّ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » وفيه قوله وَل : «...أنا آخدٌ 
بحجزكم عن النار » هلم عن النار » هلم عن النار » فتغلبوني » تقحَّمون فيها». 
متفق عليه . ونحوه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم . 

لذا فليحذر هؤلاء المخالفون أن يصابوا مبذا البلاء » لأن من عاش على 


0 


شيء مات عليه » ثم بعث عليه . والله تعالى الموفق والمعين . 

تحريم منازعته ومشاققته 22/6 : 

إن الطاعةً تقتضي التسليمَ » وعدم المخالفة » والاتباعَ يقتضي أن يكون الْمبعٌ 
وراء متبوعه » والسمعَ يقتضي التسليمٌ » والقدوة تقتضي عدم المنازعة » لذا يحرم 
منازعة الرسول 5 فيه| يقضي به » أو يأمرء أو ينهى عنه »... كما يحرم سلوكُ 
غير طريقه إذا كان عن عمد وتصميم » وتخالفته عن قصد. ومشاققته والصدودٌ 
عنه » لإنه يخبط العمل . 

لأن هذا يتنافى مع واجب الطاعة والامتثال من أرسل متقذاً هادياً » ومرشداً 
ناصحاً» ودليلاً أميناً» فكيف إذا كان سيد المرسلين » وإمام المتقين 


-ه 2 
آه به ا م ل س2 


قال الله تال : نان كدرو أوصَدُوا عن سي و1 ْنَا 
َه لحم أُدى أن يضرو أله سا وسَمح رط ممه +ديتأيا الذي اموا يوأ 
اله وكيطرا وك بسكي 4 

فهؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله تعالى » وخالفوا رسوله 206 
وشاقوه » وارتدوا عن الإيان » فإنهم لن يضروا الله تعاللى شيئاً » إنما يضرون 
أنفسهم يوم القيامة » وسيحبط الله تعالى أعمالهم » ولن يثيبهم على سالف ما 
عملوه » بل يمحقه بالكلية » لذا عليكم يا معشر المؤمنين بطاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله َي » وإياكم ومعصيته ومخالفته » وكونوا على حذر أن يُبطل الله أعمالكم » 
كما فعل مع من شاقٌ الرسول 39# وخالفه . 

وهؤلاء الذين يشاقون الرسول :© ويسلكون غير طريقه » وينهجون غير 
منهجه . ويتبعون غير سبيله ‏ الذي جاء به من ربه تعالى ‏ ولا يأخذون بسنته » 


(1 )شور عبن 


واه 


واتبعوا غير سبيل المؤمنين الصادقين ؛ الذين سلكوا منهجه 2:6 سواء فيا 
اجتمعوا عليه » أو خالف نص الشرع ‏ فإن هؤلاء يُوَهمُ الله تعالى ما تَوَلّوا » 
ويصليهم جهنم » وساءت م : 

قال الله تعالى : #إ ومن يُسَاقِيٍ الرَسولٌ مِن بَحَدِ ما لين له الْهَدَى وَيسَِّعٌ عير 
يل ألْمؤْميَ وو مَاتوَلَ ديو جَهَكَم وَسَهسمَصًِا 14 

وقال الله عز وجل بعد ذكره لغزوة بدر وحال الكفار» وأمر الله تعالى الملاتكة 


3 00 

5 1 . 2 و ممه ,> مسي عن سس سرح سل لوو دس سم سا ستو 0 

بتثبيت المؤمنين ‏ : #إإذ بو رَبْكَ إلى المكتيكة أن معكم مَتَيْوأ الذي ءامثوأ 
0 


09 


0 7 عو 7 يو م مغر 2 وه م وس مه#م#ح< وم حورم 
سَأَلتى ف قلوبٍ الس كفروأ الرعب فَصْرِبوأ هَوَْ ا اناق وَأصْرِنْوأ مِنْهُمَ 
ج 
م لما 50 2 - و د يبر سس عر )كر سد لل ل سسا و سر 7 
كل بان * ذلك بِأنْهم سَاوا الله ورسولة:ومن يسَاقِقٍ الله وَرَسْو لم فرك 


ىم > 34 وء 27م مورء ا ا 
أللْهشريد اليقابي * ذلكم فذوفوه وَأَرَبَ لِلْكْفْرسِنَعَدَا ب ألمَّارٍ 2#". 


سس ار لي و ره رس وح رلا ليا 


ليم الْجَلاء لعَذِيَهُمْ في لديا ولج في الْخْرَوَ عَذَابُ لنَارٍ # ذَلِكَ يأمهم سَاقُوأ أ 


ا ل 
َونَ أله سَدِبدالِْمَابٍِ 7#". 


«- 
0 
نا 


فعقوبة المخالف المشاقق لأمر رسول الله 26 جهنم » يصلاها مذموماً 
مدحوراً » مع إحباط العمل . والعذاب الأليم في الآخرة » ذلك أن المشاقق 
الحقيقي هم الكفار واليهود . لذا نالوا جزاءهم في الدنيا » ولمم في الآخرة عذابٌ 
أشد , فعلى المسلم ألا يكون مثلّهم » حتى لا ينال العقوبة التي نزلت وتنزل بهم » 
والله تعالى أعلم . 
(1) شؤرة النيناء(138): 
(؟) سورة الأنفال .)١5-1١5(‏ 
(6اشؤرة 2 


د 


ومما يدخل في هذا الموضوع : تحريم محادّته 96 » والمحادة : المشاقة , 
والمحاربة » والمخالفة » والمجانبة للحق »... وهذا كله من صفات المنافقين والكفار» 
وليس من صفات المؤمنين المسلمين . 

وعطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة » وجعل المحادّة للإثنين : زيادةٌ في 
بيان تقبيح فعل المحادد ‏ لذا كان المحاددٌ ذليلاً كما حصل لأمثاله . 

قال الله عز وجل : لإنَلبسَ آمو نَهَمورَسُولهَض وكا اسمن قله رود 
ءيس يَتْوَللْكفْتَحَدَابٌ هين 74". 

فهو اموا ولكواو اواك ضفل سيقي قم مضل كانه 

وقال الله عز وجل مبيناً حال المحادد » وأنه ذليل حقير مُبْعَدٌ في الدنيا 
والآخرة . شقيٌ ؛ لأنه عاند الله تعالى ورسوله الكريم © عندما صار من 
المحادّين لله ول سوله يلثة ‏ : سنآو َأَهورَسوَهوْليِكَ الأَدَلَينَ 4". 

كما بئّن الله تعالى عقوبة هذا المحادد في الآخرة ‏ وهي الخلود في النار » 
إضافة إلى الخزي والشقاء ‏ فقال الله تعالى عن المنافقين : #بَلِمُو نه كم 


ره إاروء ممصو ديج كو 24 كتعء معو 2 +اغي . 21 
ليرضوكم وله ورسولة: أحىٌ أن يَرَضوه إن كاووا مؤمنيت * ألم 


سه مه 2 ا مل دلو )و 2ه و ل قن و ا ا 
لْخِْرَّىٌ الْعَظِيم 74". 
ويلاحظ إفراد الضمير بعد ذكر لفظ الحلالة ولفظ الرسول 204 *أواً 


- 
5 


1 


خْ 


.)0( سورة المجادلة‎ )١( 
.)70( سورة المجادلة‎ )1( 
.)38 519( سورة التوبة‎ )©( 


ع 


000 


ورسوا أ أَحَق أَنيرَصُوةُ 4 * ولميقل : (يرضوتهما)» ثم ذكر عقوبة المحادد ؛ وهي 
الخلود في نار جهنم » وهو الخزي العظيم . مع أن الآيات السابقة بقة تتعلق بإيذاء 
المنافقين لرسول الله 3 . لذا رد الله تعالى عليهم بأن محمد يب رسولّه » وهو 
أحق أن يرضوه لو كانوا صادقين » وأن مخالفتهم ومخاصمتهم له » ترديهم في نار 
جهنم » والخلود فيها مع الخزي العظيم » وكل هذا يدل على وجوب طاعته 276 » 
وتحريم معصيته » والله تعالل أعلم . 

انعدو لفاك لومي ا نايو اذو نع طياء ابلك نكا لتو دمي 1 واي 
كانوا أقربَ المقرَّبِين إليهم . 

قال الله تغال :طلا جد كوم ومورب الله ولو الجر وادورت من 
أنَهووسواة وَضكاوا :عالق اشام يشر الم 
ولك حكَتبَ ف فوم الإيمنَ تدهم يزيع نة وز حك 
رون َيه اهدر حَديدِينَ فيهسارّضى آله عنم وَوَضُوعَنَُ ولك َزْبُ له 
لاإِنَحِرَب أله ه للحن 24". 

فقد قتل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه والدّه المش رلك . 

وهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه قل ولده عبد الرحمن وكان كافراً . 

رطس عا يناجا يو دن لجن قور و 

وقتل عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قريباً له » وكلهم يوم بدر . 

كما قتل علي وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنهم عتبة وشيبة 
اْئَيْ ربيعة والوليدَ بنَ عتبة يوم بدر مبارزة أيضاً . 
فهذا شأن المؤمنين الصادقين الذين أيدهم الله تعالى » ويدخلهم جنات 


(كاضوة لخادل 01 


-599- 


تجري من تحتها الأنبار خالدين فيها . مع إحلال رضوانه عليهم » فأفلحوا لأنهم 
حزب الله تعالى » بين| الذين قتلوا كفاراً كانوا حزب الشيطان . 

فإذا كان المحادُون في الأصل هم من الكفار والمنافقين » فلا يجوز أن ينَصِف 
بصفاتهم المؤمنون » والله تعالى أعلم . 

تحريم إيذائه 206 : 

إن معصية المطاع إيذاءٌ له » لذا حرّم الله تعالى إيذاءَ نبيه وصفيه 76 بكل 
أنواع الإيذاء » من قول أو فعل أو إشارة »... وما كان للمؤمنين أن يؤذوا 
رسوهم ,َلك ؛ لأن مؤذيه يلي ملعون مطرود من رحمة الله تعالى . وكان الواجبٌ 
ا را ل 


قال الله تعالى : # يكلا اديت اموأ لا كد خُلوا يوت لي لهك ووس 

لَك إل طَعاو عر رن إسَْه وَلْكنَ دا دعم دلوا عمجم فَانَشرُوأ ولا 

مسَتَيسِينَ حَدِيث إن تلك كان مُوذى أل يسك منحكُمْ وده لا 

منت لحي ود الوه متكا سمهت مِنورَآء حجان ذلك أَطهَرٌ 

لووك وَمُنُويهنَ وماك [َحكْ أن موأ رَسُوظك لله ولا أن كحو ونه 
00 


فن كد بدا ندل كان عِنْدَ أله عَظِيمًا 74". 

فقد حظر الله تعالى على المؤمنين دخولٌ بيوت النبي الكريم يه » إلا إذا أذن 
لهم » وإذا طعمتم فَحْمهُوا عن أهل البيت » ولا تجلسوا يتهادى بكم الحديث » 
فإن هذا ما يؤذي رسوله 75 . ولا ينهاكم عن ذلك لشدة حيائه 6( . ولا يجوز 
لكم أن تؤذوه يله » ولا تتزوجوا نساءه من بعده وَل ؟ لأنبن زوجاته في الدنيا 
والآخرة » وأمهات المؤمنين » وعلى ذلك انعقد الإجماع . لذا شدَّدَ الله تعالى فيه » 


.)07( سورة الأحزاب‎ )١( 


0 


وتوعد عليه فقال : ©#إِنَّ دل كان عِندَ أله عَظِيمًا #. 

وقد أخبر الله تعالى عم| يفعله المنافقون من إيذائهم لرسوله الكريم 8206 , ثم 
عمَّمَ الله تعالى الحكمّ . ليشملهم وغيرهم . فكل من يؤذي رسول الله 5( فله 
عذاب أليم . 


3 7 2 مر ود ع ل ص يد ل لاسر عه 0 
قال الله عز وجل : 9# ويم لذت نِؤْدْونَ ألبَىّ ويقولوت هو أذن قل 
عو 003 50 5 7 اسافرح م ورف 0ك أ[ سس و 6 
أذن حَيرِ ون َه 2001 0 لِلْمْؤْمنيرت ورحمة لِلزسِن ءامنوا 1 


يمسو معدا بُ]مْ 4" 

لذا هده اله تال وتوعد من آذام و آذ وسوله علق _ سواء بمخالفة أمره أو 
ارتكاب ما زجر عنه » أو عاب رسولّه الكريم 5( بنققص أو عيب » أو طعن فيه .... 
أو أي شىء فيه إيذاء ‏ فققد لعنه الله تعالى في الدنيا والآخرة » وله العذاب المهين ؛ 
لأن إيذاء رسول الله #ة إيذاءٌ لله تعالى » كما أن طاعتّه َه طاعة لله تعالى » ومبايعته 
يل مازع لله تعال: لأألهمرميله:. 


قال الله تعالى : نَأل يوذو أله ورَسُوله” لعََُمُ مه في الدنيا وَالْيضْرَة 


1 


وأَعدُمعَدَابامُهِينًا 4" 

لذا حذَّر ييه من إيذاء أحد من أهل بيته » أو أصحابه رضي الله تعالى عنهم 
جميعاً ؛ لأن في ذلك إيذاءاً له » وإيذاؤه يبت إيذاء لله تعالى » ومن آذى الله تعالى أو 
رسوله :#9 » فهو ملعون, وله العذاب المهين يوم القيامة”" 


(1) سورةالتوية(60. 0 

.)01/( سورة الأحزاب‎ )١( 

() انظر : فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » وساكن المدينة المنورة منزلته 
ومسؤوليته . 


يك 


توعد المتثاقلين عن إجابته 206 : : 

لقد عاتب الله تعالى امنثاقلين عن إجابة رسوله وصفيّه الكريم 5 والمتخلفين 
عنه يِب » وأنهم لو سمعوا قوله يَأ وأطاعوه واتبعوه لكان خيراً لهم » وأنفع لهم » 
وأكثر لهم أجراً 

قال الله تعالى ‏ في توعد المتثاقلين والمتخلفين عنه يله : «« مَاكَانلِأَمّلٍ 


دي لماح مد 0 > يمي 0-8 0 04 هه 
المدحة ومن ولتي الات أن يتخلفوا عن رسول الله ولا مرَحبوأ شم عن 
4 5 ا 2 3 مر يك وله سس او 7 0 عد مخمصة فى ا سه 
22000 000 5 يري اط ل ل 
2000 بف لكر لايرس و1 عدو تَيَلَا إ لاكيِبَ لهم 


0 


ا ك0 ييأر التخريه #ولا سففُون نقَفَهَصَعِيرَة ولا 
حكييرَه وَلَايِقَطعُو ب وَاديًا | لا حكُيِب لم لِسَجَرِيَهُمُ لَه أَحْسَنَ ما كَانوأ 
004 

فهو تعالى يعاتب هؤلاء المتخلفين عن رسوله ,! والمتثاقلين عنه وعن 
طاعته :47 يوم غزوة تبوك , فكم فاتهم من الأجر . حيث إنهم لا يصيبهم عطش 
ولاتعب ولا مجاعة »... ولا ينزلون منزلا يُرهبون به العدوٌّ » ولا يظفرون بهم » 
إلا كنب لهم أعمالاً صاحة وثواباً جزيلاً» بل لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » 
ولا يقطعون في سيرهم وادياً ليصلوا إلى عدو إلا كتب الله تعالى لحم أحسن ما 
كانوا يعملون » وكلما ابتعدوا عن أهلهم اقتربوا من رهم » فكم فوّت هؤلاء 
المتخلّفون من أجر وثواب . ولو أطاعوا رسول الله 7 » وساروا معه حين 


ندبهم ؛ لنالوا كل هذه الأجور ء وحصل لهم كل ذلك الثواب » وكتب لهم كل 
تلك الأعمال 


.)١71-17( سورة التوبة‎ )١( 


الاو د 


فال الله :شهعانة وتغال :8ل تمسرو وميد سك أل 


02 وصرو مع 5 0 


أَلَّذِبنَ جكمروا لوك نين إِذّ هما فى ألْمَارِ دحَفول لمكو لا 


ترَوهسا...# الآية0". 

كما أنه تعالى عاتبهم في تأخرهم عن نصرة نبيّه الكريم 5 » وأعلمهم أنهم 
إن ل ينصروا رسوله يله فإن الله تعالى ناصرّه وكافيه وحافظه .. .. فإذا نصره الله 
تعالى يوم لم يكن معه إِلّا صاحبه الصَّدَيق الأكبر رضي الله تعالى عنه » فكيف 
يتخلّف عنه الألوف ولا ينصروه » ثم كيف لا ينصره الله تعالى » وهو ناصره 
ومؤيّده وحافظه . لذا من لم يفعل من أتباعه فهو النادم . ثم ذكر تعالى قصة 
المجرة والدخول في الغار مع الصديق رضي الله تعالى عنه . 

فإذا عاتب الله تعالى المتثاقلين عن إجابته وَبّةِ » والمتخلفين عن اللحوق به 
وأنهم ما كان لهم التخلف ‏ فكيف بالذي يعصي جهاراً . ويخالف عناداً » ولا 
يطيع عمداً »...؟ والعياذ بالله تعالى . 

وجوب استئذانه :57 عند الانصراف : 

لقد جعل الله سبحانه وتعالى من لوازم الإيان : ألا يذهب من كان مع رسوله 
#إ لبعض شأنهم حتى يستأذنوه » وجعل ذلك من صفات المؤمن الصادق مع 
الله تعالى ومع رسوله 206 . 

فإذا كان الاستعذان منه و واجباً ومطلوباً من يريد أن يذهب لبعض شأنه » 
فأولى أن يكون ذلك من لوازم طاعته يل وألا يخالف قولّه » وألا يتتحل رأيّ 
غيره »... حتى يستأذنه يبي » وهيهات ذلك .» إذ لا يوجد رأيّ ولا مذهبٌ ولا 
اعتقادٌ»... أفضل من رأيه يل: ومذهبه ومعتقده . 


.)5٠( سورة التوبة‎ )١( 


20 


ود بج مرح و< 


قال الله تعالى : م#إإنَّما المؤمئوب> الْدَبنَ اموأ بألكه ورَسُولو وَإِدَاكَانو معَهُه علج 


أن جليج لهجا حي يسََذِؤا إن ا مْتَقِؤَْكَ بلك ادن موب مر 


صم ب ره 


0 َإِدًا ا دن لسن شئت مِنْهُمْ وأَسْتَغْفِرٌ مح هرهم 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى'": فإذا جعل الله تعالى من لوازم 
الإيهان أنهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه © إلا باستئذانه » فأولى أن يكون 
من لوازمه ألا يذهبوا إلى قولٍ » ولا مذهب علميٌ إلا بعد استعذانه » وإذثة ولق 
0 

إذا كان من لوازم الإيهان : الاستعذانٌ بالذهاب لمن أراد منهم قضاءَ حاجة 
في شأن من شؤونه » فكيف لا يكون من لوازم الإيهان : الطاعة والامتثال 
والتسليم الكامل ؟ بل هو أولى ‏ والله تعالى أثبت لهؤلاء الإيانَ بالله تعاللى وبرسوله 
ل » ثم علّق الإجابة من رسوله يل على إرادته لمن شتت وِنْهُمْ 4 ثم طلب 
من رسوله ل أن يستغفر للمستأؤنين الذين وافق وأن أذن لم » لما يفوتهم من 
الخير » ولتقديمهم محائًّهم على محابٌ الله تعالى ومحابٌ رسوله الكريم 2076 وقربه . 
والله غفور رحيم » والله تعالى أعلم . 

تحريم التولي عن طاعته 20/5 : 

لقد أوجب الله تعالى على المؤمنين طاعته تعالى وطاعة رسوله ومجتباه © » 
وعم عابهم اد يتركوا طاعته تعالى وطاعة رسوله وإ » | حرّم عليهم التولي 
عن رسوله يه وتركه ؛ لأن التولي عنه ل من صفات الكفار والملحدين » 
ولهذا اعتبر المولى تعالى التولي عن رسول الله يه كفراً » علماً بأن الناس لو تولَّوا 
(؟) إعلام الموقعين (1 :08). 


و مات 


عن رسول الله يَبيّهِ فإن توليهم عنه ليس بضاره شيئاً ؛ لأن عليه ييه البلاغ وقد 
بلغ » إنما الذي يتضرر هو المتولي والمعاند والمخالِف . 
قآل اشاتان # ف يتا ارو موا أطيموا الله ورسواف ول دلوا ع2 


راكرهة -ه 


رع عوء سد < سو لا لسر ع0 010 سوج ا 00 27 
والتى تسمعون 2 ا ا 


سس ع دده ور 4< 
ولو 4 ل 

فيزجر الله تعالى عباده المؤمنين ‏ بعد أمره بطاعته تعالى وطاعة رسوله 2276 
عن مخالفته » والتشبه بالكافرين المعاندين » لهذا قال : #ولا تَولَوَاعَنهُ 4 أي لا 
تتركوا طاعتّه » وامتثالٌ أوامره » وترك زواجره » ولا تتشبهوا بالكفار المشركين 
أو المنافقين » فهم شر لا يعقلون . 

وقال الله تعالى : # وَيَمولُو امنا باه 00 رب مَنُْم 
نا وَلتِكَ بالْمؤْمنِينَ * وإذا دوأ إل أله وََسُولِو لِسَحَكم ييه | ذا ريق 
مَنْم 00 مُعَرضُون 07 

000 المنافقون يقولون بألستتهم إنهم آمنوا وأطاعوا » ولكن يخالفون 

لخ لس سا 

بأفعاهم أقوالكم » ويتولّون ويعرضون » لهذا قال الله تعالى عنهم : #وما أوْلكيك 
أَلْمُؤْمنينَ4 وإذا طلب إليهم اتباع النبي الكريم يله فيا أنزل الله تعالى عليه ؛ 
أعرضوا وتنكبوا واستكبرواء وما ذلك إلا لكفرهم وعنادهم . 

ثم يئّن الله تعالى عقوبة المنولي عن رسوله الكريم وثّة والمقبل على الدنيا » 


.)777١(لافنألا سورة‎ )١( 
57 (7اسوزة لتر‎ 


هو" 


والتارك ما يأمر به رسول الله يل » فقال تعالى : #لَيسَعَكَالْانخَص حَرحوَلَاعَلَ 
011 در د سر دمر مرغ كو 
لدج حر ولاعكَ ميض حرج وَمَن يط أله ورسوا حلم م حدق تحرف هن يها 
1 ليما 4. 
200 عاك عل >و بيرح < سن سر سس ات جح عر 
فانظر إلى المقابلة : #ومن يع أله ورسولة: يدْحِلهُ نت * و ومن يمول يعذِيَه 


0010 


عَدَابَا ليما 4 يكون ذلك في الدنيا والآخرة » فشأن المؤمن : الطاعة والامتثال» 
بين المتوليي عن رسوله الكريم مَثّ : فله العذاب الأليم في نار الجحيم » والعياذ 
بالله تعالى » والله تعالى أعلم . 

وقال الله تعالى : قل تسر حي اهعون برج لَه ويم لك وي 
وَادََعمو و حب 00000 له لابجب الك 00 

فمن خالف أمره يكو » فإن الله تعالى لا يحبه » وهذا دان عل أن مخالفته 8 
في طريقه ومذهبه كفر ‏ والعياذ بالله تعالى - وأن الله تعالى لا يحب من اتصف 
بذلك » وإن ادَّعى المحبة » وزعم التقرب » حتى يتابع الرسول 25 » ولا يسعه 
إلا ذلك » والله تعالى أعلم . 

ومن تولى فإن) يضر نفسه ويهلكها » ولا يضر رسول الله َك ؟ لأن على 
رسول الله يبي البلاغ » وقد بلّغ . 

قال الله عز وجل بعد ذكره لتحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام : 

ريا لقه وكيليثوا امول وكعتثوا ون وي تأغكئرا نما عل رسو اكه 

لْمبِين#”5. 
(1) سورة الفتح (107). 
(؟) سورة آل عمران (077371. 
(7؟) سورة المائدة (457). 


الاو د 


وقال الله عز وجل : 9 وَأَيليعوأ ألّهوَأِب عو الول ما كولج ماعل 
رَسْولِما اَلْبَلَعْ الْميِينُ 84". 

فون الله عز وجل الرسالة » وعلى الرسول 75: البلاغ » وعلينا التسليم 
والطاعة » فمن نكل عن الطاعة والعمل : فعليه ما حمل » وأمره إلى الله تعالى » 
يعذبه بها يشاء ؛ لاأن رسول الله يي قد بل » والله تعالى أعلم . 

ا 
تعالى حرّم معصيته يل » وجعلها ضلالا مبيناً» وأعد للعاصي العذابَ الشديد» 
وإذا كانت المعصية في العقيدة فله الخلود في نار الجحيم » إضافة إلى العذاب 
ل ل م 

لذا حرّم الله تعالى على المؤمنين أن يتشبهوا بصفات الكفار والمنافقين 
خرن الوك والعدران ومعصن: الر بز :]تدان ناكار اجا سعفية 
الرسول 36 4 » وأن من يفعل فحسبه جهنم وبئس المصير » وأن ذلك من صفات 
اليهود والمنافقين . 

ولما كان لا أعظم على المؤمن نعمةً من : نعمة الإيهان : ©#بَلَِمَيَمنُ عَكَ أن 
8 ونعمة الرسول 4275 : #الْقَدَ من اللّهُ عل الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعتَ 
فم رَسْولا من نفع 4" اذا حزم عل المي فعقينة 11د دك قعل تروت 
مع رسوله موسى عليه السلام » فاستحق فرعون الغذات الشديد + وكذا 


.)١( سورة التغابن‎ )١( 


(؟) سورة الحجرات .)١97(‏ 
(”) سورة آل عمران .)١55(‏ 


ل//اء د 


د ع 0 

قال الله عز وجل : إإنَا أَرسَلَْآ! سَنهِدًا عَبَيد م رسلا إِلَ وعَوَ 
رولا # مص يعور ليسول أَحَذنَهُ ا 22-6 تَتَقُون إن إن كفرح بوما جحل 
للدت ِي!4”©» فاحذروا إن كذّبتم رسوله وصفيه 6 ؛ أن يصيبكم ما أصاب 
فرعون . حيث أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر . 

ومعصية الرسول © لا يختص بها الرجال » بل تشمل النساء » وتقع منهن 
كما تقع من الرجال » لذا أمر الله تعالل رسولّه ومصطفاه مَل » إذا بايع النساء أن 
ا 


5-8 


قال الله عز وجل : لإيتأيها الي جك الْمُؤْمكث ايك عَلَأن 


2س دك لد سه ع وى د 


8 كم م ”7< ى ل سدم ررظ رود 
أَّهِ سيا ولا ضرفن ولا برْينَ وَلَايفَئانَ ولد هن ولايأيين ب ين يقرب و ن أيد من 
وَأَيجُلهِرَىَ وَلَاِحْصِسَككَ ف مَعَرُوفٍ فَاِعَهُنَ وَاسَتَغْفْر طن أَلْهَ إن أله عَهُورُ 
م74 


وهكذا كان النبي 75 يبايع النساء على هذه الشروط . 


0 
0 
ح 
+ 


اط م 


عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها » أن رسول الله 22/6 كان يمتحن من 
هاجر الله امن الموامنات بده الآية يفول الله تعال + ويا 1 
َلْمُؤْمسَتُ بآحمَكَ © إلى قوله تعالى ‏ : #حَمُورٌ بحم 4. 

قالت : فمن أقرَّ هذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله لله : «قد 
بايعتك» كلاماً » ولا والله ما مسّت يذه يدّ امرأة قط في المبايعة » ما يبايعهن إلا 
بقوله : «قد بايعتك على ذلك). متفق عليه » واللفظ للبخاري'”. 
)١(‏ سورة المزمل .)١72-15(‏ 
(؟) سورة الممتحنة .)١5(‏ 


() صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الممتحنة » باب : #إإذا جهكم الْمُؤْمَِتُ - 


اارء” د 


وعن أَمَيْمَة بنت رُقَيْقَة رضي الله تعالى عنها قالت : أتِبثٌ رسول الله يه في 
نسوة يبايعنه » فقلن : نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئاً » ولا 
نسرق » ولا نزني » ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء 
ولانعصيك في معروف » فقال رسول الله َل : «فيم| استطعتن وأطقتن». 

قالت فقلت : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله » 
فقال رسولٌ الله يبي : «إني لا أصافح النساء . إنم| قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة » أو مثل قولي لامرأة واحدة». رواه مالك والطيالسبي وأحمد والحميدي 
والنسائي وابن ن ماجه » وصححه الترمذي الحاكم وابن ن حبان وغيرهم'". 
والصومن هذا الع كرة: 

وقد كان عَثّة يتعهد هذا المعنى الوارد في هذه البيعة » ويكرّر ما جاء فيها في 
كل مناسبة يجتمع فيها عدد كبير من النساء » وبقي هذا الأمر حتى السنوات 
الأخيرة من حياته و . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعاللى عنهها قال : شهدت الصلاة يوم 
الفطر مع رسول الله 5 وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم » فكلهم 


- مهَدِجرَتٍ #. وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب كيفية بيعة النساء » رقم (/4/-84). 

: 5( الموطا : كتاب البيعة : باب ما جاء في البيعة (؟ : 94/74/87 رقم 7) ومسند أحمد‎ )١( 
)١1091/( د“ 505 »04 5) وسئن الترمذي : كتتاب السير : باب ما جاء في بيعة النساء » رقم‎ 
: والسنن الكبرى له : كتاب السير‎ )١ 54 : 1/( وسنن النسائي : كتاب البيعة : باب بيعة النساء‎ 
)800( وعشرة النساء له مختصراً‎ )577 57١ : 7( باب بيعة النساء (5 : /71) والتفسير له‎ 
770( وسنن ابن ماجه : كتاب الجهاد : باب بيعة النساء » رقم (7817/5) ومسند الطيالسبي‎ 
وصحيح ابن حبان‎ )1/١ : 5( رقم 7”51) والمستدرك‎ 177: ١( رقم 1771) ومسند الحميدي‎ 
والمعجم الكبير (75 : 184-185 رقم‎ )١57 : 8( والسئن الكبرى للبيهقي‎ )4١ 


اع _كلاة). 


.”ا 


كان يصليها قبل الخطبة » ثم يخطب بعد . فنزل النبيُ يله فكأني أنظر إليه حين 
تجلّْس الرجالَ بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساءَ مع بلال» فقال : يكبا 


يندا جَآهُكَ الْمُؤْمَتُ يبَإيستَكَ ع أن لاحم الله سينا وَلاص رض وَلامرْنَ ولا 
جو لم 1 ره ١‏ لج 2 ررظ روم 8< 
يمَئلنَ أو لَدَهُْنَولاِأَسَيِبْمَئن يفْرِه بن دين وَأرجلِهِركَ ...4 حتى فرغ من 


الآية كلها ء ثم قال حين فرغ : «أنتن على ذلك ؟» وقالت امرأة واحدة لم يجبه 
غيرها ‏ : نعم يا رسول الله » قال : «فتصدّقن» فبسط بلال ثوبّه » فجعلن يلقين 
المح والمخنواتيم في ثوب بلال . لفظ البخاري' 

وهذا الحديث إنما وقع في آخر حياته يإ ؛ لأن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما كان قدومه المدينة المنورة بعد فتح مكة » ى) هو معلوم » وهو يقول : 
شهدت الصلاةً»... مع رسول الله 26 . 

وقد بايع النبنّ الكريم 6( بعض الصحابة الكبار من شهدوا بدراً » بل إن 
منهم نقباء ؛ من أهل بيعة العقبة . هذه البيعة أيضاً . 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله 76 قال 
وحوله عصابة من أصحابه ‏ : «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً » ولا 
تسرقوا ولا تزنوا » ولا تقتلوا أولادكم . ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم . ولا تعصوا [ني رواية الإسماعيلٍ : ولا تعصوني] في معروف . فمن 
وف منكم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً فعُوقب في الدنيا فهو 
كفارةً له ؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه » 
وإن شاء عاقبه). فبايعناه على ذلك . متفق عليه » واللفظ للبخاري”. 


الت : كتاب التفسير : سورة الممتحنة : باب 8د اجَآء ل الْمُؤْمِست يبَايعَمَكَ بعك 0# 


ان 


والمعصية لرسول الله يبي ضلالٌ مبين ؛ لأن الأصل بالمسلم : | 


والتسليم . 
ع وح بين تين مهو ددو بحو 


قال الله عز وجل : وما كان لْموٌه ؤم ولا مَؤْممةٍ إِذَا قَضى ألنّهُ ورسوله: أَمَرا أن 
يحون لم له من رم وَمَن يحص أله سهد ص صلا ميا 4”. مع 
ملاحظة العطف . 

وافلضكون عزو محفية ارسولم اللنطلة ذا كانت كفرا ٠‏ كان يكرت 
رسول الله 6( 1 » ويجحد رسالته » ولا يقبل قوله : هي الخلود في نار جهنم . 
قال الله عز وجل : #كُلإِن لن جيرف مِن أله ا 


- 
ا 00 سر سح رو كو > سارو آ ‏ آ آ ا آله 


عام نَأَسَهوَرِسْليه وم يحص الله ورسوله,فَإنَ له دكار هدم خَدارنَ فيا أبد 


كت 


انوا ما ع3 د سح فر لع 24 لاير 2 سر هاه لد 0 


يوعدون فسيعلمون مَنْ اأضعف ناصرا واقل ع دد 

فإذا ما دخلوا النار ووجدوا فيها ما وَعِدوا من العذاب الأليم » علموا 
ضعفَ ناصرهم » وقلةَ عددهم » بخلاف المؤمنين الصادقين المطيعين » لذا ذكر 
الله تعالى حال الفريقين : المؤمنين الصادقين المخلصين المطيعين ‏ لهم جنات نجري 
تحتها الأنبار والخلود فيها ‏ والعصاة المخالفين الكافرين ‏ لهم العذاب المهين » 
والخلود في نار الجحيم . 

قال اللمتعاك د 3 كت عدو اد ومرت قله امهو شوق تي 
المظيتف #وقون تتمن الله ور متولة ومتكد دود يديل كارا ككينا 
- مسلم : كتاب الحدود : باب الحدود كفارات لأهلها ‏ رقم (41 -54). 
)١(‏ سورة الأحزاب (5"). 
)١(‏ سورة الجن (755-75). 


ع 


فِيَاوَاك: عَدَات مُهِيرت 0#. 

فمكافأة المطيع : الخلودٌ في الجنة » والنعيم المقيم » والفوز العظيم . وعقوبة 
العاصي . والمتعدٌ لحدود الله : الخلودٌ في النارء والعذاب المهين . 

فلو لم تكن طاعته يِب واجبة مفروضة لما استحق المطيع له : الخلودَ في الجنة 
والفوز العظيم » كا لو لم تكن معصيته يَأثة كبيرة محرّمَةَ » لما استحق قى العاصي : 
الخلودَ في النار» والعذابَ المهين » والله تعالى أعلم . 

وإذا ما حشر الناس يوم القيامة » ورأى العاصي عقوبته وسببّها » ورأى 
ثواب المؤمنين الطائعين .... فإنه يندم على ما كان قد فَرّط منه » وتمنى لو فعل 
خلاف المعصية » ولكن هيهات . 

قال الله تعالى : # مكنإ ساس 1 م سَهِيِدِوَحِسَنَا بِكَ عل هتؤلكه 


ا ل - 


سيدا * يَوْمَيذِ يود لين كَتروأ وَعَصَوَا السُولَ لو شو بم الْديْسُ وآ 
يَكُنْمونَانَه حَدِينًا 04 

لقد قرن الله تعالى بين الكفر ومعصية الرسول 35 » في ذلك الموقف 
الرهيب ‏ يوم يرى العصاةً مغفرةً الله تعالى للمذنبين من المؤمنين » وحلولٌ الخنزي 
والفضيحة على الكفار المعاندين ‏ : يتمنون أن لو كانوا قد سويت بهم الأرض » 
فيتكرون , ولكن جوارحهم تنطق با فعلواء ولا يكتمون الله تعالى شيئاً » ولهذا 
يقولون : 

كا قال الله تعالى عنهم : # وَيَومْيَحَضُ أَلظَاِلِمْعَكَ يَدَيْهِسَسو يديت اغَحَدْتُ 
مع ايسول سيلا م يول قَلِ لذ البلا * لَقَدْأضَلِمَ زكر بَعَدَإذَ 


(1)سورة النساء 21 01 
سر لامي 1 


١1 


نوكا ]لطَّيِطَنٌ إلْإِضْدِنِحَدُولا4”". ولكن هل ينفع الندم آنذاك ؟ لا. 
لذا أمر الله تعاللى رسولّه الكريم و أن يتب رأ من عمل مَن يعصيه . 
قال الله عز وجل : #وَأنَذِرَ عينِرَيَكَ اقرب + وَلْفْفِضبنَاحَكَ لِمِنِ حك 
منَالْمؤٌينيت> * ون عصَوك فقل إِؤْبرَِء مَنَنكَمَلونَ 74". 


ويلاحظ قوله تعالى : #إؤْبرَِمصَمَاتكَمَلُوَ © فقد تبرأ من أعمالهم , ول يتبرأ 
من ذواتهم » لاحتمال هدايتهم بعد حين . 

لذا لا يسمع أحد بالنبي مَيُةِ ؛ من بودي أو نصرانٌ أو غيرهم : ثم لم يؤمن 
بالنبي مَبنّ وبم| جاء به » ول يتبعه » إلا دخل النار ؛ لأنه كافر يستحقها . 

فعن أبِي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عل : «والذي نفسي 
بيده » لا يسمع بي أحدٌّ من هذه الأمة بهوديٌ ولا نصرانيٌ » ثم يموت ول يؤمن 
الذي أرسلت به إلا كان من أصتحاب الثار». روا مس6 

وفي رواية أحمد وأبي عوانة والبغوي بسند على شرطه|©. وهو ضمن 
صحيفة همّام » عنه رضي الله تعالى عنه بلفظ «ولا يهوديّ ولا نصرانيٌ» ‏ بواو 
العطف ‏ فيدخل في النص : العرب واليهود والنصارى . 

لذا أمر وبي أمته أن تفعل ما أمرها به حسب طاقتها ‏ وأن تجتنب ما نهاها 
عنه ؛ لآنه يأمر با هو مستطاع » وهو باستطاعتها » وقد سبق بيان ذلك 
)١(‏ سورة الفرقان /9-171؟7). 
)"١(‏ سورة الشعراء .)5١5751١5(‏ 
0 اا : باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد 2:76 إلى جميع 


ا :/اوء رقم 707) وشرح السنة )1١5:1(‏ 


وانظر صحيفة همّام (9 5٠‏ » رقم .)1١‏ 


ت١‎ 


ولا يشترط بالمعصية أن تكون مخالفةً لقوله ييه » بل قد تكون للفعل » وقد 
يكون الفعل أبلغ من القول في النهي » لذا كان المخالف عاصياً . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما » أن رسول الله :ا خرج عام 
فى ركان رقا لو حريياع را لحرن برضا الاني لكان 
له : إن الناس قد * شق عليهم الصيام , وإنا ينظرون فيا فعلت » فدعا بقدح من 
ماءٍ بعد العصر] فرفعه » حتى نظر الناس إليه » ثم شرب » فقيل له : إن بعض 
الناس قد صام » فقال : «أولئك العصاة » أولئك العصاة». رواه مسلم'". 

فالفطر والصوم في السفر جائزان » لكن لما قيل له 6 : إن الناس قد شقّ 
لو لعا اص كان رجاه ولام وس قد 19 لج بن ارولو برجم 
بالفطر . فلم لم يفطر هؤلاء كانوا عصاةً ؛ لأنه ما أفطر إلا لما شق عليهم . 
فاستحقوا هذا الوصف . 

وقد يرن رسول الله #إ عقوبة من يعصيه » وهي دخول النار » وبيان سببها , 
كا بيّن 3 ثواب من يطيعه » وهو دخول الجنة . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 6( : "كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا : يا رسول الله ؛ ومن يأبى ؟ قال : «من أطاعني 
دخل الجنة » ومن عصاني فقد أبى». رواه البخاري”" 

وقد جاء نحوّه عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . وسيأقٍ مزيد 
بيان في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى . 

لأن من عصى رسول الله يَايْةِ فهو عاص لله تعالى الذي أرسله . ى) أن من 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الصيام : باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في 
غير معصية » رقم (41-345) وما بين المعكوفتين فهو من رقم (41). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب الاقتداء بسئن رسول الله 86 . 


00 


أطاعه :ل فقد أطاعَ الله تعالى الذي أرسله . 

وقد سبق ذكر حديث أب هريرة رضي الله تعالى عنه » وفيه قوله 5( : امن 
أطاعني فقط أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله »...». متفق عليه”". وروى 
البخاري نحوه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه””" 

وهكذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في اتباعهم لرسوهم 
وحبيبهم :9 وطاعتهم » وعدم معصيتهم له » ولو كان الأمر فوق طاقتهم . 
حتى يخفف الله تعالى عنهم » رحمةً بهم » وشفقة بهذه الأمة.... 

ا 0 

فقد قال الله تعالى عن اليهود : #وَإِدًا ققِلَ لَهُمَ ءَمنُوأ يم أَنْرَلَ الله 


2 ا و اوس 1 208 ا 
تومن يمآ نما علتنا و ك2 ل 0 ما مَعَهُمٌ قل فِلِمَ 
ا ا 0 مر سم وي بدو 0 لآ مثو م 
تمثئلون أنِيآءَ لَه مِن مِلّْإن مُؤْمِنِيرتَ # وَلفَدَجَآء كم مُوسى 


باللا أَغحَدْمٌ لعجيل من عدف كم لور 3 وَإِدْ اذا 
ماق مِتَفَكُم وَرَفَعَنَا ى ووفك لود . 1 0 بِفوَّوَ وَأسمَعُوا 1 
وه 1 د « به سس جه ل ووه . 2< 
0 وسار مع مج 
يتكها ب ندكج إن كنم مُؤّْمِنِيَ 0#". 

5 4 ع 2 ع ل 20 لا لى الو سر رحد في 

وقال لل تماق عنهم أيضا: طزح كر اموا جرفم ْمَعَن مَوَاضْعِهء 
بف ل ع ع بر ل رو م فدح دس م" 4 ع بوءدحج . ماس ثم 
وَيََو لون سمِعَنا وَحَصَينًَا وأسمعٌ غَيْرَ مُسَمَع وَرعِنَا اليا يتن وطمكا لد ولو 
الا حر عي لو و ا ان 
1 8 


0“ 


مه ُو عا طعا ومح أن لكان حرا طم وأَقومَ وليك توم أله يفره 
َلايومبوَالَا قلي 04". 

إلى غير ذلك من الآيات . 

فأي إيان يأمرهم بعدم الطاعة والامتثال ؟ وهم قد عصواء وعبدوا العجل » 
وقتلوا الأنبياء » وحرّفوا الكتاب المنزل عليهم » وكفروا با جاءهم من الحق »... 
وعصوا أمرٌ رمهم » وأمرّ رسوطم عليه السلام » لذا لعنهم الله تعالى بكفرهم , 
فلا يؤمنون إلا قليلا . 

بينم صحابة رسول الله يإ ورضي الله تعالى عنهم على النقيض تماماً ‏ والحمد 
لله تعالى ‏ حيث ضربوا المثل الأعلى في الطاعة والامتثال » والسمع والتسليم » 
وقد شهد الله سبحانه وتعاى لحم بذلك . 

لما نزل قول الله تعالى : يِه 0 وَإن تَبَدُوأ ما 
أَنْشِكُم أو كد 0 
عَحكلْسَىَءٍ و34 اجن ذلك ليف ردى شان فهر وحافو مها 
ومن محاسبة الله عز وجل لهم على جليل الأعمال وحقيرها » وذلك من شدة 
إيعانهم » وصدق يقينهم » وحسن توجههم رضي الله تعالى عنهم » فأتوا رسول 
الله يإ » فجثوا على الركب »... حتى نسخها الله تعالى » ويتضح هذا مما يلي : 


فعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه : لما نزلت على رسول الله 277 : مينَهمَافٍ 


فُمَعْفْ رلِمَن يَنَاءْ وَيِعَذْ ب من ]4 ٌ وألله َس 


مسو يعي وخ ا لو ا ا م َو 1 ١‏ ذاه 
فيغفر لمن هَنَاءُ ويعذبٌ من هََاء واللهُ «حكل نْىءٍ وقَدررٌ #. قال : فاشتل 


.)5( سورة النساء‎ )١( 
.)585( سورة البقرة‎ )5( 


00 


ذلك على أصحاب رسول الله 1 فنا رسول الله 0 » ثم بركوا على الرُكَب ‏ 
فقالوا : أي رسول الله » كُلَمْنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام والجهاد 
وفوف يرقو ار لت ليك سيلأ عدر لالط فيا فال رسو الف 
«أتريدون أن تقولوا | قال أهل الكتابيئئن من قبلكم سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : 
سمعنا وأطعنا» غفرانك ربنا وإليك المصير» قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
تالباك الضيري» قل |5 لواملتر يت وا ووو ناه ورم 


-ه 76 و 


اق لاتيم الوك كلاف وود والمؤملة 2 داقن باط ومتيكد تكبله 
ا ا انك عن نه رارقالا لي 54 
وَإِلِتَك َأَلْمَصِيرٌ 4”". فل| فعلوا ذلك » نسخها الله تعالى » فأنزل الله عز وجل : 
« كا فكت انه 3ت لا تقهه لهانا كنوك ونيا تا أكقيت ا ل 


| 
م - 


3 
تُوَاخِذَ ما إن سيم أو أْخْطأَنا # قال : نعم . ريما وَلَا سَحْمِلْ علِكئا إِصرا كما 
حَمَلَْتَهعَلَ اَذ 1 بِلِنَا# قال : نعم . #رينا ولا يننا ”5 


قال : نعم 5006 6 وَاغْفْرٌ لنا ا أَمَحَ مَوَلَدَنًا ا برو دي سد 0 
الكفر: رح ©" قال : نعم . رواه ه لص 


وروى مسلم'" نحوّه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما » 
بلفظ «قد فعلت». 


.)586( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة (585). 

() صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يكلّف إلا ما يطاق » 
رقم (199). 

(4) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)7٠١(‏ 


ات 


لهذا تجاوز الله تعالى عن حديث النفس رحمة بهذه الأمة . 

فعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يإ : «إن الله تجاوز 
لأمتي ما حدّدّت به أنفسهاء مالم يتكلّموا أو يعملوا به». متفق عليه”"» والنصوص 
ان 

فلم| سلّموا وسمعوا وأطاعوا » تجاوز الله سبحانه وتعالى ل هم عم| حدّثوا به 
أُنفسَهم . رحمة بهم » وشفقة عليهم » بخلاف ما كان في الأمم السابقة حيث 
عقوا وذتكيرا وخالفر ا 

لذا حت يله على قراءة هاتين الآيتين » تذكاراً لهذه النعمة » وشكراً عل 
هذه المكرمة » لذا من قرأهما في ليلةٍ كفتاه . 

فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال : قال النبي 6( : «من 
قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليل كفتاه». متفق عليه”. 

فيبقى المؤمن ‏ في تكراره لهذه الآيات ‏ متذكّراً ما حصل للمُسَلّم المطيع » 
لينال ثوابَ الله تعالى الغفور الرحيم » وعفوّه ومغفرتّه » والله تعالى أعلم . 

أخذ الله تعالى الميثاق له يِب من جميع الأنبياء عليهم السلام : 

وما يدل على وجوب طاعته 8/5 من قبل أمته وغيرها حتى أخر الزمن : 
أخدٌ الله تعالى الميثاق له يِب من جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام » هذا الميئاق 


» .... صحيح البخاري : كتاب الطلاق : باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران‎ )١( 
وني غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر‎ 
.)507-17١١( بالقلب إذا لم تستقر» رقم‎ 

. انظر : فضائل النبيّ الكريم يلت »... فقد توسعت في ذكر النصوص‎ )١( 

() صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب فضل سورة البقرة » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» رقم (595-7065). 


-1١8- 


و لأ وان جور تر ونال قافن ف أن الله قعال عولاء لوس أن 
يأمروا أقوامّهم - تمن يدرك منهم زمانه #7 أن يؤمن به وينصره ويتبعه ويطيعه »... 


حل 


2 ليبن لمآ 0 


قال الله عز وجل : #وَإدَ أحَدَ أَلَمسكَقَ ليون لَمَآءَاتِدتَحكُم ون حكتبٍ 
ل ل ا 2 تع لَوْوئُنٌَ بو وَلتَسْييَة 1 
َفْرَرَشُمْ وَكَمَدْمُ عَلَ كلك إِضرق قَالوا أَررنا فَالَ دََعْبَدُوا وَأنَا مَمَكم ين 
َلشَّنِهِدِنَ 20. 

قال علي بن أبي طالب وعبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم » وقتادة 
والسدي ‏ وقريب منه قول الحسن وطاووس ‏ كى| ذكر ذلك الطبري وابن كثير 
والسيوطي وغيرهم من أهل التفسير بالمأثور » عند تفسير هذه الآية ‏ : ما بعث الله 
نابي لياه من لدن نوح إلا أخذ ميثاقه » ليؤمئن بمحمد بي ولينصرنه إن 
خرج وهم أحياء »...اه. 

تنبيه : يلاحظ في هذه الآية الكريمة قوله تعالى : #آليَّينَ ليشمل كلّ 
نبي ورسولٍ » لأن انب من نزل عليه الوحيّ وم يُؤْمر بتبليغه» أما الرسولٌ فهو 
وق لعل الرنس وام ووليحه لالد اعد مد الرسولة . لذا ختم الله تعالل 


6 


ا النبوة والرسالة » فقال الله تعالى : 9 ما كَانَ محمد أبَآ كين 
ود ل يعافر َلييعَن 4" 

الو و ل مه 
)١(‏ سورة آل عمران (61). 


(؟) سورة الأحزاب .)5٠0(‏ 


و 


وللمرسلين أيضاً» والله تعالى أعلم . 

فالله جل شأنه أخذ هذا العهد والميثاق على الأنبياء عليهم والسلام » 
وقرّرهم : أن يؤمنوا بهذا النبي المصطفى 75 » وينصروه » فلا أقرّوا بذلك 
أشهدهم عليه , والله تعالى خير الشاهدين . 

وهذا العهد الذي أخذه الله تعالى لنبيه الكريم ,َل على جميع الأنبياء » لم 
يكن إِلّا له » وذلك ‏ والله تعالى أعلم ‏ لعموم رسالته » وعلو مكانته وتقدمه 
عليهم . بخلاف غيره من الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام . 

الإشل ا خرص ع اح العلا ٠‏ الام وبي بده 
ومهاجره.... وعلاماته وأوصافه 6 » وبلّغواذلك 0 

وقد اتضح هذا الميثاق : في سلامهم عليهم السلام عليه ليلة الإسراء والمعراج » 
اعترافاً منهم به وتقريراً لما أخذ عليهم'". وصلاته يبت إماماً بهم عليهم السلام". 
إضافة لما يكون يوم القيامة . 

وإذا علمنا مدى التزام المأموم بأوامر الإمام » إذ لا يركع المأموم حتى يركع 
الإمام » ولا يسجد حتى يسجد الإمام »...(إنه) عل الإمام لِيوْتم به » فإذا كبر 
فكبرواء وإذا ركع فاركعوا » وإذا سجد فاسجدوا ....)”©. عرفنا متابعة الأنبياء 
() لقد توسعت في بيان ذلك في «فضائل النبي الكريم 5::...) و «الخصائص التي انفرد بها 
يبه عن جميع الأنبياء عليهم السلام»؛ وفي غيرهما . 
() انظر : صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله تعالى : # وَهَل أَتَنكَ حَدِيتٌ 
موسو ...#4 . وكتاب الصلاة : باب كيف فرضت الصلاة . وصحيح مسلم : كتاب الإيوان : 
باب الإسراء برسول الله 5( » رقم (5515-375717). 
() انظر : الآيات البينات بها في الإسراء والمعراج من الخوارق والمكرمات . 
(:) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب الصلاة على السطوح .... وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الصلاة : باب اتتام المأموم بالإمام » رقم (/1/ا) من حديث أنس رضي الله - 


00 


عليهم السلام له وَل » إضافة إلى أن الذي يتقدم في الإمامة ‏ وخاصة في مثل هذا 
الموطن ‏ إن هو الأَخيّدْ والأفضلٌ والأكمل والأعلم » وهذا قدَّمه جبريل عليه) 
الصلاة والسلام . 

ولو قَدّر لواحد من هؤلاء الأنبياء عليهم السلام الحياة » وبُعث النبي 
الكريم مَل » لما وسعه إِلَّا اتباعه » | هو واضح من العهد والميثاق في الآية 
الكريمة » لهذا قال يَلِةِ : «لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني)”". 

وفي بعض الروايات إضافة «عيسى عليه السلام» وفي بعضها «يوسف 
عليه السلام». 

وإذا كان الله تعالى قد أخذ له العهد والميثاقٌ على جميع الأنبياء عليهم السلام» 
ومن ثم أخذه الأنبياءً عليهم السلام على أمهم » أن يؤمنوا به 6( » وينصروه 
ويتبعوه » فلزوم ذلك هو الطاعة والامتثال والاتباع » وإلّا فلا إيهان ولا نصرة » 
وإن لم يقع ذلك من أهل الكتاب ؛ لأن صدّهم كان عناداً وكفراً ومكابرة » لا 
نفياً للحقيقة التي يعرفونها » ويوقنون بها ؛ كيف وهم يعرفونه وَبيُةِ ى| يعرفون 
أبناءهم » ى] أنخبرنا الله تعالى'". 
- تعالى عنه » وورد عن غيره أيضاً . 
)١(‏ جاء عدد من الصحابة منهم : جابر» وعبد الله بن ثابت » وعمر » وابن عباس » وعقبة بن 
عامر وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم . انظر : مسند أحمد (3: 74 /0810» 517١‏ 83/1) 
(5 :515-7756) ومصنف عبد الرزاق (5 : 0117 )7١7:370(‏ ومسند أب يعلى (5 : 
7 وسئن الدارمي ١(‏ : 40) وكشف الأستار (1 :17/4-1/8) وشعب الإيإن 02٠٠١ : 1١(‏ 
والسئن الكبرى (5 : )١١‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم ١(‏ : 050) ومجمع الزوائد ١(‏ : 717/7 
74 كنز العمال (1 :0187 )35١1-7٠١‏ وفتح الباري (11 : 4 '11) وتفسير 
ابن كثير ١(‏ : /781) (5 51/1 5). 
() انظر : الرحمة المهداة يِب » فصل (رسول الله ين في أعين أهل الكتاب). 
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فإذا كان هذا في الأنبياء عليهم السلام » وهذا هو الواجب فيهم » فاذا 
يكون في أمته وأنّباعه ومن يدّعي محبته »... له ؟ لا شك يجب أن يكونوا أشدّ 
لمطاعة وامف الا واناعا وعد عو أبعك مقصية وإدنارا وغالفة وحاذة ومعائلة 
ومنازعة ومشاقة وتولياً »... والله تعالى أعلم . 

العاصي مطيع لإبليس : 

لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام ‏ في الجنة - وأمر الملاتكة الكرامَ 
بالسجود له . فسجدواء وامتنع إبليس ‏ تكبراً واحتقاراً ‏ فاستحق اللعن والطرد 
معصيته : قرر إغواء آدم الذي كان سببّ إخراجه من الجنة » فدلّه على أكل 
الشجرة » وأقسم له أنه ناصح » فأخرج الله تعالى الثلاثة (آدم وحواء وإبليس) 
من الجنة » فقرر إبليس الانتقام من ذرية آدم » وحلف ألا يدع أحداً منهم مطيعاً 
تكون نبايته الجنة » بل سيكونون من حزبه » وطلب من الله تعالى أَلّا يميتّه » بل 
يُنْظِره إلى يوم الدين » حتى يحتنك ذرية آدم » فأنُظره الله تعالى » وحدَّر الله تعالى 
بني آدم من عدوهم اللدود » الذي 0 الانتقام منهم نكايةً في أبيهم آدم »... 
وحَوّفهم الله تعالى متابعته » ويدّن تعالى في كتابه وعلى ألسنة رسله » أساليبه 
ومنهاجه ووسائله » في إضلالهم » ك| حذّرهم النتيجة النهائية التي تنتظر إبليسّ 
وأعوائّه » وهي العذاب الشديد في نار جهنم , مع الخلود فيها . 

لذا من أطاع إبليس واتبع سبيله » وسار على خهجه » ومشى وراءه » كان 
عاصياً لله تعالى ولرسوله 886 . 

العاصي للنبيّ (: هو عاص لله تعاللى : 

إن العاصي للنبي الكريم 35 هو عاص لله تعالى » كم أن المطيعٌ للنبي 
الكريم 6(؛ هو مطيع لله تعالى ؛ لأن النبي الكريم 5( هو رسول الله » وقد أمر 
الله تعالى بطاعته » وحرّم معصيئّه » فمن عصاه فقد عصى مرسلّه » كا أن من 


الا 


أطاعه فقد أطاعَ مرسلّه . 

وقد مرّ حديث أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 36 
«من أطاعني فقد أطاعً الله » ومن عصاني فقد عصى الله »...». متفق عليه . 

وحديث جابر رضي الله تعالل عنه » والذي فيه : «...فمن أطاع محمداً (؛ فقد 
أطاع الله ؛ ومن عصى محمداً 37 فقد عصى الله » ومحمد مِأثّة فرق بين الناس». 
رواه البخاري . 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة » سبق ذكر بعضها ء والله تعالى أعلم . 

عاصي النبي المصطفى الكريم :9؛ هو من حزب الشيطان : 

لقد بيّن الله تعالى أن الناسّ حزبان » حزب الله تعالى » وهم : المؤمنون المتقون 
المطيعون .... وحزب الشيطان . وهم : الكفار والمنافقون والعصاة والفسقة . 
فكل عاص هو من حزب الشيطان » وانتماؤه إليه بقدر ضخامة وعظم معصيته » 
فالفاسق ليس كالكافر والمنافق » وعلى كل حال فحزب الشيطان خاسر » من 
أهل النار . لذا فليحذر المسلم أن يكون منهم . 

قال الله عز وجل عن حزبه : انما ولشَحم اه ورسُولة را نوا لذن بقيمود 
ألصَّلَوة ووو كوه وهم وكعون * وَمنَِولَ لَه وَرَسْ وله وَألنَءَامَمُوأ ونرب ألَوَهُمُ 
لْعَنِبُونَ 00 

بين| قال تعا ى عن حزب الشيطان : #آسَسَحوَدَلئه ْالَِّطلنُ داهم و فاه 
أولِكَ زْبُ لط نان رب الشَبِطن هم للكيون74". 

وقال تعالى في بيان عذاب ومصير حزب الشيطان : #إِنَّالشَّيطنَ لي عدو 
)١(‏ سورة المائدة (05-600). 
(0) سورة المجادلة .)١9(‏ 


د 


ممه عرو روس رس سه ره ء ه<س 


فاكخْذوه عدوا إِنَما يعوا حرية, ل ومن أصصلب السّعير 00# والله تعالى أعلم . 

العاصي للنبيٌّ الكريم 5( غير موفق : 

ذا أزا ناه عرد وض بول هن عتاقم غير أيه بوشدده نا ووقة للطاعة 
والعمل الصالح » وجعله من عباده الصا حين » و إذال يُرد به خيراً» لم يوه للطاعة» 
وم يلهمه رشده. ولم يوجهه للعمل الصالح .... لأنه فَقّد توفيق الله تعالى . 

0 5 : *#وما تق إلا 
ل وت ونث 70. 

ل 
بين المطيع على العكس من ذلك . 

ويكفي العاصي مذلةً وإهانة وبعداً » نزع الله تعالى العونَ منه » وعدم توفيقه » 
أعاذنا الله تعالى من ذلك . 

العاصي للنبي الكريم 5/:: لا يحبه الله عز وجل : 

إن الل تعال كرة الكفر العام >ك] يكرة الفسق والعضيان > و إذا كان الفيق 
الذنوبَ الكبار» فإن العصيان جميع المعاصي . لذا جاءت آيات كثيرة فيها كراهية 
تحير ماي ماح الج صر 

قال الله تعالى : كما أ فِكُم وَسُول أله هلتك ىك ر يئر لحم 


52 آذه 01170 1 007 - 1 2-0 
َأ تبني هافر وَالْْسُوقَ وَاِْصَيَانَ 


.)3( سورة فاطر‎ )١( 
.)86/( سورة هود‎ )5( 
.0/( سورة الحجرات‎ )( 


0 


فقد جعل الله تعالى العصيانَ مع الفسق والكفر في نفار في الكراهية . 

باق كاه كان رين قوب الوسية زناف روطت اليد ليف أن 
يعظّموا رسوله يإ ويوقّروه» ويتأدبوا معه. وينقادوا لأمره »...إلخ. 

وإذا كان الله تعالى لا يحب المعاصي , وكرّهها وبعّضها لعباده المؤمنين » فإنه 
جل شأنه لا يحب العصاة الذين يرتكبون هذه المعاصي » ولهذا كثرت الآيات في 
ا ا ننه لا يحب الْمَفسِدِنَ 24 
ٍَأئه اج ثُالشفييت 4. طادك أله ليث الئنترت 4. (ودَ] 


هؤو-ه 55 


| 
5-7 1 57 ل 1 ا 216 


ف( أله لاجثْ لوك 4: (إن الث عد 0 ليما 4 : 


«ولجيك يهاي وألكلق 4 .... إلى غير ذلك . 

0000 

من ارتكب معصية » فلا تخلو إما أن يكون لها عقوبة دنيوية ‏ مادية أو جسدية ‏ 
أو لاء لكنها تحتاج إلى توبة خاصة بها لعظم جرمها ‏ أو تَدَخل تحت الاستغفار 
العام والتوبة العامة وفعل الخيرات : إن سنت يُدْجِبنَ لكات 0206 

بو رحب ص كر علبها حي تعره جاو ردان يعادكه يي 
فأفرة إل الله تال ».إن شاء عنيه 6 وإ شا طفا عله + وكذ اهن عفن امخض 
تحتاج إلى توبة خاصة بها » فهو تحت المشيئة أيضاً » إن شاء عفا عنه » وإن شاءً 


.)١١5(دوهةروس‎ )١( 


5-00“ 


عدس و ناكا تشم ال بالل فعا أن بيعش الادرب يها : 

قال الله تعالى عن آكل الربا ‏ غير ال ادي فيه : '#همن جا ه.موعظة من ريو 
ل ال 0 رٌ آكلٍ الربا إلى الله عز وجل » إن شاء 
عفا عنه » وإن شاء عذبه » أمّا إذا تمادى في تعاطيه » غير آبه بالتحريم 0 
لذلك » فعقوبته الخلود في النار» لقوله تعالى : #وَمَ عا كَوْلَيِكَ أَصَحَدبُ 


ا 


لعفو 


لتَارِهُم فِيَاخَدِيِدُوت #. 
وقد سبق ذكر حديث عبادة , بن الصامت رضي الله تعالى عنه » والذي فيه : 
«...ومن أصاب من ذلك شيئاً ؛ فعوقب في الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب 
من ذلك شيئاً » ثم ستره الله فهو إلى الله » إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه». 
متفق عليه . والنصوص في هذا المعنى كثيرة . 

عاصي النبي 17 يه هو ضالٌ من الضالين : 

ا م0000 
كثيرة تبدّن أن ترك السنة ضلال » وأن المنجاة من الضلال التمسك بالسنة » وأن 
معصيته يب ضلال وغواية . وأقتصر على ذكر بعضها . 

قال الله عز وجل ومن يحص اوقد صَلسَكلَائييًا 74 

وعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه » أن رجلاً خطب عند النبي 206 
فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصههم| فقد غوى . فقال رسول 
الله عل : لئس المخطيب أنت » قل : ومن يعص الله ورسوله ....). رواه مسلم”". 
)١(‏ سورة البقرة (717/0). 
(؟) سورة الأحزاب (5"). 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة » رقم (/5). 


0 


لأن معصية الله تعالى كافية لإضلاله » وكذا معصية رسوله مَلِيّةِ كافية لإضلاله 
أيضاً » ولا يشترط وجود المعصيتين » بل الواحدة كافية في الإضلال » والله 
تعالى أعلم . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : من سرّه أن يلقى الله غداً 
مسلا ؛ فليحافظ على هؤلاء الصلوات . حيث يُنادى بهن » فإن الله شرع لنبيكم 
يله سئَنَالهدى » وإنهن من سنن الهدى » ولو أنكم صلَتُم في ييوتكم كما يصلي 
هذا الممخلك: ريع لتكت ميدة نيكم + ولوتزكيع شنة يكم لعبلاتم »:.: 
الحديث » رواه مسلم'". 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة سؤال النفر الثلاثة عن عبادته 2277 
وني آخره قال 5 : افمن رغب عن ستتي فليس مني». متفق عليه”. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| ‏ في صفة خطبه 2# وفيه : 
ويقول : «أما بعد » فإن خيّر الحديث كتابٌ الله » وخيرٌ اهدي هدي محمد 6( 
3 لابو عيكان بوك ينقة قنلالةا وو اميل 

لهذا حدّر 25؛ أنه أن يرجعوا بعده ضُلَّالاً» فقال يه في خحطبة حجة الوداع ‏ 
كما في حديث أبي بكرة رضى الله تعالى عنه » المتفق عليه”». : «ألا فلا ترجعوا 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب المساجد : باب صلاة الجماعة من سنن الهدى , رقم (701). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب النكاح : باب الترغيب في النكاح . وصحيح مسلم : كتاب 
النكاح : باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه »... رقم (5). 
(") صحيح مسلم : كتاب الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة » رقم (57). 

تنبيه : ضبط لفظ الحهدى في قوله «خيرٌ الحدى هدى» بوجهين : بضم الماء وفتح الدال ‏ 
في الموضعين ‏ وبفتح الحاء وسكون الدّال-في الموضعين . وانظر شرح القاضي والنووي لمعناها . 
(:) صحيح البخاري : كتاب الأضاحي : باب من قال الأضحى يوم النحر» وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموالء رقم (59). 


5-000 


بعدي صلَالاً » يضرب بعكم رقاب بعض » ألا ليبلغ الشاهدٌ الغائبّ »...» 
الحديث . 

وقد بين يه لأمته الأمانَ من الضلال : هو التمسك بالكتاب والسنة . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله 6( : «يا 
أيها الناس ؛ إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا » كتاب الله وسنة 
نبيه 5). رواه الحاكم وصححه ء وأقره الذهبي » ورواه من حديث أب هريرة 
رضي الله تعالى عنه أيضاً"". وقد أخرج البخاري بعضه . 

وكيف لا يكون التمسك بالكتاب والسنة الآمان من الضلال » وقد مَدَى 
الله سبحانه وتعالى هذه الأمة به يلت من الضلال ؟. 

عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 35 للأنصار 
يوم حنين : (ألم أجدكم ضّلالاً فهداكم الله بي »...). متفق عليه”". 

فإذا كان الله تعالى قد هدى الخلق به مث من الضلال ابتداء » فكيف لا 
يكون التمسك بستته يله أماناً من الضلال حالاً وانتهاءً » والخروحٌ عنه 6؛ 
وعدمٌ طاعته وهجرٌ سنته ضلالاً ؟ بل هو الضلال المبين » والله تعالى أعلم . 

عصيان النبي المصطفى الكريم :7 من النفاق : 

لقد دعا الله تعالى الناس أن يأتوا إلى نبيه وصفيه الكريم َب كا يأتون إلى 
كتابه الكريم » ولكن المنافقين يصدّون ويعرضون . فإذا أصابهم مصيبة نتيجة 
فعلهم » جاؤوا يحلفون كذباً وزوراً على أنهم صا حون محسنون . 

قال الله تعلق : آل كَرَإِلَ الت ,َْعَمُونَ أنه َامَنوأ بم أل لكوم 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الطائف في شوال سنة نان . وصحيح مسلم : 
كتاب الزكاة : باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام وتصبّر من قَوِيّ إيوانه » رقم (119). 


0 


ع - -_ 5 مر 01 5 0 
أنزِل من قبلِك 00 ًا 1 إل الطلدوت ركد ا نْ أن مكدروا بهء 
0 و د أل 2 50 1 - 2 9 وَإِدَاقِلَ هُمَ تَصَالوأ إل 1 200 


ما انزل 
أله شر ا يَصَدُونَ عَنلككصٌُدُودًا 74. 
اما ا د 0 


5-0 
و لجسو 2 يِبة » فقال يا لد اموا ايش م 4 


تت 


ىل 


موتك إن 


أ 6 ب 0 0 عو رح ولع مص ماله متي .6خ بام سحا 
1 0 35 27 

لنازعم في شَىَّءٍ فردوه إلىالله والرسول إن ندم تومنو لير 4ه ذلك خير 

0 00 

نأ ويلا 04. 


خصام ردّوا أمرّه إلى الله تعالى ‏ في كتابه ‏ وإلى رسوله مَل في حياته ‏ وإلى سنته 
بعد وفاته يَثْيّةِ » هذا هو شأن المؤمنين . 

أما المنافقون عرد » وإذا دعوا 07 00 إلى ما أنزل الله تعالى من 
كتابه على رسوله 1 » وإلى حكم رسول الله 77 : أعرضواء ومنعوا غيرّهم من 
المجيء إليه يلك . 

قال الله تعالى : 9# ويمُولُوت امنا باه وه الول وَأطْص شُرمَول طوف متم رأ 


م ير 5 سه ا ص يه ساسلا 011011 
- بعد نالك مآ وليك بِاَلْمُوْمِِينَ * وإذا دعو ل الله ورسوله لحم يسنو ذا فرمَنهُم 
و ويك طم لَلوَيَاَْا إل مُدْعِدِينَ * إل لويم تَرَضُ أو أَرتابوَأ افو أن 


له 4 د سود مره 


حَبت نعي ورشراة بل وليك هْمُ الطيِميست #إِنَّمأءانَ ول الْمَؤْمِنِينَ ذا دعوأ 1 
أئمستربن ةيو سنت رللتارتيق هالنزيطن 4ه 

.)56١-55( سورة النساء‎ )١( 

)شور التضاء(68): 

(9) سورة النور (/ا5 .)6١-‏ 


ا 


وحال هؤلاء المنافقين نظير حال الكفار » كما قال تعالى : ##وَإِدًا قِبِلَ طم 
هالا لما ارل هه وإ الرسول فكالوا سما مَاوَجَرْكا كو وَابَث أوَلوعنٌ 
َابَآؤْهُمُ لَايعَلَمُونَ سَيْنَاوَلَايبَتَدُونَ 74" حيث اشتركوا في الإعراض » والاكتفاء 
با عندهم من الباطل . لذا فليحذر المسلم من معصية رسول الله وعدم 
الاستجابة لأمره »... حتى لا يصل إلى حال أهل النفاق » والعياذ بالله تعالى . 

كفر مخالفه 276 : 

وبلغ الأمر ذروته عندما أعلن الله تعاللى أن من يعصي رسوله 6ك » أو 
ا ا 

قال عز وجل اا و 
هعور يحم« قل أَطيعْوأ أله والرسول” من ووأ ناس 0 

قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى!”: دلَّ على أن مخالفته في الطريقة كفر » 
والله لا يحب من اتصف بذلك , وإن ادّعى وزعم في نفسه أنه حب لله » ويتقرب 
إليه » حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل » ورسول الله إلى جمبع 
الثقلين الجن والإنس » الذي لو كان الأنبياء » بل المرسلون » بل أولو العزم منهم 
في زمانه » ما وسعهم إلا اتباعُه » والدخولُ في طاعته » واتباعٌ شريعته يله .أه. 

فمن زعم أنه حب لله تعالى » لزمه طاعة ومتابعة رسوله وصفيه :0 . فإن 
أصر ورفض بقي كافراً» والله تعالى لا يحب الكافرين 

وقد سبق ذكرٌ حديث أبي هريرة رضي الله تعالل عنه » وفيه قوله كه : كل 
)١(‏ سورة المائدة (5 .)٠١‏ 
(؟) سورة آل عمران (37371). 
(*) تفسير ابن كثير ١(‏ :/70). 


عو 


أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا : يا رسول الله ؛ ومن يأبى ؟ قال : «من 
أطاعني دخل الجنة » ومن عصاني فقد أبى». رواه البخاري . 

وورد نحوه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه » رواه أحمد , 
والترمذي وابن خزيمة وصححه . والنصوص ف هذا كثيرة » مرّ بعضها . 

مقاتلة العاصي : 

القدية ]ذا كاله تشع نعل ادر بزو كاي طاطم ايل تماق 
أهل بلد على ترك الأذان » أو الامتناع عن دفع الزكاة مثلاً » فإنهم يقاتلون» ولو 
أدى ذلك إلى قتلهم . وهذا ما أجمع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عليه 
بعد تردد » بعد ما أقنعهم الصديق رضي الله تعالى عنه » وما قتال مانعي الزكاة 
إلا جزء من قتال أهل الردة . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : لما توفي رسول الله مب » واستخلف 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعده » وكَمْر من كَمّر من العرب » قال عمر لأبي بكر 
رضي الله تعالى عنهها ‏ : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يك : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله 
ونفسّه إلا بحقه » وحسابه على الله)؟ فقال : والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة 
والزكاة » فإن الزكاة حق المال » والله لو منعوني عقال بعير [وفي رواية عَناقاً] 
كانوا يدون إلى رسول الله 96 لقاتلتهم على منعه . 

قال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح 
صدر أب بكر للقتال» فعرفت أنه الحق . متفق عليه”". 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب الاقتداء بسنن رسول الله ِب » وفي غيرهما . 


وصحيح مسلم : كتاب الإيان : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا ٍ : لا إله إلا الله 2ك 
رقم (5. 


اماه 


فالزكاة ركن من أركان الإسلام » وهي فرضٌ واجبٌ على من مَلَكَ النصاب 
من الرجال والنساء من المسلمين » وقد استباح أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه قتالٌ من تركها , وامتنع عن دفعها , ولما اعترض عليه بعضُ الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم » واحتجوا بالحديث » حَجَّهم فخصمهم » فعرفوا ‏ من 
إصراره على قتالهم ‏ أنه الح » وتركَ الزكاة معصيةٌ لله تعالى ولرسوله يله للأمر 
بباء والله تعالى أعلم . 

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى'": الأذان شعار الإسلام » وأنه لا يجوز 
تركه » ولو أن أهلّ بل اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالحم عليه.اه من الفتح . 

فإذا كان يقاتل على ترك الزكاة والآذان... ‏ وهما من فروع الإسلام ‏ فكيف 
بترك السنة وهي أصل من أصول الدين ؟ 

بطلان عمل العاصي : 

إن العاصي لله تعالى ولرسوله 205 مُعَرّضُ لغضب الله تعالى » وعقوبته في 
الدنيا والآخرة , كما تجبط الله عز وجل جميعٌ أعماله » ولا يقبل له عملاً » خاصة 
إذاكاتت المعصة كير فى ححقة يغال أو فى تسق وسوله جف : 

قال الله تعالى : 8ل إنَّالّينَ روأ وصَدُوا عن سيب أله وفوا الرسُولَمْبَْدِمَا 
َب لم اد أن يصوأ أله سا وسَيخيط أَعَملَهم #ديتأيها لذن َامنوَا يوأ 
لَه يعوا الول ولا بطو أعملك 14" 

لقن ان اله نال عاق انرمق مامه ةو ا 
أعماهَم ؛ كحال من ارتدٌ ؛ وصدّ عن سبيل الله تعالى » وخالف رسوله ليه وشاقه » 
فأحبط الله تعالى عملّه السابق » ول يقبل منه شيئاً مما كان قد عمل » وهو لم يضر 
)١(‏ فتح الباري (7: 40). 
شوو عب 0 


ع 


إلا نفسه, في مخالفته وصدّه وردّته » والعياذ بالله تعالى . 

ل ري 
ا هر وله اقول جه ربعو كم 0 لبَحَضٍ أن بط أعمل لك وأَْسْم 0006 مَعْعرُونَ 20# 

فقق تحدن الله تعالى هذه ا ل لا اه 0 
لأنَرَفْ الصوت فوق صوته بكترا وركذا ترم هر ل بد 
كا يجهر بعضنا لبعض . فإنه معصيةً كبيرةٌ» وكلاهما مدعاة لإحباط عمل الإنسان 
وهو لا يشعر . وقد سبق ذكرٌ الأحاديث في ذلك فانظرها . 

استحقاق العاصي اللعن : 

اللّْنَ هو الطرد من رحمة الله تعالى » فمن عصى الله عز وجل وعصى رسوله 
لفقل أررتكلن سعصية اكيز 4 تر تل عليه عفان شديد:» رانين لفيته عه 
رحمة الله تعالى » واستحق الطرد منها 

قال الله تعالى : ا نَأل يوذو أله ورَسُوله” لعََُمُ مه في الدنيا والْديضْرَة 
وَأَعَدَّهَمعَدَابَامهينا 4". 

فمن خالف الله تعالى » وترك أوامره » وارتكب زواجره » وآذى رسوله 3/5 
بغي أر قفن وب :أو أى قي اعولر كان تميكرا :ودر ذلك عم كبيرة .+ 
استحق اللعن في الدنيا والآخرة » وله العذاب المهين يوم القيامة أيضاً » والعياذ 
لدعا ل 

لذا لعن النبئٌ 376 عَصَيّة ؛ لأمهم عصوا الله تعالى ورسوله 9 » ى) في 
الحديث المتفق عليه””. لأنهم عاهدوا فغدروا » وعاقدوا فأخلفواء وكذا لعن 
(1) شور اللتجراف 79 
(؟) سورة الأحزاب (/01). 


() صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة الرجيع . وصحيح مسلم : كتاب - 


0 


رِغْلاً ودَكُوان وبني لثيان»... أيضاً والله تعالى أعلم . 
إذا قامت الساعة » وجاء الكفار ‏ ومن على شاكلتهم ‏ الذين كانوا في الدنيا 


١‏ ع2 ص ع را ساس سر ورج سرس ع كس للك سح يس كط به 
قال الله تعالى : © إن أله لحن لكر واد طم سَعيرًا * لين فبآ أبن لّا 


> ل ساسا سس 00 


. 1-1 2 2 06 وير رو . 0 2 4 1 012101 
ييحدون ولياولانصيرا *« د مقاب وجوههم في لنار بهو نَينلِيتنا أطعنا الله وأطعنا 


320007 3-40 202007 م م هه 
0 


ل 0 وَقَانُوا رشنا إِنَّ طعا ميادتنا و 18 

فإذا دخل الكفارٌ النارّ ؛ تمنوا أن لو كانوا أطاعوا الله تعالى وأطاعوا رسوله 
ب في الدنياء حتى لا يدخلوا النار» ولا ينفعهم تحسرهم وتمنيهم . بعد دخوهم » 
والله تعالى أعلم . 


- 
٠» ٠ 


5 1 8 سح ل سس هه ص مه لماج وخ سا سم وه > جح و سما مر_ 
وقال تعالى : 9# وَيَومَ يعض ال ظإ لمعك يدَيْهِ يول يندت مم الرسول 


41 م م دي < وس 7 00 95 5 
دل" ماد 2000 7 ءام د لد اه 5 06 - ا . 7 حج سار.: 
سديلا #6 ينويّلق ليتني لم أتخِذ فلانا خايلا * لقد أضلى عن الزكر بعد إذ جاءيٍ 


4 


20 


هه ذ[ه > سم م 2 34 
وحكار الشيطلن لاضن حَزولا ©7". 

يخبر الله سبحانه وتعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريقٌ رسول الله يإ وما 
> المساجد : باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة » رقم (7545 2 
/1 5 وكتاب فضائل الصحابة : باب دعاء النبي 55 لغفار 


وأسلم» رقم (1857). 
)١(‏ سورة الأحزاب (58-55). 


(؟) سورة الفرقان (794-11). 


00 


جاءنيه من غثل الله تعال مخ الحق الميين + وسلك ظريقاً غيز مسبيل:رستؤل: الله 
يه » لكنه لا ينفعه الندم » ويعض يديه حسرة وأسفاً » ولهذا لم يذكر الله تعالل 
لتحسر هذا الظالم سوى عدم اتخاذه سبيل رسول الله يأ » مع سلوك من أضلَّه 
وحرّفه . 

وقال تعالى : #« فَكَِِفَ دا عَمَا كلأ مَهِبِدِوَجِسََايكَ عَلَ تولك 
سَهِيدَا * يَوْمَيذِ يود اين كَفرُوأ وَحَصَوَأ سول لوْ شوك يم الْدرِضٌ وآ 
يكْمونَالَهحَدِينًا 08". 

فعندما يرون أهوال الموقف . وما يحل بالكفار والعصاة .... من المخزي 
والفضيحة والتوبيخ والعار ؛ يتمنى هؤلاء الكفار الذين عصوا رسول الله 0 
ولم يطيعوه ويتبعوه : أن لو انشقت الأرض وبلعتهم . ولكن هيهات . 

والنفس غير الصا حة ‏ عند موتها ومعايتتها ما يناهها ‏ : تندم وتدعو على 
نفسها بالويل » وتتمنى ألا ثُقبرء فضلاً عن شهودها يوم القيامة . 

فعن أب سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله :ذه قال : «إذا 
وُضِعت الجنازةٌ » واحتملها الرجال على أعناقهم » فإن كانت صالحةً قالت : 
قدّموني » وإن كانت غير صا حة قالت : يا ويلهاء أين يذهبون بها ؟ يسمع صوتها 
5ك وال دقان وار هاداد ورا البخاري”" 

وكل إنسان سيندم يوم القيامة » لكن ندم الفاسق والفاجر والكافر غير ندم 
المؤمن الصالح”. 
)١(‏ سورة النساء (49841): 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب حمل الرجال الجنازة دون النساء » وفي غيره . 
() انظر : سنن الترمذي : كتاب الزهد : باب (0) رقم (75075) وشرح السنة ١6(‏ : 
)١118- 7‏ والزهد لابن المبارك » رقم (7”1) وحلية الأولياء (: 11/8) (9: 777-37503) - 


ا 


ومن أسماء يوم القيامة » يوم الحسرة » كما قال تعالى : #وَأنذِرهريوم الحَسْرَةٍ 
فى َفووَ اب 04 

حيث يتحشّر الكفار في نار جهنم » ولكن لا ينفعهم تحسّرهم . 

وعن أبِي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ملت : 
«يَؤْنَى بالموت كهيئة كبش أملح » فينادي منادٍ :ايا أهل ةك كرد ون 
وينظرون » فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم . هذا الموت . وكلهم قد 
و . ثم ينادي : يا أهلّ النار فق نون وينطرون» فقول : هل تعرفون هذا ؟ 
فيقولون : نعم » هذا الموت » وكلهم قد رآه » فيذبح » ثم يقول : يا أهل الجنة 
خلودٌ فلا موت . ويا أهل النارء خلودٌ فلا موت» ثم قرأ [أي رسول الله 2(5] : 
#وَأنذِرهر بوم اَْسْرَةَ إِذ فَضِىَ الْأمَرَوَه في عَمَْةِ  #‏ وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا - 
وم لَايؤمونَ4). متفق عليه”". 

زاد في رواية ابن عمر رضى الله تعاللى عنهم| ‏ المتفق عليه" : «فيزداد أهل 
الجنة فرحاً إلى فرحهم » ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم». 
- وعمل اليوم والليلة (رقم ؟) والمعجم الكبير 47:70 15) وشعب الإيهان ١(‏ : 797) 
والترغيب والترهيب للأصبهاني (7 : /171) والمعرفة والتاريخ (؟ : )71175١7‏ والترغيب 
والترهيب للمنذري )35١9-7١8:7(‏ ومجمع البحرين (7 : )37١‏ ومجمع الزوائد ٠١(‏ : 
١15‏ ) وينظر الجامع الصغير (7 : /57 5٠‏ 26) وفيض القدير (0 : 518.555). 
)١(‏ سورة مريم (729). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة مريم : باب #وَأَنذِ هيوم كَسْرَةَ #. وصحيح 
والباب السابقين» رقم (53). 


0 


أما هذا الحديث فإن) هو للكفار الذين تَُلّدونَ في النار» لا عصاة هذه 
الأمة ؛ لأن العصاة من هذه الأمة بعد تعذيبهم في النار ؛ يخرجون منها إلى الجحنة”", 
لذا يزداد الكفار حزناً على حزنهم » لعصيانهم لرسول الله 6 ؟ وعدم إيم|نهم به 
وطاعتهم له » لذا استحقوا الخلود في النار » وهذا ما يأتي في الفقرة التالية » إن 
بعالك تعال: 

لا يدخل العاصي الجنة مع أول الداخلين : 

إذ اللعضية توعان نكدرة هوفن تكد :3 أن مكدر #فإم اقرس لضاحها 
النارّء والخلود فيها » لهم كفار | سأذكره في الفقرة التالية إن شاء الله تعالى ‏ 
وأما المعصية غير المكَمْرة فإنها تُدخل صاحبّها النارٌ ثم يخرج منها بعد الحساب 
اليسير » أو بعد شفاعة المصطفى يَأ » أو أحد من هذه الأمة » أو تشمله رحمة الله 
0 
0 اليلد و رسعيكه 

ثم تدركهم الشفاعات ورحمة الله تعالى »... فيخرجون منها فيدخلون الجنة » 
حسب وعد الله تعالى لرسوله بَلنّةِ » فقد قال كَل : «كل أمتي يدخلون الجنة» إلا 
من أبى» قالوا : يا رسول الله ؛ ومن يأبى ؟ قال : «من أطاعنى دخل الجنة » ومن 
عصان فقد أبى». رواه البخاري » وقد مر . 
)١(‏ انظر (الشفاعة) فقد ذكرت النصوصّ الكثيرةً في خروج العصاة من هذه الأمة من النار 
بعد عذابهم فيها على قدر ذنوبهم . 
() لققد ذكرته في (الخصائتص التي انفرد مها 2:06 ». ..) وفي (عظيم قدره 206 » »...) لكن 
بشكل مختصر ء ثم أفردت كتاباً كبيراً في الشفاعة » وذكرت ما يدل عليها من القرآن الكريم . 
لليف اللي 


لاا 


كما مرِّ قوله مي : «...أنا آخذ بحجزكم عن النار» هلّم عن النار» هلّم عن 
النار» فتغلبوني » تقحمون فيها». متفق عليه . 

وقد قال الله عز وجل : «وَإِن يسك إلَوَاردهاكانَعَلَ رَبك حتْمامَْضيًا * 
اْوَرَي فِيَيييًا4”. 

والصراطاً مضروبٌ على متن جهنم » ولا بد للخلق من العبور عليه » وتكون 
سرعتهم بقدر أعمالحم الصا حة » فمنهم من يمر كالبرق الخاطف . ثم كالريح 
المرسلة » ثم كالجواد المضمّر »... ثم المكّرّدس في النار على حسب ذنوبه » ثم يشفع 
النبي يإ والصا حون والمتقون والشهداء ....إلخ. 

فهؤلاء العصاة لا يدخلون الجنة في أوائل من يدخلها » بل يدخلون النار حتى 
يتطهروا من ذنوبهم عم الود إل الكيزدة الاتعال جوخذا كيو تراه 
«لا يدخل الجنة ». قن 2 الفيدة وز ..مدمن حمر) و (. ا 3 ..قاطع 
رحم) وَ«...قنّات) وغيرها. 

وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 275 في مسير له : (إِنَا 
مدلجون » فلا يدن مصعبٌ ولا مضعف» فأدلج رجل على ناقة له صعبة » 
فسقط » فاندقت فخذه فمات » فأمر رسول الله يلي بالصلاة » ثم أمر منادياً 
ينادي في الناس : «إن الجحنة لا تحل لعاص» ثلاث مرات . رواه أحمد والطبراني 
في الكبير والحاكم ‏ وصححه ‏ وإسناد أحمد حسن . ورواه الطبراني في الكبير من 
حديث أب أمامة رضي الله تعالى عنه » وفي إسناده : ليث بن أبي سليم » وهو 
مدلس لكنه ثقة”". 
(1) مسند أحمد (5 : 710) والمعجم الكبير (7 : 45-46) (8: 751/8-771) والمستدرك (3 : 
5) ومجمع الزوائد .)5١ : (05١:72‏ 


ا 


وقد مرَّ قوله وإ : كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى». رواه البخاري 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 2205 : 
«تمشر هذه الأمة على ثلاثة ثة أصناف : صنف يدخلون الجنة بغير حساب » وصئف 
امير هد هوا 1 ثم يدخلون الجنة » وصنف يجيئون على ظهورهم أمثال 
الجبال الراسيات ذنوباً » فيسأل الله عنهم ‏ وهو أعلم بهم فيقول : ما هؤلاء ؟ 
فيقولون : هولاء عبيد من عبادك [وفي رواية مسلم'" «يجيء يوم القيامة ناس 

من المسلمين »...»] فيقول : حطّوها عنهم » واجعلوها على اليهود والنصارى » 
وأدخلوهم برحمتي الجنة». رواه الحاكم وصححه على شرطههما » وأقره الذهبي'". 

وإناضة تدده اطنال عو الاتري هته املس ره إن ون بالمفاعة , 
وقد ذكرتٌ كثيراً من الأحاديث الواردة في الشفاعة في ذلك الكتاب . 

اراس قار ادك ماكر اي ايخرج قوم من 
النار بعد ما مسَّهم منها سَمْعٌّ » فيدخلون الجبنة » في فيُسَمّيهم أهل الجنة : الْجهنَّميين) . 
رواه البخاري””. 

وفي رواية هما" عنه رضي الله تعالى عنه : «...ثم أشفع » فيحدٌ لي حذاً » ثم 
أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة » ثم أعود فأقع ساجداً مثله في الثالثة أو 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب التوبة : باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله » رقم ١  59(‏ 0). 

وانظر العاقبة للإشبيقل (777 وما بعد) والتذكرة للقرطبى 5٠94(‏ وما بعد) لبيان 
الشفاعة للمذنيين ْ ْ 
(0) المستدرك (08:1). 
() صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . 
(5) صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب صفة الجنة والنار» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الإيوان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها » وباب آخر أهل النار خروجا » وباب إثبات 
الشفاعة وإخراج الموحدين من النار» رقم (5 70070 9301لا 017لا 8000). 


واد 


الرابعة » حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن». 

ورويا نحوه من حديث أب سعيد الخدري وعمران بن حصين وابن 
مسعود .... رضي الله تعالى عنهم . 

والأحاديث في هذا الموضوع كثيرةٌ جداً ذكرت كثيراً منها في غير هذا 
الكتاب . 

والشفاعات التي أعطيها ,ِل وجاءت في الأحاديث كثيرة » ذكرت في غير 
ما كتاب (17) ثلاث عشرة شفاعة”"» مع ذكر أدلتها . 

وقوله وَل في حديث أنس رضى الله تعالى عنه : «إلا من حبسه القرآن» أي 
وجب عليه الخلود» | هو موضح في الحديث عندهما . 

وقوله علي : «فيّحد لي حداً ثم أخرجهم من النار...» تفسره الروايات 
الأخرى عندهما ‏ وعند غيرهما من حديث أنس وغيره رضي الله تعالى عنهم ‏ 
فيقال : «انطلق » فمن كان في قلبه مثقال حَبّةِ من بْرَةٍ أو شَعيرةٍ من إيمان فأخرجه 
منها »... فيقال لي : انطلق فمن كان في قلبه مثقالٌ حَبّه من خردلٍ من إِيِانٍ 
فأخرجه منها .... فيقال لي : انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقالٍ 
حَبّةِ من خردل من إيهان فأخرجه من النار » فأنطلق فآفعل». متفق عليه'". 
وهناك روايات كثيرة في هذا الباب . 

وليس النبي كَل هو وحده الذي يشفع في أمته » بل يشفع الصالحون 
المتقون... لإخوانهم الذين سقطوا في النار» أقتصر على ذكر حديثين فقط . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه - في قصة الرؤية والعرض 
)1١(‏ انظر : فتتح الباري (11 :47/8 474) وكتاب الشفاعة » وعظيم قدره 6ه . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم . وصحيح مسلم : كتاب الإيان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم (075757. 


000 


والحساب ‏ وفي آخره يقول 877 : ...ثم يضرب الجسرٌ على جهنم . وتحل 
الشفاعة » ويقولون : اللهم سلّم سلّم» قيل : يا رسول الله ؛ وما الجسر ؟ قال : 
«دحض مَرْلّةٌ » فيه خطاطيف وكلاليب وحسك ‏ تكون بِتَجْدِ فيها شويكة ‏ 
يقال له : السعدان . فيمر المؤمنون كطرف العين » وكالبرق » وكالريح » وكالطير» 
وكأجاويد الخيل » والركاب » فناج مسَلّم » وتخدوش فرض] واو مكلوس ناز 
جنهم ‏ حتى إذا خلص المؤمنون من النار» فوالذي نفسبي بيده ما منكم من أحد 
شد مناشدة لله في استقصاء الحق » من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين 
ف اللاو اوترون ١‏ وين كانوالصومؤنا هنا بوتصارن وعترو قفا نل : 
أخرجوا من عرفتم . فَتُحَرّم صورّهم على النار » فيّخْرٍجون خلقاً كثيراً قد 
أخذات النار إلى تيف اساقيه + وإى ركيغيه » كم يقؤلوت:: زبنا ما بقن فيها يد 
ممن أمرتنا به » فيقول : ارجعوا » فمن وجدتم في قلبه مثقالٌ دينار من خير 
[وعند البخاري : إيان] فأخر جوه , فيّخرٍ جون خاقاً كثيراً» ثم يقولون : ربنال 
نذر فيها أحداً ممن أمرتناء ثم يقول : ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقالٌ نصف 
دينار من خير فأخرجوه , فيّخرجون خلقاً كثيراً . ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها 
ممن أمرتنا أحداً . ثم يقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دَرّةٍ من خير 
[وعند البخاري : إيهان] فأخرجوه , فخ جون خلقاً كثيراً » ثم يقولون : ربنا ل 
نذر فيها خيراً»...) الحديث بطوله » متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 

فهذا الحديث بين حال هذه الأمة . وأنها أقسام ثلاثة : سال"لا يناله شيء 
أضاذ اوعدو على رع الخدت تمن الكلاليتي والققاط ف مج والقالك 
ساقط في جهنم » فيشفع الأولون بعد تيقنهم نجاتهم . فَيَفّعُهِم الله تعالى فيهم , 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : فيوس نض مدل ريهااظرة4. 
وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب معرفة طريق الرؤية » رقم .0"٠05(‏ 


000 


ثم تكون رحمة أرحم الراحمين ‏ كى| هي في نهاية الحديث عندهما . حيث يقبض 
قبضة من النار» فيُخرج من قال : لا إله إلا الله » ولم يعمل خيراً قط في حياته » 
ويلقيهم في نهر ا حياة » فإذا خرجوا وختم في رقامهم ؛ يعرفون بعتقاء الله تعالى . 

عن عبد الله بن أبي الجدعاء رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله 
ل يقول : «يدخل الجحنة بشفاعة رجل من أمتي أكثرٌ من بني تهيم» قلنا : سواك 
يا رسول الله ؟ قال : «نعم » سواي». رواه أحمد . والترمذي وال حاكم وابن حبان ‏ 
وصححوه - وابن ماجه وأبو يعلى والدارمي”". 

ففى هذه النصوص أمران : 

١‏ إن هؤلاء الذين يدخلون النار هم من أمة النبي :89 » بدلالة كونهم 
يصلون ويصومون .... ويؤمنون .... والله تعالى لا يغفر لمن يشرك به » ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء . 

هؤلاء لا يدخلون الجنة مع أول داخل » إنما يدخلون النار » فيعذبون » 
ثم تدركهم الشفاعات .ء فيخْرّجون منهاء ثم يدخلون الجنة . 

وإذا قبل : كيف يدخلون النار وقد عملوا أعمالاً صالحة » من صيام . 
وصلاة .... مع وجود الإيمان عندهم ؟ والجواب على ذلك حديث افلس . 

فعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه » أن رسول الله يليه قال : «أتدرون ما 
المفلس ؟) قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع » فقال : إن المفلس من 
أمتي » يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء 
)١(‏ مسنئد أحمد (7: 517٠١6579‏ (05: 0755 وسئن الترمذي : كتاب صفة القيامة : باب 
)١١(‏ منه» رقم (4758 7) وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب ذكر الشفاعة » رقم )57١5(‏ 
وسئن الدارمى (7 : 37/8) والمستدرك ١ 0/١: 1١(‏ وصحيح ابن حبان (4 : 
6 7775) ومسند أب يعلى (17 : )1/١‏ والتاريخ الكبير(0 : 77) وكتاب التوحيد (7117). 


عوك 


وأكل مال هذاء وسفك دم هذا . وضرب هذا ء فيُعطى هذا من حسناته » وهذا 
من حسناته » فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه » أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه » ثم طرح في النار». رواه مسلم'". 

فهم ؛ إما لم يعملوا من الصا حات ما يؤهلهم لدخول الجنة » أو عملوا 
كين عواوا بادا وحار جردا وو قاقر ور معفم يا رادل لايم 
فأدخلوا النار» حتى تلحقهم الشفاعات . والله تعالى أعلم . 

وعلى أي حال فإنهم يخرجون منها بشفاعة النبي 5[ » أو بشفاعة أحد من 
هذه الأمة » فيدخلون الجنة » ولا يدخلونها مع الفوج الأول السالم والمتخلص ‏ 
بل يتأخرون عنها بسبب عصيانهم ومخالفتهم » وكم ينال هم من العذاب حتى 
يخرجوا منها بالشفاعة ؟ أسأل الله تعالى السلامة والتوفيق . 

خلود العصاة في النار : 

لقد ذكرت أن المعصية قسران ؛ قسم : غير مُكَمْر وصاحبه يدخل النارء 
ويُعَذّبٍ فيها على قدر معاصيه . ثم يخرج منها إلى الجنة » والقسم الثاني : مُكَفر» 
وهم نوعان ؛ الأول : لم يُسلم صاحبها ولم يؤمن أصلا » بل بقي على كفرهم . 
فهم عصوا رسول الله يل » فاستحقوا الخلود في النار » والثاني : كانوا مسلمين 
ثم ارتدوا » والعياذ بالله تعالى » بإحدى المحظورات المكفرة - سواء كانت 
اعتقادية أو عملية » أو قولية ‏ وحكمهم الخلود في النار أيضاً . 


و ا عسو م 


قالزنالل سبعانة وتعا 1# ألم كوا تف بكاو د ال وتشر اه كاركب 
مر هنك خلا فاتك الشتق الل 0 

فمن يعص الله تعالى ورسوله :9 . ويتعدٌ حدوده » ويشاقق الرسول 6( 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب تحريم الظلم » رقم (09). 
(؟) سورة التوبة (55). 


5 0 


ويحاربه ويخالفه : فله الخلود في نار جهنم » مع الخزي العظيم » والشقاء الكبير» 
والإهانة العظمى . 

قال اللاعز وجل : #ومزى يقصن الله وَرَسُوله: وَمَتَصَكَ لوده يدها 
كَارًا نيد فِيهكا وَلَهُه عَدَاك مور 2#". 

وقال الله تعالى : #ومن يحص الله ورسوله دون له مَارَجَهَئَمَ حلي فيها أَبدا :* 
بدا اا العفو تيقلئوة ف لتقت أكر وأفل 2ك وعلط 

فالكافرون المعاندون العصاة المتعدون حدود الله تعالى ‏ إذا رأوا ما يوعدون 
يوم القيامة ‏ يرون أنه لا ناصر لهم بالكلية » وهم أقل عدداً من جنود الله تعالى ؛ 
الذين لا يعلم عددّهم إلا الله عز وجل . 

إلى غير ذلك من العقوبات والجزاءات التي ينها العاصي » سواء كانت 
معصيئّه غيرَ مُكَمْرة » أم كانت مُكَمْرةَ » وعقوبةٌ المعصية غير المكَمّرة ليست 
لدو سي لا ررح بح ع 
يدري ما هو مكتوب .ء لذا فليكن وَجِلاً» خائفاً» غير مغترٌ 1 » أو اعتقاد» 
حتى لا يَمْكَّر به وهو لا يدري ء والله تعالى أعلم . 

العاصي محقَقٌ ومنفدٌ وسائل إبليس في إضلال الخلق : 

إن اتا الرسل وطاعة الشيطان لا يلتقيان في قلب عبدٍ أبداً » بل لا بد من 
وجود واحد : # ل اداه ف الدين قد بي سدم لمي هَمَن يمر يلوت 


وَبَوْضِ يِالَّهِ فَفَداستمسك بالعروة الْوتَق #"©. 


.)١5( سورة النساء‎ )١( 
06 ور ان‎ 
.)167( سورة البقرة‎ )6( 


جب 35ت 


وأذكر بعضّ الآيات القرآنية لبيان العداوة بين الإنسان والشيطان » مع 
تحذير الله تعالى للإنسان » وتزيين الشيطان له أعماله الباطلة ليضله مها ". 


جح بوردما وما 5 56 رهق 2 ار ابن 

قال الله 0 ا ار لدم فَسَجَدُوأ إِلذ إِبليسَقالَ 
سج لِمَنْ حَلقَتَ طِيِمًا # قَالَ أَرَءَيَكَ هنذا أأزى كَرَّمَتَ عَلِمَ لَينَ أَخَرَتّنِ ا 
له ضح سس 22س سس لس دسو 5 راع ديه 
يوم الف' لا مي ا 2 َالَ أذْهَبٌ هَمِن يَبِعَكَ » منهم فإتٌ 


رد« لح << رم[ْ صيس س عدج سا 
0 


حَهَنَءَ جره رَجَرَاءَ مَوَفُورً د وأس عر مطحت نهم يصَويكٌ وَأجِتِ علوم 
بحَيَلِكَ وَرَجللكَت وَشَارِكهرٌ فى الْدَمَوال ولد وَعِدهُمُ وَمَايَعِدُهُهأ 0 ل 2 


ا ورًان# إنَعِبَادى ليس للف عَلَنَهِمٌ لم وَكَفبرَيْكَ وحكيلا 74". 
وقال الله سبحانه وتعالى  :‏ يب ادم لحك امن كا لد 


2 إن اشر اح اسراف "اع وو 5-6 سر سح سه 020 7 ورا داب برو م 
بويك من الجنئة و ل ا إِنْددير تك هو وفبيله: من 
حَيثُ لو سن جَعَلْمَا ألشَّكْطِينَ وليك2 بدن لا مُؤمِمونَ 0 


سس صا 26 9و ص سر د ته 


وقال الله جل شأنه : #كَمْلٍ شيط إِذّقَالَ ادن أكفر مَلْمَاكفَر مَالَ 


-_ 5 


ف بيع تدك إذ لاف لهت لصن »36 عو ينا فى لكا 
! خرن فيَاوَدلِكَ َر وآلطدِيِينَ لطَدلمتَ بن 94 


ل لوعو رده و وروعة 0207 1 دو ملاو ره ٠١ح‏ 


لكان 55-07 عدو فأتخذوه عدوا إِنَما يدعو حريه, ليكونوا من 


صب السّعير 004. 

)١(‏ انظر : العداوة بين الإنسان والشيطان وأثر ذلك على الجريمة . فقد أطلت النفس في بيان 
عداوته للإنسان» وأساليب غوايته » وكيفية الخللاص منه . 

(0) سورة الإسراء (5651). 

(") سورة الأعراف (/717). 

(5) سورة الحشر .)١17/-15(‏ 

(6) سورة فاطر (5). 


ا 


ها ررقي الشطد أن بوقِمَ وق 52 العداره والعضاء 
م حرج روج رع آ# # ف م م ص مط رت 000 

ف لكر وَالْمْسِرِ وَيَصدم عند اله وعن نالصَلووَ و فهل أنم» 0 

وقال جل وعز : #وَإِدْرََ لَه مْاَلتَّيِطننُ أَعَملَهُمَ 74" 

ولهذا اعتبر الله عز وجل اتباعٌ الشيطان عبادةً له » وكيف يعبدٌ الإنسان 
الود ِلَتَكُمْ يبَقَءَادَمَ أن 

َعبْدُواالقَيِطنٌ ندل عَدْرٌ ثِين4". 

واللستطان مد سل يدق مها عل اناقل واماشيية لات لوي 

حزبه ؛ من أصحاب السعير » كى| قال تعالى : # اسْتَحوَد عليه شيط انهم وق 


4 ون .لايد 


َه ولك الب إن حب لطن هم رون 0 
وقال تعالى : # إِنَّ ألصَّيِطَنَ ل 50 ين 
أحصب اتير 0. 
أما مداخل الشيطان الرئيسية على الإنسان فهي ثلاثة » حذَّره الله تعالى منها » 
وهي : النفس » والشهوات ء وال وى 
أولاً : النفس » وا مراتب » والثلاثة الأولى للشيطان له سبيل عليها . 
أمّارة بالسوء » كم قال تعاللى على لسان امرأة العزيز : #ومآ أبَرَينُ تقس إِنَّ 
دين لأمانة بالق إِلَامَامَحِمَرَيةنوَقعَفُورْنَِمّ 04 
(1) سورة الأنفال (/5) النحل (177) النمل (5 7) العتكبوت (”) وانظر سورة الأنعام 55). 
و 0 
(5) سورة المجادلة .)١9(‏ 
(6) سورة فاطر (5). 
شور بول 8م 


وقال سبحانه وتعالى : # إِنَّما 


غ2 


0 


ثم تكون مُلْهّمة » | في قوله عز وجل : تفي وَمَاسَوَها # كَأَشَمَها خُورََا 
وها # فَدَأَفمَمَن وكا #وَقَدْحَابَ من وَسَّلها 0 

و الل ب 7 
وجل : #ولا ميم لضي لم04 . 

ثم ثم تكون مُطْمَئنة ؛ ثم راضية 0 اسم فاعل] ثم مرضية [وهو اسم مفعول] 
كا قال تعالى : لإيلَك لف الْمُظمَيئَه #أرْجع ريك اهرضي *َأدْلٍ وبر :* 
وأدْجَنق 74" 

فإذا صارت النفس في هذه المرتبة الكاملة » ودخلت في هذه الإضافة التامة 
#عِبرى* لن يكون للشيطان عليها سبيل » وليس له عليها سلطان » كما قال 
تعالى : # إِنَّعِبا كوف ان لك عل و قلط 4 وقال تعالى : *9 إِنّهه يله 
سُلوْعَلَ أذ امَنواوَك َيه ركنن 14”. أما غير المخلصين » فإنه 
سيزيّن لهم في الأرض » ويغويهم أجمعين» إِلّا من دخل في حصن الله تعالى . 

وقال عز شأنه على لسان إبليس : # الَ معزَّيكَ حرسم َمْعِن * ِآ 


0 


عِبَادَكَ مِنْهُمالْمَحَلدِ 441 0 
وقال تعالى على لسانه أيضاً : # قَالَ رَبّ فَأَنظِرَفِةلَ بو مِييَعَيُونَ # قَالَ مإ 
)١(‏ سورةا لشنمسر (590 .)١ ٠‏ 
)سور اقباط 1 
(9) سورة الفجر .)5١  51/(‏ 
(8)ستووة لاطا ل ال 


(4) سورة النحل (49). 
(؟) سورة ص (87/57). 


2 


510 


من الْمنظرِنَ * إِكّ يَوْم الْوَدْتٍ الْمَعَوْرِ * َال رَبَ يآ أَغْوَيَكى لين لَهُمْ فى 


ر عله رس ِو 


م< عر 7621 ايوم غ22 ا سا 5 00 و 4 2 
لْأْرْضٍ ولاغوِيتهم معن اع سر ليت * قال هنذا صراط 


عِكَ مُسَتَّقِيِمٌ * إِنَّ عبَادى ليس لَكَ ليوج سُلْطدن إلا م نِأبَبَعَكَ مِنَ ألَْاوَ * 


ملم مون 4" 
للشيطان سما عل لفون الثلاثة الأولى » وله عليهم تسلط . فإذا صارت 
النفس مرضيةٌ كاملةً ؛ فلا تسلّط عليها ؛ إلا إذا غفلت عن ربها : «إك الت 
توا دا مَسَّهُمْ تيف م نَالسَّطن تَرّحكروأ ذا هم مُبَصِرُونَ 7#" 
لذافإن كل نفيق تحاشب نا هون تس يه« إييخزئ اذه كل شين 
عَاكَسَبَتْ 74". لإ إِنَّ لاع انيه أَكَادأَخْفِيبًا لجر لك يا نص 0# 
فإذا رأت النفس ثواب الطائعين » وعقوبتها التي تحل مها : تتحسر على ما 
فعلت » وتندم على تصرفها السيء » وتود لو كانت غير مفرطة » ولكن هيهات : 
أن تَصُولَ نَفسبسَحَسَرَقَعَكَ مَافَرطتٌ فى بحن الله وإنَكُنْتٌ لِمِنَالسَدَحْرِينَ . 
وما يصيب العاصي من نكبات وعقوبات .... فإنا هي عقوبة من الله تعلل 
على ما اقترفت نفسه » كما قال الله تعالى : مآ أَصَابَكَمِنَ حَسَة فِنَْللَه وما 


سس له 


مَيََة فننَّفْسِكَ 04. وما يصيب المؤمن فهو كفارة» أو رفع درجة . 
() سورة الأعراف .)5١١(‏ 


(؟) سورة إبراهيم (51). 
(:) سورة طه(6١).‏ 


(6) سورة الزمر (65). 
(1) سورة النساء (7/4). 


ات 


قال رسول الله 5( ىا في حديث أب سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهما ‏ : (ما يصيب المسلمٌ من نصّب » ولا وَصَبٍ » ولاهَمٌ » ولا حزنٍ» ولا 
أ ولاه بص العرعة وقاقياء [لااعتر شرام ليام متلق لين 
واللفظ للبخاري”" 

ولما كانت الجنة تحتاج ليها » والنارٌ تطالِب بمليِها : حق قوله عز وجل » 
وإلا فإنه تعالى قادرٌ على إهام النفس هداها ء ولكن أصحاب النفوس اللقيسة : 
ظلموا أنفسهم ؛ ليدخلوا النار يوم القيامة بذنومهم 

لذا من نبى نفسّه عن ال هوى » وخاف مقامَ ربه تعالى » فإن الجنة مأواه . 

ثانياً: الشهوات ؛ فقد رُيّنَ ذلك للإنسان بأصناف متاع الدنياء فإن استعملت 
في طاعة الله تعاللى فهي خير » وإن استعملت للخيلاء والفخر ء أو للإبعاد عن 


الله تعالى ولمعصيته فهي شر 
قال الله تعالى : # رُيّنَ لاس حب الشَّهُوَاتِ م اليس ك] وَالْسَِينَ وَالْفَطِير 
0 فك الدفية والْفِصة ا والاشتو والصرث كلت 
نتقل لزع ا انا ودش عرق التق لاقن اق يق ازع 


0200170 سو 


2 و د ول 4 سس قو 
دن تمعد رَيَهِمْجَنَّثٌتَجَرى من كديا لذ نكر خرن وَبِها وأزواج مطوتسرة 
وَرصواق 0 ع يي هم بال سا3 نا 
3 سي ع2 مده مه 6 م ل سس سس ص ل 0 صن دس سل صذ ل ساح ل 
وقال الله تعالى : # لف م يعرم حَلف أضاعواً ألصَلزة وإتبعوا النهوات فَسوفٌ 
يلْقَونُ 2 غَينا07. 
دم جه ووو الو ل تون 
ا 1 


(") سورة مريم (99). 


500 


وانّباعٌ الشهوات : هي من أوامر الشيطان ؛ الذي لا يأمر إلا بالفحشاء والسوء 
والمنكر » ولا يأمر بطاعةٍ ؛ إلا ليضيّع على المسلم طاعة أكبر منها . فيضَيّع عليه 
الطاعتين . 


ماد عبن عل قز كذ 0074 وم 


قال الله تعالى : لكايه لذبن امنوا لا تَنّعُوأ خطوات الشَّيِطن ومن بيّْ خطوات 
خُعوتٍ الشَيَطنِ َه لَكُمْ حَدُوٌْ مين * سباكم أَلسُوءِ وَالْفَحْسَك وأن نَمو وأ 
ألما لَاتْحَلمُونَ 04". 
والآيات القرآنية كثيرة في أمر الشيطان الإنسان بالفواحش والمنكرات » 
وأن الله تعالى لا يأمر بذلك . 
ثالثاً : الأهواء : فالآيات فيها كثيرة » أقتصر على ذكر بعضها . 


قال تعالى  :‏ أَسَكانَ ع لَيَوَ يريمن رين هه سوم عَم واوا وهم 


5 2 2ه موسا دس ساي اس سس 2-2 4ع عم بره 
إلى قوله تعاللى : # وَمَهُم من يَْتٌِ يك حَهَ إذَا حَرَحُوأ من عند قَالُوأ دين أونوأ 
م< + رام مادم رعو 0 رص يدس سه 17ج سرس 
لْعِلمَمَدَاكَالَ ءانف أوْلتَكَ َِنَ طبع أله عل موي وأبّعوأ أهواء هر 744. 

فاتباعٌ الحوى هو من قِبَّل ظالمي أنفسهم الضالين » لذا حذّر الله تعالل منه » 
وأقبح شيء أن يتخذ هوه إلهه فيتبعه ولا يخالفه » لذا لا يصح انبا عهم ولا 
الاقتداءً بفعلهم » وبين تعالى أن سبب عدم اتباعهم إنم| هو ال وى . 

قال عز وجل : ل وَأَتَلْ علي بأل ءاتئة كنا قن كح نادبع 
(1 )شر افر 
(5) سورة البقرة .)١594-157(‏ 
(”) سورة محمد .)١5-15(‏ 


اوه" 


ليطن فَكَانَمِنَالْمَاويت * وَلَوْشِتَمَافعنه با وَلكنَهُ: أخلد إل الارض 
وَأ هوه : 0 

وقال عز شأنه : #بلٍ تمع 
صَحَلّ موا م من تَصِرنَ 0 

وقال اللاسويحانة واتعال فين مشر كين #وإن تون ]لذ لعن ونا توي 
الشف 04 


ا و الدن وامثوا كوأ 


كم 


أ 16 د صد ده اه 


00 0 5507 أن تَعْدٍ لوأ وإن” وأ أو َحرصوأ وَإِنَّأَلَّهَ 
كان يِمَاتَعَمَأو حيرا . 


تداع - د يه 


وقال تعالى مبينا أن انباعَ 0 : #يَنْدَاودُ إِنّا جَعَلََكَ خَلِيِعَةَ في 


دس ساه 


لْدَرضٍ فَأحَكِ يلخي ولَاتَيّع الهو فيْضِلكَ يضِلكَ عن دل أله نان يضِلُونَ عن 
ملألل عدات هكلت 4" 

ويتمادى الهوى بالإنسان » حتى يتخذه إلمه » فلا يسمع إلا له» ولا يطيع إلا 
إياه» ولا يتّبع إلا هوء لهذا أضله عن الحق . وهذا أقبح الفعال. 


01711 
1 وى رم 


قال الله سبحانه وتعالى : # ريمن أتخذ إلنهه.هوينه أفانت تكون عَلَئهِ 


.)١757-1١ا/5( سورة الأعراف‎ )١( 
.)59( سورة الروم‎ )1( 


فر سورة النجم (598). 
(4) شور التسائرة 1 


(4) سورة ص (55). 


اه" 


وَحكيلًا 74 

وقال تعالى : ميت م هه هوب وَأصَلَهأهَ ع علو وَحَمم ع1 وليه 
وَجَعَلَ عل بصَرِو. ماده رو 74 . 

فإذا وصل انَباعٌ الموى أن يكون هو المعبود ؛ فمن يدي من هذا شأنه من 
بعد الله تعالى ؟ لا أحد . 

ال ل 

شتى » وشتتنهم حتى صاروا في كل وادٍ مبيمون » فقال تعالى ولا ص احواء 
وو كذ صَص ُو من َل وَأَصسث سكير وَصَصَلُوأعَن سَوْلهِ ألتبيل 4". 


ت يو وو >< علوم 


وقال الله تعالى على لسان نبيه وصفيه الكريم 5( : #قُلٌ إن ميت أن أَعَبْدَ 


8 8 
-_ 2 


م 


92 سب 7 و 000 يه جه 
لذبت تدعون من دون ألله قل لا انيع 


مج مين 0 
وقال تعالى : #وَلا مَنّعَ َع هوا أل كَذَأكَايِتنَا 4**. في آيات كثيرة". 
لذا بِئّن الله سبحانه وتعالى أن عدم اتباع الكفار للنبي الكريم 06 : إنا هو 
لاتباعهم أهواءهم » ولهذا ضلوا باتباعهم لما . 


(1) سورة الفرقان (55).  .‏ 

0 سؤر اناه 6 

(”) سورة المائدة (/ا/ا). 

(8) سورة الأنحام (4ة). 

(0) سورة الأنعام (150). 

(5) انظر : سورة البقرة ( 170 . )١55‏ والمائدة (/4 54) والرعد (/0”) والمؤمنون )0/١1(‏ 
والشورى )١5(‏ والجحاثية (1) وسورة القمر(). 


لاهن" 


1 0 سس مض د عر هه دسو 


قال الله تعالى : # فَإِن لَمَمسَتَحِيبُوا ا 


2 ص سس سم يرو 


مِمَنِأبّمٌ هويلة يِسَيْرِهُدَى نت ازاك 18 2211 4 

وقال جل شأنه عنهم : # وَقَالواإتع تن ممق تيكف ين أي أ وَلَم 
00 000 يكم لا 
لم رح 0# 

ل 
هواها » فتضل » وتمتنع عن الطاعة » وترتكب المعصية » حقداً منه على الإنسان » 
واتقامامته» لأن أبا النشر كانمي رجاهم انه . 

فهل يعي المسلمون عدوهم الأول » وما يجلبه لهم من شرور بالآهواء 
والشهوات , فيدخلون في حظيرة # إِنَّعبَادى ليس لَكَ علد سُلْطَدنٌ # وحصن 
إلا بادك تبح الْمُخلصِيت + فيسلّمون من شروره » ويأمنون مكره » 
وينالون رضى الله تعالى وسعادة الدارين » في طاعتهم له تعالى » وطاعة رسوله 


يآ لس 6 م 


بيعو أهواء هم ومن أضل 


هليه 


2 


إن من يدخل في هذه الإضافة وفي ذلك ا حصن : إنم| هم المؤمنون المخبتون 
التاتكوة امود :له سال و رشبو له الكزت ورم ستعيم متصبين متنك 
المؤمن الحق". 
جلو علو جلو جلو جاو 


(0) سورة القصص (/017). 
(9 انظر : من صفات المؤمنين في السنة النبوية . 


ا 1 


حداخ “اه 


الباب السادس 
السنة النبوية ومحي من الله تعالى 


لقد أعطى الله تعالى كل نبي من أنبيائه عليهم السلام آبةَ يُعرف بها » وتدل 
على نبوته » وصدقه » ولكن كل تلك الآبات أو المعجزات كانت أنيّةٌ وفتيّة : 
زال أثرها بموت من حضرها ء وقد أعطى الله تعالى نبنّه الكريم ويه من تلكم 
المعجزات الشيء الكثير » فهو أكثرهم معجزات , ولكن معجزنّه يإ التي بقيت 
بعده » وسيستمر عطاؤها إلى قيام الساعة : هي الوحي 

وقد بين رسول الله يل هذه الآية العظيمة التي خصّه الله تعالى بها دون 
سائر الأنبياء عليهم السلام . 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 5( : «ما من 
الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثلّه آمن عليه البشر » وإنما كان الذي أَنينّه 
وحياً أوحاه الله إيّ » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». متفق عليه”". 

لهذا طلب الله تعالى منه يبه أن ينذر به . 


سس ع راو جم ل اص د م له مس مه 


قال الله تعالى : #قل نّم أنذِرحكم يألو ولا د لصم لدعا إدَامًا 
درو 0 

كما بن يب هذا الوحيّ الذي أعطيه » فقد أعطي القرآنَ الكريم وآخرٌ مثله ‏ 
اا ال ا 

ل -كم| في حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه ‏ اح 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب كيف نزل الوحي . وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الإييان : باب وجوب الإبان برسالة نبينا حمد يب إلى جميع الناس » رقم (5708). 
(؟) سورة الأنبياء (54). 


هه" - 


إن اعظلية نذا ا تودك مدا باد روزا يقير الو رودو القع رق اا جر 
والدارقطني والبغوي وابن حبان في آخرين”". ورواه آخرون بلفظ قريب . 

ومن خلال الآية الكريمة والحديثين الشريفين يتضح لنا أن رسول الله 206 
قد أعطاه الله تعالل وحيين . هما : وحي القرآن الكريم » ووحي السنة النبوية 
الشريفة . لكن مع وجود الفارق بينها » فالقرآن الكريم : وحيّ متلوٌ معجرٌ 
متعيّدٌ بتلاوته »... أما السنة النبوية : فهي وحيٌ غيدُ متلوٌ ولا معجز ولا متعبّد 
بتلاوته »...إلخ الفوارق”. 

والقرآنُ الكريمٌ خاتمةٌ الكتب » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
وقد تكمّل الله عز وجل بذلك » لأنه كلامه تعالى » والنبينٌ المصطفى الكريم 6 
هو رسول الله يإ والرسولٌ من مرسله , لأنه يبل عنه ما يريد والرسالةٌ التي 
يؤتاها قد تكون مختومة ليس له إلا تبليغها بعبارتها ولفظها » وقد تكون شفاهاً 
يبلغها بعبارته » لآنه مؤتمن . لذا ف| كان من القسم الأول فهو : وحيٌ القرآن . 
وما كان من القسم الثاني فهو : وحيّ السنة » والله تعالى أعلم . 

وما نطق به رسولٌ الله يي : هو وح أوحاه الله تعالى إليه » وقد دلت 
الآياثٌ القرآنية الكريمة » والأحاديث النبويةٌ » ودلائل النبوة على ذلك » واتفقت 
)١(‏ مسند أحمد (5 : )171-17١‏ وسئن أب داود : كتاب السنة : باب في لزوم السنة » رقم 
(505) وسئن الدارقطني (5 : 7/17) وصحيح ابن حبان (1 : 189 رقم )١7‏ وشرح معاني 
الآثار (5 )3١9:‏ والشريعة (1 :17-515 5) وشرح السنة )75١١:1(‏ والمعجم الكبير 7١(‏ : 
17) ومسئد الشاميين (7 : /177) (7: )٠١7‏ والتمهيد )١165١ ١59 : ١(‏ وذم الكلام (5 : 


4 1750) والسئن الكبرى للبيهقي (4 : 7707) ودلائل النبوة (5 : 54 0) والفقيه والمتفقه 
(64:1). 


() انظر : (السنة النبوية وحي) و (نشأة علوم الحديث) حيث ذكرت فيه أنواع الوحي 
وأقسامه ومظاهره . والفرق بين نوعي الوحي ؛ وحي القرآن » ووحي السنة . 


اه" - 


كلمةٌ العلماء رحمهم الله تعالى عليه . 

قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى'". وقد سئل عن الوحي ‏ : الوح ما 
يُوحي الله إلى نبي من الأنبياء » فيثبته في قلبه » فيتكلم به » ويكتبه » وهو كلام الله » 
ومنه ما لا يتكلم به » ولا يكتبه لأحد» ولا يأمر بكتابته » لكنه يحدِّث به الناس 
حديثاً » ويبين لهم أن الله أمره أن يبيّه للناس » ويبلغهم إياه.اه. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى'": ما فرض رسول الله يل شيئاً قط إلا 
بوحي » فمن الوحي ما يُتلى » ومنه ما يكون وحياً إلى رسول الله 76 ؛ فيستن به 
ثم ذكر حديتٌ المطلب بن حنطب رضي الله تعالى عنه , عنه وإ قال : «ما تركتٌ 
شيئاً مما أمركم الله به : إلا وقد أمرتُكم به » ولا شيئاً مما نباكم عنه : إلا وقد 
نبيتكم عنه » وإن الروحَ الأمِينَ قد ألقى في رُوعي أنه لن توت نفسٌ حتى تستوفي 
رزقهاء فأجملوا في الطلب». 

قال الإمام الشافعي : وقد قيل : مال يَثْلَ قرآناً » إن| ألقاه جبريل في رُوعه ‏ 
يل - بأمر الله » فكان وحياً إليه »...إلخ. 

وقال رحمه الله تعالى ‏ في موطن آخر”” في تعليقه على حديث اللعان » في| 
تقل عمِّن سبقه ‏ : فأمْرُ الله تعالى إياه وجهان : 

أحدهما : وحيّ ينزل » فيتلى على الناس . 

الثاني : رسالةٌ تأتيه عن الله تعالى » بأن افعل كذا فيفعله »...اه 

وقال الإمامُ ابن حزم الظاهريٌّ رحمه الله تعالى©: لما ينا أن القرآن هو 
)١(‏ انظر : الإتقان ١(‏ : 55). 
() الأم (1: )710١‏ وجماع العلم بحاشية الأم (1: )701١‏ وانظر الرسالة .)1٠١9-/8/(‏ 


(*) انظر الأم (5 : )١١4-11١7*‏ وانظر : مناهل العرفان .)0٠ : ١(‏ 
() الإحكام في أصول الأحكام (1 :45 -98). 


دل/اة” - 


الأصل ء المرجوع إليه في الشرائع ؛ نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاتَ طاعة ما أمرنا به 
رسول الله © » ووجدناه عز وجل يقول فيه واصفاً لرسوله 26 00 “2 وما نطق 


«د وو وس 


عن او # إن هو إِلَاوَىْيوْس 4”". فصح لنا أن الوحيّ ينقسم من الله عز وجل 
إلى رسوله 6( إلى قسمين : 

أحدهما : وحيّ متأو مَلت تأليفًء معجرٌالنظام » وهو القرآن . 

والثانن : وحيٌ مروي » منقولٌ غيدٌ ملف » ولا معجز النظام » ولا متلوٌ» 
لكنه مقروء » وهو الْخبرٌ عن رسول الله يك » وهو اين عن الله عز وجل مراده 
مناء قال الله تعالى : لبن تاس مَا نيل امم 0 

ثم قال : والقرآن والمخبرٌ الصحيح بعضها مضاف إلى بعض . وهما شيء واحد 
في أنهما من عند الله تعالى » وحكمهم| حكمٌ واحد.. .. ثم قال : أخبر تعاللى - كى| 
قدمنا - أن كلام نبيّه ب كله وح , والوحيٌّ بلا خلاف ذِكُرٌ » والذكرٌ محفوظٌ 
بنص القرآن »...إلخ. 

ونقل الإمام السيوطي عن الإمام الجويني رحمهما الله تعالى قال : كلام الله 
المنزل قسمان : 

قسم : قال الله لجبريل : قل للنبي الذي أنت مرسَّلٌ إليه : إن الله تعالى يقول : 
(افعل كذا وكذاء وأمر بكذا) ففهم جبريل ما قاله ريه » ثم نزل على ذلك النبي » 
وقال له ما قاله ربّه » ولم تكن تلك العبارةٌ تلك العبارة . 

كا يقول املك لمن يثق به : قل لفلانٍ يقول الملِكُ : اجتهد في الخدمة , وأَجيع 
جندك للقتال » فإن قال الرسول : يقول الملك : لا تتهاون في خدمتي » ولا تترك 
المجند 5 تتفرق » وحُتَّهُم على المقائلة ؛ لا ينس ب إلى كذب ولا تقصير في أداء الرسالة . 


.)57( سورة النجم‎ )١( 
.)55( سورة النحل‎ )0( 


ره" - 


وقسم آخر : قال الله تعالى لجبريل عليه السلام : اقرأ على النبي هذا الكتاب » 
فنزل جبريلُ بكلمة من الله تعالى » من غير تغيير » كما يكتب املك كتاباً» يسلمه 
إلى أمين » ويقول : اقرأه على فلان » فهو لا يُعمٌث منه كلمةً ولا حرفا.اه. 

قال الإمامٌ السبيوطي رحمه الله تعالى'" في تعليقه على هذا القول ‏ : القرآن 
هو القسم الثاني » والقسم الأول هو السنة . ىا ورد أن جبريل عليه السلام كان 
يتزل بالسنة كما ينزل بالقرآن » ومن هنا جاز روايةٌ الحديث بالمعنى » لأن جبريل 
داه بالمعنى » ول تجز القراءة بالمعنى » لأن جبريل أذّاه باللفظ » ولم يبح له إيحاءه 
بالمعنى . 

والسر ني ذلك : أن المقصود منه التعبدٌ بلفظه . والإعجازٌ به » فلا يقدر أحد 
أن يأني بلفظ يقوم مقامه .... والتخفيفٌ على الأمة » حيث جعل المنزَّلَ إليهم 
على قسمين ؛ قسم : يروونه بلفظه الموحى به » وقسم : يروونه بالمعنى » ولو جعل 
كله مما يُروى باللفظ لشق ‏ أو بالمعنى لم يؤمن التبديل والتحريف » فتأمل.اه. 

وما ذكر أن جبريل عليه السلام كان ينقل نصّ الحديث إلى رسول الله 6( 
باللتن + إن فييمه أنه ابيع لذ ا يقار يلف لقان ع وعدم تي عرف ده 
والله تعالى أعلم . 

وبعد» فقد كتبثٌ فصولا مطولة أو مختصرة في بعض كتبي » ك (نشأة علوم 
الحديث) وَ (الشفاعة » والرد على منكريها) عن هذا الموضوع"". 


.)45 : 12 الإتقان‎ )١( 

(1) ثم أفردت كتاباً خاصّاً عنه » بعد استخارة الله تعالى » هو (السنة النبوية وحي) لعل الله 
تعالى ينتفع به المسلمين » ويردٌ عنهم فتنةٌ نحت عليهم هم في غنى عنها » ويسدّ نافذة هم 
بحاجة إلى إغلاقها ‏ ويضع بين أيدهم حجةً هم في أمس الحاجة إليها » أسأله تعالى التوفيق 
والضوانة واه والرشاة: 


- ”04 


إن علماءنا القدامى رحمهم الله تعالى الذين أشاروا إلى أن السنة النبوية وحي 
لم يستوعبوا ذكرٌ الأدلة » فقد يذكر أحذهم دليلاً أو أكثرٌ من غير استيعاب » 
ولعل ذلك كافٍ في زمانهم » بخلاف زمانناء لذا حملني ذلك إلى التنوّع والإكثار 
فو التصتوضىء انلا ثطا رفو اللأمول /القيرل والرفاء» وهو لمكن يقت درده 
وشرعه. 

إن الأدلة التي ذكرتها على أن السنةً النبويةة وحيٌّ هي : القرآن الكريم » 
والسنة النبوية » ودلائل النبوة » والإعجاز العلمي . لذا أشير هنا إشارة » من 
غير تطويل'". 

* أولا : الآدلة من القرآن الكريم . 

إن الأدلة من القرآن الكريم على أن السنة النبوية وحي كثيرةٌ جدّاً ؛ تزيد 
على سبعين دليلاً على التفصيل » وقد ذكرتها في الأصل (السنة النبوية وحي) 
وترجع إلى نوعين هما : أدلة عامة » وأدلة جزئية . لكني سأقتصر هنا على ذكر 
القليل منها. حسب هذا المختصر . 

النوع الأول : وهو الأدلة العامة . 

إن الآيات القرآنية في هذا الباب كثيرة » ذكرتها في الأصل » وسأقتصر على 
ذكر خمسة عناوين » ومن أراد الزيادة فلينظر في الأصل و ختصره . 

: إخبار الله تعالى عن نبيه الكريم 5( أنه لا ينطق عن الهوى‎ ١ 

لقد أخبرنا الله تعالى أن نبيّه الملصطفى الكريم :27 لا ينطق عن الهوى » إنما 
هو وحيْ يوحيه الله تعالى إليه . 
)١(‏ ومن أراد معرفة التفاصيل » والاطلاع على الأدلة فلينظر في الكتاب المذكور » وهو في 
ثلاث مجلدات 
أو في مختصره» وهو مطبوع أيضاً في مجلد . وما في هذا الباب فهو مختصر منهم| . 


0 


-ه 1 


5 ان 5 رص اس - 20 ل سا سا ممه ميرو آ#ك[ 7 
قال الله تعالى : #والتجو إِذَا هو # مَاصَلّ صَاحِبيَك ومَاعَومْ 6د وه ينطق عن 


2 د ور 2 ل دعوو ْو 2 بو معيو 
ألهوىئ #6 إن هو إ لاوحى وح :د عَلَمَه,سَدِيدا لقو 20#. 


م ص< 


فقوله تعالى : # وَمَايَنِقُ عن أَطْوَه 4 لفظة عامة ؛ تشمل جميع ما يلفظه #06 
وما ينطقه » لأها سياق النفي » وقوله تعالى : إِنهُوَ اتوي 4 حصر ذلك 
بالوحي » ذلك لأن الكلام إذا سبقه نف » ثم جاء بعده حص ؛ يكون ما بعد 
النفي منحصراً با بعد الحصر . فيكون معناه ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ أن كل ما 
ينطقه :7 ما هو إلا وحي يوحى إليه . 

تإذاكان كل ماايقوله كقها+ إن هو وخ يونس إليةايءادل عق أن ال 
النبوية هي وحي .ء والله تعالى أعلم . 

ولا يصح حمل هذا اللفظ الكريم على غير رسول الله 95 » بدلالة سياق 
الآية الكريمة #مَاصَلَّصَابَرِوْمَاعَو #* وهو ما عبّر الله تعالى عنه في عدّة آيات » 
كما في قوله تعالى : '#وَمَاصَاحِتَكرُ بِمَجَيُونٍ 4”"» والله تعالى أعلم . 

كا أن سياق الآية الكريمة #وَمَاينْطِقُ عن لوق لا يدل على جزء من 
الكلام » بل هو عاءٌ اللفظ . والقول محصورٌ بالوحي » والله تعالى أعلم . 

: الحكمة المعطوفة على الكتاب‎ ١ 

لقد تكرر عطف لفظ الحكمة على لفظ الكتاب في القرآن الكريم عدة 
مرات » حتى في التنزل » ولما كان القرآن الكريم قد نزل من عند الله تعالى بالوحي , 
وعطف الله تعالى عليه الحكمة في التنزل دل على أنها وحي هي الأخرى . والله 
تعالى أعلم . 

قال الله عز وجل على لسان إبراهيم وإسماعيل - : # ربسا وََبَعَتٌ ضِهم رسلا 
)١(‏ سورة النجم (01). 
(التشؤوة الكو ا 


ات 


َنم يلوأ عَلَهِمْ َإِييِكَ وَيُعَلْمُهُمْ كنب والشكمة ورك م إِنَكَ أنتّ الْعريرٌ 
لكي »في أربع آيات كريمة » تك فبها عطفٌ ال حكمة على الكتاب. 

فالحكمة المعطوفة على الكتاب ‏ هي السنة النبوية - وهي وحي منزَّلُ من 
عند الله تعالى بدلالة الآيات التاليات . 

قال الله عز وجل : #وَادوْوأيعَمَتَ لَه عَلنَحْ وَمَ1 اَل لتم ين الْككبِ 
وَاَلْحِكُمَوَيعِظكٌ بد 4". 

وقال الله تعالى : #وَأَْرَلَ آَم يلك الكتب وَلِذْكمَهَ وَعَلَمَلكَمَالمْ تكن 
تَكَلَمُ وكا صَضْلُ َه علَكَ حَظِيمًا 94. 

فقول الله تعالى : ##ومآ أْرلَ علي ين الكت وَالْحِكمَةَ4 وَ #وَأََرَلَ أمُّ 
عََيَلكالْكِنب وَلظْكْمَةَ 4 يدل على أن «الحكمة) منزَّلةَ من عند الله عز وجل » 
كا هو في الكتاب الكريم » لأنها معطوفة عليه » ومقرونة به . 

ا مم عر و د 
ا ا ل 
وهو الوحى بنوعيه ؛المتلو وغير المتلو» كما في ذلك دلالة أخرى على أن الحكمة ‏ 
وهي السنة ‏ وحي هي الأخرى.ء والله تعالى أعلم . 

ولاايصح أن يقال : إن «الحكمة» هنا هي «الكتاب» بدلالة قوله عز وجل : 
)١(‏ سورة البقرة .)١59(‏ 

(7) انظر : سورة البقرة )١51١1(‏ وسورة آل عمران )١75(‏ وسورة الجمعة (؟). 
(7) سورة البقرة (5171). 
(5) سورة النساء .)١١7(‏ 


مانت 


له 


وألأحكُررت مال فى يُوْتِكُنَمِن يت لَه وَلفْسكسَة إِنَللّه كات 
فالكتابٌ هو آيات الله تعالى ‏ في هذه الآية الكريمة ‏ عُطفت عليها الحكمة » 
فدل اللفظ عل التغاير » لكن كلاهما ‏ الكتاب والحكمة ‏ منرَّلان متلوّان » ولا 
يكون ذلك إلا للوحي . وإن كان تلاوةٌ الكتاب الكريم غيرَ تلاوة الحكمة » 
والله تعالى أعلم . 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى”": ذَكَّر الله الكتابَ ‏ وهو القرآن ‏ وذكر 
حو لوبت ردم من أهل العلم بالقرآن يقول الكو مده فول الله 


8 0 


وهذا يشبه ما قال والله تعالى أعلم . 

لأن القرآن ذُكِرء وأتبعته الحكمةٌ » وذّكَر الله تعالى مَنَّه على ََلّقهِ : بتعليمهم 
الكتات والحكمة » فلم َجْرْ ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يُقال الحكمة ههنا : إلا سنة 
رسول الله عل .اه. 

وما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ‏ ونقله عمن رضي من أهل العلم 
بالقرآن ممن هم قبله ‏ ليس مذهبّه فحسب . بل هو مذهبٌ عامة السلف 
والمفسرين””"» ى) بينت هذا في غير هذا الكتاب » والله تعالى أعلم . 

: التكفل ببيان الكتاب‎ ١ 

لقد تكمّل الله تعالى بجمع القرآن الكريم في صدر رسول الله :؛ ٠‏ ى) 
)١(‏ سورة الأحزاب (75). 
(؟) الرسالة (/74-1) وانظر جماع العلم ‏ بحاشية الأم(7: .)501١‏ 
(") انظر : الإمام الشافعي وآثره في الحديث وعلومه » حيث بينت هناك أنه مذهب السلف 
وعامة المفسرين . 


6 


كن جل شأنه ببيانه » فقال تعالى : مإلَاحرَل بو لِسَانَكَ تَحَبَلَ يو # رن لمعه 


سو 2201007 هه تر 0 . 


وقرء انه 6 فإذا قرأ نله فأليِع قر أنه ثم مَإِنَعلنايِانه 

كان رسول الله مَل وداك لسانه أثناء قرائة جبريل عليه السلام: في لوه 
بالرض صل ماد فياك متيلا متظدة تبي علا عه ذلك ادو عير أن 
الله تعالى هو المتكفل بحفظه في صدره » وجريانه على لسانه بعد ذلك » كما أن الله 
جل شأنه هو المتكمّل بتفهيم تلك الآيات ومناسباتها له :6 » ويوضّح ذلك : 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : كان رسول الله 5( يعالج من 
التنزيل شدَّة » وكان مما مرك شفتيه . 

وفي رواية : كان رسول الله 76 إذا نزل جبريل عليه السلام عليه بالوحي , 
وكان مما تحرك به لسانه وشفتيه » فيشتدٌ عليه » وكان يعرف منه » فأنزل الله الآية 

7 م رج | صح اس الس 200 7 ل ل 
التي في آلا أَقيِمْ يور اقيم © لا ترك به لِسَاتَكَ لِتَعَجَلَ يو إِنَّ علينَا جمعة, 


سو د أنه فأ 


وردان قال : علينا أن نجمعه في صدرك » وقرانه [فتقرأه] ##فإِذا قرأنه فأ 
أنه قال : فإذا أنزلناه فاستمع ثم ل 
[وفيٍ أخرى : أن نبيّنه على لسانك] قال : فكان [رسول الله يده بعد ذلك ] إذا أتاه 
جبريل أطرق . فإذا ذهب جبريل [قرأه النبي 75 ] ى) وعده الله . متفق عليه”". 
تقول فق اكدذيف أزطليا أن مدهل التبانك د او بلبادلك) عو نان 
مجملات الوحي . وتوضيح مشكلاته » وبيان معانيه وأحكامه »... بحيث نجري 
)١(‏ سورة القيامة .)١9-15(‏ 
هون #القزانة رات وك ةوفه وباب : دارا م1 أنه » وفي غيرها . 
وصحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب الاستاع للقراءة» رقم .)١5/8 ١51/(‏ 


0 


الله جل وعز ذلك على لسان نبيه ومصطفاه !3 بعد قذف ذلك في قلبه » والله 
تعالى أعلم . 

وقول تنال + 29 إَعَلنَايائة 4 تكن من اله عن وبحل ببيان القرآن 
كرو الح جل عر ماوق ل عوا بر كط ابر عام واكام 

وهذا البيان الذي تكمّل الله تعالى به : إما أن يكون قرآناً لاحقاً ؛ ينزله في 
كتابه مثل القرآن النازل» أو لا . 

- فإن كان قرآناً افتقر هو الآخر إلى بيان آخر أيضاً » وهكذا يحتاج القرآن إلى 
قرآن تالٍ ليبينه »... ويكون الدور. 

يضاف إلى ذلك أيضاً أن مجملٌ القرآن الكريم » ومعانيه » وأحكامّه 
موجودة في القرآن الكريم » وقد بّنها النبي الكريم يله » كا سيأتي ذكرٌ بعضه 
بعد قليل » إن شاء الله تعالى . 

وإن كان البيان علاوةً على القرآن الكريم ‏ وهو لحن كان منزّلاً أيضاً 
باعتبار قوله تعالى : تبان حيث تكمّل به » وكان هذا البيانٌ لممرّلُ 
غير الذي نقرؤه . وهو وحيٌّ أيضاً باعتبار الالتزام الذي التزم الله تعالى به في 
قوله جل وعز : مامَإِنَعَبَتََابَائَهُ ولا شك أن هذا البيان هو السنة ؛ الموحى 
بها إلى النبي المصطفى الكريم وَل » والله تعالى أعلم . 

ومن هنا يتضح كيف أن الله جل شأنه قد وكلٌ هذا البيانَ إلى رسوله 


سح سس هه < س الاسم 


المصطفى الكريم يبت » حيث قال جل شأنه : #وَأنرْلدا يزكر بين ناس 
مدل لهم وَلَعلهُم يتفَكرُوت 0 


بل حصر الله تعالى مهمَّةَ رسوله الكريم 5( في ذلك » فقال جل شأنه : 
)١(‏ سورة النحل (5 8). 


5-0 


وَمَاَرَلْنَاعَلكَكَ الكت ب إِلَا شين شم الى احتلفواضِدُ وَهُدَى وَيَحَمَهٌ لْمَوْوِ 
5 ا رت 20 

كر ادال ندع ا رييواه لكريم اام جل عليه وها شاع إدرياة: 
ثم بيه رسول الله يي لأمته بعد ذلك » والله تعالى أعلم . 

فهذا البيانَ اْلَرَمُ به من قبل الله تعالى » والمعهودٌ به إلى النبي المصطفى 
الكريم يَبيّهِ هو من الوحي المنزَّل » باعتبار الالتزام » والعهد به إلى النبي الكريم 
يل » وبه بانت السنة النبوية أنها وحي أيضاً » والله تعالى أعلم . 

؛ ‏ وصفه الله تعالى بأنه مشرّع ؛ يحلّل ويحرّم ... : 

قال الله عز وجل : # الْدينَيَتَعوتَالرسُولَ الَأ الخئمس َِى جَدُوسَه 
مَكُويًا عِنَدَهُمْ في التَوَرةٍ وَالْإييل ا ل بهم عن 
الشدسكر وَجِْلُ لمم لبت عط لتب وي علا 
إِصْرَهُمٌ وَالْكلَ الى 6 دم درت َامَنُوأ بو وحَنَّرَوه ونصروه 
َأمَبعوا لور الى أُوِلَ مع وكيك هه النتلطرت 4”". 

لقد بين الله عز وجل في هذه الآية الكريمة ‏ أوصاف النبي الكريم يت في 
الكتب السماوية السابقة » التي ذكرها الله عز وجل على ألسنة رسله على نبينا 
وعليهم الصلاة والسلام , ليعلم به أتباعهم » ويعرفوه إذا رأوه َل . وهذه 
الأوعاف عداعن كرثة وك رسؤلا فنا اما قير : 

يأمر بالمعروف ». وينهى عن المنكر ‏ وهاتان الصفتان مهمتان لكل صاحب 
دعوة ‏ وجلل » ورم » وححمُف . 


.)55( سورة النحل‎ )١( 
.)١61/( سورة الأعراف‎ )( 


مات 


«رَِْلُ هد لطبت 4 التي كانت عرّمةً عليهم في كبهم لويرم 
عليه ماَلْحَسبِيتَ #4 كالميتة ونحوها #وَيصَعٌ عَنْهُمٌ إِصَرَهُمْ © ثقلهم » والشدائد 
التي كانت عليهم » كقتل النفس في التوبة » وقطع أثر النجاسة ....إلخ. 

وأذكر بعض الأمثلة » ومن أراد الزيادة فلينظر في الأصل . 

كان أطايب اللحم محرّماً على بني إسرائيل » لأن يعقوب عليه السلام حرّم 


م سس سر [ لك عسل 


ذلك على نفسه » ى) قال عز وجل 8 #اكتوكك 1 ادر 0 


ل 0 


جر لس سبل 2 


كآ-_ 000 د ص ل ا 
ِلَامَاحَرَمَ إِسرّءِ يل عل نيه َقَسِد مِن كبَلٍ أن تر لور بل كل فأنوأ يَالتَوْرَدَةَ فاتلوها 
مخ صيوت 04 1 

- وكان بنو إسرائيل إذا أصاب البولٌ جلدَ أحدهم قرضه بالمقاريض . كما 
سس 
ا ا 

- وكان بنو إسرائيل إذا حاضت المرأة فيهم ؛ لم يؤاكلوا » ولم يساكنوها في 
البيوت » فلم| سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله يبه قال : «اصنعوا 
كل شيء إلا النكاح»”". فبلغ ذلك اليهود , فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع 
من أمرنا شيئاً إلا خالفنا به . كما في حديث أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه » 
عند مسلم'". 
)١(‏ سورة آل عمران (97). 
كتاب الطهارة : باب المسح على الخفين » رقم (075). 
(5) صحيح مسلم : كتاب الحيض : باب غسل الحائض رأس زوجها .... رقم .)١15(‏ 


جد الوا ااي 


- وكان بنو إسرائيل إذا أذنب أحدّهم ذنباً كبيراً فأراد أن يتوب يُقتل نفسه 
حتى تقبل توبتُه » فنهى النبي َل عن قتل النفس » وحثٌ على التوبة » والنصوص 
في ذلك كثيرة » والله تعالى أعلم . 

وما ذكرته فمنه ما هو في القرآن الكريم كالاستغفار مثلاً ومنه لا» كسل 
النجاسة بالماء . 

وما فعله النبي المصطفى الكريم يِل من تحليل وتحريم وتخفيف .... ليس 
باختياره وإرادته كبشر ء إن| هو بأمر الله عز وجل ووحيه » لآن هذه الأمور هي 
من اختصاص المشرّع الحقيقي » وهو الله تعالى » فإذا أذن الله عز وجل لنبيه 206 
فقد جعل ذلك له » وهذا ما يوضحه قوله تعالى عن نبيه وصفيه وإ : إن أَتَِعُ 
1 لاما وج إل 0044. ثما يدل على أن السنة النبوية وحيّ » لآن الله تعالى أضففى 
عليه بعص صفات المشرٌ إع » وهو :ل لا ينطق إلا بوحي ء والله تعالى أعلم . 

ه تقدم الفعل من النبي الكريم على نزول الآية القرآنية : 

هناك كثير من الأعمال العبادية والمعاملات »... كان النبي الكريم 206 
يفعلها . ومعه المؤمنون , ولم يكن القرآن الكريم قد نزل في ذلك » بل إن بعض 
تلك العبادات والمعاملات كانت معروفة في العهد المكي وما نزلت الآيات 
بصددها إلا في العهد المدني » | أن هناك بعض الأحكام قاا النبي الكريم 0 
جواباً لسؤال مثلاً » ثم نزل تصديق ذلك في كتاب الله تعالى . والنصوص في 
ذلك كثيرة ذكرتها في الأصل » أذكر بعض الأمثلة على ذلك : 

أ آية الوضوء مدنية بالإجماع » وفرض الوضوء كان بمكة مع فرض 
الصلاة . 

فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : سقطت قلادة لي بالبيداء ‏ ونحن 


.)9( وسورة الأحقاف‎ )١5( سورة الأنعام (00) وسورة يونس‎ )١( 


لاا 


داخلون المدينة ‏ فأناخ رسول الله 9# » ونزل » فثنى رأسّه في حِجْري راقداً . 
أقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فلكزني لكزةً شديدةً » وقال : حبست الناس في 
قلادة ؟ ذ فبي الموت لمكان رسول الله يله » وقد أوجعني . ثم إن النبي 26 
لط رت عافد انين ال ل ع 1 
ا ذا متم إل الكوة 14 الأي01, 

فقال أُسَيدُ بن حُضير رضي الله تعالى عنه : لقد بارك اللهُ للناس فيكم يا آل 
بي بكر ء ما أنتم إلا بركةٌ هم . متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

فقوله : «فالتمس الماء» دليل على أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول 
آية الوضوء » ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء » ووقع من أبي بكر في حق 
عائشة رضي الله تعالى عنها ما وقع . 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد”": وفي قوله في حديث مالك 
وهي الرواية الثانية لهذا الحديث ‏ : وليسوا على ماء » وليس معهم ماء : دليل 
على أن الوضوء قد كان لازماً لهم قبل نزول آية الوضوء » وأنهم لم يكونوا 
يصلّون إلا بوضوء قبل نزول الآية » لأن قوله : فأنزل الله آية التيمم ‏ وهي آية 
الوضوء المذكورة في سورة المائدة » أو الآبة التي في سورة النساء . ليس التيمم 
مذكوراً في غير هاتين الآيتين ‏ وهما مدنيتان »... 

ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوء . كما أنه معلوم عند جميع 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : باب : فلم يدوا مَءقَْمَمَمُوأْصَعِيدا طَيَبًا © من 
سورة المائدة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الحيض : باب التيمم» رقم .)1١9051١4(‏ 
() التمهيد (14 : 774) وذكر الحافظ رحمه الله تعالى ملخصه في فتح الباري ١(‏ : 4 51) 
والإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان (1 : 5"). 


0 


أهل السير أن النبي الكريم وَل منذ افترضت عليه الصلاة ة بمكة لم يصلٌ إلا 
بوضوء ‏ مثل وضوئنا اليوم ‏ وهذا ما لا يجهله عالم » ولا يدفعه إلا معاند. 

وفيها ذكرنا دليل على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلواً 
في التنزيل . وها نظائر كثيرة ليس هذا موضع ذكرها . 

وفي قوله ‏ في حديث مالك - فنزلت آية التيمم ‏ ولم يقل آية الوضوء ‏ ما 
يتبين به أن الذي طرأ إليهم من العلم في ذلك الوقت حكم التيمم » لا حكم 
الوضوء ء والله تعالى أعلم.اه. 

قلت : والحديث الذي ذكرته » وفيه فتزلت : #يَتأمًا لييح حَامَنُوَأدًا 
كَمَثْم إل الصلزة :4 دليل. عل أن المراد بالكآية: آية الماكذة: لا آية النساء:: 
ا ا 

وما يدل على وجود الوضوء في العهد المكي قبل الحجرة إلى المدينة : 

عر :اند غنانين رقي اللناكعال صته] قال ددالك فاظمة زف الله تان 
عنها على رسول الله يله وهي تبكي » فقال : (يا بن ؛ ما يبكيك ؟2 قالت : يا 
أبت ما لي لا أبكي » وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر » يتعاقدون باللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى لو قد رَأُوك لقاموا إليك فيقتلونك » وليس منهم 
رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك . فقال : «يا بنّة ؛ ائتني بوّضوء» فتوضاً 
رسول الله 5ه » ثم خرج إلى المسجد » فل| رأوه قالوا : ها هو ذا » فطأطؤوا 
رؤوسهم » وسقطت أذقائهم بين ثديهم » فلم يرفعوا أبصارّهم » فناول رسولٌ 
الله أي قبضةً من تراب » فحصبهم بها » وقال : «شاهت الوجوه» فم| أصاب 
رجلاً منهم حصاةٌ من حصاته إلا قتل يوم بدر كافراً . رواه أحمد» وابن حبان 
والحاكم ‏ وصححاه ‏ وأقره الذهبي » وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل » 
وعزاه الهيثمي لأحمد برجال الصحيح”". 


- )47"١ : ١5( مسند أحمد(١ : 83703 ") والمستدرك (1 :*177) وصحيح ابن حبان‎ )١( 


ح لاا 


فهذا دليل صريح على وجود الوضوء قبل نزول آيته » وما كان فعله إلا عن 
وحي اتبعه كبلك » لكنه لم يكن متلواً» ثم نزل الأمر به ليكون متلواً » والله تعالل 
أعلم . 

فناعمق القائك أن الصاوانة اتقدين: د قف الله الاق البو ادر 
فُرضت أول ما فرضت حخسين » ثم رحم الله تعالى هذه الأمة بمراجعة رسوها 
# ومشورة موسى عليه السلام » فخفف الله تعالى الصلاة إلى حمس » فهي 
حمس في الأداء » وخمسون في الثواب والحساب . 

3 ثبت أن النبي الكريم َه كان يصلي قبل فرض الصلاة عليه في ليلة 
المعراج » بل كان يصلي 77 بعد بدء الدعوة » ويدل على هذا : 

عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : بيندا رسول الله يإ قائم يصلٍ عند 
الكعبة » وجمع قريش في مجالسهم . إذ قال قائل منهم : ألا تنظرون إلى هذا المرائي ؟ 
أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعود إلى فرثها ودمها وشلاها فيجيء به » ثم 
يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه ؟ فانبعث أشقاهم . فليا سجد رسول الله 
يبب وضعه بين كتفيه » وثبت النبي له ساجداً » فضحكوا حتى مال بعضهم 
إلى بعض من الضحك » ... فلم) قضى رسول الله :3 الصلاة قال : «اللهم عليك 
بقريش . اللهم عليك بقريش . اللهم عليك بقريش » ثم سمى : اللهم عليك 
بعمرو بن هشام » وعتبة بن ربيعة » وشيبة ابن ربيعة » والوليد بن عتبة » وأمية 
بن خلف . وعقبة بن أبي مُعَيط » وعمارة ابن الوليد». 

قال عبد الله : فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر . متفق عليه”". 
- ودلائل النبوة لأبي نعيم ١(‏ : 7544 -555) ودلائل النبوة للبيهقي (5 : )71٠‏ ومجمع 
الزوائد (/: 7578). 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى , وفي - 


ال" 


وهذه الحادثة كانت قبل ال حجرة إلى الحبشة » لأن فيها الدعاء على عمارة بن 
الوليد » وهو الذي أرسلته قريش مع عمرو بن العاص إلى النجاشي ليرد إليهم 
من هاجر من المسلمين » وبقي عمارة في الحبشة حتى مات'". 

بل هناك روايات تبين أن رسول الله إ قد صلى قبل ذلك الوقت . 

عن أبِي ذر رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة إسلامه ‏ قال : وجاء رسول الله 
يإ حتى استلم الجر وطاف بالبيت هو وصاحبه » ثم صلى [زاد في رواية : 
صل ركعتين خلف المقام] فلم) قضى صلاتّه ؛ قال أبو ذر رضي الله تعاللى عنه : 
فكنت أولٌ من حياه بتحية الإسلام » قال : فقلت : السلام عليك يا رسول الله . 
فقال : «وعليك ورحمة الله»... الحديث بطوله » رواه مسلم”". 

وقد وردت صلاته 5( قبل هذا الوقت بكثير» عن عدد من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم » منهم عفيف الكندي رضي الله تعالى عنه » وما معه ِإة سوى 
علي وخديجة رضي الله تعالى عنهم| » وكان ذلك بمنى . رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني » والحاكم وصححه وأقره الذهبي , والبيهقي وابن إسحق في السيرة 
وابن سعد . وحسنه ابن عبد البر » وقال الهيثمي : رجال أحمد ثقات”". وله 
- غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب ما لقي النبي يليه من أذى المشركين » رقم 
١41١70‏ ل). 
)١(‏ انظر إرسال عَمْرو وعمارة إلى الحبشة : الروض الأنف (؟ : )4١‏ ومجمع الزوائد (5 : 
37 377) وفتح الباري (/1: /117) ودلائل النبوة لأبي نعيم ١(‏ : 711 7131). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي ذر رضي الله تعالى عنه » 
رقم (177). 
() مسند أحمد (1 )751١ 7١5:‏ ومسئد أبي يعلى ( : )١18- ١117‏ والتاريخ الكبير (7 : 
4 0/) وخصائص على (711) بنحوه , والمستدرك (7: )١17‏ ودلائل النبوة للبيهقى (7 : 
17-17 ) والطبقات الكبرى (:11) والاستيعاب (30: 178,980 170) ومجمع - 
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شاهد من حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه . 

ومنهم علي رضي الله تعالى عنه » وكان ذلك ببطن نخلة » وليس معه سواه 
وقد اطلع عليهم أبو طالب . وقد رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراننٍ في 
الأوسط . وقال الحيثمي : إسناده حسن”". 

وما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الحبشة » من أمر النبي 
المصطفى الكريم !ةلهم بالصلاة » حيث جاء عن عدد منهم'””". 

ويكفي ما في الصحيحين حيث ما ذكرته كان قبل الإسراء والمعراج » والله 
تعالى أعلم . 

ج-لما وصل رسول الله يل المدينة صلى الجمعة في طريقه » وهو متوجه من 
قباء إلى المدينة » في وادي رانوناء ‏ في بني سالم بن عوف ‏ في المكان المعروف 
بمسجد الجمعة » ثم استمر 2# يصلي الجمعة في المدينة كلّ أسبوع » ولم يكن قد 
أمر كيه بصلاة الجمعة » وليس في القرآن آية توجب ذلك » إنما نزلت سورة 
الجمعة بعد هذا الوقت » في قصة عِير عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه » فكيف 
كان يصليها 206 ؟ 

قال الله عز وجل : يتأي آلدنَ َامَنْوا إِدَا ْدِىَ لِلصَّلَوةَ من بَوْو ألْجْمَعَةَ 
تَسْعوأ إل وو أله وَدَوُوأ ليع لَك حَزْ لك إن م رْتَعلَمُونَ * فَإِذا فضت 
- الزوائد 90 : 231١7‏ ؟7؟5) والإصابة (5 : .)01١52261١6‏ 
)١(‏ مسند أحمد ١(‏ : 44) والبحر الزخار (؟ : )7”7١ 7١19‏ ومسند الطيالسي (51؟ رقم 
) وكشف الأستار (7: )١187‏ ومجمع الزوائد(9 : .)1١7‏ 
(1) انظر : مجمع الزوائد (7 :17 717-75 » -37"١‏ 0971 ودلائل النبوة لأبي نعيم ١(‏ :0777 
ودلائل النبوة للبيهقي (7 : 1749 007. 


لباه 


00 ل 2 ع يع م ب بلسدة 00 62 هه قشل سم ينح انر لصيس سرع 
وَإِدَارأوَأححرهَ أوهوا أَنفصو هترك هلما عند اسمن للْهووَمِنَالنَجَرَة 


مو وو دوؤم هه 


اهحير ررقينَ 7". 


000 


ففي هذه الآيات الأمر بحضور صلاة الجمعة إذا نودي إليها . وترك البيع 
والشراء . ثم الانتشار والابتغاء من فضل الله تعالى بعد انتهائها » وكثرة ذكر الله 
تعالى » حتى ينالوا الفلاح » كما ذكرت الآياثٌ الشريفة العتا من الله تعالى على 
ما كان قد حصل من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الانصراف عن 
الخطبة يوم الجمعة » وتركهم رسول الله يإ قائ) على المنبر يخطب » وذهبوا 
لحضور التجارة التي قدمت المدينة من الشام يومئذ . 

من الثابت عند عامة أهل العلم من أهل المغازي والسبر والمحدثين والفقهاء 
أن النبي :4:7 كان يصلي الجمعة قبل نزول هذه الآيات » بدلالتين : 

الأوق : قوله تغالل ف هذه الآبات ++ وَإذَا رَآوا حر ارم نتسوا كينا 
وَيَروكَهيمَا4 أسرعوا إلى النتجارة » وتركوا رسول الله به قائا على انبر يخطب . 

والثانية : سبب نزول هذه الآية هو ترك كثير من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم المسجد ‏ والخروج للعير القادمة من الشام » وتركهم رسول الله عن قائ) 
على المنبر يخطب . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| قال : بين) النبي 6!: قائم يخطب 
[وفي رواية : بيندا نحن نصلي مع النبي 2:!5] يوم الجمعة . إذ قدمت عير [من 
الشام » تحمل طعاماً] إلى امدينة » فابتدرها أصحاب رسول الله 6 . حتى لم يبق 
معه إلا اثنا عشر رجلا » فيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم| [زاد مسلم : 


ص سلسم 8 


أنا فيهم] قال : ونزلت هذه الآية : #وَإِدَا وَأ جحَترَة أوَطَوَا نمضو ألما 4. متفق 


8 


1 اشورة لفيعة ري 


عا اماد 


عليه". 

فكيف صل رسول الله يتّةِ والمسلمون معه الجمعةً قبل نزول الأمر بها ؟ 
مع أن الآية الكريمة تنص على أن نزوها كان بعد فعل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم لها » وقد ثبت بان لحي كا فد صل اكد أرلاعره و أول الجر ؟ 
عندما خرج من قباء » وأدركته َنم صلاة الجمعة عند بني سالم بن عوف”". 
فصل فيهم » في المسجد المعروف إلى اليوم بمسجد الجمعة » وهو على يمين 
القادم من قباء إلى المدينة . 

فبأي ثبيء صلوها ؟ والجواب على ذلك قوله تعالى : إل نمآ 
َِ © والله تعالى أعلم . 

وهناك أمور كثيرة فعلها وَل » ولا نزل فيها القرآن الكريم » كأمثال الطهارة 
للصلاة » قبل نزول آيات الغسل » وحجة النبي المصطفى الكريم 76 وهو في 
مكة قبل نزول آيات الحج في المدينة » وغيرهما » وقد ذكرتها في الأصل » 
واكتفيت نا ذكرته للتذكير » لأنه لوث ثبت أمرٌ واحدٌ كان دالا على وجود وحي 
خفي غير القرآن الكريم ‏ فكيف بوجود كثير من الأحكام . 

د وأذكر حك آخر قد أفتى :9 بحكم » فنزل القرآن الكريم مؤيداً لما كان 
قد قاله :9 » للدلالة على أن ما كان قد قاله 5( : هو وحي . 

عن أبي وائل » عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه » عن النبي 2(6؛ 
قال : «من حلف على يمين كاذباً ؛ ليقتطع مال الرجل ‏ أو قال : أخيه ‏ لقيّ الله 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجمعة : باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة » وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الجمعة : باب قوله تعالى : #وَإِدَا ردأ حر ولو فصوا 
ِلْيَاوتركَ مَك » رقم (8-97"). 
(؟) انظر : فضائل المدينة المنورة (" : 0 -8). 


اا 


- 


وهو عليه غضبان». وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في القرآن : # إِنَالَدَ 
يترون بعَه داه وَأَيَمَْنمَ تمن قَلِلًا - إلى قوله عدا اش 0 

[قال أبو وائل] : فلقيني الأشعث فقال : ما حدّثكم عبد الله اليومَ ؟ قلت : 
كذا وكذا . 

قال : فّ نزلت . متفق عليه". 

وهناك عدة أمثلة ذكرتها في الأصل » وما ذكرته كاف للتدليل على أن النبي 
لكريم يِل يأنيه وحي آخر خفي . غير وحي القرآن الكريم ‏ إنما هو وحي 
السنة ‏ ومن أراد الزيادة فلينظر في الأصل » والله تعالى أعلم . 

ومن النوع الثاني : وهو ما جاء في جزئيات خاصة . 

إن الآيات القرآنية في هذا الباب كثيرة أيضاً » ذكرت كثيراً منها في الأصل » 
أقتصر ‏ بإذن الله تعالى ‏ على خمسة نصوص فقط . كى| فعلت في الأدلة السابقة » 
ومن أراد الزيادة فلينظر في الأصل . 

١‏ . إظهار الله تعالى نبيه الكريم :7 على ما حكته أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها : 

لقد دار حديث بين رسول الله يله وبين إحدى أمهات المؤمنين رضي الله 
تعالى عنهن » فأسرّ 2# إليها أمراً » وطلب منها عدم إفشائه » ولكنها أفشته » 
فَأَطْلّع الله تعالى نبيه المصطفى الكريم ##ة على ذلك » فلم| أخبرها به عجبت » 
وظنت أن إحدى ضرائرها أخبرته » فأخبرها يَإدْةِ أن الله تعالى هو الذي أطلعه 
(5) صحيح البخاري : كتاب الشهادات : باب قول الله تعالى : # إِنَلَدنَ يوون يسَهَ ِألّه 
وَأَيْمَنِهِمَ تماقا »...4 . وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الأيهان : باب وعيد من اقتطع 
حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم .)7577-77٠(‏ 


اد 


عليه . 


2011 


قال الله تعالى : #وَإِد أَسَرَالتَ إل بح ضِ روجو حَِبمًقَلَمَا تيو وأظهرة أله 
عَيَه عَرَفَ بَْصَه وأَعووع نبو لما بها بوه فالس من أَكَ هذا قال بَكأ لعي 
لحا 20 

فقول تال > :#وأطيرة ال بإفشاء أم المؤمنين 
رضى الله تعالى عنها الحديث الذي أَسَكَّه يبه إليها . فهل هذا الإظهارٌ موجودٌ في 
القرآن الكريم ؟ لا إن كان بِينَ الله تعالى وبين نبيه الكريم 9# » حيث أطلعه 
مساو 0 


-ه 


وما يدل على ذلك أيضاً : آخر الآية ##قَالتَ مَنْ اك هذا 
َلْحَبيرٌ # والإنباء وحي كا هو معلوم . 

وإذا كان الإظهارٌ من الله تعالى لنبيه الكريم #5 والإنباء وحي . وهو غيرٌ 
مكتوب » ولا موجود في القرآن ‏ دل على أن من الوحي ما ليس بمكتوب » وأن 
ما أخير به رسول الله مني إنا هو بإنحاء الله تعالى له » وإنباته إياه » وأن السنة 
النبوية وحيٌ , لأنه 2 لا ينطق عن الهوى » إن يتّبع ما يوحى إليه » خاصة وأن 
مثلّ هذا الأمر الذي كان من أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعاً أمرٌ خفي ؛ 
لا يعلمه إلا الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

؟ ‏ فتح مكة المكرمة» مع وجود التحريم لها 

لقد أخبرنا الله تعالى عن مكة المكرمة بأنها حَرّمٌ » وحَرَمٌ آمن » يحرم فيها 
القنال»... وقد ذكر الله تعالى منتّه على أهل مكة كيف فعل جل شأنه بأصحاب 
الفيل » الذين أرادوا انتهاك هذه الحرمة » وهدمّ الكعبة » وجعل المولى تعالى ذلك 
(1) سورة التحريم (7). 


اا 


آ آ ده > سح سج 2< سنو 


آية في كتابه إلى يوم الدين #أَلم تَرَكيِفَ فَعَلٌ ريك يأصصب الْفيلٍ #أَلرْ بجعل يده 


هه أ-ه 5 رك و 


في تَضْلِيِلٍ # وَأرْسَلَ عَليوْمَ طرًا أَبَاِيِلَ # صَرّمِهِميحْجَارَوَ ين سل * جَعَلَهُمَ 
كُعَضَفٍ تَأَكُولٍ 04 
وقد كثرت الآيات القرآنية في بيان حرمة مكة » وتحريمها . 


كس 
2 


قال الله تعالى ‏ على لسان رسوله َي : #إِسّما أمريت أن عبد ريت دزو 
لبد الى حَيَمَهَا وآ حكُل ْو وَأْمِرْتُ َنأ ورَآلْسَلينَ 04" 

وقال جل شأنه ‏ عن أهل مكة ‏ : #وَقَالوَا تيع فد مَعَكَ نُسَخَطَفْ من 
5200222 اث كل سن قا من نوكن 
مرخ لابتلترت 04 

م 70 
ا ا 59 
مكة » وأن الذي حرّم ذلك هو الله تعالى » ولم يحرمها الناس .... ومقتضى هذا 
التحريم ‏ كما بيّته السنة النبوية ‏ تحريم القتال» وسفك الدماء » وحمل السلاح 
للقتال» كما هو ا حال في تحريم الصيد والشجرء...إلخ. 

ومع هذا فقد أذن الله تعالى لنبيه وصفيه وخليله وحبيبه المصطفى وإ بفتح 
مكة الكرمةاء وقد أعله يق أذ زه انيهانة أحليا لمتشاعة فون عبار نض 
دخلها :ث » ومعه جند الله تعالى من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم » 
ففتحها ء وطهّرها . وهدم الأصنامَ » وحطّم الأوثانَ » وغسل الرجس»ء وأزاح 


(5) سورة النمل (41). 
(29) سورة القصص (2017) وانظر : سورة العنكبوت (/519). 
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الستار المظلم عنها , وأباح دم عدد من أفراد أهلها » فقتل بعضهم .... ثم عادت 
حرمتها إليها من جديد كى| كانت . 

وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي المصطفى الكريم ,َل تييّن إباحة الله 
تعالى وتسليطه رسولّه الكريم وله في تلك الساعة التي أباح له فيها مكة , أقتصر 
على ذكر ثلاثة أحاديث فقط : 

فعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : لما فتح الله عز وجل على رسوله 
يل مكة ؛ قام في الناس » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : «إن الله حبس عن 
مكة الفيل » وسلّط عليها رسولّه والمؤمنين » وإنها لم تحل لأحد كان قبل » وإنها 
لحلل فاع من نهار » وإنها لن تحل لأحد بعدي 0 الحديث » متفق 
عليه”". وقد روياه بنحوه عن أبي شريح وابن عباس رضي الله تعالى عنهم) . 

فيلاحظ في هذه الأحاديث إعلان النبي المصطفى الكريم 2/5 تحريم مكة , 
فيها أيضاً أن الله سبحانه وتعالى أباحها له ساعة من نهار » وأذن له ولم يأذن 
لأحد سواه» وأنه أحلّها له ساعةً من نهار» وسلّطه عليها والمؤمنين» ثم رجعت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . 

فهل هذه الإباحة » ودخول مكة بوحي آم لا؟ 

لقد أثنى الله تعالى على هذا الفتح » حتى جعله تعالى علامةً لنبيّه وصفيّه “2 
على اقتراب أجله » كما قال الله جل شأنه : إإذًا جاء نصر أله وَألْمَنّحْ * 
وَرَآنَت ناس يَدّخُروُ ف دين الله أهولمًا * َب يحَمْدِرَيِكَ وَأسْتَغْفْر 


» صحيح البخاري : كتاب العلم : باب كتابة العلم » وباب ليبلغ العلمَ الشاهد الغائب‎ )١( 
: وكتاب جزاء الصيد : باب لا يحل القتال بمكة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الحج‎ 
.)55/- 555( باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها.... رقم‎ 


:5 المصطانين 


> 


إِنَّدُكًا 0 
الذين اعترضوا عليه إدخال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| معهم في مجلسه ‏ 
عن تأويل هذه السورة » ثم سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| فقال : هو 


ودر مدصءدسم ح 


ا 0 4 فتح مكة » 
فذاك علامة أجلك ا سبح يحَمَدِ ريك ف وا كو كان ياك قال 
عمر رضي الله تعالى عنه : ما أعلم منها إلاما تعلم . لفظ البخاري”؟ 1 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألته 6 عن سبب إكثاره من قول : 
«سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه ؟» قال : «خبرني ربي أني سأرى 
علامةً في أمتي , فإذا رأيتها أكثرت من قول : سبحان الله وبحمده » أستغفر الله 
وأتوب إليه » فقد رأيتها #إدّاجاء نص ره وَألْمَتَحْ ب 0 


لج اجو 


آَلمَّاس يدَخْلُوَ فى دين الله را 0 كيم + د د 
كان اا » :زوأ سبل.©. 
فهل هذا الإذن من الله تعالى » وتلك الإباحة » وذلك التسليط موجود في 
القرآن الكريم ؟ لا إن هو من الوحي غير المتلو . 
لقد رفع الله عز وجل الحصانة عن مكة » حتى دخلها رسول الله 26 20 
فطهّرهاء ثم رجعت إليها . 


.)"1١(رصنلا سورة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب 511 ] حدثني محمد بن بشار» غزوة الفتح » وفي 
غيرهما. 

() صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (771). 
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ورفمٌ التحريم عن مكة وإباحتها ؛ ليس بالأمر السهل » بل هو في غاية 
الخطورة » وحادثة الفيل ليست بعيدةً العهد عن فتحها . سوى ستين عاماً تقريباً . 
ومع هذا حصل الرفع » وحصلت الإباحة ساعةً من زمان ليدخلها رسول الله 
به مطهّراً . وقد توسعت في بيان ذلك في غير هذا الكتاب”". 

وهذا الرفع 1 على أن السنة النبوية وحي كالقرآن الكريم » أوحى له 
بدخولهاء وأثنى عليه » وجعل ذلك علامةً على اقتراب أجله وبي » وكونه علامة 

على اقتراب الأجل دلالة على تقدّمه على الفعل . نعم وحي القرآن متلو» والوحي 
بالسنة غير متلو» والنبيّ #ة - فيه - إن يتبع أمرّ ربه تعالى : إن أ تلام ماوج 
إِكَ4. وما كان ,َب بأبي هو وأمي ‏ ليفتري على ربه تعالى - حاشاه ‏ والله تعالى 
يقول : زر نقولَعَلابَصَ اَذَه لين # شم قطنا نه لون همَاكر 
ل عَنَهحَجِِنَ4”". فكيف بمثل هذا الأمر الخطير » وقد أخبر الله تعالى عنه 
يل : 9# وَمَاينطِقُ 5-0 إن هو إلا و يوك 4" والله تعالى أعلم : 

الطري وا دز لكريم اليو يي 

لما خرج رسول الله 5( من المدينة المنورة إلى بدر » لتلقي عِير قريش » وخرج 
زعماء قريش نع عيرهم » ولملاقاة النبي الكريم 5( وأصحابه رضي الله تعالى 
عنهم ‏ وكله بتقدير الله تعالى ليقضي أمراً كان مفعولاً ‏ وعده الله تعالى إحدى 

تفتين ؛ العير أو النفير » فلما سلمت العيرٌ » وتعين النفيرٌ : استشار رسول الله 
تن أصحابّه رضي الله تعالى عنهم في ملاقاة المشركين » فتكلم الصديق » ثم 
الفاروق , ثم المقداد رضي الله تعاللى عنهم » وكره بعضّهم ذلك قائلاً : لم نستعد 
(1) انظر أفعتائل لدي اللنؤرة) 2 (فا تل مكة اللكرمة) وتكانة امن الريفين): 
(؟) سورة الحاقة (5 5 /ا5). 
سور هيم 18 2): 


-781- 


له» ثم تكلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه » فسّرَّ رسول الله 25 بكلامه ‏ ثم 
قال : «سيروا» وأبشروا ؛ فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين » والله لكأني أنظر 
إلى مصارع القوم)”". 

فإخبار النبي المصطفى الكريم !3 بوعد الله تعالى له إحدى الطائفتين كا 
اولحر ع رو رسا و 
تدل على المطالبة بتحقيق هذا الوعد . ى) ظهرت عبارات منه مَل تين تحقيق 
هذا الوعد . وذلك عندما رأى يَث ؛ كفار قريش وقد نزلوا بدراً وهم بعددهم 
وعدتهم . 

لذا صار رسول الله 6( يسأل ربّه تعالى ‏ في العريش - قبل بدء المعركة بيوم 
تنفيدٌ ما وعده تعالى به » حتى سقط رداؤه عن كتفيه ؛ من شدة إلحاحه في الدعاء » 


مهرم 


ثم خرج رسول الله يإ من الخيمة » وهو يثب في الدرع » وهو يقول : 9#[ سر 
ع و ل 0 
لهم : «هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله» فا زاول واحد من الذين عينهم 34؛ 
مكاته بالأمس . وقد ورد ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 
أقتصر على ذكر بعض تلك الأحاديث . 

قال الله تعال : ©[ كم] أُخْرجَكَ رَيْكَ من يَبَيِكَ بألْحِيّ وَإِنَ معان ألْمُؤْمِِينَ 
لكَرهُود ا - 
َإِذ يعِدَكُمْ أله | ا وودونت أدعر ذاق التوسكز 
تكو ل ثري ا َه أن بحن الْحَقّ بك كمه وَيعَطمَ دار ألْكفْرِينَ 4"". ففي ف 
)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام (؟ : ٠7‏ ”7) ودلائل النبوة (3: 5» .)١١١‏ 
(9)تشؤرة الأنفال (0:0, 


-85- 


الآيات الكريمة أمران ؛ إخراجه يَبنة وليس خروجه » وعده إحدى الطائفتين أنها 
هم . 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله 
يه إلى المشركين وهم ألفٌ , وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً » فاستقبل 
نبنٌ الله َب القبلة » ثم مدَّ يديه » فجعل بهتف بربه : «اللهم أنجز لي ما وعدتني » 
اللهم آتني ما وعدتني » اللهم إن تبْلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد 
في الأرض» فا زال يبتف بربه مادا يديه » مستقبل القبلة » حتى سقط رداؤه عن 
منكبيه » فأتاه أبو بكر رضي الله تعاللى عنه ‏ فأخذ رداءه » فألقاه على منكبيه » ثم 
لتزمه من ورائه » وقال : يا نبيّ الله ؛ كذاك مناشدثّك ربّك ء فإنه سينجز لك ما 
وعدك . رواه مسلم'". 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| » أن رسول الله 435 قال - وهو في قبةٍ 
يوم بدر ‏ : «اللهم أنشدك عهدّك ووعدك ء اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم» 
فأخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه بيده فقال : حسبك يا رسول الله ؛ فقد ألححت 
على ربك وهو يثب في الدرع » فخرج وهو يقول 0 محم يوون الي * 
بلِأَلساعَةُ مَوَعِدَهْم وَاَلسَّاعَةٌ أده وَأَمَرٌ . رواه البخاري” 

0 
تعالى عنهم أماكن مصارع القوم » وذلك قبل المعركة بيوم أيضاً » وهذا من 
الغيب الذي أطلع الله تعالى نبيه الكريم يِل عليه 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع عمر ‏ رضي الله تعالى 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» رقم (/0). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة اقتربت الساعة ».. . : باب قوله تعالى : 9 سَبِهَرُم 


1 وَيوَلونَألديرَ 4 » وفي غيرهما . 


00 


غنه رين مكة والمليئة : .. ثم أنشأ يحدّئنا عن أهل بدر ء فقال : إن رسول الله 6( 
كان يرينا مصارعً أهل بدر بالأمس . يقول : «هذا مصرع فلان غداً إن شاء اللّه). 

قال : قال عمر رضي الله تعالى عنه : فوالذي بعثه بالحق ما أخطؤوا الحدوة 
التي حدّ رسول الله يلي »... رواه مسله”". 

زاد أنس رضي الله تعالى عنه : فقال رسول الله 6( : «هذا مصرع فلان» 
قال : ويضع يدّه على الأرض . ههنا وههنا . قال : فم| ماط أحذّهم عن موضع 

ولحذا خاطب رسول الله 5( قتلى كفار قريش بوعد الله تعالى »ء حيث صار 
يناديهم بأسماتهم : (يا أبا جهل بن هشام » ويا أمية بن خلف . يا عتبة ابن ربيعة » 
يا شيبة بن ربيعة »... هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقاً » فإ قد وجدت 
ما وعدني ربي حقاً». ىم| في حديث عمر وأنس رضي الله تعالل عنهم| عند مسلم » 
وحديث ابن عمر وأبي طلحة رضي الله تعالى عنهم عند البخاري””. 

ومن الآية والأحاديث السابقة يتضح ما يلي : 

أ خروج النبيٌ الكريم يَبِقّهُ ليس بانحتياره » إنما بأمر الله تعالى » وإن كان 8/6 
قد حث الصحابة رضي الله تعالى عنهم على المخروج بقصد اعتراض عير قريش . 

ب كون هذا الوعد من الله تعالى كان قبل المعركة » لأن سورة الأنفال 
نزلت بعدها » وأن الوعد جاء بصيغة المضارع 3 وَإدَ يَحدكُم) اله وكذا رغبة 


.)177( صحيح مسلم : كتاب الجنة : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه » رقم‎ )١( 
.)85( (؟) صحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب غزوة بدر» رقم‎ 

(*) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب قتل أبي جهل » وكتاب الجنائز : باب ما جاء في 
عذاب القبر . وصحيح مسلم : كتاب الجنة : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه » 
رقم (15/ا/1). 


00 


00 


السليين #وودورت انغ ات الت حكو مزق لك #عانيدل عل أن 
ذلك كله كان قبل بدء المعركة . 

ج - إن هذا الوعد لم يكن موجوداً في القرآن الكريم يوم خروجه 6 إلى 
بدر» إذ لو كان موجوداً فيه لقرأه يأ عليهم » أو ذكّرهم به » ما يدل على أنه من 
الوحي غير المتلوٌ » أوحاه الله تعالى إلى رسوله الكريم 75 قبل بدء المعركة , 
وقبل نزول هذه الآية » وأخبر به مَل قبل تحققه ووقوعه ء لأنه لو كان في القرآن 
الكريم قبل الوقوع ما كان لينشد رسول الله إن ذلك الإنشاد » والله تعالى أعلم . 

د إخباره 5 الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الله عز وجل وعده إحدى 
الطائفتين » وذلك قبل بدء المعركة » وقبل نزول هذه الآية الكريمة . 

ه ‏ مناشدته يِه ربه تعالى إنجاز ما كان قد وعده وتعهّد به . وذلك قبل بدء 
المعركة . وهو النصر على المشركين . حيث وعده إحدى الطائفتين » فلم) نفدت 
العير » بقي النفير» وهذا السؤال والمناشدة إنما كان قبل المعركة كم| مر في الحديث ‏ 
وقبل نزول سورة الآنفال » نما يدل على أن ذلك ما كان إلا بوحي »ء والله تعالى 
أعلم . 

و تحديده يأ مصارع القوم ‏ واحداً واحداً ‏ قبل قتلهم , مع تحديده 896؛ 
مكان مصارعهم » وذلك قبل بدء المعركة » وهذا لا يمكن أن يكون بالاجتهاد» 
إذ ليس للعقل فيه مسرح » ولأنه من الغيب الذي لا يمكن الاطلاع عليه إِلَّا 
لمن أطلعه الله تعالى عليه . مما يدل على أن ما نطق به 5( هو من الوحي . 

ز ‏ سؤاله 06 قتلى مشركي قريش - وهم في القليب ‏ : هل وجدوا ما 
وعدهم الله تعالى ورسوله إ ؟ فإنه يل وجد ما وعده الله تعاللى حقاً . ى) في 
أحاديث ابن عمر وأبي طلحة عند البخاري » وعمر وأنس رضي الله تعالى عنهم 
عند مسلم » كما مرت الإشارة إلى ذلك . 
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وكل ذلك دالّ على أن هذا الوعد من الله تع إن| كان بوحي خفيّ غير 
20 لمق لأ يكن أن كوف الالختياده ولك جو بورد ف القران 
الكريم . إنما هو وحيّ من الله تعالى » ما يدل على أن السنة النبوية وحي . والله 
تعالى أعلم . 

5 تحويل القبلة : 

من المعلوم ضرورة أن النبي الكريم َإنَة كان يتوجه إلى قبلةٍ معلومة في 

صلاته » والصلاة ركنٌ أسامييٌ من أركان الإسلام » تلي الشهادتين مباشرة . 

كما أن من المعلوم ضرورة أن النبي المصطفى الكريم #إ قد توجه إلى قبلةٍ 
وهو يصلٍ في مكة قبل الحجرة » لأن الصلاة كانت مفروضة في مكة ليلة 
الإسراء والمعراج » وإن كان 96 يصلي قبل ذلك » كم| سبق بيانه . 

كما أن من المعلوم ضرورة أن النبي المصطفى الكريم 95 كان يتوجه إلى 
قبلةٍ في صلاته بعد اللهجرة , في المدينة المنورة . 

وإذا كان الراجح أنه 06 كان يتوجه في صلاته قبل الهمجرة ‏ وهو في مكة ‏ 
إلى بيت المقدس . ويجعل الكعبة بين يديه » ى) في حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله تعالى عنهه| » رواه أحمد والطبراني » والبزار مختصراً » وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور لابن أبِي شيبة » وأبي داود في ناسخه » والنحاس والبيهقي » ورجاله 
رجال الصحيح". 

فإن من الثابت أيضاً أنه يه كان يتوجه إلى بيت المقدس مقدمه المدينة المنورة 
مهاجراً » ومكث وله ما يقرب من سبعة عشر شهراً كذلك » ثم أمره الله عز 
)١(‏ مسند أحمد ١(‏ : 7776) والمعجم الكبير (11 :577 رقم )١١١7‏ وكشف الأستار(١‏ : 


والسنن الكبرى للبيهقي (؟ : *") ومجمع الزوائد (؟ : 17) والدر المنثور ١(‏ : 
17 "37). وانظر : فتح الباري ١(‏ :4) والمستدرك (5 :751/1 558). 


دام د 


اي ا في مكة المكرمة . 
قال الله عز وجل : #سيفول السفهاء مِنَالتَاه مَاوَلَّْهُمْ عن الوك عليه 
00 ام 0 صو مُسْتَقِيِمٍ #* وَكَدإكَ جَعَلْتَكُمَ 


- 


مد وَسَطَا لِنََكُووا شُهَدَآءَ عَلَ الئاس وَيَكونَ الرسُولُ عَلِنَكُمَ سَّهِيدَا ومَا 
ةل لدعي ع اتلد ع عبان 
كانت لَكَِيرَة | دي 4 ههكن هضيع يمدت هَ إرك أنه بألكاس 
ا # مد رئ تَعَل وَِهِكَ في التسَعَل سنك يلد رَصَلهَا مَل 
ابلك :3 متيو كار وكوف اقل ف ارا لوم لتر وز الرلت 
ا مَالهطِلٍ حم يَكْمَُونَ 14" 

وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم| قال : كان رسول الله 6( 
نحو بيت المقدس ستة عشر ‏ أو سبعة عشر ‏ شهراً» وكان رسول الله 6( يحب 
أن يُوجّه إلى الكعبة » فأنزل الله : هد رئ تَعَت وَبجهكَ في الَمَآِ © فتوجّه 
نحو الكعبة » وقال السفهاء من الناس ‏ وهم اليهود ‏ : #مَاوَلَهُمْ عن قِبَلهمُ لبي 
كو أعَليَهَاَ كل يََآلْمَضْرِقُ وَالْمَعْرب يبَدى مَن يآ مِرلِمُسَتَقِيمٍ #. 

فصل مع النبي 5( رجل » ثم خرج بعدما صل » فمرّ على قوم من الأنصار 
في صلاة العصر نحو بيت المقدس .» فقال : هو يشهد أنه صلى مع رسول الله كك » 
وأنه توجه نحو الكعبة » فتحرّفَ القومٌ » حتى توجهوا نحو الكعبة . متفق عليه » 
واللفظ للبخاري”". 


حص ف 2 


(1) شورة البقره 12515 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب التوجه نحو القبلة حيث كان » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب المساجد : باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة » رقم .)١7-١١(‏ 


ا - 


وفي رواية لمسلم : صليت مع رسول الله يله ؛ إلى بيت المقدس ستة عشر 
0 

فمن الذي أمره مَبيّهِ أن يتوجه إلى بيت المقدس ؟ سواء لما كان في مكة المكرمة » 
أو في المدينة المنورة » قبل نزول الآيات في ذلك ؟ والآيات التي ذكرتها تدل دلالة 
لا تحتمل اللبس أن الذي وجهّه يل هو الله عز وجل . 

فقوله تعالى : #وَمَا جلما ألْمِبَْهَ لت كنت عَكيبَآ * دليل صريح أن الذي 
جعلها لنبيه 7 هو الله عز وجل . 

وقوله تعالى : #آلتىكُدتَ نت عَلَتبَآ #* فيها إشارة صريحة إلى القبلة السابقة » قبل 
ااا ار 

وقوله تعالى : إلا محلم من , يََِعٌ ألرَسُولَ مِمَّن يَنْقَِبُ عَلّ عَمَبَيَهِ 4 دليل 
روه 2 لطت قراف زمه رج ورم سادق ان اع نول ل 
َب فيطيعه في التوجه إلى حيث أمر الله عز وجل » ومن يرتد عن دينه » والعياذ 
بالله عز وجل . 

وقوله تعالى : #وّإن كَانتْ لكِيرَةَ إلا عَلَ أَلَدِبنَ هَدَى أَسَةُ صريح في إن 
صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة عظيم على النفوس . إلا 
الذين هداهم الله تعالى » وصدّقوا وأيقنوا وآمنوا برسول الله يأ » وعلموا أن ما 
جاء به من عند الله تعالى » وأنه لا ينطق عن الهوى » إن يتبع ما يوحى إليه » وأن 
الله جلت قدرته هو الفاعل والمتصر ف .ء لذا كان هؤلاء السادات رضي الله تعالى 
عنهم ثابتين غير مزعزعين » حيث تحولوا إلى الكعبة بمجرد أن أخبروا بتحوٌّا» 
من غير تردد » وقد توسعت في بيان ذلك في فضائل المدينة المنورة » عند الحديث 
عن مسجد القبلتين . فانظره . 


-78- 


م صما 


وقوله سبحانه وتعالى : #إوَمَا كنَ أللّهُ ِيْضِيعَ إِيِمَكَكُمَ # أي صلاتكم إلى 
بيت المقدس » سواء كان في مكة قبل ال هجرة . أو في المدينة قبل تحول القبلة 

ففي حديث البراء رضي الله تعالى عنه السابق : أنه مات على القبلة قبل أن 
حول رجالٌ وقتلواء فلم ندر ما نقول فيهم » فأنزل الله تعالى : #ومَا كان لَه ِيُضِيعَ 
يكم 4. لفظ البخاري”". 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| نحوه . رواه أحمد والطيالسي والدارمي 
وأبو داود . والترمذي واين حبان والحاكم وصححوه. وأقره الذهبي". 

فالله تعالى هو المتصرف ء أمرهم بالقبلة إلى بيت المقدس , ثم حوَّهم إلى 
الكعبة » فكيف يَضِيّعم ثوات صلاتهم إلى بيت المقدس » وهو الذي كان قد أمرهم 
بالتوجه إليها ؟ حاشا وكلا". 


ا02 


ُ ِ ا ا 02 1 
وقوله تعالى : # هَدَ رَى تَعَلْب وَِهِكَ في السَمَآءِ © دليل على أن التوجه 
إلى بيت المقدس ليس اجتهاداً من عند النبي المصطفى الكريم يَأ » بل هو أمر 


. صحيح البخاري : كتاب الإيهان : باب الصلاة من الإيهان» وفي غيرهما‎ )١( 

(0) مشت جين مه ٠7‏ 8ج 1117495 )وسيق أي :داوة: كباب المينة : 
باب الدليل على زيادة الإييان ونقصانه » رقم (515) وسنن الترمذي : كتاب التفسير : باب 
ومن سورة البقرة » رقم (79475) ومسئد الطيالسي (59 رقم 77177) وسئن الدارمي ١(‏ : 
6 رقم 1178) والمستدرك (؟ : 7579) وصحيح ابن حبان (5 : )571-571٠١‏ والمعجم 
الكبير (77/8:15). 

() لقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى [في فتح الباري ١‏ : 1448 أسماء من كان قد مات من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل التحول إلى الكعبة » سواء في مكة , أو في الحبشة من 
مهاجرتهاء أو في المدينة من الأنصار » وهم عشرةٌ متفقٌ عليهم » كما ذكر من اختلف في إسلامه 
من غيرهم أيضاً» فانظره إن أحببت معرفة أسر|ئهم . 
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رباني » ولهذا كان يه ينظر إلى السماء » مقلَباً بصره » يتنظر أمر الله عز وجل » 
لول إل الكسة المشروفة: 
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وقوله تعالى : #فَلبْوَلَسنّكَ مله صَنْهًَ * فيه أمران : 

إن الله عز وجل هو المتصرف ء ولم يكن ذلك اجتهاداً من عند النبي الكريم 
» فكى| وجهه تعالى إلى بيت المقدس يأمره الآن بالتوجه إلى قبلة يريدها 76 
ومبواها ويرضاها . 

كا أن هذا النص الكريم فيه دلالة على أن التوجه إلى بيت المقدس في 
الأمر الأول ليس باجتهاده يل » إن هو تنفيذ لأمر الله تعالى » وإلا فإنه ولي لا 
يرضى بغير الكعبة قبلة لو كان الأمر بيده » لذا حوّله تعالى إليها . مما يدل على أن 
التوجه إلى بيت المقدس هو أمر رباني . 

كما يدل على أن الوحيين بقوة واحدة » وحالة واحدة بالنسبة للنبي 
المصطفى الكريم 8:75 » سواء نزل عليه كتاب » أم ل ينزل كتاب » إنم| العبرة بالأمر 
الرباني » والله تعالى أعلم . 

لذا جاء الأمر الرباني له يبت بالتوجه إلى الكعبة المشرّفة أين ما كان : #هَوَلٍ 
جلك ممَظرَ الْمَسْجِ دراو وََيَت مَاكْْمْ ولوأ وجوهكم مر *. 

هذا لما أنكر اليهود ومن على شاكلتهم هذا التحوّل : علَّمه الله عز شأنه 
الجواب » والرد عليهم » بأن لله عز وجل ملك المشرق والمغرب وما بينهما » 
مهدي من يشاء من خلقه إلى الطريق القويم . 

وبعد » فهذه الآيات صريحات بأن النبي الكريم 5 إنما توجه إلى بيت 
المقدس ‏ سواء كان في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة قبل التحول ‏ ليس 
باجتهاده » إن هو بأمر الله تعالى له » وهذا الأمر ليس موجوداً في القرآن الكريم » 
إنما هو وحي اتبعه رسول الله 85 » لذا كان يرغب أن يُوجّه إلى الكعبة المشرفة » 
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فوْجّه إليها» تحقيقاً لرغبته ورضاه» وأمر الله تعالى . 

وهذا التوححة الأول كان بمكة كامر .وهو مدهي الحمهور أيضاً » وهذة 
الآيات مدنية | هو معلوم أيضاً» والله تعالى أعلم . 

ه. إحلال الرَّفَثْ والطعام والشراب ليالي الصيام : 

كان الرجال لا يقربون نساءهم » وكانوا جميعاً لا يأكلون » ولا يشربونء إذا 
نام أحدّهم بعد الغروب في ليالي رمضان حتى غروب اليوم الثاني » ولو استيقظ 
كله”"» فمن الذي حرّمه ف الأول ؟ 

قال الله تعال : لل آَحكُمَ كه لضيو ألرَهَتُ إل آي هن لالم 
رع فى و عو كوا عار فهو 2 عوك هس سه - 2 
وَأَنسّم لاس لَهُنَّ عَلَِاللّه أَنَكُمْ هر كْسَاوْ نَأنْفْسَكُمْ مَنَآبَ عَلِدَحُمْ وََمَا 
2 هرم و ابر سح سل فور و له 0000 3 سرس < سه لو هك سس يك سس سس ود سرد 
دك دافن برو هاما كدب أنه لك ووأ وأَشْرَبوأحقَ يلوا حيط 
الأب ون لبط الاسووون القكر ف انث القياء ال الكل ل 0ن وهر وأنش 

بيض من الخيط سود من الفجر ثماتِموا صَيَامإى ليل و بس روهر:ءة وأاسم 

عَدَكعُونٌَ فى الْصَسدحِرٌِتَاكَ حد ود الله فلا توه كَدَاِكَ يبت آَم ايدو ناس 
و ل لو 
َعَلْهُمْيَنّقَوت #”". 

ففي هذه الآية الكريمة أمور » مهمني منها ما يلٍ : 

أ بيان حل الرفث إلى النساء ‏ في ليالي الصيام ‏ ولم يكن محرّماً في القرآن 
الكريم قبل نزول هذه الآية الكريمة » فكيف أحله القرآن الكريم ؟ وسياق 
الآية الكريمة يدل على أنه كان محرّماً» بدلالة قوله تعالى : #ثّملَّ لَكُمْ * وعدّل 


م سا و شر سك بده سر عو و 


ذلك بقوله تعالى : #هن لياس لك وأنتم باس لَهُنَّ # فمن الذي حرّمه ؟ 


١‏ انظر (مع رسول الله 05: في رمضان) فقد ذكرت مراحل الصيام » وكيف استقر على 
صورته ال حالية . 
(؟) سورة البقرة .)١41/(‏ 
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تما يدل على أن التحريم إنما كان بوحيّ خفيٌ غير القرآن الكريم » وأن الآية 
الكريمة نسخت ما فيه » والله تعالى أعلم . 

ب من خلال الآية الكريمة يدل على أن بعص الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم ‏ الذين كانوا قد حرّم عليهم مباشرة نسائهم ‏ كانوا يختانون أنفسهم . 
فيأتونمن بعد العشاء » ولما علم الله تعالى المشقة والحرجَ الذي يلاقيه الزوجان 
من عدم المباشرة ؛ وهما ينامان معاً في فراش واحد »... والغريزة عند كل منهم| 
قد تشتد » لذا تاب عليهم » وعفا عنهم » وأباح لهم المواقعة #عَلِ ماله أَنَكُمْ 
مركاو سكم َب عَلِدَيُ وَحَمَاعدَمْ فاك نَكدْرُوهْنَ4. 

فمن الذي حرّم عليهم المباشرة قبل نزول هذه الآية ؟ إنما هو الوحي المنفي 
الذي لا نعلمه » والله تعاللى أعلم . 

فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال : لما نزل صومٌ رمضان كانوا 
لا يقربون النساءً رمضانٌ كلّهِ ‏ وكان رجالٌ يخونون أنفسهم » فأنزل الله : معَلِمَ 

لَه نكم مَثّرْ عساوب أنَفسَكُمْ ماب عَلِيَحْ وَعَمَا وَكَمَا عَنَكُم 4. اه 
البخاري”"' 


فتوبة الله تعالى دلالة على نسخ ما كان محرّماً » ولا يكون ذلك التحريم إلا 
بوحي . 

ج ‏ في قوله تعالى #فَالكَنَ بَْرُوهُنَ4 دلالة على أن المباشرةً كانت محرمةً في 
ليالي الصيام قبل نزول هذه الآية الكريمة » وليس في القرآن الكريم ‏ قبل نزول 
هذه الآية الكريمة ‏ نصٌ على التحريم » فكيف حرمت المباشرة إذاً ؟ إنما كان 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة البقرة : باب أن آَكُمْ لله ألضِيا و لهت 
إِلَضَايم 4. 
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بالوحي المخفي , وهو السنة النبوية » والله تعالى أعلم 

د في قوله تعالى : ي#وَّطُوا وأَشْرَُوأ ‏ إباحة الأكل والشرب في ليالي الصيام » 
وقد كانا محرّمَينَ قبل نزول هذه الآية الكريمة على من نام بعد ا مغرب وقبل الفجرء 
فمن الذي حرّمهما قبل نزول هذه الآية » وليس شيء من ذلك في القرآن الكريم ؟ 
إن الذي حرّمها إن) هو الوح الحنفيٌ » وهو السنة النبوية » ويدل على ذلك : 

عن لزاوع لازت رقي أل سال عني] قال! كان رسا بن عده 1 |1 
كان الرجلٌ صائاً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى 
يمسي . وإن قيس بن صِرمة الأنصاريّ كان صائ)ً فلما حضر الإفطارٌ أتى امرأتّه 
فقال لها : أعندك طعامٌ ؟ قالت : لا ء ولكن أنطلقٌ فأطلبُ لك . وكان يومّه 
يعمل +افقليه غيناة. اقتناء انز اثدتقان] راساقالك غيية لله قله انتضات 
النهار عشي عليه » فذّكر ذلك للنبي وَل » فنزلت هذه الآآية : #يْمنّ لَك له 
ألصسيا ارتل س4 ففرحوا بها فرحاً شديداً » ونزلت : #وَُوأ ربوأ 
حَوَي ولحي الْأَيِضُ م سالط الْأَسْوَدمِ نَالْبْجِر» .رواه البخاري”". 

فأباحت الآية الكريمة المباشرةً ‏ الوطءَ ونحوه ‏ والأكل والشربَ من بعد 
المغرب حتى طلوع الفجر الصادق » وحرّمت المباشرة على المعتكف في المسجد 
فقط , والله تعالى أعلم . 

د ما نزل قوله تعلل : حيبي كط انيس نالل السو و4 م 
ل + »لمن ظن 


أن المرادَ مب) حبلان ؛ أسود وأبيض . 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الصوم : باب قول الله جل ذكره : لول أَحكُمَ لَك لصاو 
لرَمَتُإِلَ نآك 4. وفي كتاب التفسير أيضاً . 


ات 


فعن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال : لما نزلت : #إحهّ يتَبينَ لو 
لْحَيط الْأَيصٌ من خط السو عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض » 
فجعلتهما تحت وسادتي » فجعلت أنظر في الليل فلا يستيين لي » فغدوت على 
رسول الله ين » فذكرت له ذلك » فقال : «إن) ذلك سواد الليل وبياض النهار). 
متفق عليه”". وله ألفاظ أخرى 

و - في قوله تعالى : ثرَّ تمأ الصِيامَِكَ أل 4 دلالة على منع الوصال في 
الصيام » ومن الثابت أن رسول الله يإ كان يواصل اليومين والثلاثة » ويقول : 
«(إني لست كهيتتكم » إن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» ىا في الحديث المتفق 
عليه » وقد جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

فالنهيٌّ القرآنٌ لا يشمله يبه إذاً» إن) هو للأمة » فبأي شيء كان :8 يواصل ؟ 
ا - ىا يقول الله تعالى عنه ‏ : إن أَتَمِعُ لاماي إل * وَ #قلّ ما 


>< م 


ب أن أبيّله من يَلْمَأَى تَفَمِى 4 إنا هو الوحي الخنفي الذي نزل عليه 
11 ةاة 2 ا 33103 
وإذا عرفنا مراحل الصوم حتى استقر ؛ من صيام عاشوراء » حتى صيام 
رمضان . ومراحل صيام رمضان . حتى استقر نهائياً إلى ما عليه المسلمون”": 
عرفنا أن ذلك كله جاء بالوحي الخفي , الذي لم يُذكر في القرآن الكريم » والله 
تعالى أعلم . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الصوم : باب قوله تعالى : هوأ ربوأ حَقَ يبي لكا حيط 
الأيتشرواخل الأسوديالتتر». وفي كتاب التفسير لوحو : كتاب الصيام : باب 


(؟)كيا أوضحته في (مع رسو الله 6 في رمضان). 
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وبهذا بان أن السنة النبوية وحيٌ أيضاً » والله تعالى أعلم . 

إلى غير ذلك من الآيات الكريهات » والنصوص الكثيرة التي ذكرتها في 
الأصل » والله تعالى هو الحافظ والمعين . 

ثانياً : الأدلة من السنة النبوية : 

إن الأدلةَ من السنة النبوية الشريفة على أن السنةً النبوية وحيّ كثيرةٌ جداً 
يصعب حصرها أو ذكرها » وقد أكرمني الله جل شأنه بأن راجعت الألوف من 
الأحاديث . واستخرجت منها الأعداد الكثيرة التي تدل على أن السنة النبوية 
الشريفة وحي . ثم جعلتها في مجموعات . واقتصرث على مائة عنوان » يندرج 
تحت كل عنوان أحاديث » تزيد فتصل إلى المئات » وقد تنقص إلى الآحاد ‏ لذا فإني 
أذكر هنا بعض العناوين » ومن أراد معرفة ذلك بالتفصيل فلينظر في الأصل . 

عناوين الأحاديث : 

كل ما جاء بلفظ الوحي , وما جاء بلفظ الآمر» وما جاء بلفظ الإعطاء » وما 
جاء بلفظ الوعد » وما جاء بلفظ الجل . وما جاء بلفظ الإباحة » وما جاء بلفظ 
التطييب » وما جاء بلفظ الإذن » وما جاء بلفظ الترخيص . وما جاء بلفظ النهي » 
وما جاء بلفظ الإبدال » وما جاء بلفظ التفضيل » وما جاء بلفظ الرؤية » وما 
جاء بلفظ الإتيان » وما جاء بلفظ التحريم » وما جاء بلفظ البشارة ....إلخ. 

وما جاء بلفظ الإيتاء » وما جاء بلفظ التخيير » وما جاء بلفظ النصر ء وما 
جاء بلفظ الاشتراط . وما جاء بلفظ الاتتداب » وما جاء بلفظ التجاوز » وما جاء 
بلفظ النفث في الرّوع » وما جاء بلفظ البعثة » وما جاء بلفظ الجعل » وما جاء 
بلفظ الاستئذان » وما جاء بلفظ الإخبار » وما جاء بلفظ العَجَب » وما جاء بلفظ 
الإبدال » وما جاء بلفظ الكفالة » وما جاء بلفظ الضمان » وما جاء بلفظ القَسَم 
على بعض الأمور . وما جاء بلفظ التصديق . وما جاء بلفظ العذر . وما جاء 
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بلفظ الكتابة » وما جاء بلفظ الوجوب . وما جاء بلفظ الدخول في الجحنة أو النار» 
وما جاء بلفظ السوّال » وما جاء بلفظ القضاء » وما جاء بلفظ العرض » وما 
جاء بلفظ التوكيل » وما جاء بلفظ القسْم » وما جاء بلفظ الإمداد . وما جاء 
بلفظ الإحداث . وما جاء بلفظ الرضاء...إلخ. 

وما جاء من إخبار رسول الله يه عن الله تعالى وأوصافه وأسائه وأفعاله » 
وإخباره يإ عن نفسه الشريفة » وما خصه الله تعالى به وفضّله » وإخباره 24؛ 
عن فضل الصلاة والسلام عليه » وبيان عقوبة تارك الصلاة عليه » وإخباره 6( 
من بيان مسارعة الله تعاللى في رضاه 5( » وعن عطف لفظ الرسول على لفظ 
الجلالة في حصول أمر معين » وأنه يله أوي القرآن ومثله معه »...إلخ. 

وإخباره يإ عن القرآن الكريم » ونزوله وترتيبه وحروفه وثواب قراءته » 
وعن الأحاديث القدسية »... 

وإخباره َه عن الملائكة الكرام عموماً » وعن جبريل عليه السلام وتعليمه 
له ونزوله عليه ومصاحبته له » وعن الجن والشياطين وأحوالهم وغواياتهم »...إلخ. 

وإخباره َه عن الأنبياء السابقين عليه وعليهم الصلاة والسلام . وأحوالهم 
وأوصافهم وما حصل معهم .... وعن الأمم السابقة » وما حصل فيها ء وما ورد 
من بعض أفرادها ....إلخ. 

وإخباره 276 عن أهل بيته رضي الله تعالى عنهم . وأحوالهم » وما سيكون 
لحم » وعن الزيادة عن الأربع في أزواجه رضي الله تعالى عنهن » وعن أصحابه 
رضي الله تعالى عنهم ووفياتهم » وما سيحصل لم » أو لبعضهم بعده 3/5 » وعن 
قرنه وفضلهم وملتهم »... 

وإخباره يلد عن المدينة المنورة وحرمها وأهلها ومكانتها وأحوالها وصفاتها» 
وما يكون فيها . وعن مكة المكرمة وحرمها ومكانتها وأحوالها وأهلها » وعن 


دك 


المساجد الثلاثة وفضلها ....إلخ. 

وإخباره مإ عن بدء الخلق » وعن الغيب السحيق » وعن الغيوب المستقبلة » 
والأمور البعيدة القادمة » وعن الفتن والملاحم . والحروب الحاصلة بين الأممء 
أو بين المسلمين أنفسهم » وعن أشراط الساعة بنوعيها ‏ الكبرى والصغرى ما 
ظهر منها وانتقضى أو ما زال موجوداً » ومالم يظهر . وإخباره يبي عن الكائنات 
في زمانه ؛ فوقعت كم أخبر » سواء كان حصوطا في زمانه أو بعده »... إلخ. 

وما جاء من إخباره يله عن الفضائل في الآعمال » والأقوال ؛ كالذكر والدعاء 
والأيام والأمكنة والأزمنة والأفراد » وبيان الثواب على الأعمال ؛ من صلاة 
وصيام وصدقة ووضوء وحج وقتلٍ حيوانٍ معينٍ » ومن الأذكار » وإخباره 206 
عن العقوبات على من فرّط ني الطاعات ....إلخ. 

وإخباره يَأ عن الهجرة وفضلها .... 

وإخباره :7 عن أمته » وفضلها . ومكانتها » وأجرهاء وانتشارها ومُلكها . 
وأعمار أهلها . وأنها لا تجتمع على ضلالة » ووجود الطائفة المنصورة فيها على 
الدوام » وإخباره ب عن الشهداء فيها ومكانتهم وأحوالهم وأنواعهم ....إلخ. 

وإخباره يِل عن الجنة ونعيمها ودرجاتها وكيفيتها وأبوابها ومن يدخلها . 
وعن النار ودركاتها وأوديتها ونارها وعذابها وقوّتها وأهلها وأحوالهم ومّن 
يدخلها ومّن يخرج منها ....إلخ. 

وإخباره 7 عن أحوال القبر والبرزخ » وإخباره 96 عن يوم القيامة 
وأحوالها وشدتها » وما فيها من الحوض والكوثر والصراط » وعن عرض الجحنة 
والنار عليه بل » وما رأى فيهما » وعن أول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة » 
وعن أول من يُدعى إلى الجنة » وأول من يدخلها » وما شعار المؤمنين يومئذ يوم 


العرض » ومن سيكون تحت العرش مِنْ المؤمنين ....إلخ. 


ات 


وإخباره يل عن الإيهان وأركانه » والإسلام وتشريعاته » والإحسان وأحواله» 
وعن عرض الأعمال على الله تعالى »...إلخ. 

وتشريعه د للأحكام في الحلال والحرام » سواء في النكاح أو البيوع » أو 
المطعومات.ء أو المشروبات ء أو اللباس ....إلخ. 

وبيانه يي للعبادات المختلفة المتنوعة » وعن الزائدة منها ؛ في الحضر والسفر» 
والأمن والخوف .... إلخ. 

وإخباره كته عن تلق الإنسان » والأمور الطبية الأخرى . وعن الطب 
والأدوية والتشريح والمعالجات . ما لا مدخل للبشر فيه » وعن العااً المادي 
والمعنوي من الشمس والقمر والزمان»...إلخ. 

وإخباره إن عن المؤمنين وصفاتهم وأحوالهم وشوقهم وحنينهم » وعن 
المنافقين وأحوالهم وصفاتهم وأنواعهم ....إلخ. 

وإخباره 7 عن الرَّحِم ومكانتها » وعن أحوال بعض الناس » وعن الرحمة 
وأقسامها » وعن بعض الحيوانات ما يقتل منها وما لا يقتل » وعن الجمادات 
والتفريق بينها » والتفريق بين قِطّع الأرض والمدن والبلاد . 

وإخباره وَل على إطلاع الله تعالى له عم| يفعله أو يقوله امش ركون أو المنافقون » 
وعن مكايد اليهود وغدرهم »...لخ. 

وهناك عناوين غيرها كثير » لم أذكرها . مكتفياً بها ذكرته هنا » لأن القصد 
هو التنبيه » ولأن كثيراً من الأحاديث الشريفة يمكن أن تندرج تحت أكثر من 
عنوان » لاحتوائها على فقرات متعددة » لكن ما ذكرته يكفي للدلالة » والله 
تعالى أعلم . 

ثالثاً : الأدلة من دلائل النبوة : 

راد بدلائل النبوة : المعجزات والمخوارق التي يجريها الله تعالى على يد رسوله 
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الكريم : » ولا يمكن أن تقع من بشر بصفته البشرية » وليس للاجتهاد فيها 
مسرح ولا محال » وإنما صَدَرَت من مشكة النبوة » لتدل على صدقه في دعواه 
للنبوة . 

لكن لا أريد ‏ هنا المعجزات والخوارق الدالة على صدقه 25 في دعوى 
النبوة ‏ فتلك لها بحث مستقل ‏ وإن كانت تتداخل مع ما نحن فيه من بعض 
الجوانب ‏ إنما أريد بالدلائل : الأحاديث التي قالها رسولٌ الله َي وهي من 
علم الغيب » سواء كانت عن الغيوب القديمة » أو الغيوب المستقبلة ‏ والتي 
تدل على أن ما صدر عنه يإ لم يصدر بالاجتهاد , ولا من واقع البشرية ‏ لآن 
ذلك لا يمكن الاطلاع عليه إنا يصدر عن وحي أوحاه الله عز وجل إلى 

وذكرت في اللأصل من دوّن في هذا العلم من العلماء رحمهم الله تعالى'". 

وقبل البحث في الدلائل أحب أن أجيب على إشكال قد يقع في ذهن 
القارئ . وهو طاا أن الغيب لله تعالى فهل تتعارض تلك النصوص معه ؟ 

- الغيب لله سبحانه وتعالى : 

لقد أخبرنا الله تعالى أن الغيب له جل شأنه » وأنه تعاللى استأثر به » وأنه لا 
أحد من الخلق يعلم الغيب . 

قال الله عز وجل : لإمَفُل إِنَمَْمَيبُ نه 4" 

وقال الله تعاى : أو لَايَِكهمَنفالسَمَواتٍ وَالدرْ البلا م74 

بل أخبر تعالى أن نبيّه الكريم وإ وهو أفضل خلقه . وأكرمهم عليه لا 
)١(‏ انظر كشف الظنون (0/10. 


(") سورة يونس .)35١(‏ 
() سورة النمل (10). 


-944- 


ودر ل مره وم 


يعلم الغيب ٠»‏ فقال تعالى : ٠#‏ فل لد أَوَلُ لكر عِندى رين الوك غلم الْعَيَب 


َل أَهولُ لَكُم إن نْ مكلك إن كه 1 لَامَ بج إل 204. في آيات متعددة . 
اطلاع الله تعالى بععض خلقه على غيبه : 


لقد أخبرنا الله تعالى أنه يُطلع بعضّ رسله على غيبه » تكرماً ومنحةً » فإذا 
أطلعهم عليه علموه » فهم لا يعلمون إلا ما أطلعهم تعاللى عليه » وإذا أطلعهم 
جل وعز حفظه ورعاه . 

فقال الله تعالى : #عَللِم ألْحَيِبٍ فَلا يظهرٌ 


> دو م مد 4 يا 


من رسو ل وَإِنَهيسَلك من ببنِيدَيوَمِنَ لفو رّصد| 74". 

فقوله تعالى : #إِلَامن ريه سؤي كول #اضريع بذللكة: 

لذا أكرم الله تعالى رسوله ,د بإطلاعه على المغيبات السابقة واللاحقة . 
ولهذا كثرت الأحاديث عنه مَليه » في ! في إخباره عن تلكم الغيوب . 

دحل حر ور إل الجر لكر عورد ماو من الوحي 
أذكر بعض الأحاديث الإجمالية » التي تدل على اطلاعه ل على الغيوب البعيدة 
جدًاً ‏ ماضياً من بدء الخليقة ‏ ومستقبلاً ‏ حتى دخول أهل الجنة مناز هم وأهل 
النار منازههم ‏ وما بينهم| » للتذكار . 

بعض الأحاديث التي تدل على اطلاعه :57؛ على الغيوب إجمالاً : 

فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : قام فينا النبي يبه مقاماً » 
فأخبرنا عن بدء الخلق ؛ حتى دخل أهل الجنة منازهم » وأهلٌ النار منازهَم » 
حفظ ذلك من حفظه . ونسيه من نسيه . رواه البخاري””. 


و دده 2 


ل عْسبهء سداد 


0 


(1) سورة الأنعام (00). 
(؟) سورة الجن (177-/77). 


() صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب قوله تعالى : #وَهْوَألَرِى يبْدَوُا الْحَاقَمْرٌ - 


حده الوتع يه 


أي أخبرهم يه منذ بدء الخليقة حتى نباية العا . 

وعن حُذيفة بن اليهان رضي الله تعالى عنهما قال : قام فينا رسول الله 6( 
مقاماً» ما ترك شيئاً يكونْ في مقامه ذلك إلى قيام الساعة , إلا حدَّث به » حفظه 
من حفظه » ونسيه من نسيه » قد علمّه أصحابي هؤلاء , وإنه ليكون منه الشئعٌ 
قد نسيئه » فأراه » فأذكُرٌه » كما يذكرٌ الرجلٌ وجة الرجل إذا غاب عنه. ثم إذا رآه 
عرفه . متفق عليه » واللفظ لمسله". َ 

فقوله رضي الله تعالى عنه : (ما ترك شيئاً) أي لم يترك شيئاً ذا بال مهم . 
يحتاجون إلى معرفته : إلا أخبرهم 2/5 به . 

وعنه رضي الله تعالى عنه قال : أخبرني رسول الله مثيه بها هو كائن ؛ إلى أن 
تقوم الساعة , ف| منه شيءٌ إلا قد سألثه » إلا أني لم أسأله ما يُخرج أل المدينة من 
المديقة ابرواءمتل 0 

وعن عَمْرو بن أخطب رضي الله تعالى عنه قال : صلى بنا رسولٌ الله 6( 
الفجرّ » وصعد المنبرّ » فخطبنا حتى حضرت الظهر » فنزل فصلى » ثم صعد 
المنبر » فخطبنا حتى حضرت العصرٌ , ثم نزل فصل » ثم صعد المنبر » فخطبنا 
حتى غربت الشمسٌ » فأخبرّنا به كان » وبما هو كائن » فأعلمّنا أحفظنا . رواه 
ملم" 


فهذا فيه كسابقه (فأخبرنا بها كان أي فيا مضى ‏ وبا هو كائن في المستقبل). 


- بعيده 4. 

: صحيح البخاري : كتاب القدر : باب ##وَكانَ مره قدا مَقَدُورَا 4. وصحيح مسلم‎ )١( 
.)77( كتاب الفتن : باب إخبار النبي :ة فيها يكون إلى قيام الساعة » رقم‎ 

(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (15). 

() صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (78). 


حداؤا و عه 


والله تعالى أعلم . 

ففي هذه النصوص الكريمة وغيرها مما لم أذكره ‏ دلالةٌ على أنه كلك 
أخبرهم عن الماضي السحيق ‏ بدء الخلق ‏ وعن المستقبل البعيد ‏ بعد دخول أهل 
الجنة الجنة » وأهل النار النار» ولا يمكن أن يكون رسول الله يبه قد قال ذلك 
اجتهاداً من واقع البشرية ؛ إذ ليس في ذلك مسرح »ء ولا للعقل فيه مجال , لأنه 
من الغيب » والإنسان مهما كان لا يعلم الغيب » إلا إذا أطلعه الله تعالى عليه » 
لذا فم| قاله كله فهو الوحي الذي آناه الله تعالى » لأنه يل لا ينطق عن الهوى , 
إنها يتبع ما يوحى إليه » والله تعالى أعلم . 

ودلائل النبوة كثيرة جداً ‏ ولله الحمد والمنة » وهي متنوعة متعددة"» غير 
أني أقتصر على أربعة أنواع » لكن لن أذكر الأحاديث فيها . إنما أذكر عناوين 
الموضوعات . ومن أراد التفاصيل فلينظر الأصل » في المجلد الثاني . 

: إخباره يد عن الغيوب الماضية البعيدة‎ . ١ 

إن الأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن الغيوب الماضية كثيرة جذًاً » 
لكني سأقتصر على ذكر عناوين ما ورد في الصحيحين أو أحدهما » ومن أراد 
بياتها فلينظر في الأصل » وهذه الأحاديث تنقسم إلى قسمين : 

أولا : الأحاديث التي تتحدث عن الأنبياء السابقين على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام وذكرتها ني الأصل : نوعان : 

: الأحاديث التي تتحدث عن الأنبياء عليهم السلام مع ذكر أسمائهم‎ ١ 

إن الأحاديث التي وردت في الصحيحين أو أحدهما والتي تتحدّث عن 
الأنبياء عليهم السلام مع ذكر أسمائهم كثيرة » هذه بعض عناوينها : 

بيان لق آدم عليه السلام وطوله » وسلامه عليه السلام على الملائكة 


. انظر : دلائل النبوة في غزوة الخندق » فقد ذكرت فيه أنواع الدلائل وأقسامها‎ )١( 


حت #ا ولاه 


وردّهم عليه » ومحاجة آدم وموسى عليها السلام » وطواف إبليس بآدم عند 
َلقه » وإنذار نوح عليه السلام أمّه الدجال » ووصيته لبنيه » واختتان إبراهيم 
عليه السلام وهو ابن ثانين سنة » وتعويذه إسماعيل وإسحق عليهم السلام » 
وما حصل له ولزوجه في مصر ء وأن إسماعيل عليه السلام كان رامياً » وما 
حصل له في مكة ... 

وأن يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم السلام » 
واغتسال أيوب عليه السلام عارياً» ونزول رَجل الجراد من ذهب عليه » وحثوه 
في ثوبه » ومرور يونس عليه السلام في ثنية هرشى على ناقة حمراء وهو يلبي ١‏ 
وخلق موسى عليه السلام » وما كان بينه وبين بني إسرائيل » وأذيته من قِبلهم » 
واغتساله منفرداً » وسؤاله عن أدنى أهل الجنة » وما حصل له مع ملّك اموت .... 

وتخفيف القرآن على داود عليه السلام » وصلاته وقيامه بالليل » وبيان 
غَيرتِه » وأكله من عمل يده » وقضاءِ سليان عليه السلام بين المرأتين » وطوافه 
على تسعين ‏ أو ماثة ‏ امرأة » وأن زكريا عليه السلام كان نجاراً » وعن قوام 
عيسى عليه السلام » وأن الشيطان نخس في الحجاب ولم ينخس فيه » وما 
حصل له مع السارق »...إلخ. 

: الأحاديث التي تتحدث عن الأنبياء عليهم السلام من غير تسميتهم‎ ١ 

إن الأحاديث التي وردت في الصحيحين أو أحدهما والتي تتحدّث عن 
الأنبياء عليهم السلام من غير ذكر أسمائهم كثيرة أيضاً» وهذه بعض عناوينها . 

إخباره يِب أن لكل نبيَّ حواريين » وإعطاء كل نبي آية على مثلها آمن البشرء 
الكل في بظانعان يوان كل واخد متهم رعى العنم #الاتخهر كل ره يد 
المرض بين الدنيا والآخرة » وأنهم تنام أعيئهم ولا تنام قلوتهم , وأن لكل واحد 
منهم دعوة مستجابة ؛ قد تنجَّزها في حياته » وأن الله تعالى إذا أراد رحمة أمة 


دش اونوك 


قبض نبيّها قبلها ليكون لا فرطاً » وأنهم أخوة لعلات . وأن كل واحد منهم 
بُعث إلى قومه خاصة إلا النبي المصطفى الكريم و » وأن كل واحد منهم حدّر 

وأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي » وأن 
الكمس رست !لني مق الأنياء» ول الله فاق عانن :دنا حرق قزية التهل 
قَرْصٍ واحدة منها له . وأن واحداً منهم كان يخط . وأنه لم يُعط أحد منهم 
سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة » وأن هلاك الآمم السابقة بكثرة اختلافهم 
على أنبيائهم » وكثرة أسئلتهم » وما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى »...إلخ. 

ثانياً : الإخبار عن الأمم السابقة 

إن الأحاديث التى وردت في الصحيحين أو أحدهما والتى تتحدّث عن 
تتحدث عن الأمم السابقة كثيرة جدًاً» وهذه بعض عناوينها . 

- تقدير المقادير قبل خلق السمموات والأرض .» جعل ال رحمة مائة قسم . وإنزال 
قسم منها إلى الأرض ؛ لتتراحم به الخلائق » وخلق الملائكة من نور » وجعل 
الأرواح جنوداً مجندةً ؛ واصطفاء كنانة من ولد إسماعيل عليه السلام » وأن عَمرَّو 
ابن حي أولٌ من سيّب السائبة » وأن المسجدّ الأقصى بتي بعد المسجد الحرام 

وأن الوزعٌ كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام ليؤججها . وأن هلاك 
عادٍ بالدّبور » ولولا ادخار بني إسرائيل اللحمّ لم يخنز» وأن أول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء » وأن بني إسرائيل دخلوا على أستاههم مخالفين أمر الله عز وجل » 
ولمى سمي الح اد ب رم ف ريو لسار ري الام ريات 
الغلامَ الذي قتله الخضرٌ طُّبع كافراً» وبيان عدد الذين تكلّموا في المهد مع بيان 
أسمائهم وقصصهم . 


جا نكت 


وقصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام » وقصة الذي كان 
به جرح فانتحر » وقصة الأقرع والأبرص والأعمى » وقصة أصحاب الغار 
الثلاثة » وقصة البِغِيٌ التي سقت الكلب فغفر الله تعالى لما وقصة الرجل الذي 
سقى الكلب فشكر الله تعالى له فغفر له » ودخول المرأة النار بسبب هرة حبستها 
ولم تطعمها حتى ماتت .... 

وتجاوز الله تعالى عمن كان يتجاوز عن المعسرين » وقصة الزارع الذي 
سمع الصوت من السحاب » وقصة الذي استقرض مالا فلم يجد مركباً يُوصل 
المالّ إلى صاحبه ؛ فأرسله في خشبة »... 

وصفة عاقر الناقة » وحال الذي لم يعمل خيراً قط . وقصة الذي قتل تسعة 
وتسعين » وكلام البقرة والذئب » وقصة الذي خسف الله تعالى به الأرض » 
وقصة الذي ابتاع أرضاً فوجد فيها كنزاً » وشكر الله تعالى لمن نحَى غصن شوك 
عن الطريق » وقصة السارق من بني إسرائيل ؛ ووجود المحَدَّثين في الأمم 
الباق ين 

وقصة إرسال الطاعون رجساً على بني إسرائيل » وتحريم الشحم عليهم » 
واحتياههم في أكله »...إلخ. 

؟ . إخباره 6( عن الكائنات الغيبية المستقبلية فوقعت طبق ما أخبر به على 
أن يكون ذلك في زمنه أو زمن أصحابه رضي الله تعالى عنهم . 

إن الأحاديث التي وردت عنه 35 » وهي تنحدث عن الأمور الغيبية 
المستقبلية » التي تحققت في زمانه أو في زمان أصحابه رضي الله تعالى عنهم كثيرة » 
وهي نوعان : 

أ ذكره القرآن الكريم , أو أشار إليه » وهو كثير'". وهذا لن أتعرض إليه » 
)١(‏ انظر : الشمائل لابن كثير ٠(‏ 01/376 07). 


حدق اعد 


ولن أذكر منه شيئاً » لأنه لا يدخل فيها نحن بصدده من الدلائل » لوجوده في 
القرآن الكريم . 

ب . ما ورد من الأحاديث النبوية الشريفة مما لم يرد ذكرّه في القرآن الكريم . 
أو يشر إليه » وهو كثير جداً أيضاً » لكني سأقتصر على ذكر بعض عناوين 
الموضوعات »ء ما ورد في الصحيحين أو أحدهما فقط . على سبيل الإشارة » والله 
تعالى المستعان . ومن أراد معرفة النصوص فلينظر في المجلد الثاني من الأصل . 

إخباره ين عن الحجرة من مكة إلى المدينة » وإخباره يه عن إتهام هذا 
الدّين وظهوره » وإخباره يلل عن المخصائص التي خصّه الله تعالى بها » وعن 
استشهاد بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم (كعمر وعثمان وعلي وطلحة 
والزبير »...) وإخباره ييه عن قَْلِ لمي بن خلف » وعن قتل أَبي ابن خلف » 
وعن مصارع صناديدٍ قريش في بدر ؛ مع تحديد أماكنهم قبل بدء المعركة »... 

وإخباره 5ن عن الخلفاء بعده » وعن البلوى التي ستصيب عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه » وعن الذراع المسمومة » وعن الرجل الذي قتل يوم خيبر 
أنه من أهل النار » وعن الأنصارٍ رضي الله تعالى عنهم أنهم يَقَلُونَ وأن الناس 
سيكثرون» وأنهم سيجدون أثرةً بعده »... 

وإخباره يله عن فتح اليمن » والشام » والعراق » ومدائن كسرى » ومصرء 
وعن هلاك كسرى وقيصر » وإنفاق كنوزهما في سبيل الله تعالى » وعن فتح الحيرة » 
وخروج الظعينة منهاء وعن إفاضة امال حتى لا يوجد من يقبله »... 

وإخباره و عن استشهاد أمراء غزوة مؤتة » وعن استشهاد أهل بثر معونة » 
وعن موت النجاشي رضي الله تعالى عنهم ‏ وكلهم في الأيام التي ماتوا فيها ‏ 
وعن تقدّم وفاته يي قبل أمته » والإشارة إلى وفاته َي في المدينة » وأنه عه فرظ 
هم » وعن المبشَّرِين من أهل الجنة رضي الله تعالل عنهم » وبمن يموت على 


حداص د 


الإسلام » وأنه :2 إذا قال لأحد أصحابه عند الحرب : «يرحمه الله تعالى» فإنه 
شل هيدا 

وإخباره يه عن حال من غلّ شملة يوم خيبر وأنها تشتعل عليه ناراًء وأن 
الأرض لن تقبل الذي ارتد» وعن فتح مكة » ودخوهاء وأن قريشاً لن تغزوهم ‏ 
بعد غزوة الخندق ‏ بل العكس » وعن عدم دخول أحد ممن شهد بدراً وبيعة 
الرضوان النارٌء وأن جابر بن عبد الله رضي الله تعالل عنهم| سيحصل م الأنماط .... 

وإخباره وَل عن انتقال أهل المدينة إلى الشام واليمن والعراق » وأن دون 
الفتنة باب (وهو عمر رضي الله تعالى عنه) فإذا انكسر لن يغلق » وأنه رضي الله 
تعالى عنه من الْمحَدَّئِين » وإخباره يلي عن المخوارج » وعن المخْدَجٍ عند قتال 
الخوارج » وإخباره ب عن القتال بين الطائفتين الكبيرتين من المسلمين » وعن 
الفتتن في المدينة » وعن طاعون عمواس » وعن معركتي الجمل وصفين » وعن 
مروق مارقة عند اختلافٍ بين طائفتين من المسلمين » والإشارة إلى الكذّابِين ؛ 
الأسود العسي ومُسيلمة الكذاب » وأن في ثقيف كذَاباً ومبيراً » وإخخباره 486 
عن أويس القرني رحمه الله تعالى »... 

وإخباره :إن أن عار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم| تقتله الفئة الباغية » وأن 
عبدَ الله بنَ سلام رضي الله تعالى عنه لن يقتل بل يموت » وعن فتح خيبر على يد 
الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 5 »... 

وإخباره 5 عن خطاب حاطب بن أب بلتعة رضي الله تعالى عنه لأهل 
مكة بمسير النبي المصطفى الكريم 76 إليهم , وعن المنافق يوم حنين وعن شيعته 
التي ستكون . وعن سبب هبوب الريح الشديدة عند عودتهم من تبوك » وعن 
المنافقين (17) يوم الثنية في تبوك . وعمن تَخلّف في المدينة لعذر يوم سيرهم إلى 
تبوك »... 


-/او. 5 دل 


وإخباره يلت عن قدوم وفد عبد القيس » وقصة الذي ضُرب في رجله منهم . 
وعن قدوم وفد أهل اليمن » وإخباره 76 أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بوصول 
غلامه يوم هجرته .... 

وإخباره مَبْبّهِ عن الآيات الست بين يدي الساعة » وأوطا موته 36 4 »وعن 
غزو فئام من الناس » والإشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق » وشهادة عكاشة بن 
محصن » وثابت بن قيس رضي الله تعالى عنهم » وعن استدارة الزمان » وعن 
تمادي الناس حتى يسألوا عن الله تعالى »...إلخ. 

وإخباره َأ عن سيادة الحسن بن عل رضي الله تعاللى عنهما » وعن الغزو 
في البحر » وكون أم حرام رضي الله تعالى عنها معهم » وعن قتال الترك » وعن 
انخرام قرنه 2:76 بعد مائة عام »... 

وإخباره و : أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أول أهله لحوقاً به » وأن زينب 
أو سودة أول نسائه رضي الله تعالى عنهن حوقاً به » وعن ولادة ولده إبراهيم » 
وأن له مرضعاً تم رضاعه في الجنة » وعن بدء فتح ردم يأجوج ومأجوج . 
وعمن قيل إنه مات أنه انتتحر » وعن اليهودي ورقص قلوصه به وهو متوجه إلى 
الشنام 6:.. 

وإخباره #7 للصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم حجة الوداع : لعل لا 
ألقاكم بعد عامي هذا »...إلخ. 

وكل ذلك قد تحقق طبق ما أخبر به وله . 

7 إخباره :7 عن الغيوب المستقبلية : 

الفرق بين هذا الباب والذي قبله : هو أن ما كان في الباب السابق قد تحقق 
كله في زمنه علي ؛ أو زمن أصحابه رضي الله تعالى عنهم , أما هذا الباب فلم يتتحقق 
في ذلك الوقت . إن| تحقق بعضه بعد زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم , 
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وكثير منه لم يتحقق بعد . 

كما أن النوع الأول قد تحدَّث النبي المصطفى الكريم يليه عن أمر واقع في 
زمانه فتحقق , أما هذا فقد أخبر 6(؛ عنه بأنه سيقع » لذا أفردته في نوع مستقل » 
وائلة تخا و اللنافظ والمعرة . 

ثم إن الأحاديث في هذا الباب كثيرة » لكني سأقتصر على ذكر بعض عناوين 
الموضوعات ثما ورد في الصحيحين أو أحدهما للاختصار » ومن أراد معرفة 
الأحاديث فلينظرها في الأصل » لآن القصد هو الإشارة والتنبيه » والله تعالى هو 
الموفق والمعين » فمن ذلك : 

إخباره 6 عن الفتن والملاحم » وعن خوارج آخر الزمان » وعن غزو 
القسطنطينية » وعن قتالٍ التركِ » وعن فَِنِ أغيلمةٍ من قريش » وعن القرون 
المفضّلة » وعن الدجاجلة والكذَّابِينَ » وعن أشراط الساعة » وعن النار التي 
ستخرج من أرض الحجاز » وعن وجود الشر بعد هذا الخير في هذه الآمة » 
وعن الجلادين » والنساءِ الكاسيات العاريات »... 

وإخباره مُه عن بلوغ مُلْك أمته » وعن استخلاف أمته فيها » وعن منع 
العراق والشام أرزاقهم » وعن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان » وعن 
كسره للصليب » وعن الخلفاء الاثني عشر » وعن خروج أهل المدينة منها إلى 
الشام واليمن والعراق » وعن عين تبوك والجنان فيها ....إلخ. 

وإخباره إن عن الطائفة المنصورة » وعن الأقوام الذين بأيدءهم مثل أذناب 
البقر » وعن اتباع هذه الأمة للأمم السابقة » وعن حصول الردة ‏ والعياذ بالله 
تعالى ‏ في آخر الزمان قبيل قيام الساعة » حتى تضطرب أَلَياتُ نساء دَؤْس على 
ذي المخلّصة » وعن احرج في آخر الزمان » وأنه إذا وضع السيف في هذه الأمة 
فلن يُرفع إلى قيام الساعة » وعن عدم مبالاة الناس بم يأخذون المال من حل أو 
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حرام »... 

وإخباره يبي عن تمني محبيه رؤيتّه 6 » وعمن يتّبعون المتشابه » وعمن 
تُحدّئُون با لم يكن » وأنه لا يُقتل بعد الفتح قرشييٌ صبراً» وأنه :ة لا يخشى على 
قدا لفقب ركو العانيءق الات رعق فال البدوة ‏ رالة زو كان ليله 
بالثريّا لناله رجال من فارس » وعن غزو اند وفارس والترك »... وعن يأس 
الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ....إلخ. 

5 . إجابته :(::؛ عن مسائل فكانت طبق الواقع 

إن الأحاديث في هذا الباب كثيرة » حيث تعرّض رسول الله كله لمجموعة 
من الأسئلة » فآجاب عنها » وهذه الأجوبة ليست من علم البشر » فهي من 
علوم الغيب » سواء عن أصل خلق الإنسان» أو من الغيب القديم ‏ التاريخ ‏ أو 
من علوم الآخرة .... 

ويدخل في ذلك إجابته 7 لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل أن 
يسألوه » فأجاب عنها » فكانت الإجابة طبق الواقع »... 

ما يدل على أنه يَبِ تلقاها من الوحي » لأن مثل هذه الإجابات لا تكون من 
عِلّم البشر» إنما هي وحي لا غير » لذا أحببت إفرادها في مبحث مستقل » والله 
تعاللى الموفق وال معين . 

ذكر عناوين الموضوعات : 

كجوابه يأ لعبد الله بن سلام قبل إسلامه عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي » 
وهي عن الروح » وعن أقوام ذهبوا في الدهر فلا يُدرى ما صنعوا » وعن رجل 
طوّاف في الأرض بلغ مشارق الأرض ومغاربها » وجوابه 5( حَبْر يود عن 
انك ل( يعامين إلا بي #اعن خلى الود وكيتي دياع الرله بل أبية إل أن 
وعن أول طعام يأكله هل الجنة » وعن أولٍ أشراط الساعة , وجوابه 477 حير 
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مود عن أين يكون الناس يوم تُبَذّل الأرضُ غيرالأرض والسموات » ومن 
أول الناس إجازة » وما تحفتهم حين يدخلون الجنة » وما غذاؤهم على إثره » وما 
شرابهم عليه » ومن أين يكون الولد.... 

وجوابه 35 لليهودي عن أن الولد يكون من الرجل والمرأة » وبيانه كَل له 
عن ماء الرجل وماء المرأة » وعن السواد الذي في القمر» وجوابه يَأ لعصابة 
من اليهود عن أربع خلال ؛ عن الطعام الذي حرّمه إسرائيل على نفسه من قبل 
أن تنزل التوراة » وعن ماء الرجل وماء المرأة » وكيف يكون الولد ذكراً» وكيف 
يكون أنثى » وكيف يكون النبي المصطفى الكريم 05© في النوم » ومن وليّه 76 
من الملائكة . 

وجوابه :7؛ لليهوديين عن الآيات التي أعطاها الله تعالى لموسى عليه السلام » 
وإخباره يَأ اليهود عما في التوراة من أمر الرجم في الزاني المحصن » وإخباره 
لليهود عن وصفه 5( في التوراة » وتصديق الغلام اليهودي له » وإخباره 
َه السائل اليهودي عن النجوم التي رآها يوسف عليه السلام ساجدة له»... 

وإخباره :#'ة أصحابه رضي الله تعالى عنهم عم في نفوسهم ؛ قبل أن يسألوه ؛ 
عار اراس الأسدي ري اله تال عد عن برو الات اقل الايبتالة» 
وإخباره يِه الرجلّ الثقفيّ عن صلاة الليل وركوعه وسجوده وصيامه وغسله 
من جنابة » وإخباره 75 للأنصاري رضي الله تعالى عنه عن خروجه من بيته إلى 
البيت العتيق ووقوفه بعرفة وحلقه رأسه وطوافه بالبيت ورميه الجار »...إلخ» 
والله تعالى أعلم . 

رابعاً : الأدلة من الإعجاز العلمي : 

وأعني بالإعجاز العلمي ما اصطلح عليه مؤخراً تما جاء في القرآن الكريم 
أو في السنة النبوية الشريفة ؛ مما له علاقة بالعلوم الكونية » فجاء العلمُ الحديث 
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كاشفاً لما كان قد جاء فيهما ؛ صراحةً أو إشارة . 

والمقصود هنا : الإعجاز العلمي في السنة النبوية . لأنها مجال البحث . 

وإذا كان الشيخ طنطاوي جوهري رحمه الله تعالى قد جعل تفسيره : (الجواهر) 
مغطّياً. حسب ما يراه الآياتٍ الكونيةً في القرآن الكريم » وما تقوم به هيئاتٌ 
متخصصةٌ من بحث في (الإعجاز العلمي في القرآن الكريم) فإن كثيراً من 
الأحاديث النبوية ما زالت تننظر دورّها في البحث العلمي أيضاً . 

وقد جمعت الهيئة التأسيسية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة التابعة 
لرابطة العالم الإسلامي (1745) حديثاً » ما يدخل في العلوم الكونية والطبية 
ونحوهماء وإن كان قد فاتها الكثيئ » لاقتصارها على الكتب التسعة 

وقد جمعت عشرات الأحاديث الداخلة في ذلك”"» أسأل المولى تعالى الإعانة » 
وأفردتٌ في ذلك رسالةً ؛ ذكرث فيها بعض ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة 
نبيه المصطفى الكريم َي » ورتبتها حسب مختلف العلوم . من بدء نلق الإنسان» 
فالتشريح » فالطب . فا حيوان » فالفلك .... وانتهاء ب| أسميته : نظام التوازن في 
الكون » وقد طّبعت باسم (العلوم والإيهان) أسأل الله تعالى قبوله . 

وهذه عناوين بعض الأحاديث النبوية الشريفة » ما جاء العلم الحديث 
مطابقاً لا كانت قد حوته ونطقت به » ومن أراد الاطلاع على الإعجاز العلمي 
في السنة النبوية فلينظر فيه (العلوم والإيهان). ومن ذلك : 

خلق الإنسان من نطفة واحدة » سبب الذكورة والأنوثة ماء الرجل . إثبات 
ماء الرجل وماء المرأة . الجنين تخلق من ماء الرجل وماء المرأة . استقرار النطفة 
الأمشاج في الرحم . إحاطة النطفة بعد غرزها بأسوار تمنع من الوصول إليها . 
6 لتداض يميا كرك كه نهذ نات لعجب عام ل زالسة لفو وني 
ذلك لاص عقاوو لكاب فقط رومن أراق زياقة العركة فيرف الكقارين. ْ 
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مدة تخلق النطفة والعلقة والمضغة . تحديد جنس الحنين بعد خلق الأعضاء . 
نفخ الروح بعد )١١١(‏ يوما . متى يكون التشوه الخلقي في الجنين ؟ الكتابة في 
جبين اجنين . شق السمع والبصر . تقديم السمع على البصر . هل يمكن معرفة 
الجنين ؟ قد يكون الحمل مع تناول موانعه . قانون التوارث . الناصية . قيمة اللبن 
الغذائية . الرضاع من الأم » وتحديد مدته . في جسم الإنسان )77٠(‏ مفصلاً . 
الاستحاضة . الفرق بين ماء الرجل وماء المرأة . الذباب يحمل الجراثيم ومبيداتها . 
الأمر بقتل الكلاب . وعدم اقتنائها . الرخصة في اقتناء القط . الحجر الصحي . 
نفي العدوى . والفرار من المجذوم . لكل داء دواء . موافقة الدواء الداء . إطفاء 
تمر المدينة المنورة . ماء زمزم . السواك . النهي عن البول في الماء الدائم » ثم 
الاغتسال فيه . التسمية والتكبير عند الذبح . ما يدخل باطن الإنسان » وطريقة 
بالحجامة . الخمر داء » وليس بدواء . ظهور الأمراض التي لم تكن فيمن سبق 
بعد تفشي الفاحشة . المدينة المنورة حرم آمن » وصحي . الغضب . لا يعلم موعد 
سقوط المطر إلا الله تعالى . انشقاق القمر . الأرض سبع طبقات . 
جل جل جلو جاو جاو 
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لباب السابج 
السنة النبوية حجة في دين الله تعالى 


إن تما أثاره من يُسمون أنفسّهم ‏ كذباً وزوراً (أهل الذكرأو القرآنيين) : أن 
السنة النبوية الشريفة ليست حجة في دين الله عز وجل » وهذا ألف الدكتور 
غلام جيلاني برق كتابه (دو إسلام) أي (إسلامان) ويعني به ى] قال في مقدمته » 
ما ترجمته : (إسلام القرآن » وإسلام السنة) وقد حمل في مقدمة كتابه حملةٌ شديدة 
على إسلام السنة ‏ كما يسميه ‏ وأتى بِشْبَهِ واهية ‏ من أجل إنكار السنة النبوية 
الشريفة » وأنها عندهم ليست حجة . 

وقد سبقه إلى ذلك الضلال ؛ بل الكفر الصريح : غلام أحمد برويز في كتابه 
(مقام حديث) حيث يقول . ما ترجمته ‏ : الأمر اليقيني كتابٌ الله فقط » والدّين 
محصودٌ فيه فقط » والأحاديث : علمٌ ظررٌّ » والظنٌ لا يعتبر في الدين» بل هو تاريخ 
دينيٌ فقط . 

وقال مذ أنتلم جر لجبوري ها ترتمنة :ها آمنت باتحديث نوها يرث 
بذلك (كما في جريدة طلوع إسلام » تاريخ ١١/‏ ديسمير 1169٠‏ م). 

وَذْكرَئنِي هذه الأقوال ما كنثٌ قرأتُه في كتاب (السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي) لأستاذنا الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى . جاء فيه ما 
لفظه”": وفي عصورنا هذه تصدى بعض الذين لا إلمامَ لم بهذا الفن إلى إنكار 
حجية السنة » وقد نشرت مله المنار ‏ للمرحوم السيد رشيد رضا في العددين 
)١1١ 1‏ من السنة التاسعة , مقالين للدكتورتوفيق صدقي يعلن فيها هذا الرأيّ » 
تحت عنوان (الإسلام هو القرآن فقط)....اه. 


.)١57( السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ )١( 


8 د 


ولت بصدد إيراد شبه هؤلاء المتكرين لسجية السنة البوية » إن أورد هنا 
ما يدل على حجيتها » فإن بقي عندي متسع من الوقت ؛ أكتب ردأ على شبههم 
افا لاد ال" 

السنة مع الكتاب : إن للسنة النبوية الشريفة من حيث ارتباطها بالقرآن الكريم 
ثلاثة وجوه : 

إما كنص الكتاب » وإما مبيّئة لمجمل الكتاب » وإما زائدة على ما في الكتاب 
الكريم . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى'": وسنن رسول الله كَل مع كتاب الله 
تعالى وجهان : 

أحدهما : نص كتاب ء فاتَِّعه رسولٌ الله يَف كما أنزل الله . 

والآخر : جملة, بِيّن رسولٌ الله #ة فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة » وأوضح 
كتقو فرضها :غاما أوخاضًا وكفت أراد أشياق ب العاد: 

وكلاهما اتبع فيه كتاب الله تعالى . 

قال : فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النبي ## من ثلاثة وجوه 
فاجتمعوا فيها على وجهين . 

والوجهان : يجتمعان ويتفرعان . أحدهما : ما أنزل الله فيه نص كتاب » فين 
رسولٌ الله #ة مثلّ ما نص الكتاب . 

والآخر : مما أنزل الله فيه جملة كتاب » فييّنَ عن الله معنى ما أراد . 

وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهها . 

والوجه الكالت :ماس رسول الله يك ف) لين فيه تفن كنات 

فمنهم من قال : جعل الله له ب| افترض من طاعته ‏ وسبق في علمه من توفيقه 
)١(‏ الرسالة .)1١7-401(‏ 
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لرضاه. أن يسن فيها ليس فيه نص كتاب . 

ومنهم من قال : لم يسن سنةٌ قط إلا وما أصل في الكتاب , كما كانت سنتّه 
لتييّنَ عددَ الصلاة وعملّها » على أصلٍ جملةٍ فرض الصلاة » وكذلك ما سنَّ من 
البيوع » وغيرها من الشرائع » لأن الله تعالى قال : #لَاتَأكُلُوَا أَمَولكْ بتكم 
يال 4”" وقال : وَل انيم رايأ 4". فا أحلّ وحرّم ؛ فإنا يئّن 
فيه عن الله » ىا بدن الصلاة . 

ومنهم من قال : بل جاءته به رسالة الله » فأثبتت سسَنّه بفرض الله . 

ومنهم من قال : ألقي في رُوعه سئّه »... وهي الحكمة التي ذكر الله وما 
نزل به عليه كتابٌ فهو كتاب الله » وكل جاءه من نعم الله » كما أراد الله » وى) 
جاءته النعم » تجمعها النعمةٌ » وتتفرق بأنها في أمور بعضها غير بعض » ونسأل 
الله العصمة والتوفيق . 

فالسنة النبوية إذا : إما أن تكون مفصّلة للقرآن الكريم » أو مبينة لمجملٍ القرآن 
الكريم » أو تكون زائداً على ما في القرآن الكريم . 

والأول ظاهر ؛ وهو أن تأتي السنة النبوية الشريفة بمثل منطوق القرآن الكريم . 

وأما الثاني : كمثل بِيانٍ عددٍ الركعات في الصلاة » وكيفيتها » وبيان أوقاتها » 
وهيئتها » وما يقرأ فيها » وشروطها ومبطلاتها »... مع أن الله عز وجل قال : 
#أَقِيِمُواآلصَلزة» ويقال مثل ذلك في بقية الأحكام الشرعية » التي وردت مجملةً 
في القرآن الكريم . 

وأما الزائد على ما في القرآن الكريم ؛ كمثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها , 
وبين المرأة وخالتها »... والاستنجاء » والاستجار ء والمضمضة والاستنشاق في 
(9)اسوزة البقزة تزه 17؟): 
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الوضوء » وطهورة ماء البحر وميتته » وتحريم أكل كل ذي ناب من السباع ؛ 
وكل ذو كلصيس الطرو وكذا جردا ذلك تنه لذن يه وي ريه 
تعالى المسطور »... وغير المسطور ء والله تعالى أعلم . 

وما يدخل في البيان أيضاً : دلالتها على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله 
سبحانه وتعلى » ثم بيان المراد من كلام الله جل شأنه المسوق عاماً . هل هو العام 
أم الخاص ؟ »... وهكذا . 

ثبوت حجية السنة النبوية : 

هناك ثلاث صور لححجية السنة النبوية وعدمها لا رابع لها وهي : 

١‏ - أن السنة النبوية الشريفة كلها حجةً ..وهذا هو ادق الذي لا مرية فيه ؛ 
كما سأذكر أدلته إن شاء الله تعالى . 

أن السنة النبوية الشريفة كلها ليست حجة في الدين . وهذا كفر وضلال » 
ورِدَّةٌ عن دين الله تعالى » وقد سبق ذكر الأدلة على وجوب طاعة النبي المصطفى 
الكريم مَل في الأبواب الثالث والرابع والخامس . 

6 أن قن البح ادير لسري ليد و وبي لكك لبر مف رو 
باطل أيضاً . 

وقل ذكرى قد لة مل خرت اللقجة انتيده لفون القررفة؟ إخنت أن ابن 
فسادَ الصورتين الأخيرتين » من هذه الصور الثلاث : 

أما الصورة الثالثة : فباطلة قطعاًء لأنها ترجيحٌ بلا مرجّح . وتخصيصٌ بلا 
مخصّص » سواء بسبب أم بغير سبب . وما أحد القولين من أقوال النبي 06 
بالأولى بالأخذ به من الآخر» لأن كلا منهما هو قولُ النبي 5 » ) أن كلا منهما 
يعضده التفضيل في الأخذ به » ولا يقرب منه إبعاده » فالأمر سواء فيها أخذاً 
ورفضاً» طال ما كانت السنةٌ النبوية الشريفة ثابتةٌ صحيحةً . وإلّا فمن الذي فضَّلَ 
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أحدَ القولين أو بعض السنة على بعضها الآخر ؟. 

فإن زعم زاعم أن الفصلّ في ذلك إنم) هو موافقة القرآن الكريم » فما وافق 
القرآن الكريم من السنة النبوية الشريفة فهو حجة. ومالم يوافقه فهو ليس بحجة . 
اكرات عن مون + 

أولاً إن هذا الزاعم يرى أن تكون الآيٌالكريمة حجةً على قول البي 2 ؛ 
حينا تعيّت وتقرّرت أنها آية » لكن هل يعلمٌ أنَ تعبينَ الآ ؛ على أخما آيةً من 
القرآن الكريم أنزات من عند الله تعالى لا يمكن أَنْ تُعيّن حتى يُعرفها النين 85 ؟ 
لأنها تنزلٌ عليه » فإذا عرّقّها وعيّها . يكون قولّه يبه لمن حضر من الصحابة أو 
كناب الوحي : هو الذي عيّها » وعُرفت به » فيكون قولّه 8 حجة على معرفة 
الآية وتعيينها » فانقلب الأمر . حيث صار قوله ##ة هو المخنجة في تعيين الآية» 
فإذالم يُصدَّق قولّه » ولم يكن قولّه به حجة» لم تكن الآيةٌ الكريمةٌ حجةً وهذا 
واوا جتان رات وا للدي 

وإذالم يكن قولٌ النبي الكريم 3# حجة - أو أي قول منه لا يكون قولٌ الله 
تعالى حجة . لأنه تقل إلينا من طريقه 86؛ © وبتعيينه 

مثال ذلك : لو قال النبي الكريم 36 ات 
فإما أن يسلَمَ بقوله ‏ ويؤخذ قوله حجة أو ل . 

فإذالم يلم بقوله 5 لايُسلّم بالسورة التي نزلت أو الآية التي نزلت » وإذا 
م يكن قوله نه حجة » لا تكون السورة حجة أيضاً . لأن مدكرٌ حجية قول 
النبي 25 لا يسلّم بب| يقول » فكيف يسلّم بأخذ السورة على أنها سورةٌ ؛ نزلت 
من عند ازثه قغال عل بآن وك الله اعمال حدة 4 كفل الول تمان رفظ 
وعلى هذا انعقد إجماع الأمة » لذا صار قوله :9 حجة بالتبع » وبدون شك . 
ومنكرٌ ذلك كافر بالإجماع وخارج عن الملة . خاصة والنبيٌ الكريم #276 لا ينسب 
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إلى الله تعالى شيئاً لم يققله » لأن الله تعالى يقول : #أوَآرْمولَعلَابحَصَإ وبل قمر 
مني # م انه وين كرون أنه حجر 04 

ثانياً : إن السنة النبوية » الشابعة عن رسول الله تله بتقل الثقات العدول ؛ لا 
تخالف الكتاب مطلقاً ؛ وكيف تخالف الكتابَ وهي وح » والنبي 3؛ لا ينطق 
عن المحوى . وقد جعل الله عز وجل طاعة نبيه وصفيه الكريم :39 طاعتّه جل 
وعز ‏ فيا أمر أو نبى ‏ وحكمه يَلِن حكمّه تعالى . 

وكيف تخالف السنة النبوية الكتاب الكريم وقد أقام الله تعالى الحجةً على 
عباده في كتابه بشيئين ؛ بكتابه وسنة رسوله 7 » ودعوى التعارض فيا بينهما : 
يقتضي ادعاء اضطراب المشرّع بشرعه » والله تعلل ورسولّه يلي بريء من ذلك 
#وَلوَكانَ مِنَعِدرِعَ َه لوَجَدُوأْفِهِ أَخْنِلدَمَا كيرا ان 

اللهم إلا أن يقصر الفهمٌ والإدراك عند بعضهم » فيظن التعارض » وهو لا 
عار 

فك لا يوجد في القرآن الكريم آيتان متعارضتان من كل وجه . ولا يوجد 
في السنة النبوية الشريفة حديثان متعارضان من كل وجه . إلا على سبيل النسخ 
فيهم| ‏ كذلك لا يوجد تعارضٌ البنَّةَ بين القرآن الكريم والسنة النبوية أيضاًء لأن 
كلا منهما وحيّ من عند الله تعالى » أحدهما : متلوٌ » معجز ء ومتَعبّدٌ بتلاوته » 
والثاني : غير متلوٌ » ولا معجز » ولا متعبّد بتلاوته . وانظر ما كتبه الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى في كتابه . 

وأما إن زعم زاعمٌ : أن معرفة الحجة في بعض السنة : إنم| يكون بقول النبي 
)١(‏ سورة الحاقة (5 5 /ا5). 
(؟) سورة النساء (657). 
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فهذا مغالطة وسفسطة فارغة ؛ وذلك إما أن يُعرف البعض الذي هو ليس 
حجة ؛ بالبعض الآخر الذي هو حجة. أو لا . 

فإن علم بقول النني الكريم كلق ؛ الذي هو وحي . فهذا البعض الذي هو 
وحي : داخخلٌ أيضاً في البعض الذي يزعم منكرو السنة النبوية أنه ليس بوحي » 
فكيف يستدل بالذي لا يعتقده على معرفة ما يعتقده !! وإن استدل بالقول الذي 
هو ليس بوحي ‏ حسب معتقله صار القولُ الذي ليس بوحي ولاحجةٍ حجة 
عل القول الى هروس وهب اوه لا يسلدرة بأو عر الرسن سه + 
فبطل الاستدلال أيضاً . 

علماً بأن السنة النبوية الشريفة لا يحكم بعضها على بعض » كما أن القرآنَ 
الكريمَ لا يحكم بعضه على بعض . والله تعالى أعلم . 

وأما الصورة الثانية : فهي الأخرى كفر وضلال. وحرب على إجماع الأمةء 
وإبطال لآمر الله عز وجل بطاعة رسوله الكريم يه » ورد لعشرات الآيات الآمرة 
بطاعته » والأخذ بقوله » والنهي عن معصيته 5 » ى) مر في البابين الثالث 
والخامس » وإذا لى يكن كلامٌ النبي يه أو بعضّه حجةً ؛ لا يكون قولُ الله تعالى 
تخد أرضاء'وانظر الفا الطاب 

من أدلة حجية السنة النبوية : 

إن منكري السنة النبوية الشريفة -دى) يزعمون ‏ لا يعتمدون إلا على القرآن 
الكريم » وقوهُم هذا باطل في حقيقته » لأنهم لو اعتمدوا القرآنَ الكريم لجزموا 
بالسنة النبوية » وعملوا مها » واحتجوا بها » وكانوا من أسبق الناس إلى ذلك » 
لكن من أطمس الله عز وجل بصيرّته » وأعمى قلبه » لا ينفع فيه النور » ولا 
يرى الشمسّ في رابعة النهار . لذا فإني أذكر لهم بعضاً مما ورد في حجية السنة 
النبوية الشريفة » مقتصراً على (78) خمسة وثلاثين دليلاً من الآيات القرآنية 
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الكريمة » ثم أختم بعشرة أحاديث . ثم بإجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم على الأخذ بها وتطبيقها ونشرها »... حتى تقوم عليهم الحجة ‏ بإذن الله 
تعالى ‏ يمن الذي يستدلون به بزعمهم , والله تعالى الموفق والمعين » وإن كان 
سيقع بعض التكرار في الآيات . 

أولا : لقد أقام الله تعالى الحجة على الناس ببعثه الرسلّ عليهم السلام » 
حتى لا يحتج أحدٌ بعد ذلك بم| يظن مخالفاً لما أمر به وإذا قامت الحجة بالرسل» 
فالنبي الكريم يليه من باب أولى » لأنه سيدّهم وإمامهم وخاتمهم عليه وعليهم 
الصلاة والسلام . 

قال الله تعلل : 9 سلا مَُشَرِينَ وَمُنَذِرِنَ لايك لئاس عل أله حَجَة 
بعد أَلرْسْل وَكانَ َه عير حَكيمًا 0084. 

وإن كانت الحجةٌ لله تعالى قائمةٌ على عباده » من قَبْل ومن بَعْد إرسال الرسل » 
ى! قال تعالى : #قُلَ فيه كَلْعيَةُ ألبرلعةٌ هلو سَله لَهَدَ دي أْمَونَ 4" فحجئه 
مجحانة وال قائما عل عتادوو بو نافاذة عندوسورة نأ أنابه التسرة قدو 
عليهم من براهين وأدلة » وبم| أرسله سبحانه وتعالى إليهم من يبشَّرهم وينذرهم . 
لذا انتقطعت حجة العباد . 

ثانياً : لقد وضع الله سبحانه وتعالى رسولّه وصفيه الكريم 5 من دينه 
وفرضه وكتابه الموضعٌ الذي أبان تعالى أنه جعله علياً لدينه » بها افترض من 
طاعته » وحرّم من معصيته » وأبان من فضيلته ومكانته » با قرن من الإيان 
برسوله وُه مع الإيمان به تعالى » فلو آمن عبد بالله تعالى ؛ ولم يؤمن برسوله 5( 
لم يكن مؤمناً » حتى يؤمن برسوله يلي » لأن الله عز وجل حصر الإيهان بذلك » 
(1) سورة الأنعام .)١59(‏ 
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والله تعالى أعلم . 

قال الله تعالى : مإإنَّما الْمَؤُمبو> لذن > منوأ بألكه ورَسُولي 2044. 

وقال الله عز وجل : رامين ءامنْوَا !موأ أله وَرَسُولِه- وَالْككبٍ 
ألِى َرَّلَعَكَ رَسُولِو »...04. 

وقال جل جلاله : ماقم أأميورسُول- َالو ىننا 4". 

فقد جعل الله تعالى كىالّ ابتداء الإيهان ‏ كم يقولٌ الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى ‏ الذي ما سواه تبع له : الإيهانَ بالله تعالى ثم برسوله 9# » وهذا يدل على 
وجوب طاعته » وحجّية قوله » لآن الإيهان به على أنه رسول » كالإيان بالله 
تعالى على أنه إله » فكم| لا يصح إِيهان من يؤمن بالرسول دون الإيان بالله تعالى» 
كذلك لا يصح إيوان من يؤمن بالله تعالى دون الإيهان برسوله !3 . لأن الله 
تعالل قد عطف الإِيانَ برسوله عه على الإيان بالله عز وجل بواو العطف في 
كل الآيات » والله تعالى أعلم . 

ثالثاً: لقد رفع الله تعالى من قَذْر نبيه وصفيه سيدنا محمد 3# » وأعلى مقامه 
بحيث لم ينله نبي مرسل » ولا مَلَك مقرّبٍ . ومن ذلك أن جعل الله تعالى ما 
ا ع ا ل 0 
كما قال تعالى : #إإنَّألِمَ مويك سمب 1 م 

ا لله تعالى يقول : ##إِنّما يبَايفورت 
(0) شوو الو 
(الااشؤوة الا 1 


() سورة التغاين (8). 
(:) سورة الفتح ٠(‏ 6 
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لَه 4 ويقول جل شأنه : لإمّن يع أَلرّسُولَ فَقَدَ أطَاعَ أنّه4" حيث جعل 
الفعل الأول للمضارع » وجعل الفعل الثاني للماضي » يعني من يطع الرسول 
كان في الحقيقة مطيعاً لله عز وجل قبل . ووقعت طاعثه لله عز وجل قبل 
وقوعها لرسوله يَلْيّهِ » لأنه جل شأنه هو الذي أمر بذلك . 

ويقول الله عز شأنه : #وَمَارَميلك إْرَميِتَولكرت انر 74 

وهو وله في كل أحواله إنا يتّبع ما يوحى إليه » كما قال عز وجل عنه : 
قل ما يَكوثُ أن أَدَهُمن يِلْمَاقٍ تَنْيَنَ أتَِّم إلَامابوج إل 4”". 

وقارن بين قوله تعالى : أ وَمَاينْطِقُ عَنٍ الوق إن هُوَ إِلَا يوس * وقوله 
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سبحانه وتعالى : مَإدَعَلَيََا يانه #. 

وبلغ الأمر ذروته عندما جعل الله تعالى الضمير واحداً بعد ذكر لفظ الجلالة 
ولفظ الرسول . وذلك في آيات متعددة ؛ منها قوله تعالى : #تحَلِمُو بِأللّهِ 
لك رشو حك أل وَرَسُولة: أحىٌ أَدِيُرْصُوةإنَ كان ميرت 4" فلم 
يقل : (أن يُرضوهما) وقوله تعالى : ##أوَإِدًا دوأ إل ألَهووَسُولِو لحم بيعم 014 
فلم يقل : (ليحكى)) وحقيقة الأمر أنهم يُدعون إلى رسول الله وَل » ولكن الله 
تعالى يعتبر ذلك دعوةً له عز شأنه » لأنه هو الذي أرسله » فهو يدعو إليه جل 
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شأنه . وقوله تعالى : #وما تَقَّموأ إل أن أَخْتَسهُمْ ألَوَرَسوْين فَضْلِودٌ 4" ولم 
)١(‏ سورة الأنفال(7١).‏ 

(7) سورة يونس .)١5(‏ 

(5) سورة التوبة (57). 

(6) سورة النور (/5). 

(5) سورة التوبة (17/5). 
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يقل : (من فضلها) في آيات كثيرات » مر ذكر كثير منها . 

فالذي رفع الله عز وجل قدره إلى هذا الأمر الجليل العظيم » وأوجب 
طاعته » وحرّم معصيته ‏ ألا يكون قوله حجةً فيا صدر عنه ؟ نعم . 

رابعاً : للقد فرض الله عز وجل على الناس اتباحَ وحيه وسنة نبيه 8 . ولم يمشن 
على عباده المؤمنين إلا بمنتين اثنتين ؛ الأولى : هدايته تعالى هم للإيمان » والثانية : 
بعثة نبيه وصفيه الكريم 2/6 . 

ل سك 
ا 0 

ا ا 000 
طلْقَدَ مَنَّ لَه عَلَ الْمُؤْمِننَ إِدْ بح فيس وسولا وِنْ أَفي تلوأ عَلَهِمْ َايليه- 
تتشي نتف الكت والعخضقة ون ذا ون قل ل سكل 
ين 4 

والمراد بالكتاب ‏ القرآن الكريم ‏ وبالحكمة ‏ السنة النبوية الشريفة كما مر 
لأنهم كانوا قبل مجيئه 36 في ضلال مبين . 

د مسا اك شغومة ا 
على المؤمنين بعد بعثته 2/6 أنه يعلمهم شيئين ؛ الكتاب والحكمة » ولولا أنها 
سواء في الحكم لما نظمهم| الله تعالى في سياق واحد , وامتن على عباده المؤمنين 
بتعليم رسوله الكريم ين هما معاً» ثم ما واجب الطالب المتعلّم تجاه معلّمه له» 
وهو يعلمهم مالا يعرفون » ويهديهم إلى الصراط المستقيم » ويدلهم على النور 
المبين ؟ والله تعالى أعلم . 

.)١9( سورة الحجرات‎ )١( 
.)١155( سورة آل عمران‎ )1( 


عو 


خامساً : إن الأدعياء في هذا الكون كثر » وقد جعل الله سبحانه وتعالى 
ماي ا ور ل الو 
0000 وز كاك كاف ادا 212 يسان انعا 

قال الله تعالى : #هُلٌَ إن كنس حيو هبون حرج لَه ويف لكر دلوي 
وَاللَهعَمُور ري ا 

فلا تصح دعوى المحبة لله تعالى بدون اتباع رسوله 04 . والاتباعٌ أعم من 
الطاعة » لأنه يشمل الْقَال والفعلٌ واكاك والأخلاق والهديّ 54 .. وهذا دالّ 
على حجية السنة النبوية . وإلالما أمر بالاتباع » والله تعالى أعلم . 

سادساً : لقد جعل الله جلت قدرته للإيهان في نفس العبد شروطاً لابد من 
توفرها » فمن لم يحقق تلك الشروط لا يكون مؤمنا حقا . وكلا نقص شرط 
سا ارت ورت لدو 

قال الله تعالى : '##يسسَلُونَكَ عن آلاد 
اه ال ل ل 00 

وهكذا صفة المؤمن : السمعٌ والطاعة دائاً لينال الفلاح 0 مين 
ذا دعو إل أله وسو وليه رار ارا أطعناوأوْيِكَ هما و دده 
لو تكن ست حجة ماجعل طاعهامن شرط الام ومن صفات أمه. 
)١(‏ سورة آل عمران (71). 
(؟) سورة الأنفال .)١(‏ 
6ر810 


1 


بل بلغ الأمرٌ ذروته عندما جعل الله تعالى إرضاءه وإرضاءً رسوله كإث من 
شرط الإيوان أيضاً . 

فقال الثة تقال :عت م اث لك اوش فتكت وام روطو الكل أن 
يِرَصُوه إن كوأ مُؤْمِنِيت 4#" فقد أفرد الضمير #يَرَصُوهُ # للدلالة على 
عِظم مكانة هذا النبي الكريم 2# » وأن رضاه من رضا ربه تعالى » فإذا أرضوا 
رسولّه الكريم يله فقد أرضوا الله تعالى » وكيف يرضونه كَل إذا لم يتبعوه 
ويطيعوه» ولا يخالفونه أو يعصونه , لآن الله تعاللى جعل طاعتّه بن طاعتّه تعالى !"2 
والله تعالى أعلم . 

سابعاً : إن الله تعالى لم يرسل رسولاً إلى خلقه إلا ليطاع بإذن الله تعالى » فلو 
0 

قيمةٌ تذكر . لأن الله تعالى إنم) يرسل الرسلّ عليهم السلام ليأمروا الناسّ » 
كرات الس ا وهم ء وينذروهم .... 
فإن ل يُطاعوا » ولم تكن أقواهُم حجةً » يكون الناسٌ قد عصّوا من أرسلّهم . 
وهو الله تعالى . 

قال الله عز وجل : # وَمَآأَرّسَلْمَامِن رَّسُولٍ | َاليطلاعَ بِإِذْر أله 4" 
فا أرسلهم إلا ليطاعوا » فمن لم يتطعهم فقد عصى الله تعالى الذي أرسلهم . 
فاستحقوا العذاب » وهذا عذَّبِ الله عز وجل الأممَ السابقةٌ عندما عصوارسلّهم 
عليهم السلام » ول يطيعوهم » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ نسورة العوية 5590 
)١(‏ انظر ما كتبته عن هذه الآية الكريمة في «الشوق إلى رسول الله 6( . .»و «فضائل النبي 


الكريم 6ه نه كما وردت في القرآن العظيم». 
(9) سورة النساء (515). 


0 


ثاماً : إن الله عز وجل حكيمٌ عادلٌ » لا يعذب إنساناً حتى يقيم الحجةً عليه . 
لذا أرسل الله تعالى الرسل عليهم السلام إلى البشرية ؛ كلما احتاجوا إلى ذلك » 
ا 00 


فقال الله جل شأنه : وما ها مُعَذْبينَ حَقَّ بَبَصَكَرولا 0044. 


ا و م مج وام من و عمريقة انر 


زاقال اللهغر شأنة: ع( وماكان رثق مهل اعرف حَن يسك ف أنه ول 
مياسن مي شرت إلاءَنْه ديثرت 4”. 

فبعد الرسالة تقوم الحجةٌ على الناس , والرسول يعلّم ويحذّر» ويأمر وينهى » 
وينذر ويُبشّر »... فمن استجاب له 95 » وسمع قولّه » وأطاع أمره ونبيه » 
واتّبعه ؛ سعد ونجا . ومن خالفه ولم يتبعه » وعصى أمرّه ونبيه » ولم يسمع قوله .... 
شقي وهلك » والعياذ بالله تعالى . 

فالرسولٌ هو النذير العريان» وهو الرائدٌ الذي لا يكذب أهلّه » فإذا حذَّرهم 
العدوّ ؛ فمن أطاعه ورحل سلم » ومن خالفه وعصاه وبقي في مكانه صبّحه 
العدوٌ فأهلكه , لذا فالسعيد هو المطيع » والشقي هو العاصي . 

فلو يكن قولٌ الرسول حجةٌ ؛ لا قامت البينةٌ على فرعون » وأهلك بمجرد 
دعوة موسى عليه السلام له » ولم تكن التوراةً قد نزلت على موسى عليه السلام 
بعد . وكذا يقال في الأمم السابقة مع رسلهاء والله تعالى أعلم . 

تاسعاً : إن مهمةً رسول الله يإ بالنسبة للقرآن الكريم أنه مييّن له » وموضّح 
0 

قال الله تعالى : لوََرَلَآإئَكَ الرْكَرٌ لِميينَ لايس مَا ثُْلَ لهم وَلَعَلَّهُم 


(#اسو لتم :ذه 


00 


يتَفَكرُوت 7#" مع أن الله تعالى تكفل ببيان القرآن الكريم له :ة » ىما قال جل 


20031 اءة لد 5ا |5 أ ”أنه 
بهو 46 إن عليّنا جمعه: وقرّء انه. #6 فإذا قرائله نيع قرّء أنهر6 


َإذَّعليمابيَائَهُه 74" ولكن الله تعالى وَكَلَ هذا البيانَ لرسوله َي الذي تكفل 
الله تعالى له به » ى) في الآية السابقة » فمن أطاع رسول الله :7 في بيانه للأحكام 
الشرعية يكون مطيعاً لله تعالى الذي تكمّل لرسوله الكريم يي بذلك البيان . 

وهذا ين َب ميم الأحكام الشرعية . مثل الصلاة» حيث ورد اللفظ الكريم 
مجملاً في قوله : #أَقِيِمُوا الصكزة» فجاءت السنةٌ النبوية الشريفة ؛ مبينةً عدد 
ركعات كل وقت » ومبينة أوقاتها » وكيفيتها » وهيئتها » وشروطها » ومبطلاتها » 
وأركانها »... وهكذا يقال في سائر الأحكام . 

والمسلمٌ مُلرّمّ بذلك كله » ى] هو ملّزمٌ بقول الله تعالى » لأن ذلك البيان جاء 
من النبي الكريم # تفسيراً وتوضيحاً وبياناً ؛ لللآيات التي تكفل الله تعالى 
ببياهها لرسوله الكريم #5 . وأُمر المسلم بطاعة ذلك كله » والامتثال إليه » ما 
يدل على أن قولّ النبي #ه حجةٌ » وطاعتّه واجبةٌ » | أن الإيهانَ به واجبٌ » 
والله تعالى أعلم . 

وهنا يُسأل منكرٌ السنة النبوية الشريفة : إن جميعَ ما ذكرت من هيئة الصلاة 
وعدد ركعاتها وأوقاتهاء... ليس شيءٌ من ذلك في القرآن الكريم » فما حكم ذلك ؟ 

فإن قال : إن الصلوات الخمس وأوقاتها وتعدادها »... لاحكم لما قط 
وأنها باطلة » وغير ملزمة » لأنها لم تذكر في القرآن الكريم » ولا نضَّت عليها 
آياتٌ الذكر الحكيم تفصيلاً . فهذا القول ليس كفراً فحسب بل هو جنون واختلاط 


(؟) سورة القيامة .)١9-15(‏ 


-591غ- 


في العقل . 

وإن قال : إن لها حكاً قطعياً ‏ وهو المطلوب والحق ‏ فلا بد أن يكون نزل 
عنها حكم على النبيّ الكريم 275 » وهو البيان الذي تكفل الله تعالى به لرسوله 
الكريم مَثّةِ » ويكون النبئٌ يل قد حَكم با أنزل الله تعالى » وأن الله سبحانه 
وتعاللى هو الذي فرضّه ء ول يفرضه النبيّ عَبهِ من تلقاء نفسه » ولا بين من عند 
نفسه . وهذا كله يدل على أن قوله 5ه حجةٌ قطعية » لأنه مبلّعْ عن الله تعالى 
البيانَ الذي تكفل له بهء وهو المعيّرُ عنه » والله تعالى أعلم . 

عاشراً : لقد جعل الله تعالى من مهام رسوله الكريم :9 : إيضاح الحق 
حين يختلف الناس . 

قال الله تعالى : # وَمَآ ْنَا عككَكَ الكتّب إِلَّا لِشْبينَ حم الى احتلفوأ هد 
كك وَيَمة َو درت 04 

وهذا التبيان الذي عبّر عنه يه بلسانه » وهو الذي تكفل الله تعالى له به » 
هو حجة » لأنه مبنينٌ على الكتاب الكريم » ومتفرع عنه . وملزم لمن تين له» 
لأن الله تعالى جعله هدى ورحمة للموقنين » أما غير الموقنين فالويل لهم » والله 
تعالى أعلم . 

الحادي عشر : لقد أوجب الله تعالى طاعتّه في كتابه الكريم » كى| أوجب 
طاعة رسوله َك . وقد جاءت الآيات في وجوب طاعة رسول الله يإ على 
نوعين : 

الأول : ذكرها الله تعالى مفردة من غير ذكر طاعة الله تعالى أو عطفها عليها . 


كما في قوله جل شأنه : لوَقيمُوألصَلَوة واوا ركد ليوأ الول نكم 


.)55( سورة النحل‎ )١( 


>00 


عه 


تمَوْنَ 4" حيث قرن بين وجوب الصلاة والزكاة وطاعة رسول الله 5 . 
وكلها واجبة . فلولم تكن السنة النبوية الشريفة واجبة وحجةً قائمةٌ ؛ لما عطفها 
على واجبين » وعلّق عليها الرحمة . 

والثاني : عطف طاعة الرسول ك4 على طاعة الله تعالى . وهذا نوعان : 


50 د 


أ عطف لفظ الرسول على لفظ الخلالة #وَأَطِيعُوا الله وَاَلرسُولَ لحَلَكُمْ 


كه 1 وَظ لعا لوالو ك1 في آيات متعددة . سواء عرَعن 
الطاعة بصيغة الماضي », أو المضارع مع احتتاله للأمر» أو بصيغة الآمر والطلب» 
وقد سبق ذكرها فيا مضى 


ب عطف طاعة الرسول 9 على طاعة الله عز وجل : #6 تايبا لَدنَءَامموَا 


8 


يعوا الله وَأَطِيعُوأ الول ©* و «! واطيعوأ أ 


علد ة هيا موسق ذكيها 


723 ام مدو د لص د 


لله وَاظيعوا. سول دروا 4 في آيات 


والتؤغان يدلآن عل وتسوت طاعة ستول أللة » وتحريم معصيته » إذ 
كيف يُتصوّر وجوبٌ الطاعة ما لم يكن قوله به ملزماً ٠‏ وكذا كيف يُتصوّر 
تحريمٌ المعصية ما لم يكن قولّه يَ حجةً قاطعةً . 

فلو لم تكن حجةً في دين الله تعالى لا عطفها الله جل شأنه على طاعته . وإذا 
كانت طاعة الله تعالى هي في كتابه الكريم » فإن طاعة رسوله 806 4 تكون في سنته . 
وكلاهما حجة في دين الله عز وجل .» للأمر بالأخذ بها » ووجوب طاعتهما »... 
وتحريم معصيتهم| وخالفتها »... ولآنب| وحي . ومن مشكاة واحدة كى| سبق بيانه . 

ولهذا جعل الله سبحانه وتعلل من صفات المؤمنين : السممٌ والطاعة . 

02 


فقال الله جل شأنه : لأَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَْرْلإليَهِ من ريه والْمؤْمسوه 2 


(1) سورة التو ر(>ه). 


علب 


أله وَمكَكئه وف ند و رسيو انقرف بي أحلٍ من رُسلِوءٌ وككا لا سووناء لها 
عْفْرَاك رَبَا وَل َأَلْمَصِيرٌ 74". 

بل اعتبر الله جل شأنه السمعٌ والطاعةً من المؤمنين لنبيهم الكريم #ث نعمة 
عظيمة ع مد و 0 
يِعَمَدَ الله عَلكَكْ وَمِيكافَه لق 3ك يروز فلت رونا وأطضا وأقتوا الله 
إِنْ نهدا تِألضُدُور 4" فلو لم تكن سته يله حجة في دين الله عز وجل 
لما جعلها الله تعالى نعمة وميثاقاً على عبيده المؤمنين » والله تعالى أعلم . 

فكما أن قولّه تعالى : #أَطِبعُو لله يدل على حجية القرآن الكريم » فإن قوله 
تعالى : 'وَأطِيعوأسَموْلَ #4 يدل على حجية السنة النبوية الشريفة » والله تعالى أعلم . 

الثاني عشر : لقد أوجب الله تعالى النزولٌ على حكم رسوله الكريم 95 في 
كل خلاف يقع . فقال الله تعالى : # فلا وَرَيْكَ لَاموصِموتحَقٌ سكوك نيما 
لام كم كا يجذواف أنشْهمَ حرجا مَمَا مَصَيْتَ وَسَلْموأ 

الح ا 
رسول الله يإ . وقد ورد القَسمٌ على ذلك كله : 9# فلا وَرَيْكَ 1 0 
يُحَكُموَكَ © ثم لم يقل الله تعالى : (حتى يحكموني) وإنما قال جل شأنه : 
يحكموك 4. 

فلو لم يكن قولّه يي حجةً في دين الله تعالى لما جعله الله تعال حَكّ) » يفصل 
)١(‏ سورة البقرة (586). 
)١(‏ سورة المائدة (/1). 
(*) سورة النساء (50). 


0 


بين خلقه . مع وجوب رفع الحرج من النفس . عند سماع حكمه 8/7 » إضافة 
إلى وجوب التسليم المطلق لحكمه #وَتْسَلْمَُأشَيلِيِما © وذلك متتهى الرضا . 

فلو يكن قولّه َي حجةً في دين الله تعالى ل ألم المسلمون بالتسليم الكامل 
باطناً» وعدم وجود الحرج في النفس عندما يحكم لهم أو عليهم . وكل هذا وارد 
عليه القسم 9# قلا وَرَيِكَ »... حي #. 

وسبب نزول الآية معروف . وأما ما ورد في هذه الآية الكريمة فإنما هو 
قضاء قضى به رسول الله 5 » وليس كا منصوصاً عليه في القرآن الكريم . 
لأنه لو كان قضاءً بمقتضى القرآن الكريم لكان حكاً منصوصاً عليه ومكتوباً في 
كتاب الله عز وجل » بين| الآبة تنص على تحكيمه » وعدم وجود الحرج ثما قضى ) 
والتسليم الكامل له . 

وإذا قارنا هذه الآية الكريمة التي نفى الله تعالى الإيهانَ عمن ل تُحَكّم رسوله 
الكريم 23 فيها #حيّ يُحَكْمُوَكَ 4 مع قوله تعالى : لإ نِالْحَكَملَايهِك وقوله 
تعالى : 9# وَمَا حلفم يِه من مَىَءِ مَحَكْمَُءإِلَ أله 74" حيث فيهم| أن الحكمّ لله 
تعالى لاغير ؛ يظهر لنا أن الحكم لله تعالى » وأن النبي 5( إنما يحكم بينهم با أراه 
الله تعالى وأوحاه إليه » كا قال تعالى : # إِنَا أَرَلنَآإِيَّكَ الكتب بِالْحَنّ لحك 


سم 


بَينَاَلتَا سما أ ك امد 4" 

فالحكم لله عز وجل أراه رسولّه الكريم 5 ليحكم بين الناس ؛ با أوحاه 
إليه بالوحي الخفي , فينطق به » فمن لم يطعه 5!: فقد عصى الله تعالى الذي حكم » 
لذا نفى عن العاصي صفة الإيوان » والله تعالى أعلم . 


امور شر 1 
)١(‏ سورة النساء ٠0(‏ 6 


ند > 


بينا المؤمنون الصادقون إذا دُعوا إلى رسول الله كل ليحكم بينهم ليس لهم 
إلا أن يقولوا : سمعنا وأطعنا . ى) هو منطوق الآية الكريمة » وسيأتي التعليق 
عليها بعد قليل » إن شاء الله تعالى 

لمكا مود ابراه ؛ وعدم وجود الحرج في الننفس ؛ كل منهما يدل 
على أن ما يقوله رسول الله يإ حجة » وإلا لما طلب الله تعالى التسليجَ الكامل » 
والإذعانَ المطلق له» والله تعالى أعلم . 

الثالث عشر : وما جعل الله عز وجل نبيه وصفيه الكريم يه حاكاً في 
الآية السابقة » جعله كذلك قاضياً بين الناس با أمره الله غز شأنْه » وإذا كان الله 
تعالى قد نفى صفة الإيهان عمّن لم يحكّمه ؛ ويرضى بحكمه 26 » ويسلّم له 
تسلياً كاملاً مطلقاً : فإنه تعالى نفى أيضاً صفة الإيهان عمَّن لم يسلَّم لأمر نبيه 
وصفيه الكريم يلي » ويذعن لقضائه . لأن معصيته ضلالٌ مبين » وخروج ومروق 


2 0 مهو دشو بحو ده 00 
قال الله تعالى : #أوما مَاكَانَ لمَؤْمِنِ ولا مَؤْمِنَةٍ إِذا قضى أَللّهُ ورسوله: أمرا أن ع 
طم لير مِنْ مهم ومن يحص لَه وسو هقد صَلَصَكلاميينا 4" فلم يبح المولى 


تعالى لأحد من المؤمنين أن يخالفوا حكمه أو أمره 76 2 يبه » بل سياق الآية الكريمة 
يفيد بأنه لا يتصور وجود مؤمن يخالف أمر رسوله يَليّهِ » الذي كان سبب هدايته » 
ويختار غيرَ ما اختاره وقضاه 6( . 


وقوله تعالى : آَم 4 هو شاملٌ للقول والفعل والتقرير . فلو ل يكن قولّه 
به وسنه حجة في دين الله تعالى لما لزم المؤمنٌ الإذعانَ » وعدم اختيار أي أمر 
يخالف الآمرٌ الذي قرّره» وأمر به » واختاره ٍ/ة » والله تعالى أعلم . 


.)7"5( سورة الأحزاب‎ )١( 
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الرابع عشر : لقد أمر الله تعالى جميع المسلمين أن يرجعوا إلى قول النبي 206 
لاسو دس عي ا 


قال الله تعالى : 9# كايا لَذنَ موا يعوا اله وأطِيعوالرسول وأؤلىا لخر متك إن 
تس مخ ورد عو 22 لصيس غم وم م مه عمارط ‏ صم خا سمس 6 
َنرَحَممُ في سَىْءٍ قردوه إِلَأَلَه والرسول إن كم توِمُونَ يألله والْيْوُوِ 0 لِك حير 
كي َأَوبكٌ 04 


فإن حصل بينكم خلاف أو نزاعٌ » فردّوه إلى ما قال الله تعاللى في كتابه 
الكريم » وإلى ما سنّه رسولٌ الله يه إن عرفتموه » وإذا كنتم غائبين عنه » أو ل 
تعرفوه ؛ سألتم رسول الله آلآ عنه إذا وصاتم إليه » أو إذا رأيتموه . 
اا بحم ام ا ا ا 
بقة : وما كان ؤم ولا مُؤْمَةٍ ذا قَصَى لَه ورسولة: أمرا أن يكو طم اليه 
8 
احور اه 
له بي . فلو لم يكن قوله 6( وعد قروو اللواتفال ذا أمووا أن ورمعو اليد 
36 أن الت تداق عطقف لقنل" الرسم ول عن لفظء خلال يوا العظت 


7100 اي 


رده إِلَاَسَهوَاليَسُولٍ © دلالة على أهمية ذلك » إذ إن الحكم واحد » أوحاه الله 
عز وجل إلى رسوله 5( » ونطق به رسوله 95 » لذا شرط ذلك كله : بوجود 
الإبوان #إإن يمون 4. 

ومن الملاحظ أيضاً في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى ‏ في الحديث عن 
الطاعة ‏ أمر بطاعة الله تعالى ورسوله 3 وأولي الأمرء وأما عند الحديث عن 


.)09( سورة النساء‎ )١( 


.)75( سورة الأحزاب‎ )١( 


5 00- 


المنازعة وأنه لا بد من الرجوع لحكم ؛ ل يذكر (أولي الأمر) وإنما قال : '#قردوة 
ِلَأَمَهوَارسُولٍ # بواو العطف . لأن طاعةً أولي الأمر مشروطة . أما طاعة رسول 
الله 6 فليست مشروطةً » ولأن قوله يإ حجةٌ » يخبر عن ربه عز وجل » والله 
تعالى أعلم . 

الخامس عشر : لقد دعا الله جل شأنه الناس أن يأتوا إلى رسوله الكريم 80/6 
كما يأتوا إلى كتابه الكريم . 

قال الله تعالى : # وَإِدَاقيِلَ طح َالو إل مَآأَتَرَلَاشَهُ وَِلَ الرسولٍ وَأَيتَ 
لْمكَفِقِينَ يَصْدُونَ عَنكصُدُومًا 4". 


وقال تعالى : #وَإِدًا قبِلَ طم تَصَالَوا إِلَ مآ أنَزْل لَه وَإِكَ الرسُول فَالْوأ 


حَسَبْنَامَوَجَدَمَا عل ءابا أوَلَكَنَءَبآوْهُمَ لاَيعْلمُونَ عَيْمَاوَلَيْبتدُونَ 4" 
ففي الآية الآولى : دعوة للمنافقين أن هلموا إلى كتاب الله تعالى المنزل على 

رسوله الكريم وإ » وإلى حكم رسوله يَأ » لكن المنافقين يعرضون » ويمنعون 

غيرّهم من المجيء إليه يإ » ولهذا جاء التهديد لهم في الآية التالية # فَكيَفَ 


5-2 
ري جر 
كس - 


َآأصَبَتَهُم تُصِيبَة يِمَاقَدَمَتَ أَيِْيِهِمْ »...4. الآية . 

وأما في الآبة الثانية : فهي دعوة للمشركين إلى كتاب الله تعالى المنزل على نبيه 
وصفيه الكريم 5 وإلى رسوله يَإنِْ . فأعرضوا وامتنعوا » مكتفين بها جاء عن 
أبائهم »... لذا رد الله تعالى عليهم أيضاً . 
فلو لم يكن قولّه يه حجةً في دين الله تعالى لكانت الدعوةٌ إليه والإقبالُ 


7 3 4 1 ور 105 0 0 
عليه عبثا وغيرَ مد » والله تعالى ورسوله 3 وكتابه الكريم منزه عن العبث . 


١ 


.)51( سورة النساء‎ )١( 
.)٠١ 5( (؟) سورة المائدة‎ 
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فلما دعاهم الله تعالى إليه دل على رضاه عن حكمه , وحجّيّة قوله » والله تعالى 
أعلم . 

ومن الملاحظ أن الدعوة إلى كتاب الله تعالى جاءت في الآيتين بلفظ 
#تَصَالَوا ِل مَأَرَلَ َه 4 يعني على رسوله ولت » بينم| بالنسبة للنبي الكريم له 
جاءت بحرف (إلى) : ##وَإِلَ أَلرَسُولٍ # لذا كانت الدعوة إلى كتاب الله تعالى في 
كل الأحوال » وإلى رسوله و في حال حياته ‏ وإلى سنته بعد انتقاله 76 إلى 
الرفيق الأعلى » والله تعالى أعلم . 

السادس عشر : لقد جعل الله تعالى رسوله وصفيّه 36 أ سوةً حسنةً لجميع 
المؤمنين لمعي » فقال الله تعالى : «( لَقَدَكانَ لَك في رسول أله أسوة حَسَة لمن 
كيليركا 04 

فقد جعل الله تعالى هذه الآية الكريمة أساساً للاقتداء به يِل في أقواله 
وأفعاله وأحواله وأخلاقه ». .. لكن قيد الله تعالى المتأسّى بمن كان ير جو الله واليوم 
الآخر وذكر الله تعالى ذكراً كثيراً . 

فلو لم تكن أقواله وأفعاله »... 2# حجة في دين الله تعالى لحا جعله الله عز 
وجل أسوة حسنة للمؤمنين 

فالله جل شأنه لمحبته بهذه الأمة لم يتركها تنخبط في اتخاذ القدوة والمثل 
الأعلى » بل دهًّا على هذه القدوة الحسنة » والأسوة الكاملة » التي كمّلها وجمّلها» 
وجعلها المثل الأعلى في كل شيء » والمؤتسي والمقتدي يتبع من يتأسّى به ويقتندي 
به » وإلا ما كان مقتدياً » ولا يصح أن يكون مؤتسياً . لأن الاقتداء والائتساء 


يقتضى وجود شخصين : مقتدٍ متأخر » ومقتدى به متقدم . والله تعالل جعل 


.)5١( سورة الآحزاب‎ )١( 
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رسوله الكريم 5( هو المقتدى به » ونحن المقتدون . فمن لم يقتد بمن يؤتسى به 
وهو رسول الله يب كان عاصياً » والله تعالى أعلم . 

السابع عشر : لقد حذر الله تعالى من مخالفة أمر رسول الله َه » ومن خالف 
أمرّه به فليحذر أن يصيبه بلاء في هذه الدنيا أو عذابٌ أليم في الآخرة . 

قال اللهاتخاق :لا لاجمل انمه التول كت كدعاء يمرك يسما مذ 
75 بعلم أيه ألريت : يَتسلَُورب بت مك ذا فل اذا فَلَسْحَدَرِ ا لذبن 507 مود أن 

سوه .2252م سوو دده 
0 0 
وباطناً أن يصاب بفتنة في الدنيا» أو بعذاب أليم في الدنيا والآخرة . 

فلو لم يكن قوله يله حجةً في دين الله تعالى لم هدَّد الله سبحانه وتعالى 
المخالف بالعذاب والبلاء » والله تعالى أعلم . 

الثامن عشر : بل جعل الله تعالى من علامات النفاق : الإعراضٌ عن تحكيم 
رسوله عل ؛ أثناء وجود الخلاف في موطنه . 

2 1 اسع عه ا 7ل سه > ل ىح 

فقال الله تعالى : « تقوو امنا لَه يرول وَللَنا شُرَسَوَكَ ربق نيم 

ووه 7 دي لس 


من ب ا وْليِكَ بالْمؤْمنِينَ :* وإذا دوأ إل أله وَوَسُولِو لِسَحَكم يبو | دا ريق 


سحو ظلء و مه و م2 د ع صوم هيه 
»ديك ال آَإِلَيهِ مَدْعِنِينَ 2 ف قلُوبم مر ص م أرتابوا َم 

فك نيد نا هل فيك :القت مناكاقة اده 
دا - ِل الله ورسُولو- م أن بول ناوطنا ولك هم الْمُفْلِحُونَ * 
وَمَن يطِع الله ورَسُوا دو سَالَهَوَيَََهِموْليكَ هم الْفايرون 74" 


وو ا 
(7) سورة النور (549 07). 


> 0 


فاحاكم بينهم رسولٌُ الله يبي » وإذا سلَّموا لحكم رسول الله لله 6ه ؛ فإن) سلّموا 
لكيه فرضن اللا سب اوكا 

ففي هذه الآيات : مقارنة ين قول وفعل المؤمنين ؛ المطيعين الفائزين المفلحين » 
وبين المنافقين ؛ الذين يدَّعون الإيهانَ ظاهراً وهم غير مؤمنين في الحقيقة والواقع 

فالمؤمنون ؛ إذا ما دّعوا إلى رسول الله عل 1» ليحكم بينهم » يقولون : سمعنا 
وأطعنا ء لذا حازوا الفلاح والرضاء وفازوا بالقبول وبكل خير» وأمِنوا من كل 
شر في الدنيا والآخرة . 

أما المنافقون ؛ الذين يُظهرون خلاف ما يُبطنون » وجخالفُون بأقوالهم أعمالهَم ‏ 
وبالعكس ‏ فقد نفى الله تعالى عنهم صفةً الإيهان » حيث قال جل شأنه : #وما 
رك الْمؤْمنينَ4 هؤلاء إذا ما ُعوا إلى الله تعالى فيا أنزل على رسوله الكريم 
وإلى رسوله 76 ليحكم بينهم أعرضوا واستكبروا فبه| إذا كان الحق عليهم . 
أما إذا كان الحق لهم جاؤوا مذعنين سامعين » فهؤلاء لم يَْعَلون ذلك ؟ هل 
النفاق الموجود في قلوءهم هو الذي دفعهم إلى ذلك . أم الشك في الحكم . أم يخافون 
أن يجور الله جل جلاله ‏ حاشاه - ورسوله يبه حاشاه بأبي هو وأمي ‏ عليهم في 
الحكم ؟ ومع أن هذا كله كفر» إلا أن الذي حملهم : هو مرض قلوبهم » والشك 
والريب الكثير الموجود عندهم . بخلاف المؤمنين الصادقين السامعين المطيعين . 

ويلاحظ إفراد الضمير ‏ بعد ذكر لفظ الجلالة ولفظ الرسول فقال : #لِيَحَكُم 
صم 4 فالحاكم بينهم رسول الله 6 ؛ » والدعوة هي إلى الله تعالى ورسوله 6( » 
وني ذلك دلالةً على أن الحكم واحدٌّ » وذلك لأن الحاكم الحقيقي هو الله تعالى 
أوحى بالحكم إلى رسوله الكريم :3 فنطق به » فصار منسوباً إليه» وأنه الحاكم 
فيا بينهم ؛ لباشرته ذلك » فمن أطاعه فقد أطاع الله تعالى » ومن عصاه فقد 


0ك 


يضاف إلى ذلك : الفارق بين المؤمنين والمنافقين » فالمؤمنون يقولون : سمعنا 
وأطعنا » بينا المنافقون يعرضون .ء لذا فاز المؤمنون بالفلاح » وخسر المنافقون 
بظلمهم أنفسهم . والله تعالى أعلم . 

وكل هذا دان على أن السنة النبويةً الشريفة حجةٌ في دين الله تعالى » إذ لو ل 
تكن حجة لما نال المؤمنٌ الفورٌ والفلاح ... بطاعته لما » ونال المنافق العذاب 
الشديد بمخالفته ومعصيته لها وظلمه » والله تعالى أعلم . 

التاسع عشر : بل بلغ الأمر ذروتّه عندما يشير المولى تعالى إلى أن التولي عن 
رسول الله ييه مخالفة » وكفر » والعياذ بالله تعالى . 


قال الله غو وجل + + فل أطيعوا انه والرسشوقت ون توا 
ا 0 
من تولى فهو كافر » لا يحبه الله عز وجل . 

قال الله تحال :ع3 كايا ادريت +امرًا أطيعوا الله ورسواف ولا تو لوا عنة 
ا 2 وَلَا كوبأ كلذ وَالْوأْسوعَنَا وهم لاسْمَعُونَ * # | نَ 

سَرَلدَو تعن دَأسَهألضُ اي لدت سح لا يَحَقِلُونَ 7# 

0000000 
لأنه لا يعقل ولا يسمع . وقد جاءت آيات كثيرات فيها التحذير من التولي عن 
الله تعالى وعن رسوله 276 . 

ولعظم خطورة التولي عن الله تعالى » وعن رسوله وه بين الله عز وجل 
عقوبة الذي يتولى عن رسول الله 6( . 


يه 1 


.)7:5( سورة آل عمران‎ )١( 
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س < 5 -_-- ع 2 2004 2011014 
متهم من / بَحَد كلك وما وك تبك بالتزمين ور ا 000 
“سحو 5< و 0 

فرق منهم معرضون 


فقد بيّن سبحانه وتعالى أن المتولّ ليس مؤمناً . 

كما بّن الله عز وجل حالٌ المؤمنين وغيرهم : #ومن بطع أله ورمولة هله 
نت يرك متها ار َععيتولَ ديع ليما 4". 

فلو لم يكن قوله يي حجة » خاصّة فيم| يتعلق بأمور الإيان والعقيدة والدين ؛ 
لما كان المطيع له الجنة والنعيم فيها » وكان المتولي عنه كافراً ؛ له العذاب الأليم » 
والعناة بالل كمال 

العشرون : لقد أوجب الله تعالى على جميع المسلمين : اتباع أمر رسوله 776 0 
في كل ما أتى به ؛ وهو الأخذ في الأمرء والاجتناب في النهي . 


فاك اللاسيح اف شال ىا انك الول مر 1 1 
وَأَتَّقوا أَسَمَإنَاللهَ 0 ذَأَلْعِمَابٍ 0 
1-7 وم وه 5 ا 5 4 5 
ويلاحظ قوله تعالى : #وما ءَانَكُم ليسول © ليشمل الأمرّ من قول أو فعل 


سك ساجر 9 


أو تقرير »... والأمر في #سَحَدُوه » فأنتهوأ © يقتضي الوجوب فيه . 
فمن خالف وعصى رسول الله يه فليحذر عقاب الله تعالى الشديد . 
فلو لم يكن قولّه يبي أمراً ونبياً ‏ حجة في دين الله تعالى ؟ لما أمر بالأخذ 
بكل ما جاء به يبي » وتوعّد المخالف بالعقاب الشديد» والله تعالى أعلم . 
(1) سورة النور(57 -/4). 
(؟) سورة الفتح (197). 
(©)سؤرة اشسر 0 


-5851١- 


الحادي والعشرون : لقد نهى الله عز وجل المؤمنين أن يرفعوا أصواتهم فوق 
صوت نبيه وصفيه الكريم :7 » وأن يجهروا له بالقول » وأن ينادوه بم ينادون به 
أنفسهم » فإن فعلوا حبطت أعماهُم وهم لا يشعرون . 

قال الله تعالى : # كايا الذي مُأ لا رعو أصَوَافَكُم هوق صَوْتٍِ لبي ولا 

هرو له بلعو ل كَجَهَ رسو حك عض أن تحط أعمللك وَأَنت مْلَاسَتْعرونَ 74". 

اكت حمالمو فق مرت ونه فكي 
2 يك فكنت لا يكون رد سه فعصية بعاقن ليها رادها أشدّ هخ عقوية مة 
يرفع صوته فوق صوته 0 ؟ والله تعالى أعلم . 

الثاني والعشرون : ومما يدل على أن السنة النبوية الشريفة حجةٌ في دين الله تعالى 
أن الله عز وجل أمر بالاستجابة لرسوله يَث فيا يدعو إليه . لأن في ذلك حياةً 


م 0 


ال الاعر وجل تا لينَ أعامنوا أسيدهوييوا أنه وللرَسُولٍ إِدا داهم 


تت ا لاا ات اا ال" 
ع 0 


فإذا كانت الاستجابة له يه حياةً » فكيف لا تكون إجابته واجبةً ؟ خاصة 
وقد جاءت بصيغة الأمر ء والأمر يقتضي الوجوب. إلا إذا صرفه صارفٌ» ولا 
صارف هنا . ويلاحظ هنا أن الله تعالى قد أفرد الضمير أيضاً ؛ بعد ذكره للفظ 
الجلالة ولفظ الرسول يله » فقال : #إإدًا دحَكُم 4 ليعلم أن المستجاب الحقيقي 
هو الله تعالى » لأن من استجاب لرسول الله يله فهو مستجيب لمن أرسله » إذ 


)شور التكرات ا 
)١(‏ سورة الأنفال (75). 
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طاعة الرسو هرح طاغة فرسله: 

أو يقال : ذكر الله عز وجل لفظ الجلالة زيادة في تأكيد الاستجابة له » 
والدعم له » حتى يعلم مدى الاهتمام والعناية به . وفي هذا دلالةٌ على أن الاستجابةً 
لرسول الله يبه واجبة » وأخها حجةً في دين الله تعالى » كيف وقد خختم الآية بالتهديد 
نملو دورق والله تعالى أعلم . 

الثالث والعشرون : بل جعل الله تعالى شأنه مِنْ وصف رسوله الكريم 36 
ني الكنب السابقة : أ لل » وجبخ» جل الطيات » ورم الخبادك » وان ديه 
دير الساحة والبسي ولذااقإنه نف عودعكه الأمة ماكان عله اهل 
الأديان السابقة . وهذا يدل على أن الله تعالى جعل رسوله الكريم 6 مصدراً 
للتشريع . وأنه يب يشرّع وفق ما يريه الله عز وجل » لأنه إن| يبع وحي ربه عز 
وجل إليه . 

فإذا كان الله تعاللى جعل نبيه وصفيه الكريم م بهذه المكانة العالية » ومن ثم 
جعل من يؤمن به وينصره ويعزّره »... من المفلحين » فكيف لا يكون قوله حجة 
في دين الله تعالى » وهو محل حرم وينسخ .... ؟ 


-ه 


قال الله تعالى : # ألَدنَيتمْ يَتََعْو تَألرسَسُولَ الب لح بج ألَذِى جد وكَه:مَكنويًا 


عِندَهُمٌ في وريد ولاخ يأْمْرْهُم ع وف و مس سس ,ل 2 يَنْهِْهمَ عن أَلْم: كر 
لالعر 0 0 5-8 آآه كه ه-ه و 2 ء الرءجح 
وحل لَْهُمَ َلطَيبتِ حرم عَلْيهِمٌ أ لوه عنهم إِصْرَهم 
ول ككل 0 ساح لاس 0 و سر عو 06 وص هما 


لل الى" عت عد ارج انوأ يو- وَحََّروهْ وصروه وأ تبعواالتور 
أ 3َأزِلَمَحَهٍُ أوْلَيِكَ هُوُالْممًا 0 رح 0# 


010 


مادام اللفظ عاماً #وَيحِلٌ .... وَحَرَم 4 فإنه يشمل ما مله ومحرّمه مما 


.)١6ا/( سورة الأعراف‎ )١( 


1 


مصدره القرآن الكريم » أو وحي آخر غيره » فالذي حل لغيره » ويحرّم على 
عرنيو عاط مان بالطاعة ق كن الكشرال مشكيه ادبن احله ونا 
حرّمه لول يكن قوله حجة على المخاطبين ؟ ونحن مأمورون بطاعته . 

وما أحلّه يه أو حرّمه أو أباحه ؛ فإن ذلك الحكم يبقى ثابتاً» وعلى المسلم 
التنفيذ دلالة على حيّية السنّة . فإن خالف ‏ بأن يحلّل ما حرّم الله تعالى عل 
لسان رسوله الكريم يي » أو يحرم ما أحلّه الله تعالى على لسان رسوله الكريم 
يك يكون مخالفاً لأمر الله تعالى وما منحه لنييّه وصفيّه 26 . 

وبناء على ذلك صدرت من رسول الله #( أحكامٌ كثيرة لما أعطاه الله تعالى 
ذلك . كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في الباب الثامن . 

إضافة إلى بيان العبادات والمعاملات والأخلاق والعلاقات الشخصية 
والدولية »... وغيرها التي جاءت في القرآن الكريم مجملة » فبّتتها السنة النبوية 
الشريفة . 

وهذا كله من أقوى الآدلة على حجية السنة النبوية » ووجوب طاعته 204 » 
سواء في حياته أو بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى » والله تعالى أعلم . 

الرابع والعشرون : لقد ازداد الأمر علواً عندما أعلن الله تعالى أن طاعةً رسوله 
00 س ولشبويس لام ب وان ل 


ير 
و2 . 


علا بأن الناقلّ لأمر الطاعةٍ لله تعالى والمبلّعَ لها : رسول الله يبه » فمن أطاع 
امبلّمَ أطاع من أرسله » ومن عصى البلّعَ عصى من أرسله » والله تعالى هو الآمر 
بطاعة رسوله 36 ؛ » فالذي لا يطيعه يَلِدْهِ في نقله لأمر الله عز شأنه بطاعة رسوله 
يلت كالذي لا يطيع رسول الله يد في نقله لطاعة الله تعالى » فمن لم يطع رسول الله 


- 55- 


فهو لم يطع الله تعالى » والله تعالى أعلم 

قال الله عز وجل : «إإنَلَِسَيْبَايُوئَكَ تايصوت اه يد لمق يد يوم 
هَمَن نَكتَ وَإِنَمَا كك عل نَفْسِوء وَمَنْ أَوَقٌ يِمَا عَهَدَ عَلَهُ لَه مَسَمُوْبِهِ جر 
0000 

وقال سبحانه وتعالى : #إمّن يطِع ألرَسُولَ فَفَدَ أَطَاع أله 01 

وهكذا بلغ الأمر ذروته حين أعلم الله سبحانه وتعالى جميع الخلق أن 
طاعتّهم لرسول الله يه هي طاعة لله تعالى » فإذا كانت طاعة الله عز وجل 
الع “كانت طاعة وسوله وقتواحة أرفاً +وإذا كانت طاعة الله تعال غد 
واجبة : كانت كذلك طاعةٌ رسوله الكريم يليه غيرَ واجبةٍ » فلم) كانت طاعة الله 
تعالى واجبة ‏ وليس في المسلمين من يقول بعدم ذلك دل هذا على حجية قول 
رسول الله !2 » ووجوب الأخذ بهاء ى) هو الحال في طاعة الله سبحانه وتعالى . 

وذلك لأن طاعة الرسول من طاعة مرسله » فإذا لم يُطّع الرسولٌ كان العاصي 
في الحقيقة عاصياً لمن أرسله » كما أن من أطاعه كان في الحقيقة مطيعاً لمن أرسله . 
ولهذا نجد التغاير في صيغة التعبير ؛ حيث جعل الفعل الأول بصيغة المضارع 
الآول» والله تعالى أعلم . 

الخامس والعشرون : وكا أمر الله تعالى بطاعة رسوله 2 ل » فقد حرّم 
معصيته :4 » وأوجب للعاصي العذابَ الشديدَ » والخلودَ في نار الجحيم ,. لأنها 
ارخ رج ل ع ريد اح رودي دول 
(1) سورة الفتح .)1١(‏ 
9 لاسورة العا 


- 28 هد 


فمثلا لما حرَّم على الناس المناجاةً في معصية رسوله 76 » جعل عقوبة المناجى 
في معصية الرسول 75 جهنم وبئس المصير » لذا خهى عنها . 


9 7 5 0 2 مه ده م اي ا 0 را باق 0# 

قال الله عز وجل : لأأَلَمْ تَرَإِكَ الَذِنموأ عن لجو ثم يعودون لِمَا وأ عَنَهُ 
و سنجو بِالإشِ وَالْعَدُونِ وَمَحَصِد الرسول وَإِدَا امو | يما لَرييَكَ بد ألنَهُ 
جم 24 9 ى مدني كاب 2 25 ى سداد سو ادم سه 2م 16س 
وَيَفُولُونَ ف َنيح لَوَْا يعن أنه 1 ل اندم 
أ 001 سس سه سح لخد 27 سمه 000 | ص 


زع جاالسضة بس ءَمَنْوا ونيم فلا مد 3 جوأ لير والْعدونٍ وَمَعْصِيَتٍ الرسُولٍ وتنتجوابالير 
وض 04 

فقد حرّم الله عز وجل المناجاة با فيه إثهٌ أو عدوانٌ أو معصيةٌ لرسوله يك .... 
حيث ساقها مساقاً واحداً» فمن فعل ذلك فله العذاب الشديد . 

وقال تعالى : #ومن يحص اللَهورسوله ققد صَلَضَللا ميا 7". 

507 سس سح ا 0 لخ ل 
وقال تعالى : #ومن يعض الله ورسوله,فَإِنَ له. نَارَجَهَتَمَ حَدلِيِنَ فيا أبدا # 
فقن لخن انل تعاى أن المخصية لرسو ليلق ادل متي . وللعاصي الخلود في نار 

فلو لم تكن سنته ب حجة في دين الله تعالى » وطاعته واجبة » لما كان العاصي 
ضالاً» خلّداً في النار أبداً . 

اد ار د ا 

17 رس سل 8 سرح لست 0200 

فقال تعالى : مإ لايك رَسُولَا سَِهِدًا علكَكد م أزسلن إل ورعوْنَ رسلا * 
مَحصَى ورَحَو الول فأَحَذنَهُ أَحذَا بياخ ا 000 
)١(‏ سورة المجادلة (/-4). 
(١؟)‏ سورة الأحزاب (75). 
(*") سورة الجن (777). 


1 


. 0 5 


وهل من نعمة أعظم على المسلم بعد الإيهان من نعمة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؟ فمن كفر بهذه النعمة استحق العقاب الشديد . 


4 


سرك موه سس سر 4 يلح سس 21 
اك لتويك تالف أن لد ات 


-_ 


مض 


قال جل شأنه : تايا اند 
وك دو ير 2س ده دو ب دي 2 18د و 4 2ه كي مآ ب لو 2 سدم ره عدي 6+ بي 
سَبنَا ولا رض ولا درن ولا يعََْنَ أوَلْدَهْنَ ولا يتين ِبَهِسن بَفتَريسه. بين أيذِيونَ 
5ك ديو مء مي . عمو الا مع ه عو يج .< هوه 264 2 51 >4 
وَأَيجُلهِرَىَ وَلَايِحْصِسَككَ ف مَعَرُوفٍ فَاِعَهُنَ وَاسَتَعْفْر طن أَلْهَ إن أله عَهُورُ 
يح" حيث قرن الله تعالى المعصية لرسول الله 7 بالشرك والزنا والسرقة 
أخذها عند البيعة . 

وفك ذكوابثة قذال! لماامقارنة وج امامية السادقية الكاضين الطعيق» 
وبين العاصين المخالفين الكافرين . 

59 يا 2 2خ سلس 2020020001 - 1 

فقال الله تعالل : # يرك حُدُود لله وَمَ يط اللَمَوَرَسُولَهيْنخأَةُ 


2 14 _-< مح 2< وه 1 ع 0 مه بوو 
جَنَّتٍ تَجَرى من تَحَيَها الأنهدرٌ دربت فيه وَدَلِلِك الْعُوَرْ 


فِيحاوَله عَدَاب مُهِيرك #". 
فلو لم تكن سنته ييه حجة في دين الله تعالى وطاعتّه على المسلم واجبةً : | 
نال المطيعٌ الخلود في جنات النعيم أبداً » ونال العاصي الخلودَ في نار الجحيم مع 


.)17/-16( سورةالمزمل‎ )١( 
01 (#)شزووة ال‎ 


.)١5 ١١( سورة النساء‎ )9( 


لاغ - 


العذات امفيك أبدا - 

علماً بأن طاعته يبه إن| هي في سنته » لأن السنة هي ما صدر عنه وَل ؛ من 
قولٍ أو فعل أو تقرير»... والله تعالى أعلم . 

وهذا إذا ما حشر العاصي يوم القيامة ؛ ورأى عقوبته وسيبّها . ورأى ثواب 
المؤمنين الطائعين »... فإنه يندم على ما كان قد فرّط » ويتمنى لو فعل خلاف 
المعصية » ولكن هيهات . 

قال الله تعلل : ل يَوْمِيذِ بود لين كَفرأ وَعَصَوا اول لو شرك يم 
لض وَلا يكنسله حَدِينًا 74". 

ا ا ف ا 
على اقترانه في الخطورة , والله تعالى أعلم . 

وقل اله تل : وبي انم نيشمت 

07 ميدكا * وق ج21 عد اما إلا # لَقَدْ أَصَلَىمنِ زكر بَعَدَإِدْ جَكن 

كالَّيِطلنُ إلْإِضْدْحَدُولا 4" 

١‏ كزعي ابوط 

فلو لم تكن السنة النبوية حجةً في دين الله تعالى » وطاعة المصطفى 5ل واجبةً 
لما كان هذا الندم ‏ على عدم الطاعة لرسول الله 27 بعد الوقوع في العذاب 
المهين » والله تعالى أعلم . 

السادس والعشرون : وكا أوجب الله تعلل طاعة رسوله 76 » وحرّم 
معصيتّه » كذلك حرّم خالفته 6 ؛ ومشاققته » وجعلها تعالى محبطة للعمل » وتوعٌد 
)١(‏ سورة النساء (57). 
(؟) سورة الفرقان 59-171؟). 
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الس ا مه 
يحبط عمله » ويكون من الخاسرين . 

فلو لم تكن طاعته يَثيّةِ واجبة في دين الله تعالى ؛ لا كانت معارضته 36 
وخالفتُه وترك أوامره ونواهيه محرمةً هذا التحريم الشديد . 

دان ب الل لو ار ا 


07 


له 0-14 


ذلك ا دَلِكَ يِأَنَّهُمَ سَافواً أنه شوك وي فاق أله سوم فتإرك الله 


ديد لفان 6" يب قله وطوتهم هل لطاب شدي كم شا 


سه سس ايه 


وقال الله تعالى : # ومن يِسَاقِقٍ اَلرَسَولَ مِن بَحَد ما تَبَينَ له الْهُدَئْ وَيَِع 
مقيو اين 12033 تدرو عه رسخت م 

فالذي يترك سبيل المؤمنين المتبعين لرسول الله يله » ويترك الهدى الذي 
جاءه به رسول الله 7 ويسلك غير طريق النبي ؟إثة » والشرعٌ الذي جاء به 6 , 
فصار في شق » والشرع في شق آخر » فمصيره عذاب جهنم » وساءت مصيراً . 

فلو لم تكن طاعته يل واجبة وطاعته إن| هي في سنته يَلقّةِ ‏ لما نال هذا 
المشاقق والمخالف هذا العذاب الشديد . 

وهذا دال على أن سنته 6( حجة في دين الله » والله تعالى أعلم . 

وقد يّن الله عز شأنه عقوبة المشاقق وهي إحباط العمل وأن الذي يشاقق 
رسول الله يي هم الكفار » لذا عطف الله تعالى مشاقٌةَ رسوله 6( ؛ على الكفر به 


.)١17( سورة الأنفال‎ )١( 
.)١١6( سورة النساء‎ )"( 


24ت 


تعالى والصد عن سبيله » وأن هؤلاء إن| يضرٌون أنفسّهم » ويحبطون أعالهم . 
لذا حذر عز وجل المسلمين من إحباط العمل إذا تخلوا عن طاعة الله تعالى 
وطاعة رسوله 26 . 

قال الله جل شأنه : # إن الَذِيِنَ كتروأ و أفصدوا صَدَّوا عن سبي ل الله وسَّاقوا ألر 
بعد مات لم المُدئ لَن يضرو لله سحا مَسَمحَيظ أَعَمَلَهُرَ #يتائبا أ 56 
و0 

فكيف يجعل عقوبة المشاقق مقرونة بالكفر ‏ مع إحباط العمل لو لم يكن 
قوله يبي حجة في الدين » واجبة الاتباع ! لذا حذّر الله تعالى المؤمنين من إحباط 
العمل بترك طاعة رسول الله يل » وجعلّها نظيرَ إحباط الكفار لأعالهم » والله 
تعالى أعلم . 

السابع والعشرون : وكما أوجب الله سبحانه وتعالى طاعة رسوله 2/5 » وحرّم 
معصيته .... فإنه سبحانه وتعالى حرّم محاربة رسوله 95 ومعاندتّه وممانعته 
وتخالفته وحاددته يليه » وأخير عز شأنه أن عقوبة هو لاء هو الذل وال وان واللعن 
والخزي في الدنيا» والخلود في نار جهنم يوم القيامة . 

فلو ل تكن طاعته ييه واجبة » وسنته حجةً في دين الله عز وجل ؛ لما استحق 
المحادِدٌ تلك العقوبة . ومفهوم ذلك كله وجوب الاستسلام له » وطاعته 
وامتثال أمره مَل » والله تعالى أعلم . 

قال الله تعالى : إإنَلَدَبنَ حآدُونَ أله سول مُيواصَا هت ألَذِينَ من مله وَقَدَ 
ءيس ين تْوَلِلْكفَحَدَابُ مهي 74". 


مسرو لي 0 
(؟) سورة المجادلة (0). 


جد 28# اد 


بجو وح مد 


سولهم وليك الْذَدَنَينَ #”". 
وقأ ل تسيشانة قعل +38 1ل تكو التق كارو لتر اتا اذ 
اي عران كلدك الْخِرَّىٌ الْمَطِيمٌ *©. ولا يخلّد في النار إلا 
الكافر» وهذا ما خحتم الله تعالى به الآآية الأولى » مع الذل والخزي العظيم . 
لذا حذر الله جل شأنه المؤمنين أن يوادُوا من حادً الله تعالى ورسوله وَل » 
ولو كانوا أقرب المقربين إليهم » حتى لو كانوا آباءهم أو أبناءهم .... 


ا سساح سير و2 


قال الله تعالى : ##لا حل قوما دوه 


وقال الله تعالى : + ادن ]دون امور 


مِنُو ب بألل هِ وَاَلْبَوَ الآخر بواذورت منْحآد 


اس اللرسمله 


أله وَرَسُوكُ وَلَوَ كانوا َابَآءَهُم ا وَأَبَآءَهْمْ أو 01 عَشِيرَكهم 04 
والله تعالى أعلم . 
الثامن والعشرون : لقد شهد الله جلت قدرته لنبيه وصفيه مَِته بأنه على 
الصراط المستقيم » وأنه هدي إلى الصراط المستقيم » الذي هو صراط الله عز 
م و سنن 
قال الله تعالى : #وَكَدَلِك أَوَيْنَا ِلك نمكت يدَرى مالكب ولا 


عر يس 


هصح مض 20 2 0 55 هه خم تن 57008 

الايمان م لكن عله نورًا نبَدِى ومن ء من عد دنا وإذ 5 0 ِل رط مُسَتَّقَيوٍ 
مه مك 00 ابيا معنن ع م لظ ودس ل م 1 

2 ا ذىله,مَافى| - لوات مافى الا" ضٍألاإِلَالله ل 0 


وقال تعالى : يس + وَالْقردانِ كذكير + إيَكَ لِنَ المي * عل ربل 
(3) سورة اللجادلة (؟): 
(0) سورة التوبة (57). 
زفرة سورة المجادلة (؟”). 
(؟) سورة الشورى (07605). 


حم أؤ01 ا 


فقد جعله الله تعالى بدي إليه » وإلى صراطه المستقيم . وإذا علمنا بأن الله 
عز وجل جعل طاعة رسوله 7 هي طريق الحداية » وحصرها فيها . عرفنا 
الحكم بوجوب طاعته » وجعل ستته حجة في دين الله عز وجل . 

قال جل شأنه : وميم ْكَهتَدأوَمَاعلَ اليل اليك 4". 

وتاك اوور روي ا لاه على مالسا 
وا و 7 


ا م ا ا يا 
» فجعله هو باب هدايته . فمن أراد الحداية أطاع رسول الله 6( » ومن 
0 . ومبذا بانت حجية السنة النبوية الشريفة » والله تعالى 
أعلم . 
التاسع والعشرون : بل جعل الله تعالى من لوازم الإيهان : 

كان مع رسول الله ييه حتى يستأذنه » فإذا كان الاستكذان م: منه عل 
يذهب لبعض شأنه ؛ فأولى أن يكون ذلك من لوازم حجية قوله 376 
يخالف قوله » وألا يتتحل رأيّ غيره حتى يستأذنه يبل » وهيهات ذلك 
يوجد ‏ ولن يوجد ‏ رأيّ ولا مذهبٌ ولا اعتقادٌ ». يد 1 


ومذهبه ومعتقده 2006 


طِ 


3 5 < 
00 ِ 


- 


0 


(1)سورةيس(١5-1).‏ 
(#)شووة التور 064 
(؟) سورة الأنعام .)١97(‏ 


019 5ه 


5 37 م صحبو< رس > لام ه صي سس 00 سل ةلاسم 
قال الله عز وجل : ##إنَّما المؤهنون الَذِين ءامنوأ بألله ورسولي وَإِذًا كانوا معهء 
2 


-ه 3 ص 6 
كف ع 5 ع جه عير ه دي سه مح و 0 7 لح محر ره 7 ره 
ع جام َو يذهبوأ حول يسعتزنوه إن ألنين يسَمَذِنوَئَكَ أؤلجيك الذين ؤمنورس 
ٍُِ .- 3 - يم 38 أ- .4 


6 


ج عام صىي سودور 


أ وََسُولو قدا أَسْعَتدَ وك لبَحض كَأَنِهِمْ ددن لَص شك نه وَاسْتَغْفِرٌ 
كته ارت الَحَفُود تي 04 

فقد جعل من صفات المؤمنين بالله تعالى ورسوله كَل : استئذاتهم إذا أرادوا 
الذهاب لبعض شؤونمم » فأمه) أولى : سماعٌ قوله َب وطاعته والاقتداءٌ به أم 
استعذاته يله للذهاب إلى بيوتهم لقضاء بعض شؤونهم ؟. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى”": فإذا جعل الله تعالى من لوازم الإيهان 
أهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه كَل إلا باستئذانه » فأولى أن يكون من لوازمه : 
ألا يذهبوا إلى قولٍ » ولا مذهب علميٌ إلا بعد استئذانه » وإذنه 2 يُعرف بدلالة 
ما جاء به » على أنه إِذْنْ منه.اه. 

بل حملت هذه الآبة الكريمة في طياتها ما هو أبعد» وهو أن الله تعالى طلب 
من نبيه الكريم وَل أن يستغفر لمن يأذن له » لأن في ذهابهم إن كان لعذرمسوّغ ‏ 
فيه تفويت لبعض المنافع » ىا أن في ذهابه ترجيحاً لرغبة نفسه على حضور 
مجلس رسول الله ويه » وإيثاراً للدنيا على الآخرة » لذا طلب الاستغفار له» فإذا 
كان هذا يحتاج إلى الاستغفار ؛ مع أن الله تعالى شهد أنهم مؤمنون بالله تعالى 
ورسوله 7 ؛ ى| هو بين في نص الآية الكريمة » فكيف تجوز مخالفته ومعصيته ؟ 
خاصة بعد معاتبة الله تعالى للمسلمين بعدم تخليهم عن رسوله الكريم 206 , 


1 


وتقديم رغباتهم على رغبته » ومحامّم على محابّه # مَاكان لاه ل الْمَدِسَة ومن 


)١(‏ سورة التو ر(؟51). 
)١(‏ أعلام الموقعين ١(‏ : 08). 


2:01 هد 


وج غود 020 و له يعو وم شاء 


رتنالا أن يتَحلفوأسن رول مه شمن ديصو 01 

فإذا كان من لوازم الإيهان : الاستئذان بالذهاب لمن أراد منهم » وإذا كان 
لله تعالى حذَّر من تقديم رغبات المؤمن وحابّه على رغبة النبي المصطفى الكريم 
لف وهات ولو كان انها سكليف لداع كيت لا كرون دن ازازعة الطافة 
والامتثال والتسليمُ الكامل ؟ بل هو من باب أولى » ولا شك أن هذا يدل على 
الحجية القطعية أيضاً » والله تعالى أعلم 

الثلاثون : لقد مر في الباب الثالث ذكرٌ الآيات التي فيها أن من صفات 
المؤمن الكامل : طاعة النبي مَل » وفيه بيان ثواب المطيع في الدنيا والآخرة . فلو 
كانت طاعته وَل غير واجبة » وسنته غيرحجة في دين الله عز وجل : لما نال 
المطيع هذا الجر , وهذا الثواب » وتلك المكرمات » وأهمها الإيوان . 

كما يلاحظ هنا أن الله عز وجل عندما أمر بأمرين اثنين #أطِيعُوا الله وَأطِيعُوأ 
َلولَ 4 فإنه لا يصح أن يكون أحد الأمرين واجباً » والثان غير واجب ولا 
مطلوب ‏ لأنه يتعين الواجب آنذاك ‏ بل مثل| يكون الأول يكون الثاني » لأن 
الآمَرّ واحدٌ » والنصّ واحدٌ ء والصيغة واحدةٌ .... فإن كانت طاعة الله تعالى 
اكه : كانت طاعة النبي يِب واجبةً » وإذا كانت طاعة الله تعالى في كتابه حجةً 
في دين الله تعالى » كانت طاعة النبي المصطفى الكريم عل في سنته حجة أيضاً » 
لأا سيقا مساقاً واحداً . وجعل الحكم فيهم| واحداً » وهذا مما يدل على حجية 
السنة النبوية » والله تعالى أعلم . 

الحادي والثلاثون : إن ما اتفقت عليه كلمة عامة المسلمين ‏ من الصدر 
الأول إلى زماننا من فقهاء وأصوليين ومحدثين » ومفسرين .... أن مصادرٌ التشريع 
الأساسية في الشريعة الإسلامية : الكتاب » والسنة » ثم الإجماع » والقياس على 


.)١70( سورة التوبة‎ )١( 


ح 582 


واحد ما مرء وأن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة بعد القرآن 
الكريم » وأن ما ثبت بالسنة النبوية الشريفة يعتبرأصلاً معتبراً مقبولاً ؛ ىا لو 
ثبت بالقرآن الكريم . 

ولا نعلم في هذه المسألة خلافاً بين المسلمين » إلا ما كان من الزنادقة القدامى 
والمحدثين . 

واتفاق الأمة على ذلك كاف في الاعتبار والتدليل » فيا لولم يكن في المسألة 
نص » كيف والنصوص في القرآن الكريم بطاعة النبي 76 » واتباعه » ووجوب 
الأخذ بسنته » وتحريم معصيته ومحاددته ومشاققته وخالفته كثيرة جداً » مر كثير 
5 

الثان 0 الله 1 م 0 بعبادته سبحانه وتعالى » ى) قال 


الله تعالى : بايا ألنّاش أَعَبُدُوأ ري ألَرِى خَله لفح وَالذِنَ من قب لَعلكُم 


0 7 8 
وقال الله تعالى : #وَمَآأَرَسَلْسَامِن قَبَِلك من رَسُولٍ إلاؤيى | 


0 8 عَِدُونِ 0 


لح 


وقال الله تعالل : ##ومآ مرولا عدوأ أَمَه حلصن هارن ختَقآه 74". 


2 
عن اسل ٠‏ .ع جوع الل اص سد عر 


وقال الله عز وجل : #وَمَاحَلَفَتٌ لَك وَالْإنس إِلَا عدون 04 

فكيف يعبد الإنسان ربه تعالى ؟ لا بد له من هيئة وصيغة وكيفية معينة , 
يَلرّم مها عند عبادته لربه تعالى » يرضاها الله تعالى » وتكون وفق ما يريد » وقد 
() شورة النقرة(71): 
(؟) سورة الأنبياء (70). 
(”") سورة البينة (0). 
(؟) سورة الذاريات (05). 


2:08 كه 


بين النبي المصطفى الكريم وَِدَ هذه العبادات حسب ما أراه الله تعالى » أو أوحاه 
إليه . والإنسان بين حالين : 

إما أن يلتزم بها جاء عن رسول الله مَل ؛ في بيان العبادات وكيفيتها وهيتتها .... 
والنصوصٌ الكثيرة من الله تعالى تأمره بأن يلتزم بذلك » من جعله أسوة حسنة » 
وإلى اتباعه واقتفاء آثره » إلى اجتناب نبيه » إلى التسليم لأمره » وعدم وجود 
الحرج فيها شرع وحكم .... الخ وهذا كله دال على حجية السنة النبوية الشريفة . 

- وإما أن ينهج لنفسه منهجاً يخطه لنفسه , ويخترع كيفية يختارها ؛ يُلزِم نفسَه 
والدوصي عات ماجاء يه الي الكرمم 4ك اودا نااك امي 
فإن ألزم غيره ‏ بهاء فرسول الله كإة مُقَدُمٌ لا شك » لأنه أحق من يُقدَّم » خاصة 
بعد أمر الله تعالى بذلك . إضافة إلى تأييده يإ بالوحي . وأنه لا يشرّع من عند 
نفسه ؛ إن| بها أوحاه الله تعالى إليه » وبيّنه له . وإن لم يلزم غيرّه بها اخترعه كان 
لكل إنسان منهج وكيفية يختارها! وهذا ضلال وحماقة . لأنه مخالف لتبيان الله 
تعالى الذي أوحاه إلى رسوله الكريم ,َل » ثم لأمر الله عز وجل الذي أمر عبده 
المسلم باتباع نبيه 2:75 في تبيانه لعبادته » ومنهج حياته . وألزمه بالاتباع » وحذره من 
الابتداع . 

لذا كان الإنسان بين أمرين ؛ أن يطيع الله تعالى فيه| أمره بطاعة رسوله الكريم 
في| شرّعه وبيّنه من أمور الدين ‏ وهذا منتهى العقل والإدراك » والطاعة لله 
تعالى ‏ وإما أن يتمرّد » فيشرّع لنفسه ما يشاء » وهذا : هذل عل الله قعال موعن 
منه على حقٌ الله تعالى » وتصرّف منه با لم يأذن به الله تعالى # فل إسَمَاحَرَم ري 
لوص ماهر ومَاَطَ الام وال يراق كك شفرف أ أو ما لديل بد 


004 


سُلْطَننًا ون تَمُولُوأ حل ألما لَامْعوَتَ 14" ثم هو غير معصوم ولا مؤيّد بالوحي 


.)77( سورة الأعراف‎ )١( 


جد 8ه 


بل قد يكون غير موفق ولا مسدّد » فكيف يُلزم غيره بها هو غير صحيح ؟ وإذا 
اعتاراك ونح لشي تحط دن العنادة كرك لصون + .اذا سجاول إنتاع غزرة 
بها اختاره فإنه سيصطام با اختاره الآخر » فعادت الحياة إلى شريعة الغاب . 

إن الله تعالى تعبّد العباد بكيفية هو ارتضاها ‏ فصّلها وبيّنها من جعل له حقٌّ 
التشريع » وهو رسول الله من » ابتلاء منه تعالى وامتحاناً لنا » ولم يجعل الأمر 
وى تع كل والحد ما يغلاء :“فمق 1 يلتزم ينا يه وسول اله كان منمةدا 
ع بذاط سان اوه ربد عر ع 

ثم إن العبادة ‏ والدين كله عبادة ‏ إنم| يقوم بها عبدٌ لله تعالى » ولا اختيار 
للعبد فيه| يختاره مسيده » إن عليه التنفيذ لاغير #وَرَيّكَ يق مآ وخاز 
مَأآكا لم م َألَهِ وتلل عم شْرِصِكُونَ 74. 

وقد ألزم الله تعالى عبيده جميعاً بطاعته جل شأنه وطاعة رسوله الكريم 6 , 
وما عل العبيد إِلّا الامتثال . فمن خالف كان مستحقاً للعقوبة . 

إطاف إن سا لاعن كم رن حا كزريا زيتر معاي بر 
وجل في كتابه الكريم » أو بيه رسولّه كله الأمين » ولم يجعل الإنسانَ يتخبط 
حسب هواه فيضل » أو رغباته فيتمرد . وامتحنه وابتلاه بالطاعة والامتثال ليثيب 
المطيع » ويعاقب العاصي , لذا جعل للإنسان حريةً مقيدة بحريات الآخرين » 
حتى لا تصبح الحياة فوضى فيكونوا كالبهائم 

إن هذا الزمان هو زمان الأنظمة والقوانين » ول يبق في الكون شيء إلا 
وتسحن الانسان إل شن قوانية تنظمة > .وقده احفرق:والواجانة فيه 
والناس يلتزمون بها . فكيف بأسعد شيء ؟ وهي عبادة الله تعالى ؟. 

إن الإنسان مهما أوتي من العلم والمعرفة ؛ ناقص ء قليل العلم والمعرفة إذا 


عد 047 5 ع 


ما قيس بعلم رسول الله 27 ومعرفته » فكيف بعلم الله سبحانه وتعالى ؟ ذلك 
لأنه غير مؤيّد بالوحي » وعلمه جمع . بخلاف علم رسول الله 5( فإنه هبة من 
الله تعالى » ثم هو يُوحى إليه » لذا كان اختيار الإنسان ناقصاً . 

يضاف إلى هذا أن نفس الإنسان مفطورة على التمرد » والأمر بالسوء . 
فكيف تخضع إذا لم تحبر » فلو ترك لها حرية الاختيار لا خطت لنفسها إلا ما 
ترغب . لذا تحطم اختيارها » وسادت الفوضى في النفس والمجتمعات . وكل 
هذا يدل على أن الإسلام نظم للإنسان كلّ شبيء » وجعل له برناجاً متناسقاً » على 
الإنسان تطبيقه لينال السعادة في الدنيا والآخرة . ما يدل على أن سعادة المسلم 
إنما هي في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله الكريم 375 . المتمثلة في الكتاب 
الكريم والسنة النبوية الشريفة » والله تعالى أعلم . 

ا لل 
000 . لذا أمره تعالى أن يعلن لجميع الناس أنه يه رسولٌ لهم جميعاً ؛ أمرهم 
مح حيو كد 

قال الله تعالى : 8 فُلْيتأبهًا آلنَّس إن رَسُولٌ آله يكم جِيكًا 74". 

وقال عز وجل : # ومآ امسلتك] لكام ابن قرا و1 0# 

فهو قل بشي ان يطيع » ونذيرٌ أن يعصي » ورسول لكافةالناس . 

ثم أمر الله عز وجل المؤمنين بطاعته 5( » واتباع أمره » وسماع قوله . 

قال الله تعالى اَائم نَمَو يعوا ألم وَأَطِيعو أ لسبولَ 04#" 

كي أمر تعال كلّ من بدّعي عبة لله تعاى باتباع يه الكريم :9 . 

.)١108( سورة الأعراف‎ )١( 
10 شور سأ‎ )9( 
(©)سوزة التساء(65):‎ 


جد كازرم كه 


فقال تعالى : قل تر جب هبون يج لَه وين لك وب واه 
حَهُوْرُ رح و 0 
الله تعالى لا يتبع رسوله الكريم :إ . ذلك أن المؤمن لا يُقدّم على محبة الله تعالى 
ومحبة رسوله الكريم 'ة أحداً مهما كان . 

قال الله تعالى : #8 وَمَِآلدَّاسِ من يَتَّحِدٌ مِن دون لَه ندا ميمكت 


إحد 
ام وسو عم 8 وك نا 


أله وَالعافوا كديا 
ولو قدّم العبد محبةً جميع المخلوقات على محبة الله تعالى ومحبة رسوله الكريم 
قال الله سبحانه وتعالى : # كُلْ إن كن ءَابَاوك ل 


فد رس بت ع1 صمح شحو هخ سح سس اه هه 
وأزولة5 وعشيركم 0 اكترفتموها وتجحدرة حْشون كسادها ومن 
4< دح م آآ ع هه 0 ص2 سسبور 2 0 
ترضوتها 00 م أليّهِ ورسول وجهادف سَبِِله ووأ حي 
يَأ أله يمد وأ 500 7 لْمَسِقِت 4". فانظر هذا التهديد 


دوو 8 تاج 2 سور ضحد 
م 


فترئصوأ ل امبر ىالْفَوُمَ ألْقَسِقِي 4 فكيف لا 
تكون سنته يل حجة وهو يسمع هذا التهديد ! 

الرابع والثلاثون : إن الله تعالى أعلمَ الناسّ أنه تعالى أقام عليهم الحجة 
بكتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وبسنة نبيه 
وصفيه وله التي هي رسالته . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى©: إن الله جل ثناؤه أقام على خلقه 
(؟) سورة البقرة .)١56(‏ 
() سورة التوبة (5؟). 
(5) الرسالة (5751). 


- 504 


الحجة من وجهين : أصلهما في الكتاب : كتابه » ثم سنة نبيه 7 » بفرضه في كتابه 
اتباعها.اه. 
لس ص يه 2خ سدس ص دو 


قال الله تعالى : ِبِتلآيوِايس عل لَه جه بد أن 4”" لذا حرّم له 
تعالى معصية نبيه 8:75 » ومشاققته » ومحاددته » والتقدم بين يديه ». ااوجد وه 
خالفته » والتولي عن طاعته وبي » بل جعل عدم طاعته وَثثّةِ عيباً وكفراً في الدين »... 
كما سبق ذكره . 

وقد اتفقت كلمة المسلمين المؤمنين على قيام الحجة بالاثنين ؛ بالكتاب 
الكريم وبالسنة النبوية » ولا فرق فيما يثبت يشت فيها أو أحدهما . 

قال الإمام الشافعي رمه الله تعالل”: فيا وصفت من فرضض الله على الناس 
اتباع أَمْرِ رسول الله َيه : دليل على أن سنة رسول الله َب إنما قبلت عن الله » 
فمن اتبعها فبكتاب الله تبعَهاء ولا تجد خبراً ألزمه الله خلقه نصا بينا : إلا كتابه» 
ثم سنة نبيه وَبيِ . فإذا كانت السنة ىما وصفت »ء لا شِبْهَ لا من قَولِ خلقٍ من 
خلق الله لم يجز أن ينسخها إلا ملّها ‏ ولا مِثْل لها غير سنة رسول الله يه » لأن 
الله لم يجعل لأحد بعده ما جعل له » بل فرضّ على خلقه اتباعه » فالزمهم أمرّه» 
فالخلق كلهم له تبع » ولا يكون للتابع أن يخالف ما فرض عليه اتباغه » ومن 
وجب عليه اتباعٌ سنة رسول الله إن لم يكن له خلافها »...اه 

وقال رحمه الله تعالى'": كل من قبل عن الله فرائضه في كتابه : قبل عن 
رسول الله ييه سننه » بفرض الله طاعة رسوله مَلِتِْ على خلقه » وأن ينتهوا إلى 
حكمه » ومن قبل عن رسول الله يل » فعن الله قبل .لما افترض الله من طاعته » 
(؟) الرسالة .)1١9-1١4(‏ 
(") الرسالة (57 7"). 
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فيجمع القبولُ لما في كتاب الله ولسنة رسول الله 5 : القبولٌ لكل واحد منهما 
عن اللّه.اه. 

وقال رحمه الله تعالى" في تعليقه على قوله تعالى : *9 وإذا دعو إل الله ورسولوء 
كمي لدوم روه 4 إلى قوله : « وَمَن يط الله ورسوله. ويحْسَ الله 
ارا وليك هم الْفَِرُوْنَ4”": أعلم الله الناسّ في هذه الآية أن دعاءهم إلى 
رسول الله مَل ؛ ليحكم بينهم : دعاء إلى حكم الله » لأن الحاكم بينهم رسول الله 
يه » وإذا سلّموا لحكم رسول الله 5ه فإن| سلّموا لحكمه بفرض الله » وأنه 
أعلمهم أن حكمّه حكمه » على معنى افتراضه حكمه » وما سبق في علمه جل 
ثناؤه من إسعاده بعصمته » وتوفيقه 

وما شهد له به من هدايته واتباعه أمره . فأحكم فرضّه بإلزام خلقه طاعة 
رسوله َب » وإعلامهم أنها طاعته » فجمع لهم أن أعلمهم أن الفرض عليهم 
اتباعٌ أمره وأمر رسوله َب » وأن طاعة رسوله ملي ؛ طاعته.اه. 

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعاللى في كتابه (الإحكام)”" كلاماً لطيفاً ‏ 
أنقله مع طوله لفائدته إن شاء الله تعالى . قال : ونسأل قائل هذا القول الفاسد : 
في أي القرآن وجد أن الظهرٌ أربعٌ ركعاتٍ , وأن المغرب ثلاث ركعات » وأن 
الركوعَ على صفة كذا . وأن السجود على صفة كذا ء وصفة القراءة فيها كذا . 
والسلام » وبيان ما يجتنب في الصوم . وبيان كيف زكاة الذهب . والفضة . 
والغنم » والإبل » والبقر» ومقدار الأعداد المأخوذ منها » ومقدار الزكاة المأخوذة » 
وبيان أعمال الحج ؛ من وقتٍ الوقوف بعرفة » وجمع الصلاة بها » وبمزدلفة , 
)١(‏ الرسالة (75/- 60) وانظر الشافعي وأثره في الحديث وعلومه . 
()سورة التوو100ي 09 ): 
(") الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (؟ : 19 .)8١‏ 
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ورمي الجوار » وصفةٍ الإحرام , وما يجتنب فيه » وقطع السارق » وصفة الرضاع 
المحرّم » وما يحرم من المآكل » وصفتا الذبائح والضحايا » وأحكام الحدود » 
وصفة وقوع الطلاق » وأحكام البيوع » وبيان الربا» والأقضية » والتداعي ‏ 
والأيهان» والأحباس » والعمرى » والصدقات . وسائر أنواع الفقه . 

وإنما في القرآن جمل » لو ركنا وإياها لم َدْر كيف نعمل فيهاء وإنما المرجوع 
إليه في كل ذلك النقل عن النبي كلت » وكذلك الإجماع ؛ إنما هو على مسائل 
يسيرة .... فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة . 

ولو أن امرءاً قال : لا تأخذ إلا ما وجدنا في القرآن » لكان كافراً بإجماع 
الأمة » ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غ غسق الليل » وأخرى 
عند الفجر , لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة» ولا حدَّ للأكثر في ذلك . 
وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال . وإنم| ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ؛ 
تمن قد اجتمعت الأمة على كفرهم ء وبالله تعالى التوفيق »...إلخ قوله رحمه الله 
تعالى فانظره . 

وقال الحافظ محمد أيوب الدهلوي رحمه الله تعالى في معرض رده على منكري 
ل سور ع قوم ررم 
اكقهر ا تؤلدهال : ماهس يوه كنب وَالْحَكم وَالشبْوَة 4] 
فهل قبلتموها أم لم تقبلوها ؟ فإن لم تقبلوها صرتم كفاراً وإن سلّمتم بها فسلّمتم 
كرما رونا ري كاك ان سا الح شود وار بقاع لثم لبا 
كام 01 التزاط المكيع ر حصو عل اناو عا كم را عم يكل اباو 
حتى تنزل آية بهذا المخصوص ء ولو أتيتم بآية تأمرٌ أن تؤمنوا بهذه الآية ؛ يتلوها 
عليكم نبينا محمد كَل فيحق لي أن أسألكم : بأنكم بأي آية قبلتم وآمنتم بتلك 
(1) فتنة تقض الحديث (/59-7). 
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الآية ؟ (وهكذا دواليك) 

فالغرض من كل ما قلناه : أنكم تذَّعون بأن معنى طاعة النبي َيه هو طاعة الله 
لأن طاعة الرسول [5] هي طاعة الكتاب , لاطاعة نفس الرسول وشخصه . 

فردَاً عليه نقول : بأنه لما صارت طاعة الرسول [26] طاعةً كتاب الله » 
فأجيبوالي بأن طاعة الكتاب هي طاعة لمن ؟ أهي طاعة الله » أم طاعة رسول الله ؟ 

فإن قلتم : إن طاعةً كتاب الله هي طاعة الله فقط ‏ وأنتم أقررتم حالاً بأن 
طاعة الرسول [206 ]هي طاعة كتاب الله فانقلبت القضية كلها . 

ثم أنتم هؤلاء أنفسكم ‏ تقولون : بأن طاعة كتاب الله هي بواسطة الرسول 
ييه » فصارت طاعة الرسول [225] مقدمةً على طاعة كتاب الله » فليس هذا : 
إلا طاعة شخص الرسول [35] نفسه , لا طاعة الكتاب . 

وحاصل الكلام : أنكم : تقولون : بأنه ليمس هنا طاعة شخص الرسول [وَن] 
نفسه » بل كل ما فيه هو طاعة كتاب الله . 

ونقول نحن : إنكم عندما تسلّمون بكتاب الله » وتؤمنون به بأنه : كتابٌ 
مزل من عند الله » فمن تطيعون وتهتدون بقوله ؟ هل هي طاعة كتاب الله أم 
طاعة رسول الله 5 ؟ فإن قلتم : إنه طاعة الله . أي بقول الله تعالى » تسلمنا 
كتاب الله بأنه كتاب الله تعالى فهذا حض جنون ء وإن قلتم : إننا تسلمنا كتاب الله 
بكتاب الله تعالى فليس هذا إلا حمق (أو مجون أو خزعبلات) أمّا إذا قلتم : إننا 
تسلمنا وآمنا بكتاب الله من قول رسول الله [480] وحديثه ؛ فهذا حق وحقيقة . 

فصارت الآن طاعة رسول الله ييه مقدمةَ على طاعة كتاب الله تعالى » وهذا 

هو المعنى لطاعة شخص الرسول 5 نفسه » ولذلك اطردت وتحققت » بل 
تأصلت طاعة الرسول وي » بنفس الطاعة التي هي مسلمة لكتاب الله بها . 

بل نقول : إن طاعة كتاب الله فرعٌ لطاعة رسول الله يبي » وصارت طاعة 
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رسول الله ييه حجةً قاطعةً » قائمة على كتاب الله فقط » إن قول رسول الله يله 
حجةٌ قبل نزول الكتاب » وبعد نزول الكتاب » وفي كل آن» لأنه إن لم يكن قولٌ النبي 
[ية] حجةً ‏ بقطع النظر عن الكتاب المنزل ‏ لبطلت نبوةٌ كثير من الأنبياء عليهم 
السلام » لأن الكتبّ لم تنزل على أكثرهم » وإن كان الكتاب وحده الحجةً وكانت 
الحجةٌ تقتصر وتنوقف عليه لم تكن أقوالٌ كثير من الأنبياء السابقين عليهم 
السلام حجةً أيضاً؛ لعدم وجود الكتب عندهم » كما لم يكن الإنكار لذلك النبي 
كفراً موجباً للعقاب والعذاب.اه. 

ففرعون مصرّ استحقٌ العذاب والحلاكَ بعد تبليغ موسى عليه السلام 
سكا حك اممو ب ا 
ال : طب اي 1ه لخي ش04 1 

ويقول جل شأنه : #وما كا معزي حََّ تَصَكَ رول 4”". وما كان كافراً 
بإنكاره على موسى عليه السلام » #قلم| أكرهاز كافزاء واتعي ق العذاب والحلاك . 

إن لله تعالى فيا ينزله على رسوله الكريم 76 قولين : 

أحدهما : تتعلق به معجزة ؛ وهو القرآن الكريم . 

وثانيها| : لا تتعلق به المعجزة » وهو قول النبي 6( وأحاديثه » وكذا سائر 
أقوال الأنبياء السابقين عليهم السلام التي أوحاها الله تعالى إليهم . 

فإذا كان القول المقرون بالمعجزة ‏ القرآن الكريم ‏ حجة ؛ كذلك كان القول 
بلا معجزة حجة أيضاً ؛ لأن كلا منهما وحى . ذلك لأن الله تعالى إذا خاطب 
أحداً بالوحي فهذا الخطاب هو النبوةٌ » وإذا أمره بالتبليغ » فخاطب النبيّ عامةً 
)١(‏ سورة النساء .)١56(‏ 
)ضور ةالإسراء( 16 ). 
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الناس ؛ فهذا الخطاب هو الرسالة » فإذا لم يكن خطابٌ النبي للعامة حجة ؛ لا 
تكون الرسالةٌ حجةً على الناس . وإذا لم تبق الرسالة حجة من الله تعالى على الناس » 
فبأي شيء يكون حجة ؟ لآن العامة لا يمكن أن يصلها خطابٌ الله تعالى مباشرة » 
بل يصلها بواسطة النبي المرسّل » لذا صار لزاماً أن يكون خطابُ النبي حجة » 
وهو المطلوب ء والله تعالى أعلم . 

الخامس والثلاثون : لو كانت السنة النبوية ليست حجةً في دين الله عز وجل » 
لما كان هذا الحث والأمر من الله جل شأنه باتباع نبيه وصفيه 80/6 #» وطاعته ».... 
والتنديد الشديد منه تعالى بمن تقع منهم معصية رسوله الكريم يل » ومحاددته » 
ومشاققته » ومخالفة أمره. حتى جعل الله تعالى الجنةَ ونعيمّها » مع الخلود فيها 
السو ار ري ب افونيا للساصيي ودسمي ادر لراك ريه 
الكثيرة في وجوب طاعة النبي :!؛ » واتباعه وامتثال أمره »... وتحريم معصيته 
.. ..إلخ. 

ولو كانت السنة النبوية الشريفة ليست حجةً في دين الله تعالى » وأن طاعته 
َب ليست واجبة »... لما جاءت النصوص الكثيرة من النبي 5( في وجوب الأخذ 
بها » واتباعها والامتثال لها » ووجوب طاعته يَلِيّْةِ » والتحذير من مخاصمته 
ومخالفته » وترك سنته 6( ؛»وأن من أطاع رسول الله 7 فقد أطاع الله تعالى» ومن 
عصاه ,َيه فقد عصى الله تعالى . والأحاديث في ذلك كثيرة » أقتصر على ذكر 
عشرة منها للتنبيه » لا الحصر . 

ذكر بعض الأحاديث النبوية في وجوب طاعته 276 : 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ييه : «من 
أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصان فقد عصى الله »...» الحديث . متفق عليه”". 
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)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأحكام :نات قول الله قالخ ليتوا لدو طيموا سول ولت 
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١‏ وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : «جاءت الملائكة إلى النبي 6!:: وهو 
نائم ‏ فقال بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم : إن العينَ نائمة والقلب يقظان » 
فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلاً »... فقالوا : مله كمثل رجل بنى داراً » وجعل 
فيها مأدبةَ » وبعث داعياً » فمن أجاب الداعيّ دخل الدارّ» وأكل من المأدبة » 
ومن لم يجب الداعيّ لم يدخل الدار» ولم يأكل من المأدبة . فقالوا : أوّلوها له 
يفقههاء... فقالوا : فالدار الجنة » والداعي محمد يي » فمن أطاع محمد يِل فقد أطاع 
الله » ومن عصى محمداً فقد عصى الله » ومحمد فرق بين الناس» “يواه المخاري"* 

- وعن أَبِي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله إ قال : اكل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا : يا رسول الله ؛ ومن يأبى ؟ قال : «من أطاعني 
دخل الجنة » ومن عصان فقد أبى». رواه البخاري". 

ع ا ا 00 : (إن مثلٍ 
ول ايد بعثني الله به ؛ كمثل رجل أتى قومّه فقال : إني رأيت اليش بعيني » 
وأ أن لذ الشريانة»فاقياة الجاء + قأطاغة طائفة مخ قومه فآدحوا» 
فانطلقوا على مهلهم » فنجَوًا » وكذَّبت طائفةٌ منهم » فأصبحوا مكانهم » 
فصبّحهم الجيش فأهلكهم , واجتاحهم . فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئتُ 
به» ومثل من عصان » وكذَّب ما جئثٌ به من الحق). متفق عليه". 


- انريف 4 » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية » رقم (7لا 017. 

. (6 صحيح البخاري : كتاب الاعتصام : باب الاقتداء بسنة رسول الله‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . 

(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 
الفضائل : باب شفقته يل على أمته » رقم (17). 
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وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : بايعنا رسول الله 6( 
على السمع والطاعة . في العُسْر واليسر » والمنشط والمكره » وعلى أَثَرَةِ علينا»... » 
متفق عليه'". 

وقذحاءت نصوص كقيرة ذا المت .. 

١‏ وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| » أن رسول الله 2:06 خطب 
الناس في حجة الوداع » فقال : «...أيها الناس ؛ إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم 
به فلن تضلوا أبداً ؛ كتاب الله » وسنة نبيه أ ...». رواه الحاكم وصححه 
وأقره الذهبي". 

- وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 205 : 
(...من رغب عن سنتي فليس مني»). متفق عليه'". 

8- وعن العرباض بن سارية رضي الله تعاللى عنه قال : قال رسول الله 2216 : 
الأوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة ؛ وإن كان عبداً حبشياً » فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين » فتمسكوا بها » وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور ؛ 
فإ كل كلاقة ابيع توركل ردقه عثلال توا أعث رادو داوة اتن جه 


والدارمي » وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من عدة طرق » وأقره 


: صحيح البخاري : كتاب الأحكام : باب كيف يبايع الإمام الناس . وصحيح مسلم‎ )١( 
وانظر : باب‎ )57 » 5١( كتاب الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » رقم‎ 
. البيعة على السمع والطاعة » رقم (40) لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم|‎ 

(0) المستدرك ١(‏ : 97) وقد ورد بعض فقراته في الصحيح . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب النكاح : باب الترغيب في النكاح . وصحيح مسلم : كتاب 
النكاح : باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه » رقم (0). 
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الذهبي”"؛ في آخرين 
رعق براق - مولى رسول الله يإ - ورضي الله تعالى عنه » أن رسول 
لله يل قال : ١لا‏ لفن أحدكم متكثاً على أريكته » يأتيه الأمرٌ من أمري » ما 
وو ا ا 0 
الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه » وصححه الترمذي والحاكم وأقره 
الذهبي 
ررم قار مسي رجن ال رصي ادا 0 0-0 


زفق 


في آخرين 


رسول الله يل أشياءَ يوم خيبر » منها : الحمار الأهلي » وغيره » فقال رسول الله 
يي : ايوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته » يحدَّثْ بحديثي » فيقول : بيني 
وبينكم كتاب الله » فا وجدنا فيه حلالاً استَحْلَلَناه » وما وجدنا فيه حراماً 
حرّمناه » وإن ما حرّم رسول الله يله ى) حرّم الله». رواه أحمد والترمذني ‏ 
وحسنه ‏ والدارمي وأبو داود والدارقطني في آخرين » والحاكم وصححه وأقره 


)١(‏ مسند أحمد (5 )١776177:‏ وسئن أب داود : كتاب السنة » رقم /57501) وسئن 
الترمذي : كتاب العلم : باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة » رقم (557175) 
وسئن ابن ماجه : المقدمة : باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين » رقم  57(‏ 54) 
وسئن الدارمي ١(‏ : "51 5 54 رقم 97) وشرح مشكل الآثار(” : )77777١‏ وصحيح 
ابن حبان )٠١ 5 : ١(‏ والمستدرك ١(‏ : 464 -/91) وشرح السنة )75١0 : ١(‏ والمدخل للبيهقي 
)١1١15-1١5(‏ ورواه كثيرون. 

(1) انظر : الرسالة (69) والمسند  7777(‏ 7775) ومسند الحميدي ١(‏ : 707) ومسند أحمد 
0) وسنن نن أبي داود : كتاب السنة » رقم (5305) وسنن الترمذي : كتاب العلم » 
رقم (7577) وسئن ابن ماجه : في المقدمة » رقم (؟١)‏ وشرح معاني الآثار (: : 05١9‏ 
وصحيح ابن حبان )١195 : ١(‏ والمستدرك )٠١9: ١(‏ والمعجم الكبير ١(‏ : 2759571790 
20 والمعجم الأوسط (8: .)701176٠‏ 


0ك 


00 


الذهبي 

ففي النصين الأخيرين معجزة ظاهرة للنبي يِل » حيث أخبر أنه سيأتي أقوام 
ينتسبون لهذه الأمة لا يأخذون بالسنة » ولا يأخذون إلا بالقرآن الكريم . ىا بيّن 
أن ما سنّه رسول الله َل ا بيّنهِ الله تعالى » والله تعالى أعلم 

لذا حث النبي الكريم 5/5 الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » ومن 
بعدهم على حفظ السنة النبوية وإتقانها » وتبليغها لمن بعدهم .... 

استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حفظ السنة وتطبيقها : 

لقد استجاب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ؛ لأمر الله تعالى في 
وجوب طاعة رسوله 5ل » واتباعه والاقتداء به» وتحريم معصيته ومخالفة أمره» 
فساروا بعد وفاته 75 على النهج الذي كانوا عليه معه أ في حال حياته » 
وازدادوا احتياطاً خشية التقول على رسول الله 6 . 

وج ا الع ا 
الحرص على سماعها منه 5!:؛ » وملازمته 7 لسماع سنته وحفظها . وأنهم كانوا 
ا ا له ع 
)١(‏ مسند أحمد (5 : 217011170 177) وسئن الدارمي ١١7/:1(‏ رقم 097) وسئن أبي 
داود : كتاب السنة : باب في لزوم السنة » رقم (5 )5١‏ وسنن الترمذي : كتاب العلم : باب 
ما نبي عنه أن يقال عند حديث النبي وَل » رقم (7775) وسئن ابن ماجه : المقدمة » رقم (15) 
وشرح معاني الآثار (؛ : 4 )7١‏ وسئن الدارقطني (5 : 37857-/71817) والمستدرك )٠١8: ١(‏ 
والمعجم الكبير 7١(‏ : 717/5 371/8 37/7 “7/87 1/84) ومسند الشاميين (7 : /1501) (7 : 
١38 36٠5٠‏ ) والسئن الكبرى (7: 7) ودلائل النبوة (5 : 59 0) ورواه 
كرو 
() انظر : نشأة علوم الحديث » فقد أطلت النفس في بيان حر صهم رضي الله تعالل عنهم في 
حياته : عليها ومحافظتهم عليها » ومظاهر ذلك الحرص 


عا 


فإنه يكلف غيره بالسؤال . وإذا عرضت على أحدهم المسألة من العلم فلم يعرف 
جوابها فإنه يرحل إليه :7: ليعرف حكمها . وقد كانت الوفود تأتيه 75 ليعرفوا 
السنة والدّين . كانوا يتذاكرونها بينهم إذا قام عنهم ,َي » ويحضرون الصغار 
مجالسه كِب . بل بلغ بهم الأمر في الحفاظ عليها : تدوينٌ بعضهم لهاء وحفظّهم 
لها ء والتطبيقٌ العملي لمفرداتها » والنشاط الذي بذلوه في المحافظة عليها ونشرها . 
وقد شارك النساءٌ الرجالٌ في ذلك . بل إن بعض النسوة قد سبقن الرجالٌ » 
ولولا أمهات المؤمنين رضي الله تعاللى عنهن لما عرفنا كثيراً من أحوال النبي 
الكريم وبي البيتية والأسرية .... 

وأما بعد وفانه 5( ؛ فقد ازداد تمسك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
بباء وعضوا عليها بالنواجذ, ودلّلوا على حجّيتها » وحافظوا عليها حفاظاً عجيباً 
واحتاطوا في أدائها وتلقيهاء ونقلوها ونشروها في كل مكان 

هذه المحافظة على السنة النبوية منهم رضي الله تعالى عنهم قد ظهرت 
بمظاهر متعددة . يأت بيانها في الباب التاسع إن شاء الله تعالى » ابتداء من بدء 
ظهور نقد الرواة » والاحتياط الشديد في أدائها وروايتها » والتثبت في الرواية 
والأداء »... إلى بدء ظهور السند » الذي لم تعرفه البشرية من قبل . 

وقد سار التابعون ومن بعدهم رحمهم الله تعالى على المنهج الذي كان في 
زمن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » إضافة إلى وضع ضوابط لمعرفة 
الصحيح من غيره . وجمعهم للحديث في كتب مستقلة . ومحاربة الوضع 
والوضاعين . وحصر الأحاديث الموضوعة التي وضعها الزنادقة والجهّال . 
وبيان أحوال الرواة ودرجاتهم ومكاناتهم » والتأكيد على حجية السنة النبوية 
الشريفة". لذا قل كتاب إلا وفيه كتاب أو باب في الحث على التمسك بالسنة 


(1) لقد استوعبت بيان حال الصحابة والتابعين في حفاظهم على السنة النبوية الشريفة في - 


1. - 


النبوية الشريفة » والعمل بهاء وتطبيقها . إضافة إلى ما سطَّره علماءٌ الأصول ؛ من 
بحث حجية السنة » وأنواعها » ووجوب التمسك بها » وما أفرده علماءٌ الحديث 
رحمهم الله تعالى من كتب خاصة عن السنة العملية في حياته 76 » لذا تنوعت 
طرائق التصنيف من القرن الثاني إلى زماننا عن النبي 76 وعن ستته الشريفة » 
واللة فعا المع 

كل هذا دال على حجية السنة النبوية عند سلف هذه الأمة من صحابة النبي 
ورضي الله تعالى عنهم » والتابعين لمهم بإحسان رحمهم الله تعالى » إلى علماء 
المسلمين ؛ من ححَدَّئين وأصولِيّين وفقهاء ووعاظ .... ومّن الناس إلا هم ؟ ول 
يشذ عنهم إلا هالك . #ومن يِسَاقِيٍ الرسول مِنْ بَحَدِ ما نْب له الْهُدَئْ وَيتَيِ 
نالو 116113 لقن رزوي وا خسن اران لياف 
التاسع تجد فيه مختصراً شاملاً لمحافظتهم عليها أيضاً » والله تعالى هو الحافظ 
وال : 

جل جاه جل جاو جاو 


- كتابي (نشأة علوم الحديث) وقد كنت كتبته (1177ه) فانظره تجد البغية إن شاء الله تعالى . 
وانظر أيضاً : الرسالة للإمام الشافعي (577 508) والأم له أيضاً ( : 15١‏ وما بعد) 
واختلاف الحديث (71 وما بعد) و (الشافعي وأثره في الحديث وعلومه) للمؤلف أيضاً في 
الباب الرابع » وانظر (مفتاح الجنة) للحافظ السيوطي كله » حيث خصه للرد على من طعن 
في السنة النبوية من زنادقة عصره . والمدخل للإمام البيهقي . وغيرها . 

.)١١6( سورة النساء‎ )١( 


الام - 


الا - 


الباب الثامن 
95 مه 2 
جعل سنته :2 مبينة لكتاب الله تعالى 


إن أغلب الآيات القرآنية الكريمة في أحكام العبادات » والمعاملات ‏ الخاصة 
والعامة بل حتى في العقائد والأخلاق ك2 حارف خييلت أو عامة ‏ أومظلقة 6 


2 
0200 


وقد تكمّل الله تعالى لرسوله الكريم م بالبيان » فقال تعالى : لاثم إنَعَيَما 
انك لذا بيّن الله تعالى لرسوله الكريم يَبيِةِ كلّ ما يحتاجه العباد » مما جاء في 
الآيات ؛ من إجمال » وعامٌ » وإطلاقٍ .... وزائد » فبيّن رسول الله لَه عن الله 
عز وجل ما أوحاه إليه » ما بيه له » فبيّن الإجمال» وخصّص العام أو أبقاه ‏ وقيّد 
المطلق ‏ أو أبقاه ‏ وزاد في التشريع ما كان قد أوحاه إليه . 


32 
5 


اتحادات اليد السو الكر ةس ١‏ ومو ميض ) اوشدها امد وين 
أو جاءت بأحكام زائدة . وكل ذلك يندرج تحت قوله تعالى : #وَأَنلا إليكَ 
لزْكْرٌ لين ناس ما ْْلَ لم وَلعلَّهُم يتَفَكَرُوت 4". وهذا التبيان من 
رسول الله #(ة إن هو بأمر الله تعالى وإرادته الذي كان قد أوحاه إليه وبّنه » وهو 
من التشريع الذي يلزم تبليغه» فبلّغه . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى'": وسنن رسول الله لد مع كتاب الله 
كان زهان 

أحدهما : نص كتاب » فاتبعه رسولٌ الله يق | أنزل الله . 

والآخر : جملة . بين رسول الله يب فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة » وأوضح 


سور التحل 2447 
(؟) الرسالة .)1١741١(‏ 


> 0 


كيف فرضّها : عامّاً أو خاضًاً» وكيف أراد أن يأتي به العباد . 
وكلاهما اتبع فيه كتاب الله تعالى . 
قال : فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النبي يه من ثلاثة وجوه 
فاجتمعوا فيها على وجهين . 
والوجهان : يجتمعان ويتفرعان . أحدهما : ما أنزل الله فيه نص كتاب » فين 
رسولٌ الله يك مثلّ ما نص الكتاب . 
والآخر: جما أنزل الله فيه جملة كتاب » فبيّنَ عن الله معنى ما أراد . 
وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما . 
والوجه الثالث : ما سن رسولٌ الله يي فيا ليس فيه نص كتاب.اه. 
فالسنة النبوية مع القرآن الكريم وجوه : 
١‏ إما أن تكون كمنطوق القرآن الكريم . 
- أو تكون مفسّرة لآيات القرآن الكريم . 
“ أو تكون مبيّنةَ للناسخ والمنسوخ من آيات القرآن الكريم 
؛ - أو تكون مفصّلةً للقرآن الكريم » أو ميّنةَ لمجمل القرآن الكريم » أو 
مبيّةَ المراد من كلام الله جل شأنه المسوق عاماً » هل هو العام أم الخاص ؟ 
4 أن تكون مقيّدة لمطلق القرآن الكريم » أو مخصّصة لعامّه . 
5 أو تكون زائداً على ما في القرآن الكريم . 
وهذه الأقسام كلها تعود إلى نوعين : 
ارج رمي انعرز لكريم » سواء كانت مثلّ لفظه ‏ أو كانت 
لالع أو ع يه لعا و ا مم 
انها سج ون تك الراك الذي فطقت ل فطل قا ارب 


يبه على لفظ الجلالة » مع تقدّم لفظ الطاعة لأأطِيعْوأ الله ورَسُوآه 4 فتكون 


2 
مسدّة 


- 1/5 


طاعةٌ النبي المصطفى الكريم ييه مندرجةً تحت طاعة الله تعالى » كم| سبق بيانه في 
الباب الثالث . 

الثاني : أن تكون زائدة على ما في القرآن الكريم . 

ومافي هذا القسم يندرج تحت الآيات التي عطف الله تعالى فيها طاعة رسوله 


00 


الكريم يِب على طاعته تعاللى #أَطِيعُوا لله وضعو ليسول © لأنه تعاللى جعل لرسوله 
الكريم ِإثة طاعة استقلالية » وعطفها على طاعته تعالى . 

وإذا كان الله عز وجل قد أقام الحجة على عباده ‏ في القسم الأول لأن 
طاعةً رسوله الكريم يإ مندرجة تحت طاعة الله تعالى المأمور بها . فإنه عز شأنه 
قد أقام الحجةً على العباد في القسم الثاني أيضاً ؛ لأمره تعاللى بها » وثنائه على من 
يقوم بها وأن من لم يفعل فقد خالف الله عز وجل في أمره طاعتّه وطاعة رسوله 
الكريم #95 » وشاققه » وعصاه . 

وأذكر ناذج لكل قسم من هذه الأقسام » والله تعالى الموفق والمعين . 

الأول : أن يأتي نصّ في القرآن الكريم . فيأتي في السنة نفس اللفظ : 

مثال ذلك : 


خض تر سب يز د اه 


قال الله تعالى : لمن يُطِع ألرّسُولَ قَمَدَ طاح الله 4. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 5 : «من أطاعني 
فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله »...». متفق عليه”". 

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : «جاءت الملاتكة إلى النبي 0/6 - وهو 
نائم ‏ فقال بعضهم : إنه نائم » وقال بعضهم : إن العينَ نائمة والقلب يقظان» 
فقالوا : إن لصاحبكم هذا مثلاً »... فقالوا : مَكَلّه كمثل رجل بنى داراً » وجعل 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب يقاتل من وراء الإمام ويُتّقَى بهء وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » رقم (77 77). 


اخ ا يد 


فيها مأدبةَ » وبعث داعياً » فمن أجاب الداعيّ دخل الدارّ» وأكلّ من المأدبة » 
ومن لم يجب الداعيّ لم يدخل الدار» ولم يأكل من المأدبة . فقالوا : أوّلوها له 
يفقهها »... فقالوا : فالدار الجنة » والداعي محمد يده » فمن أطاع محمداً :2 فقد 
أطاع الله » ومن عصى محمداً فقد عصى الله » ومحمد فرق بين الناس». رواه 
البخاري » وقد مر ذكره من قبل . 

كما ورد من غير طريقهه| أيضاً . 

الثاني : أن تكون مفسّرَةً لآيات القرآن الكريم 

لقد تكفل الله تعالى لرسوله الكريم وَل ببيان ما أنزله عليه » وأمر نبّه الكريم 
يب أن يبدّن ذلك للأمة . والآيات القرآنية ليست كلها مبينة الدلالة » فقد كانت 
آياته على ضربين » أحدهما يفهمه العرب » بمجرد معرفتهم لغتهم , لأنه نزل 
بلغتهم » والثاني : لا سبيل لمعرفتهم به » سواء لما هو فوق بلاغتهم , أو كان متشابهاً» 
أو مغلقاً عليهم .... وهذا ما بِيّنه لهم رسول الله مله » وكان طبيعياً أن يفهم 
العرب القرآن جملة بالنسبة لظاهره وأحكامه . وكان النبي الكريم 6 يفهم 
الوا جبلة قحي 5 لآن اياتهاق تكفا النايفسطه ورباته ناك سيق دك 

لكن معرفة دقائق باطن القرآن وفهمه تفصيلاً » فهذا يغيب على كثير من 
الصحابة » وهو غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن » لذا كانوا يرجعون 
إلى النبي الكريم يلت فيا ييشكل عليهم . فكان رسول الله َيه يبي للناس ما 
يخفى عليهم من معاني الآيات الكريمة » حسب ما أوحاه الله عز وجل إليه وبيّنه» 
ولكن النبي المصطفى الكريم يَثيّ لم يفسّر كلّ آيات القرآن الكريم » لأن كثيراً 
منها واضحة الدلالة » ما يفهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمقتضى اللغة » 
والدلالاات والعرف » وسبب النزول .... لكن الذي بيّنه رسول الله مَل هو 
كثيرٌ أيضاً » حيث بيّن لهم ما خفي عليهم » ولا سبيل للوصول إلى معرفته إلا 


- 505- 


وقد اعتنى علماء الحديث ‏ به| يسمى بالتفسير بالمأثور ‏ با ورد عنه كَل من 
تفسير لبعض الآيات » وقل إمام من آئمة الحديث إلا وله كتاب مستقل في 
التفسير ‏ كأحمد والبخاري وابن ماجه »... ومن سبقهم من مشايخهم . ومن تلاهم 
من تلاميذهم » بل قل كتاب من كتب الحديث إلا وفيه كتاب في التفسير » فمن 
مطوّل ومختصر.... لذا أذكر هنا عشرة ناذج ثما ورد في الصحيحين فقط . زيادة 
في التوثيق » والله تعالى الموفق والمعين . 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : إن رسول الله ينه قا ل : «قيل لبني 
إسرائيل : ##وَآدْخْلُوا ابت شككدًا ال 
فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم » وقالوا : حَبَةٌ في شَّعْرة». متفق عليه”". 

وعن علي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 2/6 ؛ يوم الأحزاب : 
ااشغلونا عن الصلاة الوسطى ؛ صلاة العصر ء ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً» ثم 
صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء . متفق عليه » واللفظ لمسله". 

ورواه مسلم بنحوه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه . 

وعن عدي بن حاتم رضي الله تعال عنه قال : لما نزلت الحو يبي لكا حيط 
الْدَيسُ من يط الأُسو و8 عمدت إلى عقالٍ أسودّ وإلى عقالٍ أبيض » 
)١(‏ سورة البقرة (/0). 
(1) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الأعراف : باب #وَفُولُوا له 4. وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب التفسير » رقم .)١(‏ 
(؟') صحيح البخاري : كتاب الجهاد : بعد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة » وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب المساجد : باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر» رقم (5 670 )7١9‏ وحديث ابن مسعود» برقم .)٠١5(‏ 
(5) سورة البقرة .)١41/(‏ 


/الاٌ ا 


فجعلتهما تحت وسادتي » فجعلت أنظر من الليل » فلا يستبين لي » فغدوت على 
رسول الله 5( » فذكرت له ذلك فقال : «إن) ذلك سواد الليل وبياض النهار». 
متلق علية”ولفوواباتك متعددة : 

وروياه بنحوه من حديث سهل بن يعد رضي الله تعالى عنهم| . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : لما نزلت ##الَدينَ َامَيُوا 
وَل ينْسُوَا إيماتهُم يِظّلْرِ 4 شق ذلك على المسلمين » فقالوا : يا رسول الله ؛ 
أينا لا يظلم نفسه ؟ قال : «ليس ذلك ء إن| هو الشرك»ء ألم تسمعوا ما قال لقان لابنه 
وهو يعظه : لابب يَلَاضْم رلك هك الدَركَ لَطْلْرُ عظِيدٌ 74”». متفق عليه » 
واللفظ للبخاري”". 

وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله 76 وهو 
على المنبر يقول : «لإوَأعِدوأ لهم مَاأسْتَطْعَشّم هن وو 14" ألا إن القوة الرمي » 
ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي». رواه مسله©. 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الصوم : باب قول الله تعالى : #وطُوأ وأسْربوأ حي يبي لك 
تبط لأ سالط سدم نم4 . وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الصوم : 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر, رقم (717). 
(؟) سورة الأنعام (85). 
( سور 0 
(:) صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله تعالى : #وَلِمَد ادا لعَمنَ الجكمة أَنِ 
أَفْكْر يِه 4 وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب صدق الإيهان وإخلاصه » 
رقم (4؟1). 
(5) سورة الأنفال (50). 
(7) صحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب فضل الرمي والحث عليه » رقم .)١151/(‏ 
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وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما » » عن النبيٌ يبه قال : #المسلم 
اواك بي و زه وروا عير عار را 
١‏ بيك أن اليك +امنا يلقل لكي في لفيزة لديا وف الأيهرة 4 
متفق عليه » واللفظ للبخاري'". 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ‏ في قوله تعالى ‏ : عمو أن 
يَبَعَنَكَ رَبْكَ مَكَآمَا تَحَمُودًا4”" إن الناس يصيرون جُثاً » كل أمة تتبع نيّها ‏ 
يقولون : يا فلان ؛ اشفع » حتى تنتهي الشفاعة إلى النبيّ 2ه » فذلك يوم يبعثه 
الله المقام المحمود». رواه البخاري”* ١‏ 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 455 : (إن موسى 
كان رجلا حياً تير لا يُرى شيءٌ من جلده ؛ استحياء منه » فآذاه من آذاه من 
بني إسرائيل [ وفي رواية لما : كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراةً ينظر بعضهم إلى 
سوأة بعض » وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده ] فقالوا : ما يستتر هذا 
الست إلا من عيب بجلده ؛ إما بَرَص » وإما أَْرةٍ » وإما آفة . وإن الله أراد أن 
انار رسن لشاكير ا سن نرقم مالعل اكور تر دل : 
فلم| فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها » وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه » 
)١(‏ سورة إبراهيم (71). 
(7) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة إبراهيم : باب 9# يََيَتَ أ أنه الء ا متوا الول 
أَلدَّاِتِ 4 » وني غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب صفة الجنة : باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار» رقم (077. 
(9) سورة الإسراء (7/9). 


سح سس سه سس سيد 


(4) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الإسراء : باب #عسوخ أن يبعتك ريلك 


حَحْمُودًا #. وانظر : كتاب الزكاة تباج قن شال النائن كرا 


قَامًا 
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وطلب الحجرٌ » وجعل يقول : ثوبي حجر , ثوبي حجر , حتى انتهى إلى ملا بني 
إسرائيل » فرأوه عرياناً أحسنّ ما خلق الله » وأبرأه مما يقولون . وقام الحجرء 
فأخذ بثوبه فلبسه » وطفق بالحجر ضرباً بعصاه » فو الله إن بالحجر لندّباً من أثر 
بوه كاذنا أو أريعا أو ميا أكذلاك قزل نمال كر يللين مامتا كنا 
كَلْنِيَءَادَوَا 1ن وَكانعِندَألَهِ يبنا 4”". متفق عليه”". 

وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله يليه : «ليمس 
أحدٌ يحاسب ‏ يوم القيامة ‏ إلا هلك» فقلت : يا رسول الله جَعلني الله فداك ‏ 


كه 
7 سح سس وه 


أليس يقول الله عز وجل للإنامامن أوق كب مسد #سَوفٌ حاب حْسَانا 
يسِيرا #”" قال : «ذاك العرض ؛ يعرضون ». ومن نوقش الحساب هلك). متفق 
عليه » واللفظ للبخاري©. 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : بينا رسول الله #إة ذات يوم بين أظهرنا 
اده امد بي اا اديوه 


3 


رسول الله ؟ قال : لأنزلت عل آنفاً سورةً) فقرأ «#إيسم هتعس الكترررعة|. 


عَطَيْسك الْكَوْئَرٌَ * مَصَلٍ رَبك وخر جارك > رلك :48 


.)59( سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الغسل : باب من اغتسل غرياناً وحده في الخلوة »... وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الحيض : باب جواز إلاغتسال عرياناً في الخلوة » رقم (15) وكتاب 
الفضائل : باب من فضائل موسى عليه السلام » رقم .)١19551١965(‏ 

(") سورة الإنشقاق (/86-1). 

(4) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة #إإوَا أَلسَآءُ قت 4 : باب : سَسَوْفَ يحَاسَبُ 


ا 1515 
00 


0“ 


ثم قال : «أتدرون ما الكوثر ؟» فقلنا : الله ورسوله أعلم . قال : «فإنه نهر 
وعدنيه ربي عز وجل » عليه خير كثير » هو حوضٌ ترد عليه أمتي يوم القيامة » 
آنيته عدد النجوم ....) الحديث » وهذا لفظ لمسلم”". 

الثالث : أن تكون مبيّنة للناسخ والمنسوخ من آيات الله تعالى : 

أقتصر على ذكر مثالين : 

١‏ - قال الله تعالى : # كُيَب عَلَيكُمَ دا حَصَرَأَحَدَكُمُ ألْمَوَتُ إن يرك حَيْا 
لْوْصِيّهُ لوديا لدَويِينَبالْمَعرُوفِ حَفَا علَ الْمنقِينَ 4". 

لقد ذهب عامة أهل العلم ‏ وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم . 
ومجاهد وعكرمة وابن زيد وشريح والسدي والحسن وقتادة... وأكثر المفسرين » 
وهو مذهب عامة المالكية والشافعية والحنابلة » إلى أن الناسخ للوصية : آيات 
الموازوة» ودلك السنة النوية غلن ذلك 

فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : كان المال للولد » وكانت 
الوصية للوالدين » فنسخ الله من ذلك ما أحب , فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث » وجعل للمرأة الثمن والربع » 
وللزوج الشطر والربع . رواه البخاري'". 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب حجة من قال : البسملة آية من أول كل سورة » 
سوى براءة» رقم (01). 
(9)شورة البقرة 13). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة النساء : باب قول الله تعالى : #وَلَحكُمْ 
نضح مَامَرَدَ اروب إن ليك هري 4111. 

قوله : وجعل للا بوين لكل واحد منهما السدس والثلث . أي في حالٍ وجود الفرع 
الوارث » وترث الأم الثلث إذا لم يكن فرع وارث » ولا جمع من الأخوة والأخوات . وترث - 
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى!»: هو موقوف لفظاً ؛ إلا أنه في تفسيره 
إخبار بها كان من الحكم قبل نزول القرآن » فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير . 

ويدل على ذلك أيضاً قوله يله : «لاوصية لوارث») 

فقد جاء من حديث عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه » رواه أحمد 
بن ماجه وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 


والترمذي وصححه . والنسائي واد 
وعبد الرزاق وأبو يعلى والبزار والدارمي والطبراني والبيهقي والبغوي . ولفظه 


إن الله عز وجل أعطى كلّ ذي حقٌّ حقّه » ولا وصية لوارث »...) 
ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . وابن ماجه وسعيد بن منصور 

وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطيالسي وابن عبد البر والببهقي من حديث أبي أما 

رضي الله تعالى عنه » أنه سمع رسول الله 6( يقول : إن الله قد أعطى كلّ ذي حقٌّ 


وه ع 


حقه » فلا وصية لوارث». 


ورواه ابن ماجه ‏ بسند صحيح ‏ والدارقطني والبيهقي والطبراني عن أنس 
رضي الله تعالى عنه » بلفظ : إني لَتَحْتَ ناقة رسول الله وليه » يسيل عاعّ لعاما » 
فسمعته : يقول : «إن الله قد أعطى كلّ ذي حقٌ حقّه » ألا لا وصيةً لوارث». 

ورواه الدارقطني من حديث : جابر » واب بن عباس » وعمْرو بن شعيب عن 


أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم . 
ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني وابن عدي عن علي بن أبي طالب رضي الله 


تعالى عنه . 
الزوجة الثمن عند وجود الفرع الوارث للزوج » وترث الربع عند عدمه . ويرث الزوج 
النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث » فإن وجد فله الر » والله تعالى أعلم . 
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أرقم والبراء بن عازب ومعقل بن يسار رضي الله عنهم ‏ عند ابن عدي وعن 
غيرهم » عدا المراسيل والموقوفات . وإن كان أصح ما جاء هو من حديث 
عمرو بن خارجة وأبي أمامة وأنس رضي الله تعالى عنهه'". 

وفي المسألة أقوال أخرى دون هذا القول» ذكرتها في بر الوالدين . 

؟ - قال الله تعالى : #وَألى يأتيرت الْمَدحِسَّهَ من نسآرحكم فَأسْتَمْهدُ 


010 عو ره 


غيوة انك ونكت وو كينا كالخ كن لتر ع 1 
)١(‏ انظر : جامع المسانيد (7 :58 » /017ا”9) ومسند أحمد (5 : 185185-/141 2141/0 
4 (2: 73017) وسئن أب داود : كتاب الوصايا : باب ما جاء في الوصية للوارث » 
رقم )7581١(‏ وكتاب البيوع : باب في تضمين العارية » رقم (3705765) وسنن الترمذي : 
كتاب الوصايا : باب ما جاء لا وصية لوارث » رقم )35١7١071١70(‏ وسئن النسائي : 
كتاب الوصايا : باب إبطال الوصية للوارث (5 : /517؟) والسئن الكبرى له (5 : ٠١1/‏ رقم 
-15720) وسئن ابن ماجه : كتاب الوصايا : باب لا وصية لوارث » رقم  71١7(‏ 
25 وسنن الدارمي : كتاب الوصايا » رقم (3777) ومصباح الزجاجة (7: )١55‏ 
وسنن سعيد بن منصور (1 ٠١80108-101/:17”:‏ رقم 577 47/8) ومسئد الطيالسبي ١55(‏ 
رقم )١١571/‏ ومصنف عبد الرزاق (5 : )7١ ١58 5/8. 41 :9()١59- ١548‏ وسئن 
الدارقطني (5 : /91 .6948 1070107 191) ومسند أبي يعلى (7 : 8لا رقم )١50/‏ 
وشرح السنة (5 : 58) والسئن الكبرى للبيهقي (5 : 777 35105) والأحكام الوسطى 
للإشبيلي (7: )381١-7١‏ وتاريخ واسط لبحشل )١١5(‏ والمعجم الكبير 11 : 237577 
147) والتمهيد لابن عبد البر (5 ١ 578: 75( )594-79/ : ١‏ 574) والمغني لابن قدامة 
(40:0”) ونصب الراية (5 : ٠5 5٠"‏ 5) والكامل (1: 901/657057) (5(0)811/:7 : 
20١١:5554: 001867:‏ )) وفوائد تمام ١(‏ :6" رقم 51) 
والمعجم الكبير (/11 : 75-77 من طرق) ومسند الشاميين 35١15٠١ : ١(‏ رقم )571١‏ 
ونواسخ القرآن .)١15(‏ وانظر : تلخيص الحبير (” : 47).وبر الوالدين » فقد أطلت النفس 
في بيان المذاهب والأدلة . 


> 0 


لْمَوَتُ أَوححَلَ أسَدطُنَ مسبيلا4”". فنسخ الله تعالى الحبس والأذى في كتابه كم 
قال الإمام لتحي رحمه الله تعالى”” فققال تعالى : 3# أَلرَاِيه والرَانى فد وأ كلو 
اماه جادة 26 . فدلت السنة على أن جلد الماثة للزانيين البكرين 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله من : 
«١اخذوا‏ عني » خذوا عني» قد جعل الله لحن سبيلاً ؛ البكر بالبكر جلك مائة ونفي 
سنة ‏ والثيبٌ بالثيب جلد مائة والرجم) إزوا يلم 

لاه اعبار ل اه 
0 

لآن قول رسول الله 5( : «خذوا عني ». او اول ؛ فسخ به الحبسش 
والأذى عن الزانيين . فلما رجم النب به ماعزا وم يجلده» وأمر أنيسا أن يغدو 
عل امرأة الأسلمي © فإن اعثرفت.رجمها “دل عل :نس الجلد عن الزانيين 
الحرّين الثيبين » وثبت الرجمٌ عليهم| » لأن كل شيء ‏ أبداً ‏ بعد أولٍ فهو آخر.اه 
وسيأتي بيان لذلك بعد . 

ومثل ذلك كثير » وما ذكرته كاف في الاستدلال » والله تعالى أعلم . 

الرابع م امي 0 
له 
)١(‏ سورة النساء .)١0(‏ 
(؟) انظر الرسالة .)177521١57/(‏ 
)شوو التو 
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ففي العبادات مثلا : 

جاءت آية في المياه » هي قوله تعال : #وَأرَْاينَ الصَمك مَك هويا 4" 
وهي آية مطلقة » لم تبّن مقدار الماء الذي يتطهّر به في الوضوء » والْسل » 
والعّسل ‏ وما حكم الماء إذا كان قليلآً ووقعت فيه نجاسة . وإن لم تغيّر من 
أوصافه » وما حد مقدار الماء الذي لا يُسلب وصفه ولا يحمل الخبث » وما 
حكم ماء البحر وغيره من مياه الأرض » وما حكم الماء إذا خالطه طاهر . وما 
حكم الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري . والماء القليل إذا تطهر فيه »... كل 
ذلك بيّتته السنة النبوية الشريفة . 

وجاءت آية في الوضوء » هي قوله عز وجل : يكام الح ءَامَنْوَاإًا 
نتم إل الصكزة تأغيكرا مُجُوهكم وَلديَكُ إل الْمرَلفقٍ وأتسخوا 
روسك وَاَرْمْلَكُمْ إل الْكَعَبنِ 4". 

لكن لم يرد فيها ذكر الاستججمار » والاستنجاء » وغَسلٌ النجاسة » وكيفية 
الغسل , ولم يوضّح الماء »... وما مقداره في الوضوء .... كما لم يأت كثير من 
الأحكام في آية الوضوء » ابتداء من النية » وغسل اليدين في ابتداء الوضوء » 
والمضمضة , والاستنشاق ء والمبالغة فيهماء والاستتثار » والسواك , ومسح الآذنين» 
والتثليث في ذلك ....إلخ. 

وجاءت آيةٌ في التيمم » هي قوله تعالى : #إو إن كن تو أَوَعَلَ سَفَرِأَوٌ 
جا أحد يِنَكُم كن القابط أو لمي لِنْسَاءُ هلم يدوأ مَآء فَتَيمَمُوأ صَعِيدا 
ينا قاتسظرا تشريك واتريك 6م فتجادت النبنة البوية لتنان نا كفية 
(1)سورة الفرقان .)400‏ - 
(؟) سورة المائدة (5). 
(77) سورة النساء (577) وسورة المائدة (5). 


دومع د 


التيمم . 

وجاءت آية في الطهارة من الحنابة إوَإِنَكَْحمَ جما روا 14". لكن ل 
لوك رسك كني و1 طاعر سف تسرام ك) .ل تير عليه القل 6نونا 
يسن فيه وما يجب » ابتداء من عَسل الأعضاء التناسلية » فالوضوء قبله » وتنقية 
لبشرة » ومقدار الماء » وماء البحر وغيره»... الخ . 

وفي الصلاة : فقد جاءت الآية مجملة مأأَقِيِمُوأ لصَكزة* فجاءت السنة 
النبوية الشريفة لتبيّن أوقاتها » وعددً ركعات كل صلاة » في الفجر ركعتان » وفي 
الظهر أربع ركعات » وكذا العصر والعشاء » وفي المغرب ثلاث .... وكيفيتها , 
بأن الركوع على صفة كذا » وأن السجود على صفة كذا » وماذا يقال في القيام » 
وفي الركوع » وني السجود » وصفة السلام »... وما يجوز فيها ء وما لا يجوز ء وما 
يشترط لما . وما يبطلها » وصلاة النافلة المقيدة وغيرها » وصلة النافلة على 
الراحلة إلى غير القبلة في السفر » وصلاة القتال وأحواها المتعددة » والقصر في 
السفر من غير خوف . والجمع بين الصلوات في السفر والحضر ء والأذان والإقامة 
وألفاظهما »...إلخ. 

وفي الزكاة : فقد جاءت الآية مجملة : #وءَانوالوَكَوِةَ # فجاءت السنة النبوية 
الشريفة لتحدّد الأموال التي تُخرج فيها الزكاة ؛ سواء من النقدين » والأنعام » 
والخارج من الأرض . وأحكام الركاز » وما لا رج منه » وبيان الحول . 
والنصاب .... إضافة إلى فتح باب الصدقات ....إلخ. 

ومقدار الزكاة ؛ في الإبل» وفي الغنم » وفي البقرء وفي الفضة . وفي الذهب » 
مع اختلاف نصاب كل واحد من الأنواع عن غيره . 

ثم ما زاد في ذلك كله عن المذكور فبمقداره الذي ذكرته السنة . 


.)5( سورة المائدة‎ )١( 
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وني المزروعات : فقد جاءت الآية مجملة » وهي قوله تعاللى : #وءاثُوأ حَفَهُ 
يوم حَصَادِوء #4 لكن ما هي المزروعات التي تزّى » وما هو المقدار» وما هو 
النصاب » وما حكم ما كان يُسقى بغرب أو سانية » وما كان يسقى من السراء »... 
كل ذلك جاء بيانه في السنة النبوية الشريفة . 

ثم جاءت السنة النبوية الشريفة لتيدّن ما لا تجب فيه الزكاة من هذه الأموال» 
سواء من النقد أو الأنعام أو الأموال.... وهكذا . 

بس رم 
والطعام والشراب ليلة الصيام"» # يَتأيها الَدِبنَ ءامنا كِب عَلَْكُمْ ألصَيًا 
كَمَا كِب عَلَ درت ون قَْيِح عملم تَنَعُونَ * أَيكَامَا مَعَدُودَاتٍ همن ك 0 
من ريض أَوَعَلَ سَمَرِصَصِدَّ هين ياو أ حر 74" 

لكن ما حكم من أكل أو شرب . ناسياً » وما هي المفطرات في الصيام » 
والمباشرة والقبلة للصائم » وما يجتنبه ومالا يجتنبه من الكلام فيه » ثم صيام 
الأيام التي يسن صيامها ؛ كأيام الإثنين والخميس » ونصف الشهر » وستٌ من 
شوال» وشعبان»... وأيهما الأفضل في السفر ؛ الصوم أم الفطر ....إلخ. 


وفي الحج : حيث جاءت الآية عامة ومجملة 8و ا وَل 3( وعَلَ اناس حِح ألْسَدتِمَنِ 
أسَتَطاعَ ليه سببيلا 4". 


لكن من الذي رتبه بالصورة التى نعرفها » كتعيين المواقيت الزمانية والمكانية » 
ومواقيت الآفاقى » ومن دونهم 4 والمقيم ف مكة 5714 وبيان أعبال الحج 4 


0)انظر : مع رسول الله 35 في رمضان . فقد ذكرت مراحل الصوم »وكيف مر. 
(5) سورة البقرة 1١/57‏ -186). 
(”) سورة آل عمران (/91). 


لامع - 


وصفة الإحرام » ومتى يننهي » والمبيت في منى ليلة التاسع » وبدء وانتهاء الوقوف 
بعرفة » ومكان الوقوف فيه . والمبيت في مزدلفة » وجمع الجار » ورمي الجمرات » 
والمبيت في منى ليالي أيام التشريق » وجمع الصلاة في عرفة ومزدلفة » وما هي 
الشريفة . 

وا : فقد جاءت الآية مجملة انام نابج وحت روا »” 
اي ا ادا 
عقد بين اثنين جائز » كى) سيآأتي بيانه في ذ فقرة تالية إن شاء الله تعالى . 


بو 


وفي الجهاد : فقد جاءت آية في حال الأسرى #إوَدًا لَقِس دين كفروأ مَصَرّبَ 
لهاب حوَإ دآ اخسموهر فَشلوأ أ لواف فَإِمَامَابَعَدُ وام ِدَة حب صع ألحرب أو يَارَمَا 04 

لكن لم تتعرض الآية إلى نوعية الأسرى » وحسن معاملتهم » كلم تتعرض 
إلى أحوال الأسرى من تعليم » أو تبادل مع أسرى المسلمين» أو قتل» وغير ذلك . 

ومثل ذلك في المعاملات وغيرها كثير . وسيأتي تفصيل بعض الأحكام بعد 
قليل» إن شاء الله تعالى . 

فهل عيّن النبي الكريم 7 2 يله ذلك من عند نفسه . أم هو الوحي الذي لم 
نطّلع عليه ؟ وكيف يكون من عند نفسه حاشاه بأبي هو وأمي ‏ والله تعالى 
يقول : #أوَلرتمَوَلَعَلابحصَ]ْأقَاوبلٍ # اسه لين لكنه البيان الذي وَكّله الله 
جل شأنه إليه » وأوحاه له فنطق َي به » حيث يقول الله جل شأنه : #لسَبين 


)١(‏ سورة البقرة (0/ا؟). 
(1) سورة محمد (4). 
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ل له بالبيان لاتَْإدَعلَينا يانه وقد 
خبرنا تعالى بأنه #7 لا ينطق عن ال هوى » إن| هو الوحي الذي يوحى إليه 9 وَمَا 
نطق عن 0 فهو يِل يتبع ما يوحيه الله تعالى إليه في كل 


4 


أموره » كم) أخبرنا الله جل شأنه عنه يله : إن أتَِمُ لاما وجح للك 4 قل 
إِنَّمَ] ما أَتَِعٌ اولح مِن رق *. 

ثم ما كان رسول الله يإ ليفعل ذلك من عند نفسه » ولو فعل وَلِثه لما أقرَّه 
الله تعالى » ولذّكّر الله تعالى ذلك لنا في كتابه الكريم » ولكان يإ متقوٌلا على ربه ‏ 
حاشاه بأبي هو وأمي ‏ فلم| أقره الله تعالى ‏ بل وَكَلَ ذلك البيان إليه ؛ دلّ على أن 
ما فعله وَل من البيان إنم| هو بأمر الله تعالى الذي أوحاه إليه » وأنه يب إنم| اتبع ما 


ود 


يوحى إليه » وإن كان قد خفي علينا كثيد من ذلك , لأن بعضاً منه قد صرّح 276 
بتعليم جبريل عليه السلام له » | ذكرته في الآصل » والله تعالى أعلم . 
الخامس : الحكم المقيّد أو المخصّص : 
لقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تتضمن أحكاماً عامة » أو مطلّقة. 
ثم جاءت أحاديث نبوية تخصّص تلك النصوص العامة . أو تقيّد المطلقة .. 
وأذكر بعض الناذج في ذلك » لأنها كثيرة جدًاً . والله تعالى هو الموفق والمعين . 
أ قطع يد السارق » وبأي شيء تقطع : 
قال الله تعالى  :‏ وَأَلِسَارِفُ والسَارِفَةُ فأقَط عو لَيدِيَهُمَا جَزَاءأ يما 
كاين سعط كيه 14" 
فقوله تعالى : #فأقط عوا يديهم ديهم # لفظ اليد عام يشمل من أعلى الكتف 
حتى رؤوس الأصابع » فجاءت السنة النبوية لتبيين النصاب ء وَالَرّرٌ » والموضع 


ته 
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الذي تقطع منه اليد » وتحدد اليمين دون اليسار»... وهكذا . 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله 6( : «تقطع 
يد السارق في ربع دينار [فصاعداً]). متفق عليه”". 

وفي رواية لمسلم”: ١لا‏ تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً». 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قطع النبيّ #إ يدَ سارق 
في مجن ثمه ثلائةٌ دراه . متفق عليه » واللفظ للبخاري". 

وقد وقع الإجماع على أن المراد باليد هي اليمنى إن كانت موجودة*". 

وذهب الجمهور ‏ بل نقل بعضُهم الإجماع أيضاً ‏ على أن اليد تقطع من 
مفصل الكف©. 

كما ذهب الجمهور ‏ خلافاً للظاهرية ‏ إلى اشتراط الجَزز » فمن سرق من 
غير حرّز فلا تقطع يده". 

ويشهد لمذهب الجمهور حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال : 
سمعت رسول الله وإ يقول : «لا قطع في تَّمّر ولا كَثّرا. رواه مالك والشافعي 
وعبدالرزاق وأحمد وأصحاب السئن الأربعة وابن الجارود وابن حبان والحاكم 
وغيرهم , وبعضهم يذكر بين محمد بن يحبى بن حَبَّان ورافع ابن خديج : واسسعٌ بن 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الحدود : باب قول الله تعالى : # وَأَلسَارِقٌُ وَألسَارِقَةٌ قط عْوَأ 
أيهم 4. وصحيح مسلم : كتاب الحدود : باب حد السرقة ونصابها » رقم ١(‏ 0). 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (47). 
() صحيح البخاري : في الكتاب الباب السابقين . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين» رقم (5). 
(5) انظر فتح الباري ١7(‏ : /97). 
(5) انظر فتح الباري ١7(‏ :48). 
انظر فتح الباري .)1١1/:1١17(‏ 
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حبّان » ى) هو عند الشافعي والحميدي والدارمي والنسائي وابن الجارود في 
آخرين » وبعضهم لم يذكره". 

وعن عبد الله بن عَمْرو رضي الله تعالى عنهما قال : سُئل رسولٌ الله يه عن 
الثمر المعلق فقال : «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخلٍ حبَْةٌ فلا شىء 
عليه »... ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجَرِينٌ فبلغ ثمنّ الجن فعليه القطع». 
رواه أبوداود» والترمذي ‏ مختصراً وحسنه » والنسائي وابن ماجه في آخرين””". 

قال ابن حبان رحمه الله تعالى معلقاً على حديث رافع بن خديج رضي الله 
)١(‏ الموطأ : كتاب الحدود : باب ما لا قطع فيه » رقم (777) ورواية محمد بن الحسن (/7701 
رقم 585) والسئن للإمام الشافعي (” : ٠18١‏ 187 رقم 655٠‏ 201) والأم )١18:5(‏ 
والمسند (75) ومصنف عبد الرزاق ٠١(‏ : 777) ومسند أحمد 5577:3730 2 555) (5 : 
9والمنتقى لابن الجارود » رقم (677) ومسند الحميدي ١19 : ١(‏ رقم 501) 
وسئن الدارمي (7 : 96 » 45465 رقم 772531-7709) وسئن أب داود : كتاب الحدود : 
باب ما يقطع فيه السارق » رقم (/578) وسئن الترمذي : كتاب الحدود : باب ما جاء لا 
قطع في ثمر ولا كثرء رقم )١5594(‏ وسنن النسائي : كتاب قطع السارق : باب ما لا قطع 
فيه (0 : 41 » 417 -/8) وسئن ابن ماجه : كتاب الحدود : باب لا يقطع في ثمر ولا كثر» 
رقم (7091) وصحيح ابن حبان ٠١(‏ : /7711) وشرح السنة 31١(‏ :0718-3117 وشرح 
معاني الآثار )١0/7 : ٠"(‏ والمعجم الكبير (5 : *7”11-3708797) والسنن الكبرى للبييهقي 
0 
(1) سنن أبي داود : كتاب اللقطة : رقم )17١١(‏ وكتاب الحدود : الباب السابق » رقم 
(479) وسئن الترمذي : كتاب البيوع : باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمارٌ بها » 
رقم (1189) مختصراًء وسنن النسائي : كتاب قطع السارق : باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه 
الجرين 8 : 8) وسئن ابن ماجه : كتاب الحدود : باب من سرق من الحرز » رقم (0957؟) 
وشرح معاني الآثار (: : )١107‏ وشرح السنة ٠١(‏ : 19) والسنن الكبرى للبيهقي (8 : 
3) وأحمد في المسند (7 : )187518٠‏ بنحوه . 


ا 


2 


تعالى عنه : عموم الخطاب في قوله جل وعلا : # وَالسَارِقٌ وَاَلسَارِكَة فأقطعوأ 
أيدِيَهَمَا * فأمر بقطع السارق إذا سرق ء ثم فسرته السنة بأن لا قطع على سارق 
الم ولا الكَثّر» وأن لا قطع إلا في ربع دينار » فكان المراد من النطاب من 
الكتاب : فاقطعوا أيديه| إذا سرق ربع دينار » وما يقوم مقامه » سوى الثم 
والكثر.اه. 

إضافة إلى عدم قطع يد العبد الآبق إذا سرق » وسرقة العبد من بيت سيده » 
وحكم تعليق اليد المقطوعة ....إلخ» والله تعالى أعلم . 

ب موانع ميراث الورثة : 


ل اسح خم 


قال الله تعالى : # بوصس؟د نَمف ولد حك إلذَّ و ِكل حي الأنكيين فإن 


0 وخا 1م201 


لد . سم سح ب ماج دساح 127 ور وول رز 2 ري 
فِسَاكَعوفَ أتُنَسَينِ مَلهِنّ ماما مَائَرَكَ وإِنكانت وجدة الخصف ولابويه 


3 
برس سا > سا م رع 2 112 0 سس عو موقو + 5 ا ا 00 
ِكل واحِدٍ مَنْهَمَا سدس مما ترك إن كان ولد فإن لم يَحَن لَهُ.ولد وورته:أيواه 
500 و سا > كو غلا 4ج ع 2 رمو وج م له 2 2م و رمه وي سو قد 
فلامّهِ الك ث فإن كان إخوة لامّهِ السّدس من بعد وَصِيّةٌ يوص يها أو دين 
لا سم سل يس ووس سحو كوم جر و دسظ 2ه سرع ب 58 وياة ير مدع سدسم 
ءاباو ناؤكج لا تدرو يهم أ ب َنَمَعَا ورِيصّحة م أله إِنّ أ د كان 


حكن تون ران يلحك الح وكات ضكن و د صِيَّةٍيوْصِيت يها 
92 وَلهرح اكد ببس لك لذ خحان 
0 م 


لقي فكأ تَارَحَكمْ يبد وَصِيّة وُضورت بها ودين 


اجن ير الحتر ليق 2 > لا و ل هه 02 ها 
واحمب 


26 7 لاي غير ووم وو 
ار لواحِد مِنْهِمًا 


من بل 


اسونة اباد 03213 


2 


وقال سبحانه وتعالى : #مِمْتَفُْوََكَ فل أهَهمُفْتيحكُع في الْككلة إن )نذأ 
عور 


رس سس قو 24 سء ل م مت 00 

هلك ليس لَه ولد وَلَهُء حت لها يضف مارك وَهْوَيرِتُه] مَآإن لمي طَا ولدوان 
ب لين 2 24 م ٍّ 120 0 29 2 02000200 5-1 - 

مآ ار 57 دكا حْوَه يَجَالا ويضسَآء اذك مل حَظِ 
ل 


نين يبَينُ أللّهُ كم أن ملو وأ كلّ سََءِ ليوا 00#. 

في هذه ذه الآبات الثلاث جاءت أحكام المواريث » الأب والأم والبنات 
والآخوات والآزواج »... وهكذا . وقد حددت الآيات الكريمة نصيبّ كل واحد» 
من غير تقييد بدين أو غيره » إنما جاء التقييد بالورثة والعدد » وبعد إعطاء 
الوصية . 

وقد جاءت السنة النبوية لتقييد جميع الورثة حتى يرثوا بقيود ‏ لا توجد في 
هذه الآآيات ‏ منها إتحاد الذّين » وعدم القتل » وعدم الرق . والنصوص في ذلك 
0 
الكافر» ولا يرث ك الكافرٌ امسلم». متفق 00 

وفي رواية للبخاري: «لا يرث المؤمن الكافرٌ» ولا الكافرٌ المؤمنَ». 

وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما » عن النبي 6( 
قال : «لا يتوارث أهل ملتين شتى». رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه 
والبغوي والدارقطني وابن السكن والبهقي . 

ورواه النسائي والدارقطني والحاكم بإسناد صحيح من حديث أسامة بن زيد 
)١(‏ سورة النساء (5/ا١).‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافرٌ» ولا الكافر المسلم . 
وصحيح مسلم : كتاب الفرائض . رقم .)١(‏ 
() صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب أين ركز النبي عَثِّ الراية يوم الفتح . 


ك١‎ 


رضي الله تعاللى عنهم| . وصحح بعضٌّ طرقه ابن عبد البر » وابن الملقن » والحافظ 
في الفتح . كما جاء عن عدد من الصحابة أيضاً . 

وإسناد أغلب روايات حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما 
م 2 

وقال مله : «ليس للقاتل ميراث» وفي رواية : «لا يرث القاتل شيئاً» وله ألفاظ 
أخرى . أخرجه مالك والشافعي وأحمد والبيهقي من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه . 

ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي ‏ وحسنه السيوطي ‏ 
من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم| . 

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم) . 

ورواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي »... من حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه . 

ورواه الدارمي من حديث علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم موقوفاً 
بإسناد حسن . وجاء عن غيرهم أيضاً". 
)١(‏ مسند أحمد (7 :178 » )١1460‏ وسئن أب داود : كتاب الفرائض : باب هل يرث المسلم 
الكافر » رقم (5411) وسنئن الترمذي : كتاب الفرائض : باب لا يتوارث أهل ملتين » رقم 
)١١(‏ وسئن النسائي الكبرى : كتاب الفرائتض : باب سقوط الموارثة بين الملتين (؟ : 
7) وسئن ابن ماجه : كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك » رقم 
(371) وشرح السنة (8 : 7750-7575 وسئن الدارقطني (5 : 77-176) والسئن الكبرى 
)١١8:(‏ وسئن الدارمي (51/83775:7) والمستدرك (؟ : 5٠‏ 7) وخلاصة البدر المنير 
(:136) وفتح الباري (17 : ١‏ 0) والتلخيص الحبير (7: 65) وكنز العمال(18315:11). 
(؟) الموطأ : كتاب العقول (” : 851 رقم )٠١‏ والأم (5 : 594) والمسند )5١77١1(‏ 
والرسالة )١117/1(‏ مختصراً» ومعرفة السئن والآثار(1 : 9٠‏ ط القلعجي) والسئن الصغرى - 


ا 


ونقل ابن الملقن والمناوي عن ابن عبد البر في كتابه الإشراف على ما في 
الفرائض من الاختلاف قولّه على حديث ابن عَمْرِو رضي الله تعالى عنهما : 
إسناده صحيح بالاتفاق , شواهده كثيرة . 

وقال الحافظ المناوي”" رحمه الله تعالى ‏ نقلآً عن أهل الأصول ‏ : إنه من 
المتواتر المعنوي ٠‏ لاشتهاره بين الصحب » حتى خصوا به عموم #يُوصِي] الله 
فأؤكر كم 4.اه. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد'": هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 


فيه » حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً.اه. 


-(717/:7) والسئن الكبرى (8 : 78 » 7/ا) ومسنئد أحمد ١(‏ : 59) (7 : 178) وسئن 
أبي داود : كتاب الديات : باب ديات الأعضاء » رقم (4074) وسنئن الترمذي : كتاب 
الفرائض : باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل » رقم )7١١4(‏ وسئن النسائي الكبرى : 
كتاب الفرائض : باب توريث القاتل » رقم (/173/82657711) (5 : 1/4) وسئن ابن ماجه : 
كتاب الديات : باب القاتل لا يرث » رقم (77545 ٠‏ 5557) وكتاب الفرائض : باب 
ميراث القاتل » رقم (71710) ومصنف عبد الرزاق (4 : 507 5 )5٠‏ وسئن الدارقطني 
(: : 1/1 946-/91) والسئن الكبرى للبيهقي (5 : )5١١ , 7١19‏ (/: 2778 1/7) ومعرفة 
السئن والآثار (9 : )5٠ 2174: 17( 01١1"‏ وشرح السنة (: 0557 والمنتقى لابن الجارود 
(737767137-57) والتمهيد لابن عبد البر (77 : 575 55 5) وانظر التلخيص الحبير 
: 85 86) ومجمع الزوائد (5 : )31١‏ وتحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (5 :07755 
والإلمام لابن دقيق العيد (775 رقم 17717) وبلوغ المرام (11/5 رقم 817) وسئن الدارمي 
:”82 وكنز العمال )١6 : ١١(‏ وفيض القدير (5 : /ا/3”1 0717/2 . 

.)7037/8-31/1/ : 0( فيض القدير‎ )١( 

(؟) التمهيد 77 : /571). 


١ 


وقد لخص صاحب الرحبية رحمه الله تعالى موانم الإرث بقوله : 
ويمنع الشخصٌ من الميراث واحدةٌمنعلل ثلاث 
رقٌ» وقتل » واختلافٌ دين فافهم فليس الشَّكٌ كاليقين 

كما يستثنى من عموم الآية الكريمة : ميراث الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام » فلا يورثون» مع أن منهم الآباء . والحديث في هذا متواتر”". 

فعن مالك بن أوس بن التدثان قال : قال عمر رضى الله تعالى عنه لعثهان بن 
عفان » وعبد الرحمن بن عوف . والزبير بن العوام » وسعد بن أبِي وقاص رضي 
الله تعالى عنهم : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقو م السماء والأرض » هل تعلمون أن 
رسول الله يَبيّةِ قال : «لا تُورث » ما تركنا صدقة» ؟ قالوا : قد قال ذلك . 

فأقبل عمر رضي الله تعالى عنه على علي والعباس رضي الله تعالى عنهم| فقال : 
أنشدكم الله أتعلمان أن رسول الله يلي قد قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك . متفق 
عله27 . 

قاتل الله تعالى الذين يزعمون أن الصَّدّيق والفاروق رضى الله تعالى عنهما منعا 
السيدة فاطمة رضى الله تعالى عنها نصيبها من الميراث تشْهّياً وحقداً » وهذه شهادة 
عل والعباس رضي الله تعالى عنهما » مع شهادة إخوانهم رضي الله تعالى عنهم . 

وعن أب بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله جيه : « رلا 
تورث » فاتركنا صدقة». متفق عليه". 
)١(‏ انظر : الأزهار المتناثرة ٠1‏ رقم /4) وقطف الأزهار (71/7 رقم )٠٠١‏ ولقط اللآلئ 
(44 رقم )75١‏ ونظم المتناثر (1794-17). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب فرض الخمس : باب فرض الخمس » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الجهاد : باب حكم الفيء » رقم (59). 
() صحيح البخاري : كتاب فرضص ا خمس : الباب السابق » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الجهاد : باب قول النبي 2076 : ١لا‏ نورث. ما تركنا فهو صدقة) , رقم (0505). 


ا 


وقد جاء هذا الحديث عن أبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما » بل رواه 
ثمانية من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين . 
إضافة إلى غيرهم . 

ومثل ذلك ورثة المهاجريّ الأنصاريّ ثم نسخ ذلك » كما في حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما . عند البخاري”". 

فكل هذا دال على أن ما فعله 96 أو أمر به فإنما هو وحي . لأن مثل هذا 
ليس من الاجتهاد . ولا للعقل فيه مسرح » وإنما هو من الوحي المخفي » لأنه 
لا ينطق عن هوى ء إنا يتبع ما يوحى إليه » والله تعالى أعلم . 

ج ‏ تقييد الوصية في مقدارها وفيمن يأخذهاء وبيان الوقف : 

جاء ذكر الوصية في كل الآيات القرآنية مطلقاً غير مقيد . قال الله تعالى : 


4 ب دل فج ل 00م 1 رح اس م 6 
إن كان لَه إِحَوَه مامه سدس ين بَحَدِ وَصِيَةْ بوص يبآ أو دين 4 إلى قوله 
2 بك << سا 5 2 0-9 2 

0 رك أَرْوجَكُمٌ إن لَر يك لهرى ولد إن 
ا ا 5 غ2 2 52 
كاد اين واد ملَحكم انيع مِمَاتَرَكَنَ ونا بكر وَصِيَة نوصيدت يها 

َم ملم م شوو عست ف - 2 

| وموك أله ل سه 


0 


17 
لحكم ولد فلهنّ لقم يقار كم يبسن و وصِيِّةَ يو نوضورت بها أَوْدَيْنْ 


أ[ ًّ د دالب عير ووم نر 04-00 د فل سه 1 و ئَ 2 د هه له لا ا 
إن رلب رح يورَث كلللة أو أمرأَة ولهى أخ أَوَأَحْتُ لواحِد مِنْهِمًا 
راضرره بي « >2 04 جع 


ال إن خانواً أخار مِن ذَلِكَ فَهُمَ رك 50 من يكل 


24 و3 أ و2 هر سم 700000 هه 
وَصِيِّةَ نوص ِبَآأَوْدَيْنِ غير مُصَآرَوْصِيَّة نَأ لَه وَألَّهُ عَلِيمٌ حلي 74". 
5-020 

(#اتسوزة العا ا 1 


- 910 - 


فقد جاء ذكر الوصية في المواطن الأربعة ‏ من الآيتين ‏ مطلقاً غير مقيد » 
لكن جاءت السنة النبوية لتقيّد هذا الإطلاق في مقدارها » وفي من يأخذها » 
عيت لآ كون اكتر سه التليك وول كون لوارة. 

أما النهمي عن الوصية بأكثر من الثلث : 

فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال : عادني رسول الله 2206 في 
حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت » فقلت : يا رسول الله ؛ بلغ بي من 
الوجع ما ترى » وأنا ذو مالٍ » ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة ‏ أفأتصدق بثلثي مالي ؟ 
قال : «لا»). متفق عليه"”. 

وفي رواية هي": أفأوصى بإلي كله ؟ قال : «لا» قلت : فبالثلثين ؟ قال : «لا) 
قلت : فالنصف ؟ قال : «لا» قلت : فالثلث ؟ قال : «الثلث » والثلث كثير »...). 
الحديث بطوله فانظره ففيه زيادة فوائد كبيرة . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : لو أن الناس غضوا من الثلث 
إلى الربع » فإن رسول الله يإ قال : «الثلث » والثلث كثير». متفق عليه". 

فلم يرض ,َلْده أن يتصدق ‏ أي يوصي ‏ سعد رضي الله تعالى عنه باله أو 
)١(‏ لقد أطلت النفس في بيان هذين القيدين » في (بر الوالدين) وبين حكم كل ما زاد على 
هذين القيدين » أو خالفهما » فانظره تجد فيه الخير إن شاء الله تعالى . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب حجة الوداع » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث » رقم (0). 
() صحيح البخاري : كتاب النفقات : باب فضل النفقة على الأهل » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (8-1). وانظر التعليق على سنن الشافعي (5 : 
٠15-١5١ل).‏ 
(5) صحيح البخاري : كتاب الوصايا : باب الوصية بالثلث . وصحيح مسلم : في الكتاب 
والباب السابقين» رقم .)1١(‏ 


- 


ثلثيه أو نصمّه » ولكن وافق على الثلث . وبين أن الثلتٌ كثير » يعني لو نقص 
الناس من الثلث إلى الربع لكان أفضل » والله تعالى أعلم . 

وأما النهي عن الوصية لوارث : 

فعن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه قال : كنت آخذاً بزمام ناقة 
رسول الله َه » وهي نقصع بجرتبها ء ولعائها يسيل بين كتفي » فقال : «إن الله 
غروجل أغظن لكل ذى حق جه ولا وضية لوارك © ..) الحديث » رواه أحمد 
والترمذي ‏ وصححه والنسائي وابن ن ماجه وسعيد بن منصور وابن أي شيبة 
وعبد الرزاق وأبو يعلى والبزار والدارمي في آخرين 

ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ‏ وابن ماجه وعبد الرزاق وسعيد 
والطيالسي وابن ن أبي شيبة في آأخرين من حديث أب أمامة رضي الله تعالى عنه 

ورواه ابن ماجه بسند صحيح وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه . 

وقد رواه عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم'"» وقد بينت طرقهم في 
(1) مسند أحمد (5 : 181/187 7708.141 , 184) (0 : /51) وسئن أبي داود : 
كتاب الوصايا : باب ما جاء في الوصية للوارث » رقم (3810) وكتاب البيوع : باب في 
تضمين العارية » رقم (90705”©) وسنن الترمذي : كتاب الوصايا : باب ما جاء لا وصية 
لوارث » رقم (7170 )7١7107 ٠‏ وسئن النسائي : كتاب الوصايا : باب إبطال الوصية 
للوارث (5 :57؟7) والسئن الكبرى له (5 )١١1/:‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الوصايا : باب 
لاا وصية لوارث » رقم )77/15-71/١7(‏ وسئن الدارمي » رقم (7777) وسئن سعيد بن 
منصور ٠١8631١8-51١0:1:1(‏ رقم 5717 )5538٠6‏ ومسند الطيالسبي ١55(‏ رقم 
7) ومصنف عبد الرزاق (5 : )١54 ١548‏ (9 :لاغ 58 2 548 )71١ ١‏ وسئن 
الدارقطني (5 : 294/41 10912-107) ومسند أبي يعلى (37: // رقم )١90/‏ وشرح السنة 
: 388) والسنن الكبرى للبيهقي (5 : 77 3510) وتاريخ واسط لبحشل )١١5(‏ 
ومصباح الزجاجة (1: 55 )١‏ والمعجم الكبير 110 : 75-377 1477) والتمهيد لابن - 


-14غ- 


(بر الوالدين) فانظره» والله تعالى أعلم . 

وتما يدخل في هذا الباب : الوقف . وهو غير موجود في القرآن الكريم » 
وهو التصدق بالمنفعة مع بقاء العين موقوفة » على حسب شروط الواقف ء 
وأول وقف في الإسلام ما نصح به النبي المصطفى الكريم كَل عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : أصاب عمرٌ ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ أرضاً [وفي رواية للبخاري : وكان نخلاً] بخيبر » فأتى النبيّ عله 
يستأمره فيها » فقال : يا رسول الله ؛ إني أصبت أرضاً بخيير »لم أصب مالا قط 
أنفسٌ عندي منه » فا تأمرني به ؟ قال : «إن شعت حت أصليها» وتتدقت 
بها». قال : فتصدق بها عمر ؛ أنه لا يباعٌ أصلّها » ولا يبتاع » ولا يورث » ولا 
يوهب [وني رواية للبخاري : فقال النبي :29 : «تصدّق بأصله . لا يباعٌ » ولا 
يوهب ء ولا يورث , ولكن ينفق ثمره»] فتصدق عمر في الفقراء » وفي القربى » 
وفي الرقاب » وفي سبيل الله » وابن السبيل » والضيف . لا جناح على من وليها 
أن يأكل منها بالمعروف ء أو يطعم صديقاً » غير متموّل فيه . متفق عليه”". 

د من الذين لا يقتلون في القتل العمد : 

قال الله تعالى : ا يها أل ءَامَئْوَا كب عَكِتَكْ الْقِصَاصٌ في الْصَئْلَ اير ب 
والعيد بِالعبد و وَالْأَنقَّ التق ...04 


مك ما 
كما 


- عبد البر ١5(‏ : 79/8 59194) (55 : 578 , 179) والمغني لابن قدامة (/ : 099٠‏ 
ونصب الراية (؟ : ٠5 5٠7"‏ 5) والكامل :١(‏ 7017/6505 (811/:7). 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الشروط : باب الشروط في الوقف . وكتاب الوصايا : باب 
ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم »... وفي غيرها . وصحيح مسلم : كتاب الوصية : باب 
الوقف. رقم .)١5(‏ 

(0) سورة البقرة .)١17/8(‏ 


- 4٠8 د«‎ 


فالآية الكريمة توجب القصاص على كل قاتل » ولكن السنة الشريفة استثنت 
عدداً من الأشخاص لا يُقتلون بغيرهم » فلا يقتل المسلم بالكافر » ولا يُقتل 
الوالد بولده» ولا يقتل الحر بالعبد . 

فعن أبي جَحَيْمَةَ رضي الله تعالى عنه قال : قلتٌ لعل رضي الله تعالى عنه : 
هل عندكم شيءٌ من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ قال : لا والذي فلق الحبّة 
ويَرَأ النسمة » ما أعلمه إلا فهياً يعطيه الله رجلا في القرآن » وما في هذه الصحيفة . 
قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل » وفكاك الأسير» وأن لا يُقتل مسلم 
بكافر . لفظ البخاري'". 

وقال َبْدّةِ : «لا يقاد الأب بابنه». وقد توسعت في بر الوالدين في بيان روايات 
هذا الحديث » وشواهده » وطرقه . ومن صححه . حيث جاء من أحاديث عمر 
ابن الخطاب » وعبد الله بن عَمْرو » وعبد الله بن عباس . وسراقة بن مالك بن 
جعشم رضي الله تعالى عنهم . 

وقد نقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإجماعَ على ذلك كله . فقال'" بعد 
ذكره لقول النبي المصطفى الكريم يِب : «لا يقتل مؤمن بكافر» ‏ : والإجماع على 
أن لا يُقتل المرء بابنه » والإجماع على أن لا يُقتل الرجل بعبده » ولا بمستأمن من 
أهل دار الحرب » ولا بامرأة من أهل دار الحرب » ولا صبي.اه. 

ومثل ذلك لا يمكن أن يكون بمحض الاجتهاد البشري ء إن| هو الوحي » 
وإن خفي عليناء والله تعالى أعلم . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب فكاك الأسير » وكتاب العلم : باب كتابة العلم » 
وفي غيرها. 
(؟) الأم )3١:5(‏ وانظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم (؟ : ١٠1١١٠)ت‏ نجيب 


سراج الدين » ومعالم السئن (5 : “717) والهداية بشرح فتح القدير (9 : )١97‏ والمنتقى 
للباجى )١7 ١:1‏ والمغنى لابن قدامة ١١(‏ : 81/4) واللباب (؟ : 8788). 


اوم - 


السادس : الحكم الزائد : 

لقد جاءت أحاديث نبوية كثيرة فيها أحكام زائدة على الأحكام التي 
تضمنتها الآيات القرآنية » أقتصر على ذكر بعضها للتذكير : 

أ اشتراط دخول المحلل بعد العقد : 

قال الله تعالى : لفن طَلَقَها ملا يل لم نْبَمْدُ حَقَّ تَسَكمَ روا عير ان طلقا 
لجنا عَليهمَ] أنيمراجعا إن ظنَآ أنيُقِيمًا حُدُ دوه أنه 2016. 

إذا طلق الرجل العاقل امرأته ‏ بعد دخوله بها التطليقة الثالثة » فإن الآية 
الكريمة تنص على أنها لا تحل له حتى تتزوج زوجاً غيره » والتكاح في أغلب 
الآبات الكريمة » وكذا في الأحاديث الشريفة هو حقيقة في العقد, مجاز في الوطء . 
ولكن السنة النبوية الشريفة بينت أن لا عبرة في مفهوم الغاية هنا #حقٌ تمكح 
َوَُاغَيةُ بل لابد من وطء الزوج الثاني لما بعد العقد عليها » ثم طلاقه لحاء 
وانقضاء عدتها » ويدل على هذا : 

فعن عائشة رضي الله تعا ى عنها » أن امرأة رفاعة القَرَظي جاءت إلى رسول 
الله #؛ » فقالت : يا رسول الله ؛ إن رفاعة طلقني . فبَتّ طلاقي » وإني تكحتٌ 
بعده عبدَ الرحمن بن الزَّر القرظي » وإن ما معه مثل الشدبة . قال رسول الله يل : 
العلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا . حتى يذوق عَسَيْلَتَكِ » وتذوقي 
عسَيْلتّه). متفق عليه". 

وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على اشتراط الوطء من الزوج 
(0) سور لبر 2 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الطلاق : باب من أجاز طلاق الثلاث » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب النكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطؤها 
ثم يفارقها وتنقضي عدتهاء رقم .)١195-111١(‏ 


الا وم - 


الثاني لتحل للزوج الأول » ولم يخالف في ذلك إلا سعيد بن المسيب رحمه الله 
تعالى'". وقد نقل رجوعه , والله تعالى أعلم . 

ومثل هذا لا يمكن أن يكون بالاجتهاد المتعارض مع الآية الكريمة » إن 
هو الوحي المخفي الذي خفي عليناء ولا نعلمه , والله تعالى أعلم . 

أ الزيادة على آية الطهارة : 

لل ايه ما أَلَدء وتاءامنوا ]ذا فمسم إل الملوة ماعريلواً 
وجوه يكم ِل المرافق وأمسحوا برءوس كت كل 

لقد جاء في السنة النبوية الزيادة على هذه الأركان الأربعة » سواء كان قبل 
الوضوء عند قضاء الحاجة وغسل السبيلين » أو عند الوضوء نفسه . 

فجاء الاستججار » والاستنجاء » والاستنزاه » وعدم مس الذكر باليد اليمنى » 
وعدم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة » خاصة في الفضاء » والنهي 
عن الاغتسال في الماء الراكد »... 

وفي أثناء الوضوء : غسل اليدين قبل إدخاهما في الإناء » والمضمضة » 
والاستنشاق » والاستنثار » والسواك » والتثليث في غسل أعضاء الوضوء » 
ومسح الآذنين » وتخليل اللحية وبين الأصابع » وتقديم اليمنى على اليسرى في 
الطهارة » والمسح على الخفين في الحضر والسفر » واختلاف المدة بينهها . 

وجاء الأذان » والإقامة » عند دخول كل وقت في الصلاة . 
)١(‏ انظر : الإجماع ٠١7(‏ رقم )5٠١‏ والإشراف على مذاهب العلماء (5 : 199 ٠٠١‏ 
رقم )ات صغير أحمد حنيف . ونوادر الفقهاء  45(‏ 485) ومراتب الإجماع (00/7 
وفتح الباري (5717/:9). 
)١(‏ سورة المائدة (5). 


ل 1 5 


وكل ذلك ثابت بالأحاديث الصحيحة » وبعضها بلغ مبلغ التواتر عن 
النبي المصطفى الكريم َيه » وكل ذلك دال على أن السنة النبوية وحي .» لأنه 
َب لا ينطق عن الهوى » والله تعالى أعلم . 

ج - قتل شبه العمد : 

قال الله تعالى : #إوَمَا كا لِمُوٌمِنِ أن يَفَتَلَ مُؤْممًا إلا حَطنًا وَمَن َكل 
مُؤّْمِمًا حَطَنًا هَسَحِر رَصِف مُؤْمِمَةَ ود آ 
يدها ...4 إلى قوله تعال : ل وَمَن يَفَكُلَ مُؤْمكَاْتَعَيَدَا ََرََؤهُ 
جَهَئَمٌ حَنِدَانيَا وَعَضِبَأَلَّهُ عليه وَلَمَنَه وعد لدُعَدَبَاعَظِيمًا 74. 

فقد ذكر المولى جل شأنه في هاتين الآيتين الكريمتين نوعين من القتل : 
القتل العمد » وذكر عقوبته الآخروية » وأما عقوبته الدنيوية فهي القصاص ء 
كما قال تعالى : « يها أن ءامنا كيب عَليَكْ لْيِصَاصٌ في لصتل ...* | مر في 
الفقرة (د من القسم الأول). 

وأما النوع الثاني من القتل : فهو قتل المخطأ » وذكر الله تعالى عقوبته » وهي 
تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله » ول تحدد الآية نوعية الدية وقيمتها .... 

فجاءت السنة النبوية الشريفة بزيادة نوعين آخرين من القتل : وهما شبه 
العمد » وقتل اللوث [القسامة] | جاءت لتبين الديةَ ومقدارّها ‏ سواء المغلظة 
أو غيرها ‏ كما جاءت لتبين مقدارَ دية الجنين » كما تين أن دية القتل الخطأ إنما هي 
على العاقلة . 

أما قتل شبه العمد : 

فقد قام رسول الله يإ على درجة الكعبة يوم الفتح فقال : «الحمد لله الذي 


.)9*457( سورة النساء‎ )١( 


حدر عد 


صدق وعدّه » ونصر عبدّه » وهزم الأحزابت وحدهء ألا إن قتيل العمد الخطأ 
بالسوط أو العصاء ففيه : مائةٌ من الإبل مغلظة » منها أربعون حََلِفَةَ في بطونها 
أولادها ....». رواه الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والحميدي وأحمد 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبخاري في التاريخ » والدراقطني والبيهقي 
وأبو يعلى والبغوي وإسحق والطبراني كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله تعالى عنهم| » وإسناد بعضهم صحيح . 

ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وابن حبان والدارمي 
والدارقطني والبيهقي والطحاوي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله تعالى عنهما » وإسناد أغلبهم صحيح . 

ورواه الشافعي وعبد الرزاق وأحمد والنسائي والطحاوي والدارقطني 
والبيهقي عن رجل من أصحاب النبي مَل » وإسناد أغلبهم صحيح أيضاً . 
وصححه ابن حبان وابن القطان وغيرهما". 


)١(‏ الأم (5:5) ومختصر المزني (5 : 170 )١177‏ والسئن (7 : 54 ؟ رقم 1717) والمسند 
(19461944-19١)ومسند‏ أحد 750 :11ت مخ 
17 ) ومصنف عبد الرزاق (4 : )7١١‏ ومسئد الحميدي (7 : 
07 "رقم 017١7‏ ومصنف ابن أبي شيبة (9 : 179 )17٠١‏ والمنتقى لابن الجارود 
(511 رقم ا/ا/) وسئن أبِي داود : كتاب الديات : باب في الخطأ شبه العمد » رقم (517 40 
4) وسئن النسائي : كتاب القسامة : باب كم دية شبه العمد . وباب ذكر الاختلاف 
على خالد الحذاء (/ : 5٠‏ ”57) وسئن ابن ماجه : كتاب الديات : باب دية شبه العمد مغلظة » 
رقم (577807771) وسئن الدارمي (5 : ١١8‏ رقم 7784) وشرح معاني الآثار (” : 
65 -187) وسنن الدارقطني (7 : )٠١6 7١‏ وصحيح بن حبان (7 : 7514) 
والتاريخ الكبير (5 : 574 0"ا5) (8 : 1797*15937) وشرح السنة ٠١(‏ : 1857) ومسند 
أبي يعلى ٠١(‏ : 57 "57 رقم 07175) والسئن الكبرى للبيهقي (8 : 55 » 55 59-582) - 


م 0 إى كا 


ففي الحديث بيان النوع الثالث من القتل » وهو شبه العمد ‏ مع بيان صفته 
ومقدار ديته . 

فقوله في الحديث : «قتيلٌ العمد الخطأ» أي شبه العمد » لأنه خطأ في القتل » 
عمد في الفعل . 

وقوله : ١حلفّة»‏ هي الناقة الحامل إلى نصف أجلها . 

ك) حدّد يليه الدية فيها . وأنها مائة من الإبل مختلفة الأسنان . 

لبي اح خط ود جه العو حي كي اللباكلة »ك) بين 76 أ 
كي لون ذا لط قفي 112 عي أو ام 


أن 


فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت 
إحداهما الأآخرى بحجر ء فقتلتها وما في بطنهاء» فاختصموا إلى رسول الله 05 » 
فقضى رسول الله يه أن ديةَ جنينها غَدَةٌ : عبد أو وليدةٌ » وقضى بدية المرأة على 
عاقلتها . متفق علبه”". 

وجاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً . 

ففى هذا الحديث الشريف برواياته ثلاثة أمور : 

إثبات قتل شبه العمد » ودية اجنين عَرَّةٌ عبدٌ أ 
على عصبة المرأة القاتلة . 


3 وم 


ة» وأن دية المرأة المقتولة 


- وانظر : نصب الراية (5 : 77١‏ 7377) والتلخيص الحبير (5 : )١0‏ والدراية (” : )771١‏ 
والتعليق المغنى (3 : .)٠١9 ١١17‏ 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الديات : باب جنين المرأة » وأن العقل على الوالد وعقبة الوالد 
لا الولد. وني غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب القسامة : باب دية الجنين » ووجوب الدية 
في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني » رقم (475””) وفيه حديث المغيرة ومحمد بن 
معلمةة: 


ال ١ه‏ 2 


وأما قتل اللوث : 

فقد بين 75 أن دية خطأ الإمام أو نائبه » وكذا قتل اللوث الذي لا يعلم 
تله يم إل لفون مويك لاله 

فعن سهل بن أبي حَثمة رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة مقتل عبد الله بن سهل 
رضي الله تعالى عنه في خيبر ‏ وفيه : فجاء أخوه عبدٌ الرحمن وابنا عمه حَوَيّصة 
وخخيّصة إلى النبي يِه » فتكلّم عبد الرحمن في أمر أخيه ‏ وهو أصغر منهم ‏ فقال 
رسول الله مله : «كيّر الكَبْرَ» أو قال : «ليبدأ الأكبر» فتكلم) في أمر صاحبهم . 
فقال رسول الله 5(ة: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع بِرّمَّتَه ؟» قالوا : 
أمر لم نشهده كيف نحلفت ؟ قال : «فتبرتكم يهود بأيهان حمسين منهم ؟» قالوا : 
يا رسول الله ؛ قومٌ كفارٌ . 

زاد في رواية : فوداه رسول الله 5!: من عنده » فبعث إليهم رسول الله 8016 
مائٌ ناقة » حتى أُدخلت عليهم الدار . متفق عليه". 

وهذا الحديث برواياته هو أصل القسامة في الحدود والديات . 

انرق ني را عفد ف وهر افيد به الاو د لقا بقل 
أن السنة النبويةة من الوحي . لأن مثل هذه الأمور ليست من الاجتهاد . ولا 
للعقل فيها مسرح » إنم| هو الوحي . والله تعالى أعلم . 

د وجوب الرجم على الزاني المحصن . والتغريب مع الجلد على غير المحصن : 

قال اله تعلل : ا يردوأ وةئ كوندأ 
نهنم مْمونَ اواو ار ولْسََدْعَدَْمَطإَمَهمَلْمْؤْنِنَ 14" 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأحكام : باب كتاب الحاكم إلى عماله »... وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب القسامة : باب القسامة ‏ رقم (1-1). 
ا 


ل/اءم - 


في هذه الآية الكريمة بيان عقوبة الزاني : وهي مائة جلدة » ولم تحدد الآية 
الكريمة نوعيةً الزاني » فجاءت السنة النبوية لتبين أن المراد بالزاني في هذه الآية 
الكريمة هو الزاني غير المحصن . 

كما جاء في السنة حكمان آخران . 

الأول : منهم| فهو رجم الزانٍ المحصن حتى الموت . وهو من سبق له الزواج 
والدخول . 

والثاني : هو تغريب عام للزاني غير المحصن » إضافة إلى جلده مائة جلدة » 
كا هو منطوق الآية الكريمة . 

فعن أب هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما قالا : كنا عند النبي 22/6 » 
فقام رجل فقال : أنشدك الله إلا ما قضيتٌ بيننا بكتاب الله » فقام خصمُّه ‏ وكان 
أفقه منه ‏ فقال : اقض بيننا بكتاب الله » واتذن لي . قال : «قل» قال : إن ابني هذا 
كان عسيفاً على هذا » فزنى بامرأته » فافتديت منه بواثةٍ شاةٍ وخادم [وعند مسلم : 
ووليدة] ثم سألتُ رجالاً من أهل العلم ؛ فأخبروني أن على ابني جَلْدَ ماثة 
وتَعْرِيبَ عام » وعلى امرأته الرجمّ 

فقال النبي به : «والذي نفسي بيده: لأقضين بينكم| بكتاب الله جل ذكزه» 
لما شاةٍ والخادمٌ ردٌّ عليك » وعلى ابنك جلدُ مائة وتغريبٌ عام » واغدٌ يا أَنَيْس 
على امرأة هذا . فإن اعترفت فارجمها» فغدا عليها » فاعترفت » فرحمها . متفق 
عليه". 


5-2 


ففى هذا الحديث أمور ليست موجودةً في الآية الكريمة . 


: صحيح البخاري : كتاب الحدود : باب الاعتراف بالزنى » وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ )١( 
كتاب الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنى » رقم (50). وانظر تعليقي على هذا‎ 
.)1١ا/77‎ ١١/١ : 3( الحديث في سنن الشافعى‎ 


,رهم - 


- التغريب على الزاني غير المحصن » إضافة إلى الجلد مائة جلدة » الذي نصت 
عليه الآية الكريمة . 


الرجم على الزاني المحصن . 
وقبل التعليق على ما ورد في السنة أحب أن أييّن المراحل التي مر مها حد 


و ا ا 
يناكم فَأسْسَسْدوأ عَلَتْهنَ أربصَة د وت د كيدا تمر 
لْسَيُوتٍ حَقَ ضهن الْمَوَتُ أو يجْمَلَ دهن سبيلة74. 

المرحلة الثانية : كان حد الزاني غير المحصن جلدَ مائة وتغريبَ عام » وأما 
حد الزاني الملحصن فجلد مائة والرجم . ويدل على هذا حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله تعالى عنه . 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعللى عنه قال : كان نبي الله 5 إذا أنزل 
درس الوح درك نالف در ريط كان ذا د يلل افير 
فلقي كذلك » فلا سُرّيَ عنه قال : «خذوا عني » فقد جعل الله لمن سبيلاً ؛ 
الثيبٌُ بالثيب , والبكرٌ بالبكر » الثيب جلدٌ مائةٍ ثم رجمٌ بالحجارة . والبكر جلدٌ 
مائة ثم نفي سنة». رواه مسلم'". 

وهذا الحديث يفسر آخر الآية الكريمة : #أَوَ عل الله طن سبيك 4. 

المرحلة الثالثة : وهو ما استقر عليه الأمر بعد ذلك . وهو أن حد الزاني غير 
المحصن جلد ماثة وتغريبٌُ عام » وحد الزاني المحصن الرجمٌ فقط . 

وهذا واضح من قصة العسيف ‏ ففيه : «فإن اعترفت فارجمها» ولم يذكر 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الحدود : باب حد الزنى » رقم .)١5-157(‏ 


- م٠4‎ 


النفي » وكذا ثبت من رجمه أ لماعز بن مالك الأسلمي . والغامديّة رضي الله 
تعالى عنهم| » واليهوديين »... حيث رجمهم ول يجلد واحداً منهو' ". وأحاديثهم 
كلها في الصحيح . 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي الكريم #5 في رجم الزاني المحصن . 

فمها جاء في الصحيحين أو أحدهما فقط : فعن عمر بن الخطاب » وعلي بن 
أبي طالب » وأبي هريرة » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس » وزيد بن خالد» 
وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن أبي أوفى . وعبادة بن الصامت . وجابر بن 
سمرة » وأبي سعيد الخدري » وبريدة بن الحصيب . وعمران بن خصين » والبراء 
ابن عازب رضي الله تعالى عنهم”". وقد كنت جمعت ذلك في رسالة » رداً على 
من أنكر ذلك » والله تعالى أعلم . 

- يضاف إلى ذلك أن الرجم لا يشمل العبد أو الأمة إذا أحصناء لآن الله عز 
و ل ا لد 
دآ نْحْصِنّ دن أب بِعتحِمَّةٍ مين يِضَفُ مَا عََ الْفحَصَنت مرت 
أَلْعَدَابٍِ 0#. 

فقوله يذه في حديث أب هريرة وزيد رضي الله تعالى عنهم| ‏ : «والذي 
نفسي بيده » لأقضين بينكم| بكتاب الله  »...»‏ وما ذكره وَل من الرجم والتغريب 
المواويرة لاوا ا عارك امراف وارمر الروطي الاو عا 
ين » وإن كنا لا نعلمه » لأنه يإ لا ينطق عن الهوى » وإن) يتبع ما يوحى إليه » 
)١(‏ انظر: اختلاف الحديث .)510-171١(‏ 
(0 انظر كتاب الحدود في الصحيحين . ففيهما روايات من ذكرت من هؤلاء الصحابة 


[9وة6 سورة النساء (50؟). 


وام - 


والله تعالى أعلم . 

ه ‏ عقوبة المرتد في الدنيا : 

لقد ثبت في كتاب الله تعالى بيان عقوبة المرتد في الآخرة » ابتداء من إحباط 
العمل , وانتهاء بالخلود في نار جهنم , مع العذاب الشديد . 

كما تواترت الأحاديث الشريفة عن النبي الكريم +! في بيان عقوبة المرتد 
في الدنياء وهي القتل , ذكرتها في كتاب (الردة) أقتصر على بعضها"". 

فعن عكرمة رحمه الله تعالى قال : أت علِنٌ رضي الله تعالى عنه بزنادقة”؛ 
فأحرقهم » فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| ‏ فقال : لو كنت أنا ل 
أحرقهم » لهي رسول لله ل : الا تعبا بعذاب اله ولق لهم » لقول رسول اله 
يد : «من بذّل دينه فاقتلوه». رواه البخاري". 

زاد الترمذي©: فبلغ ذلك عليّاً فقال : صدق ابن عباس . وصحّحه . 

وعن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ينه : «من 
بذّل دينه فاقتلوه »...». رواه الطبراني برجال ثقات!© 

وقد ورد بنحوه عن عدد من الصحابة » منهم أبو هريرة وعائشة وأنس 
رضي الله تعالى عنهم”". 
)١(‏ لقد ذكرت حكم المرتد في (الردة ؛ قديمها وحديثها) وقد طبع مختصره » وهو المحاضرة 
التى كنت ألقيتها في قاعة المحاضرات بكلية الشريعة بالرياض » في 7١(‏ من ذي القعدة » 
عام 17088 ه). 
(0) الزنديق : هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام » وقيل غير ذلك . 
() صحيح البخاري : كتاب استتابة المرتدين : باب حكم المرتد » وفي غيرهما . 
(5) سنن الترمذي : كتاب الحدود : باب ما جاء في حكم المرتد» رقم .)١55/(‏ 
(5) المعجم الكبير (19 : 19 5) ونصب الراية (7:: 5557) ومجمع الزوائد (5 : .)11١‏ 
(5) انظر مجمع الزوائد (5: .)1773751١‏ 


- م١١‎ 


النبييّ 2/5 ل 0 
الإسلام إلى غيره » مثلٌ الزنادقة وأشباههم » فإن أولئك إذا ظهر عليهم ؛ قتلوا 
ولم يستتابوا . لأنه لا تعرف توبتهم » وأنهم كانوا يُسرّون الكفرٌ ويعلنون 
الإسلام » فلا أرى أن يستتاب هؤلاء » ولا يُقبل منهم قولهم . 

وأما من خرج من الإسلام إلى غيره » وأظهر ذلك ؛ فإنه يستتاب » فإن تاب » 
وإِلّا قتل . وذلك لو أن قوماً كانوا على ذلك » رأيت أن يُدعَوًا إلى الإسلام 
ويستتابوا » فإن تابوا قبل ذلك منهم » وإن لم يتوبوا قتلوا . ولم يعن بذلك ‏ فيا 
نرى والله أعلم ‏ من خرج من اليهودية إلى النصرانية » ولا من النصرانية إلى 
اليهودية » ولا مّن يغيرٌ ديته من أهل الأديان كلها إلا الإسلام » فمن خرج من 
الإسلام إلى غيره » وأظهر ذلك فذلك الذي عني به , والله أعلم.اه. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله 5( قال له حين 
أرسله إلى اليمن - : «أيّ) رجل ارتدٌ عن الإسلام فادعه » فإن تاب فاقبل منه » 
وإن لم يتب فاضرب عنقه . وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها » فإن تابت 
فاقبل منهاء وإن أبت فاضرب عنقها». رواه الطبراني » وحسنه الحافظ". 

0 0 : «لا يحل دم 
الزاني» والنفس بالنفس .ء والتارك لدينه ؛ المفارق للجاعة». متفق عليه””. 
)١(‏ الموطأ(7375:5) وانظر (الردة » قديمها وحديثها). 
(0) المعجم الكبير 7١(‏ : 57 5 5) ومعجم الشاميين (5 : 717/7) ومجمع الزوائد (5 : 
3) ونصب الراية ( : 51 5) وفتح الباري ١7(‏ : 777) وي المعجم «فاستتبها» 
(*) صحيح البخاري : كتاب الديات : باب قول الله تعالى : #أَنَّألتَفْسَ با تفي »...4. - 


”ام - 


ورواه مسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها » ى) رواه غيره . 

وعن عثان رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله 5( يقول : «لا 
يحل دم امرئ مسلم إِلَّا بإحدى ثلاثٍ : رجل كمّر بعد إيانه » أو زنى بعد 
إحصانه » أو قتل نفساً بغير نفس» الحديث . رواه الشافعي والطيالسي وعبد الرزاق 
والدارمي وابن الجارود وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والطحاوي في 
آخرين » بإسناد صحيح وصحًّحه الحاكم وأقره الذهبي””". 

وعن أبي موسى الأشعري لما أرسله النبي الكريم ,لآ هو ومعاذ بن جبل 
رضي الله عنهم| إلى اليمن » وعيّن لكل واحد منهم| مكاناً » فلم| قدم معاذ إلى أبي 
موسى يزوره »... ألقى له وسادة » وقال : انزل . فإذا رجل عنده موثق » قال : 
ما هذا ؟ قال : كان يهوديّاً فأسلم » ثم #بوّد . قال : اجلس . قال : لا أجلس حتى 
يقتل » قضاءٌ الله ورسوله . فأمر به فقتل . متفق عليه'". وللحديث روايات أخرى 


- وصحيح مسلم : كتاب القسامة : باب ما يباح به دم المسلم ‏ رقم (751.505). 
(1) الأم(5 : "0 والمسند (191) ومصنف عبد الرزاق ٠١(‏ : 1717) ومسند الطيالسي ١7(‏ 


رقم 7/) وسئن الدارمي (؟ : 97 رقم 7 ومسند أحمد (1: 5753751 ه50 
)٠‏ وسئن أبي داود : كتاب الديات : باب الإمام يأمر بالعفو في الدم . رقم )40٠7(‏ وسئن 
الترمذي : كتاب الفتن : باب ما جاء «لا يحل دم امرئ إِلّا يإحدى ثلاث» رقم )5١1859(‏ 
وسئن النسائي : كتاب تحريم الدم : باب ما يحل به دم المسلم 1: 1١637١19741١‏ 
6 )والسئن الكبرى له (7 : )3١١8797‏ وسنئن ابن ماجه : كتاب الحدود : باب لا يحل 
دم امرئ مسلم إلا في ثلاث » رقم (71017) والمنتقى لابن الجارود (7/15 رقم 175) وشرح 
مشكل الآثار (5 : 57 08 من طريقين) وشرح معاني الآثار (7: ١1-169‏ من طرق) 
وكشف الأستار (7 21١4:‏ 7”0) والمستدرك (5 : )””6٠‏ وشرح السنة )١58:٠١(‏ والسنن 
الكبرى )١195:١9-18:/(‏ وآخرون. 

(؟) صحيح البخاري : كتاب استتابة المرتدين : باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم » وفي - 


"ام 


لم أذكرها . 

وكان قد استتابه مدة طويلة » لكنه أبى إلا الكفر . 

ركز اسي يبريد اك روني تايان رده ان اللضا مر لتر رصي وي 
على النبيّ ي#ة » وتكلموا بالإسلام » ثم استوخموا المدينة » فأمر لم رسول الله 
0 يله بذودٍ وراع » وأمرهم أن يخرجوا فيه » فيشربوا من ألبانها وأبوالما . فلم) 
صحواء كفروا بالله تعالى » وقتلوا الراعي » ومتّلوا به » واستاقوا الإبل » فأرسل 
النبي ينه في طلبهم » ثم أمر مهم فقتلوا في ناحية الحرة . متفق عليه”". وله عدة 
روايات . 

وقد روى هذا الحديث عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| قال : كان عبد الله بن سعد بن أبي 
عر كيدا ورا 017 الخطار ولعي و وان سير 1 
2 أن يقتل يوم الفتح » فاستجار له عثمان بن عفان » فأجاره رسول الله 20/6 . 
رواه أبوداود والنسائي . وصححه الحاكم وأقره الذهبي”. 

وعن حارثة بن مُصَرّب رحمه الله تعالى » أنه أتى عبد الله بن مسعود ‏ رضي 
الله تعالى عنه ‏ بالكوفة فقال : ما بيني وبين أحَد من العرب حنة » وإني مررت 
بمسجد لبني حنيفة » فإذا هم يُؤمنون بمُسيلمة » فأرسل إليهم عبد الله » فجيء 
- غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها . 
رقم (16). 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الوضوء : باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء وفي 


غيرهما . حيث رواه في أربعة عشر باباً . وصحيح مسلم : كتاب القسامة : باب حكم 
و ل ل 


(؟) سنن أبي داود : كتاب الحدود سرامي 


عدي 81د 


بهم » فاستتابهم » غير ابن التواحة . قال له : سمعت رسول الله #ة يقول لك : 
الولا أنك رسولٌ لضربتٌ عنقّك» فأنت اليوم لست برسول » فأمر قرظةً بنَ 
كعب ‏ وكان أميراً على الكوفة ‏ فضرب عنقه في السوق . ثم قال : من أراد أن ينظر 
إلى ابن التؤاحة » فلينظر إليه قتيلاً بالسوق . رواه أبو داود والنسائي وابن أب شيبة 
وابن حبان والطحاوي وأحمد والبيهقي”". وقد رواه كثيرون بألفاظ مختلفة » 
مطولآوختصراً. 

وأقتصر على نصين فيهما أمر الخليفتين الراشدين رضي الله تعالى عنهم| بقتل 
المرتد بعد استتابته . 

عن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله تعالى قال : أخذ ابنُ مسعود رضي 
لله تعالى عنه قوماً ارتدُوا عن الأسلام من أهل العراق » فكتب فيهم إلى عمر . 
فكتب إليه ؛ أن أعرض عليهم دين الحق » وشهادة أن لا إله إِلَّا الله » فإن قبلوها 
فخلّ عنهم » وإن لم يقبلوها فاقتلهم . فقبلها بعضُهم فتركه » وم يقبلها بعضهم 
فقتله . رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح”". 

وعن أبي عَمْرو الشيباني رحمه الله تعالى قال : أني علمٌ رضي الله تعالى عنه 
بشيخ ؛ كان نصرانيّاً فأسلم , ثم ارتد عن الإسلام » فقال له عل : لعلك إنما 
اراحدت أن تين مانا تدهم إل الإياقة 9 قا لا بج :اسيم 
)١(‏ سنن أبي داود : كتاب الجهاد : باب في الرسل » رقم (71/57) والسئن الكبرى للنسائي : 
كتاب السير : باب النهي عن قتل الرٌّسل (0 : 70) ومصنف ابن أبي شيبة (؟1 :778 
48) ومسئده (1 :"437 17767) وصحيح ابن حبان )777:١1(‏ ومسند أحمد (1 : 0785 
ومشكل الآثار (؛ : 5١‏ 57) والسنن الكبرى للبيهقي (4 : )7١١‏ والمعجم الكبير (4 : 
٠ه‏ امن طرق) وقد رواه الطيالسي والدارمي وأحمد والبزار وأبو يعلى من وجه آخر. 
(5) مضتف عبد الرزاق (11 0119-13 ورواه ابن أي شبية (17+ 9/6) من وجه 
آخر» لكن جاء فيه (فكتب ابن مسعود إلى عثوان). 


- م١8‎ 


إلى الإسلام . قال : لاء أما حتى ألقى المسيح فلا . قال : فأمر به فضُربت عنقه » 
وذفع ميرانه إلى ولده . رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح"'". 

وهناك نصوص كثيرة اقتصرت على هذه عمداً للتنبيه . 

فهذه الأحاديث تبن عقوبة المرتد في الدنيا » وهي قتله . لكن ذلك لا يكون 
إلا بعد استتابته » وتبيين خطئه » وبيان عقوبته له إذا أصر على الكفر . ولا يجوز 
قتله بمجرد تلفظه بالكفر » أو الحكم عليه فيه » وأن المرتد إذا تاب تُقبل توبته » 
مالم يكن متلاعباً أو زنديقا”"» والله تعالى أعلم . 

كما حصل لرجل من الأنصار » قد أسلم » ثم ارتد » ثم ندم » فأرسل إلى 
أهله بندمه » فأخبروا رسول الله 7 بذلك » وأنه ندم وتاب » فقبل رسول الله 
85 توبته . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : كان رجل من الأنصار» 
أسلم » ثم ارتد وحق بالمشركين » ثم تندم » فأرسل إلى قومه : سلوا لي رسول الله 
يه هل لي من توبة ؟ فجاء قومّه إلى رسول الله ِل فقالوا : إن فلاناً قد ندم » وإنه 


ار 


أمرنا أن نسألك هل له من توبة ؟ فنزلت : #كَيفَ يَهَدى اله مَوَمَا كدروا 
بِعَدَإِيِمَهِمَ © إلى قوله : #عفور يَحِيعر 4". فأرسل إليه فأسلم . رواه النسائي 
وأحمد والبيهقي في آخرين » وابن حبان والحاكم وصححاه'". 


.)١920159:51١( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(1) انظر : الردة قديمها وحديثها » حيث بيّنت متى تُحكم بالردة » وما هي أنواعها ء وأحوالهاء 
وجالقل ككويا 

() سورة آل عمران (5/-64). 

(4) سنن النسائي : كتاب تحريم الدم : باب توبة المرتد (/1 : )١١37‏ والسنن الكبرى له (5 : 
)2٠7‏ وكتاب التفسير ١(‏ :708) ومسند أحمد ١(‏ : 7517) وتفسير الطبري (5 : 01/7) - 


بام - 


و - ما يباح وما يحرم من المطعومات زيادة على النص القرآني : 

لقد أباح الله تعالى الطيبات من المطعومات والمشروبات .... وحرّم ما هو 
ضار على الإنسان منهما ومن غيرهما » وقد جاءت النصوص القرآنية عامةً في 
الحالتين : الإباحة والتحريم . 

قال الله تعالى : ##قُل لَه جد مآ وس إل خحَدَمَا عل طاعو يلظ 


ذ_ 
1 دما كَصَفُ حا اه 1 


يَمَيَنَةَ أوَدَمَا مَسْفُوسًا أَوَلَحَمَ دير فَإنَّهُ يجش أَوْضَعًا أَجِلّ عير لله 
يه فَمَنِ أضْطرَ عَيْربَاغِ بَاِغِ وَلَاعَادٍ دِكإنرَيلكت 0 0 1 حي 004 

فقد حرّم تعالى في هذه الآية الكريمة ‏ وآية ف الغرةوالنعا: : الميتة » والدم 
معزو لت ال رتوو لعل لي انر فال يدر 

كما جاءت الآيات القرآنية بالآكل من الطيبات . 


جه وم 


قال الله تعالى : '#يسََلُوئَكَ دآ أل كم فل أل لحم ابت ا 0 
من لواح مين تبون يآ اس أذ كايا لسك ع ؟ را انع أت 


را عند ره 


وه دصري 22108 روم ع و اس ل سسا 0 
عَلَيهِ وَاَنَهُوأ أل إن أله مَرِيعٌ أيفْسَاٍِ # الوم لحل لَك الطِيَيتٌ وطعام لَذِنَ أونوأ 


الك حل 04 
ومع هذا فقد أباح النبي المصطفى الكريم و نوعين من الدماء ‏ الكبد 
والطحال. وثلاثةٌ من الأموات : السمك والجراد والجنين الذي ذُكيت أمه فخرج 


3 


كما حرم ينه أكل لحوم المحم الأهلية » والبغال» والجلالة » وكلّ ذي مخلب 
- وتفسير ابن أبي حاتم (؟ : 749) وصحيح ابن حبان ٠١(‏ : 319) والمستدرك (5 )١57:‏ 
(5 :57”) وأسباب النزول للواحدي )٠١9(‏ والسئن الكبرى للبيهقي (8 : .)١917/‏ 
)١(‏ سورة الأنعام .)١55(‏ وانظر سورة البقرة (17/7) وسورة النحل .)١١0(‏ 
)١(‏ سورة المائدة  5(‏ 0). وانظر سورة البقرة (57/ا١).‏ 


-/اام - 


وكلّ ذي ناب » ورتحص في هوم الخيل » وغيرها»...إلخ. 

والله سبحانه وتعالى ذكر الخيل والبغال والحمير في آية » وذكر وظائفها . 
فقال تعالى : # وَأخيَلَ وَالِْعَالَ وَاَلْحَمِيرَ لِرَحكَبْوهًا َزِيسَةٌ 04 ومع هذا فقد 
جاء تحريم الحمير والبغال» وإباحة لحوم الخيل . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : ل فتح رسول الله يله خيبر» 
ار : «ألا 


0 
عه 


إن الله ورسولّه ينهياتكم عنها » فإنها رجسٌ من عمل الشيطان» . فاكفتت 
القدور با فيهاء وإنها لتفور بط فيها . متفق عليه'”". 

ويلاحظ قوله 5( : «إن الله ورسوله ينهياتكم» حيث نسب التحريم إلى الله 
تعالى أيضاً » مع أنه لم يرد في ذلك نصٌّ في القرآن الكريم » وما كان رسول الله 
به ينسب شيئاً إلى الله تعالى لم يقله » لأنه تقولٌ على الله تعالى » وحاشا أن يقول 
رسول الله يله على الله تعالى شيئاً م يقله » وكيف وقد نزل عليه قوله تعالى : 
ور نول علي 
-00 وفي هذا دلالة على أنه يِل تلقى ذلك عن الله تعالى عن طريق 
الوحي المنفي » وإلا لما أقره الله تعالى على ذلك » والله تعالى أعلم . 

وقد تواتر تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية » ففي الصحيحين أو أحدهما جاء 
من أحاديث علي » وجابر » وابن عمر » وابن عباس . والبراء بن عازب » وسلمة 
ابن الأكوع » وأبي ثعلبة » وابن أبي أوفى » وزاهر الأسلمي . إضافة لحديث أنس 
(1)سورة النتخل (8): 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الذبائح والصيد : باب لحوم الحمر الإنسية . وصحيح مسلم : 


كتاب الصيد : باب تحريم آكل لحم الحمر الإنسية » رقم (79-15). 
(؟) سورة الحاقة (5 4 -/ا8). 


د <> 


بَعْصإلََقَاوبلٍ # ممه لمن ثم ا َه الْوتينَ# هَمَا تك ند 


ا/ام- 


رضي الله تعالى عنهم”". 

فعن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال : حرّم رسول الله 22/5 لحومً الحمر 
الأهلية «متفق عليه 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما » أن رسول الله يل نمى يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » وأذن في لحوم الخيل . متفق عليه””. 

وفي رواية لمسلم" عنه رضي الله تعالى عنه قال : أكلنا زمن خيبر الخيل 
وحُمرَ الوحش ء وبانا النبي له عن ال حار الأهلي . 

وفي رواية الإمام الشافعي والحميدي والترمذي وصححه » والنسائي 
والطحاوي وابن حبان* جاء بلفظ : أطعمنا رسول الله 97 لحوم الخيل » وخهانا 
عن لحوم الحمر . والنصوص في ذلك كثيرة . 


: ونظم المتناثر (49 رقم ”177) وشرح معاني الآثار(؟‎ )١6١ : 5( انظر : التلخيص ال حبير‎ )١( 
.) 05 

() في الكتابين والبابين السابقين » ورقمه في صحيح مسلم (77). 

(") صحيح البخاري : كتاب الذبائح والصيد : الباب السابق » وباب لحوم الخيل . وصحيح 
مسلم : كتاب الصيد : باب في أكل لحوم الخيل » رقم (75). 

(4) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (71). 

(5) السنن (7 : 7١6‏ رقم 087) والأم (7 : *377) والمسند (70) ومسند الحميدي (7 : 
4194-4 رقم 1704) ومصنف ابن أب شيبة (4 : 757) ومصنف عبد الرزاق (5 : 
2) وسئن الترمذي : كتاب الأطعمة : باب ما جاء في أكل لحوم الخيل » رقم (11/97) 
وسئن النسائي : كتاب الصيد : باب الإذن في أكل لحوم الخيل (/1 : )7١ ١‏ وفي السئن الكبرى 
( :4 رقم )784167854٠‏ وصحيح ابن حبان (؟7١‏ : 10) وشرح معاني الآثار (؟ : 
4 وسنئن الدارقطني (5 : 589) والتلخيص الحبير (5 : )١5١‏ وقال : رجاله رجال 
الصحيح » وأصله متفق عليه . 


81د 


ولفظ الحديث الأول (وأذن في لحوم الخيل) أو (رخص ....) دال على 
تقدم المنع » وأن الإذن متأخر عنه » والله تعالى أعلم . 

وأما تحريم لحوم البغال : 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال : ذبحنا يوم خيبر الخيل 
والبغال وا حمير » فنهانا رسول الله يإ عن البغال والحمير » ولم ينهنا عن الخيل . 
رواه أحمد وأبو داود وابن الجارود والدارقطني , والحاكم وابن حبان وصححاه » 
وأقره الذهبي » في آخرين » والترمذي وحسنه ‏ بنحوه » ورواه النسائي وابن ماجه 
وعبدالرزاق والطحاوي والدارقطني 0 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الخيل والبغال والحمير في سياق واحد. في آية 
واحدة ‏ ىا مر ولا فرق بين الخيل والحمر والبغال » فلم جاءت الأحاديث 
الصحيحة ‏ بل المتواترة كا قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى'" دل على 
اختلاف الحكم بينها » ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بوحي ء والله تعالى أعلم . 

بل نبى عن أكل لحم الججلالة ‏ وهي التي تأكل العذرة بكثرة ‏ و:بى عن شرب 
ألبامها والركوب عليها »... وقد جاءت الأحاديث في ذلك من حديث ابن عمر» 
وابن عباس » وابن عمروء وأبي هريرة » وجابر رضي الله تعالى عنهم جميعاً . 
)١(‏ مسند أحمد ("7 : 70377 . 7207 037537 وسنن أب داود : كتاب الأطعمة : باب في أكل 
لحوم الخيل » رقم (707/84) وسنن الترمذي : كتاب الصيد : باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب 
من السباع » وذي مخلب من الطير» رقم )١51/(‏ وسئن النسائي : كتاب الصيد والذبائح : 
باب الإذن بأكل لحوم الخيل (7 : )7١١‏ والمتتقى 791 رقم 8/15) وسئن ابن ماجه : كتاب 
الذبائح : باب لحوم البغال» رقم ١410‏ 7) ومصنف عبد الرزاق (5 :275 20717) والمستدرك 
(5: ) وصحيح ابن حبان ١7(‏ : 78-3717) وسئن الدارقطني (5 :14 1142 
وشرح معاني الآثار (: : )7١١١‏ وشرح السنة (5907:11) والسنن الكبرى (4 : /3771). 
)١(‏ شرح معاني الآثار (: : .)7١١‏ 


5860م - 


فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : نبى رسول الله لي عن لبن 
الخلؤلة به وعنالكلية بعر الفريه سق النقاء رزواة مل وأبوندارد: 
والترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه . والنسائي وغيرههم'". 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : نبى رسول الله يه عن أكل الجلالة 
وآلبانها . رواه أبوداود والترمذي وحسنه وابن ماجه والبغوي وحسنه وغيرهه'”. 

وعن عبد الله بن عَمْرِو رضي الله تعالى عنهم| قال : نبى رسول الله 5[ يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » وعن الجلالة ؛ عن ركويها » وأكل لحمها . رواه 
أبو داود والنسائي وعبد الرزاق وأحمد بإسناد حسن”". 

كما حرّم كلّ ذي ناب من السباع , وكلّ ذي محلب من الطير : 

فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : خبى رسول الله له عن كل ذي 
)١(‏ انظر التخريج بعد الحديث التالي . 
(؟) انظر التخريج بعد الحديث التالي . 
(9) مسند أحمد (1 :773767913741677 774) وسئن الدارمي (؟ : ١5‏ رقم 
7 ومصنف عبد الرزاق (5 : 05١‏ رقم 481717) ومصنف ابن أب شيبة (: 3775 
0 والمنتقى (/74 رقم /81) وسنن أبي داود : كتاب الجهاد : باب في ركوب الجلالة » 
رقم 7051 - 35008) وكتاب الشرب : باب الشراب من في السقاء » رقم )717١9(‏ 
وكتاب الأطعمة : باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها » رقم (737/85- 1/417”) وباب في 
لحوم الحمر الأهلية » رقم )”8١١(‏ وسئن الترمذي : كتاب الأطعمة : باب ما جاء في أكل 
لحوم الجلالة وألبانها» رقم (5 187 -18705) وسئن النسائي : كتاب الضحايا : باب النهي 
عن أكل لحوم الجلالة » وباب النهي عن لبن الجلالة (1 : 779 )75٠ » 74٠‏ وسئن ابن 
ماجه : كتاب الذبائح : باب النهي عن أكل لحوم الجلالة » رقم (71/4) وسنن الدارقطني 
(: : ”7387) وشرح السنة ١١(‏ : 557) والمستدرك (7 : 7"4) وصحيح ابن حبان ١7(‏ : 
2١-١‏ والسئن الكبرى (0 : 4 50) (4 : “77 5 “0771 والمعجم الكبير» رقم (4 ١1801‏ 
0١‏ © وبلوغ المرام (57 ؟) والتلخيص الحبير (5 : )١57‏ والإلمام .)١5190‏ 


الام - 


ناب من السباع » وعن كلّ ذي مخْلّبٍ من الطير . رواه مسلم". 

وللحديث طرق أخرى . 

كما أباح آكل لحم الضبع : 

فعن عبد الرحمن بن أبي عمار قال : سألت جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله تعالى 
عنهما عن الضّبع أصيدٌ هي ؟ فقال : نعم » قلت : أتؤكل ؟ قال : نعم » قلت : 
أسمعته من رسول الله يثثّه؟ قال : نعم . رواه الشافعي وعبد الرزاق وأحمد وابن أبي 
شيبة وأصحاب السنئن الأربعة وابن الجارود والدارمي والطحاوي والدارقطني » 
وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي'". 

كا أباح أكل الجراد » والجراد لا يُذكى » بل يؤكل ميتاً . 

فعن ابن أب أوفى رضي الله تعالى عنهما قال : غزونا مع رسول الله 7( سبع 
غزوات ‏ أو ستاً كنا نأكل معه الجراد . متفق عليه”. 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الصيد والذبائح : باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي مخلب من الطير» رقم .)١5(‏ 
(؟) الأم )3١8:7(‏ والمسند (51 "7 ومصنف عبد الرزاق (5 :“017 رقم 6747) ومصنف 
ابن أبي شيبة (5 : لالا) وسنن الدارمي ٠٠١ : ١(‏ 5) ومسند أحمد (77: 23771827917 07377 
والمنتقى ١55(‏ رقم 478) وسئن أبي داود : كتاب الأطعمة : باب في أكل الضبع » رقم 
وسنن الترمذي : كتاب الحج : باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم » رقم (801) 
وكتاب الأطعمة : باب ما جاء في أكل الضبع » رقم )١1741(‏ وعلل الترمذي الكبير (؟ : 
707-57) ونقل فيه تصحيح البخاري » وسنن النسائي : كتاب المناسك : باب ما لا 
يقتله المحرم (0 : )١4١‏ وكتاب الصيد : باب الضبع » رقم (7777) وسنن الدارقطني (7 : 
2065 وشرح معاني الآثار (؟ : )١5‏ والمستدرك ١(‏ : 407) وصحيح ابن 
حبان (4 : /7371 778) وسئن البيهقي الكبرى (9 : )3١14‏ وشرح السنة 7 : 231٠١‏ رقم 
7 وانظر : بلوغ المرام (55 ؟ رقم )١1١74‏ والتلخيص الحبير (5 : .)١197‏ 
(*) صحيح البخاري : كتاب الذبائح والصيد : باب أكل الجراد . وصحيح مسلم : كتاب - 


5م ل 


بل جعل !3 ذكاةً الجنين ذكاة أمه . فلا يحتاج إلى تذكيته إذا خرج ميتاً » 
ويكتفى بذكاة أمه » خاصة إذا كان مكتمل الخلق » لأن قطع أوداج الأم ‏ عادة ‏ 
كاف لإخراج دم الجنين » لارتباطه بالحبل السري بأمه » وقد جاء هذا الحديث 
عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه » عن النبي :!ذ قال : «ذكاة 
الجنين ذكاةٌ أمة4: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعبد الرزاق 
والدارقطني وأبو يعلى وابن حبان والطبراني في الصغير وغيرهم » وحسنه البغوي 
والمنذري » وصححه الترمذي وابن حبان وابن دقيق العيد'". 

كذلك أباح ميتتين ودمين أيضاً : 
ميتنان ودمان . الميتتان : الحوت والحراد» والدمان : الكبد والطحال». رواه الشافعى 
وأحمد وابن ماجه وعبد بن حميد والدارقطني والبغوي والبيهقي ‏ وعزاه السبيوطي 


- الصيد والذبائح : باب إباحة الجراد» رقم (01). 

)١(‏ مسند أحمد 701:70 2794 40 » 07) وسئن أبي داود : كتاب الأضاحي : باب ما جاء 
في ذكاة الجنين » رقم (717/71) وسئن الترمذي : كتاب الأطعمة : باب ما جاء في ذكاة اجنين » 
رقم )١51/7(‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الذبائح : باب ذكاة الجنين ذكاة أمه » رقم )7١199(‏ 
والمنتقى لابن الجارود » رقم )4٠٠(‏ ومصنف عبد الرزاق (5 : 7 00) وسئن الدارقطني (5 : 
7 775) والسنن الكبرى (4 : 7”7'0) ومسند أب يعلى (؟ : 77/8 , 415-518 رقم 
7 وشرح السنة :1١(‏ 718 رقم 71784) وصحيح ابن حبان (1 7١51:‏ 
3) وتاريخ بغداد (8 : 517) والمعجم الصغير ١(‏ :58437/70161105 رقم 2717 
53) وانظر مختصر سنن أبي داود (5 : )١١١‏ ونصب الراية (5 : 1489 )١91١‏ حيث 
ذكره من طريق أحد عشر صحابياً » والتلخيص الحبير (5 : )١68- ١57‏ حيث ذكره من 
طريق اثني عشر صحابياً . 


لام 


للحاكم وصححه ‏ وكلهم رووه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وهو 
ضعيف . لكن رواه الدارقطني وان عدي والبيهقيٌّ من طريق عبد الله بن زيد 
بن أسلم » وهو صدوق فيه لين » ورواه البيهقي من طريق أسامة بن زيد عن 
أبيه مرفوعاً أيضاً » ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق سليمان بن بلال عن 
زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| موقوفاً » وصححه. أي الموقوف ‏ 
أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي » لكن رواه البيهقي من طريق يحبى 
بن حسان عن سليهان بن بلال عن زيد عن ابن عمر مرفوعاً» ويحبى ثقة . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : الرواية الموقوفة » التي صححها أبو حاتم وغيره 
هي في حكم المرفوع » لأن قول الصحابي : أحل لناء حرم علينا كذا ء مثل قوله : 
أمرنا بكذا » وثبينا عن كذا » فيحصل الاستدلال بهذه الرواية لآنها في حكم 
المرفوع » والله تعالى أعلم.اه. وسبقه البيهقي رحمه الله تعالى إلى ذلك" والله 
تعالى أعلم . 

فالحديث ‏ مرفوعاً وموقوفاً . صحيح » وقد توسعت في التعليق على هذا 
الحديث في ثلاثيات الإمام الشافعي » فانظره إن شكت . 

والتحليل والتحريم ‏ وإن كان الله تعالى قد جعل ذلك من مهام نبيه الكريم 
بي فإنم| يدل على أن السنة وحي , لأنه يِب لا ملل ولا رُم من عند نفسه » 
)١(‏ الأم (7 : 77) والمسند (740) ومسند أحمد (؟ : /917) وسئن ابن ماجه : كتاب 
الصيد : باب الحيتان والجراد » وكتاب الأطعمة : باب الكبد والطحال » رقم (/751 2 
37015) ومسند عبد بن حميد (7/80 رقم )47١‏ وسئن الدارقطني (5 : 371١‏ 717/7) وسئن 
البيهقي ١(‏ : 4007505 : /7801) وشرح السنة ١١(‏ : 5 )© والكامل لابن عدي ١6٠7(‏ 2 
5 وانظر العلل لابن أبي حاتم (؟ : )١11/‏ ومصباح الزجاجة (5؟ : )7١-7١‏ ونصب 
الراية (5 : 27١7‏ والدراية 7 : )35١7‏ والتلخيص الحبير ١(‏ : 51-78؟) والجامع الصغير (1 : 
45؛رقم 3077) وكشف النفاء ١(‏ : 04) وثلاثيات الإمام الشافعي (51/5-/717/17). 
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لأنه يإ لا ينطق عن الهوى » إن) يتبع ما يوحيه الله تعالى إليه » والله تعالى أعلم . 
ز- انتشار المحرمية من الرضاع : 
لقد ذكر الله تعالى المحرمات من النساء » فقال الله جل شأنه : # حَرّمَتٌ 


ا 
امه 


َلبَكُمَْ أكهسفكٌ» إلى قوله عز وجل : «وَأْمَهَدمُكُمْ ال َأَرَصَعَنكمٌ 
وَأَخَونْكُم ير الرَصَعَةٍ 74". فذكر الأم والأخت من الرضاعة » لكن 
في أي سن تعتبر الرضاعة » وما عدد الرضعات » وهل تنتشر المحرمية ؟ كل 
ذلك لم تبينه الآية الكريمة » إنا بينته السنة الشريفة زائدة على ما في الآية , 
وفقية ا ؛ 

فعن أم الفضل رضي الله تعالى عنها قالت : دخل أعرابي على نبي الله 27 
وهو في بيتي - فقال : يا نبي الله » إني كانت لي امرأة » فتزوجت عليها أخرى . 
فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحذنّى رضعة أو رضعتين » فقال 
نبي الله كله : «لا حرم الإملاجة والإملاجتان). 

وني رواية : «لا تحرّم الرضعة أو الرضعتان» أو المصة أو المصّتان). 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها نحو ذلك . رواها مسلم”". 

وقد حدد في حديث السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها بخمس رضعات » 
عتدسيلع أبضيا": ْ 

ويشترط ني الرضاع المحرّم ما كان خلال سنتين : 

فعن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله 05 : 
«انظرن ».... فإن) الرضاعة 0000 متفق عليه 
)١(‏ سورة النساء (77). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الرضاع : باب في المصة والمصتان » رقم .)5١ ٠218 ١1/(‏ 
(”) صحيح مسلم : كتاب الرضاع : باب التحريم بخمس رضعات» رقم (79-75). 
(4) صحيح البخاري : كتاب النكاح : باب من قال : لا رضاع بعد حولين » وفي غيرهما . - 
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ل ا 
فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله 26 : «لا يحرم 

من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي . وكان قبل الفطام». رواه الترمذي 
وابن حبان وصححاه"» وله شواهد كثيرة بنحوه . 

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي وَثة وغيرهم ؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين » 
وما كان بعد الحوئين الكاملين فإنه لا يحرم ا 

واسد ستثني من ذلك رضاعٌ سام مولى أبي حذيفة من سهلة بنت سهيل زوجة 
أي حذيفة رضى الله تعلل عنهم » وهو كبير » ؛ لأنه كان قد تبئاه وهو صغير » 
وتربى في بيتهم » وكانت تراه ولداً للها كسائر أولادها » ونزلت الآية القرآنية 
أدعوهج هُمٌ لِآسَإيِهِمٌ »...4 وهو رجل » لذا قال يل لا : «أرضعيه تحرمي عليه » 
ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة». رواه مسلم”". 

لذا نشر رسول الله 5: محرمية الرضاع حتى جعلها كالنسب , والرحم » 
والولادة . 

فقال 5( : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» و «يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من الولادة». متفق عليه)"”". 
- وصحيح مسلم : كتاب الرضاع : باب إن الرضاعة من المجاعة , رقم (؟7). 
)١(‏ سنن الترمذي : كتاب الرضاع : باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغرء 
رقم )١١157(‏ وصحيح ابن حبان ٠١(‏ :3) وفتح الباري (9 :5/8 .)١‏ 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الرضاع : باب رضاعة الكبير » رقم )7١  77(‏ ولي رسالة في 
قصة رضاع سالم رضي الله تعالى عنه » ووأنه خاص به » وأن علته قاصرة » فلا تتعداه . 


(؟) صحيح البخاري : كتاب النكاح : باب #و أُمَهْمُكُم أل قَأَرَصَعَكٌ4 : و كناب - 


ج077 


بل جعل الرضاع حرّماً ولو كان من جهة الفحل » وقد توسعت في بيانه في 
آخر بر الوالدين » في قصة أفلح عم عائشة رضي الله تعالى عنها . المتفق عليه”". 
فانظره . 

وكل هذا زائد عما في الآية الكريمة » ومقيِّدٌ لها » وموضّحٌ لمجملها . 
يمكن أن يكون إلا بوحي ء والله تعالى أعلم . 

ح - الطلاق البدعي » وما يستثنى منه » وطلاق الآيسة ونحوها : 

لقد قال الله تعالى : # وَالْمُطلْمَنت يربص بأنفسهنَ تمد رو 14". وحدّد 
المولى جل شأنه وجوب إيقاع الطلاق في ابتداء العدة ‏ أي في وقت يصلح أن 
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تبتدئ المرأة فيه بالعدة ‏ فقال جل شأنه : ##يَأَيها لبا طَلَقسْم لَه مَطلِفُوهْنَ 
نر ول 1 04 

فجاءت السنة النبوية لتبين لنا حال طلاق الحائض » والنفساء » وكذا لو 
طلقها في طهر مسّها فيه » وما يستثنى من طلاق الحائض » وكذا طلاق الصغيرة 
والآيسة إذا أصابه| في طهر . وبينت القروء الثلاثة » وأنها الأطهار » وهذا رأي 


- الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم » وفي غيرها . 
وصحيح مسلم : كتاب الرضاع : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » وباب تحريم 
الرضاعة من لبن الفحل » وباب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة » رقم ١(‏ 2 7؛ 2١١9.5‏ 
1 ) وكلاهما من حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم . 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الشهادات : الباب السابق » وكتاب التفسير : سورة الأحزاب» 
وكتاب النكاح : باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع . وصحيح مسلم : 
كتاب الرضاع : باب تحريم الرضاعة من لبن الفحل » رقم (7 .)٠١‏ 

.)77/( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق .)١(‏ 
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الجمهور با فيهم الفقهاء السبعة وعامة أهل الحجاز وعلى رأسهم مالك والشافعي 
رحمهم الله تعالى . 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى ع: عنهما » أنه طلق امرأتّه وهي حائض 
على عهد رسول الله ع( لاسي اهناب رضي نه ندال عنه ررك ااه 
يليه عن ذلك ٠‏ فقال رسولٌ الله و : «مْرْه فليراجغها » ثم ليُمِسِكْها » حتى 
تطهر » ثم تحيض .ء ثم تطهر ء ثم إن شاء أمسك بعد » وإن شاء طلّق قبل أن 
يمس ء فتلك العدةٌ التي أمر الله أن يُطلّق لها النساء». متفق عليه" وله طرق 
كثيرة وألفاظ زائدة . 

زاد في رواية عندهما : فتغيظ رسول الله يإ » ثم قال : «مرْه فليراجعها 
تحت د ا 

وزاد في رواية أخرى عند مسلم : فقال : «مرْه فليراجعها » ثم ليطلقها 
طاهراً أو حاملةً). 

ففي هذا الحديث برواياته أمور » بهمني منها ما يلٍ : 

١‏ تحريم طلاق الحائض . وأنه بدعة مخالف لما عليه اهدي النبوي » وهذا 

١‏ وقوع الطلاق على من طلق امرأته وهي حائض » وهذا مذهب عامة 
أهل العلم » من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم , ولم يخالف ني ذلك 
من المتقدمين إلا أهل البدع والضلال » كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله 
ال 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الطلاق : باب قول الله تعالى : بيبا لي دا طلَقسْم لَه 


بد وسى وه - / 


0 > أخ 4 » وفي غررها . وصحيح مسلم : كتاب الطلاق : باب 
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٠“‏ طلب المراجعة لمن طلق امرأته وهي حائض . وإن اختلف الفقهاء في 
ذلك على قولين : الوجوب . وهو مذهب مالك وآخرين » والندب والاستحباب» 
وهو مذهب الجمهور رحمهم الله تعالى » ولكل فريق دليله » سواء من الآية أو 
غيرها من الآيات . 

تحديد متى تبدأ العدة » حيث جاء في الآية الثانية (آية الطلاق) 
لمَطْلْمُوهْنَ لِعِدَّعِرتَ * وقد بين النبي الكريم 9# ذلك بقوله : «فطلقوهن في 
قبل عدتبن)». 

5-كا أن في تحريم الطلاق في حال الحيض . وكذا في حال طهر مسّها فيه : 
دلالة على أن الطلاق لا يكون إلا في طهر لم يمسها فيه » وهذا لم تذكره الآية 
الثانية » ويلتحق بالحكم الثاني عدد من الحالات لا يجوز إيقاع الطلاق فيها . 

5 جواز الطلاق في حال الحمل » ى]| هو واضح في رواية مسلم : «ثم 
ليطلقها طاهراً أو حاملاً» وهذا يدل على أن طلاق الحامل سنِيٌ » وإن كان في 
غير ابتداء العدة . 

سبق النهي من النبي الكريم يَإدَة عن الطلاق في حال الحيض » بدلالة 
تغيظه وَل ولا يمكن أن يتغيظ َيه على أمر لم يسبق النهي عنه ‏ دل على وجود 
النهي المسبق . وإن لم ينقل إلينا . 

4 يستثنى من تحريم الطلاق في حال الحخيض عدة أمور ؛ كالخلع في حال 
الحيض .» والحامل التي ترى ما يشبه الدم في موعد عادتها في الشهرين الأوليين » 
وفي حال الإيلاء » وغير المدخول بها إذا طّلقت وهي حائض » وفي حال الشقاق 
إذا قرّر الحكمان إيقاع الطلاق . 

إلى غير ذلك من الأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث برواياته » وكل ذلك 
لم تتطرق إليه الآية الكريمة » إن| هو وحي آخر نطق به رسول الله 97 » مما يدل 
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على أن السنة النبوية وحي ء لأنه 5( لا ينطق عن الهوى ء والله تعالى أعلم . 
إلى غير ذلك من النصوص التي جاء فيها تحريمٌ » أو تحليل »... زيادةٌ على 
وال الات الكرياكه ار قود أ تصيضن واب لق وكل دلك لا يمكن أن 
يكون بالرأي المحض » إن| هو الوحي الذي يتبعه رسول الله 7 » وإن لم يصرّح 
به 7 » لأنه لا ينطق عن الحوى » والله تعالى أعلم . 
ط ‏ تحليل البيع » وتحريم الربا : 


قال إل كعاق : عرااروي اأحكلون اريزا ل بترفون لذ كنا يكو الدف 


يتَحَبَعْهُ لطن وس ألْمَيَ دَلِكَ صم الوأ يع شل لبأ وأحلَ هلهم 
وََرّهَاليأ 04 


في هذه الآية الكريمة أمور» مهمني منها ما يل : 

أ لم تحدد هذه الآية الأموال الربوية » وأنواعَ الربا » وجاء بيان ذلك في 
السنة النبوية الشريفة . 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
ا 
بالتمر » والملح بالملح » مثلاً بمثل » سواءً بسواء » يداً بيد » فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتتم , إذا كان يدأ بيد». رواه مسلم”. 

وقد جاء هذا الحديث بلفظه » أو بأجزاء منه في الصحيحين أو أحدهما من 


7 8 


6 


حديث أبى سعيد الخدري » وأى هريرة » وعمر بن الخطاب » وفضالة بن عبيد » 

وأبي بكرة » وعثمان بن عفان » ومعمر بن عبد الله بن نافع » رضي الله تعالى عنهم . 
فإذا اختلفت الأصناف » وكانا من علة واحدة ‏ كالنقد مثلاً - فيشترط 

)١(‏ سورة البقرة (0/ا؟). 

(؟) صحيح مسلم : كتاب المساقاة : باب الرباء رقم .)81١-/5(‏ 


اوم - 


التقابض في مجلس العقد لأنه الصرف ‏ ولا يضر الزيادة أو التقصان ‏ وإذا كان 
4 ولو تسوه فيو دواد لأدريا» وذ التلميت العلةنجان الدين وكان:: 
والله تعالى أعلم . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| » عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى 
عنهما قال : قال رسول الله َب : «لا ربا إلا في النسيئة». متفق عليه". 

ب يستثنى من بيع الجنس بجنسه : بيع العرايا » وهو أن يبيع التمر على 
رأس النخلة بعد بدو صلاحه بخرصه من التمرء يأكله المشتري رَطباً وقت 
التفكه . 

فعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله ة رخص في العرِيّة 
يأخذها أهل الببت تخرضها قرا» يكلوعا ذطباً. متفق عليه. 

وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه قال : نجى رسول الله 215 و عن 

بيع الثمّر بالتمر» وقال : اذلك الرباء تلك المزابنة» إلا أنه تحص في بيع العرية . 
النخلة والنخلتينيأخذها أهلٌ الببت بخرصها هرا ؛ يأكلوها رُطَباً. متفق عليه". 

وقد ورد نحو ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

وذلك أن رسول الله يَأ بعد أن نبى عن المزابنة ‏ وهي بيع الثمر في رؤوس 
النخل بالتمر . رخص ف العرايا » بأن يشتري من لا نخل عنده » ولا مال » 
(0) ضيعم التغازي:: كنات البيوع : باب بيع الدينار بالدينار نّساء . وصحيح مسلم : 
كتاب المساقاة : باب بيع الطعام مثلاً بمثل » رقم )٠١5  1١١(‏ وانظر تعليقي على هذا 
الحديث في سنن الشافعي ١(‏ : 27117 7109). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب تفسير العرايا » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب البيوع : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء رقم (55-09). 
() صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة . 
وفي غيرهما . وصحسحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (31). 


اثئ مم 


وعنده تمرٌّ زائد » ثمَرَ نخلة أو نخلتين بخرصها تمراً» ليأكله رَطَباً » ليتفكّه به 
وعياله » على أن يكون دون خمسة أوسق . 

قوله تعالى : #وَأَحلَ أََهَانْسَيِمَ #4 فقد جاء في السنة النبوية نصوصٌ كثيرةٌ في 
تحريم أنواع من البيوع . 

فمما ورد في صحيح البخاري ‏ سواء وافقه مسلم أم لا ما يلي : النهي عن 
ثمن الكلب » وثمن الدم » وحلوانٍ الكاهن » ومهر البغي » وكسب المصور , 
وتحريم الاحتكار » وتحريم بيع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه » ويؤديه إلى 
رحاله » والنهي عن بيع الطعام حتى يقبضه » والنهيّ عن بيع ما لا يملك » 
ونبي البيع على البيع » والسوم على السوم » وتحريم بيع الحاضر للبادي » وتحريم 
بيع النجش ء وبيع حَبَلَ الحَبَلّة » وبيع الغرر ء وبيع الملامسة ء والمنابذة» والمصراق» 
رح تلت رحد راحو كوي الواض بورك مس وعز مراكم 
وبيع الذهب بالوّرق دينا » وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه » وبيع الثمر بالتمر» 
وبيع التمر بالتمر صاعاً بصاعين » والنهيٌ عن بيع المحاقلة » والمخاضرة » 
والنهيٌ عن بيع الميتة » والخمر » والخنزير » وعسب الفحل » والأصنام » وكسب 
الإماء » وتحديد السلم » والشفعة ....إلخ. 

وعند مسلم أيضا : تحريمٌ بيع الحصاة » وبيع الصبرة » وبيع المعاومة » وبيع 
اليا » والنهيُ عن كراء الأرض ببعض الناتج , والمزارعة »...إلخ”". 

ي ما يحرم في الدكاح : 

قال الله تعلل : ظحت عَكنَكُمْ أكهك فك واكم . إلى قوله 
تعال > وان تمضو ا روات التو لاما مد كك 8 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري : كتاب البيوع : في أغلب أبوابه . وصحيح مسلم : كتاب البيوع : 
في أغلب أبوابه أيضاً» من رقم .)١77”- ١(‏ 
)١(‏ سورة النساء (7577). 
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ومع هذا فقد جاء عنه 6( تحريم عدد من أنواع الأنكحة . ول تتعرض لها 
الآية الكريمة » إن) هوزيادة على ما فيها » ومن ذلك : 

. تحريم الجمع بين المرأة وعمتها . وبينها وبين خالتها : 

فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : مبى رسول الله 5( أن تكح المرأة 
على عمتها ‏ والمرأة على خالتها . متفق عليه”". 

وقد ورد بلفظه عن عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عباس وجابر رضي 
الله تعالى عنهم . 

وفي رواية لمسله”"» أن رسول الله يبه قال : «لا تكح العمة على بنت الأخ » 
ولا ابنة اللأخت على الخالة». 

تحريم نكاح المتعة » والحديث في هذا متواتر » وقد جمعت طرقه فبلغت أكثر 
من (14) ثانية عشر صحابيا . انظر (تحريم نكاح المتعة). 

تحريم نكاح الشغار» والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما عن عدد من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

تحريم خطبة ونكاح الُْخْرم بالحج .... : 

فعن عثان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 5( : «لا 
يكح المخرم ولا ينكح , ولا يخطب». متفق عليه””. 

تحريم الخطبة على الخطبة : 

فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم| قال : نبى رسول الله يإ أن 
(ضندع لحار كان لقم نون لخم ان جلها ومسع سد 
كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح » رقم (717 ٠‏ 5). 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (70). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب النكاح : باب . وصحيح مسلم : كتاب النكاح : باب تحريم 
نكاح المحرم »... رقم (51 -55). 
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يخطب الرجل على خطبة أخيه »... الحديث » متفق عليه"". 

وروياه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 

وهناك أمور كثيرة لم تذكرها الآية ؛ كالإذن والولي والشهود والاستئار 
والاستئذان والكفاءة » ونكاح البنت إذا لم يدخل بأمها » وحكم المحلّل والمحلّل 
له » والعزل » والغيلة »... وهناك عدة أنواع من الأنكحة ذكرتها في مقدمة تحريم 
نكاح المتعة . 

وهناك أمور كثيرة لا يسعها مثل هذا المختصر » سواء في العبادات أو 
المعاملات »... أو غيرهما » جاءت فيها أحاديث كثيرة فيها زيادات على ما في 
كتاب الله تعالى . 

فمثل هذه الأمور لا يمكن أن يكون رسول الله ينه قالمها باجتهاد منه من 
واقع البشرية » كيف وقد قيّدت مطلق آيات » وخصصت عام آيات » وبيّنت 
حمل آيات » وقد أقرّه الله تعالى على ذلك » لآنه رسوله » ولا ينطق إلا با أرسله 
تعالى به »... فتكون قد ثبتت بالوحي المنفي . الدّالة على أن السنة النبوية وحي . 
لأنه يإ لا ينطق عن الهوى » وإنما يتبع ما يوحى إليه » والله تعالى أعلم . 

جلو جلو جاو جاو جاو 


. صحيح البخاري : كتاب النكاح : باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع‎ )١( 
, وصحيح مسلم : كتاب النكاح : باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك‎ 
رقم(06059).‎ 


817 


لباب التاسج 
حرص السلف و محافظتهم عليها » والعمل بها 


لقد أكرم الله تعالى رسوله المجتبى ونبيّه المصطفى 5 بصحابة كرام » 
عم الله تفال 4 لكوتو له أنضارا وأضهارا وأرحاما #توكئلة لؤاء معف 
وبعده 5:: » ورضي الله تعالى عنهم . 

لقدوله الصحابة رضي الله عنهم برسول الله 27 » وأحبوه» وفدوه » وأكرموه 
وبججلوه »... لا رأوا فيه من صفات الجمال والكمال » ولما حوى من كمال الذات 
وجميل الصفات » لذا نظروا إليه أنه رسول الله #5 » واجب المحبة والطاعة 
والامتثال والتوقير والتكريم والتعزير »... حتى قدَّموه على كلّ غال بها في ذلك 
النفوس » ثم جاء الآمر الرباني بذلك كله . 

لقد أمر الله عز وجل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالاقتداء 
برسول الله يَبْتّةِ » واتباعه » وطاعته » وتحكيمه » وامتثال أمره » وتقديمه ومحبته » 
وتوقيره وتكريمه .... والمحافظة على شرعه » وتطبيق سنته . 

لقد حت رسول الله ييه الصحابةً الكرام رضي الله تعالل عنهم على سماع 
حديثه وفهمه وحفظه ونقله »... ى) أذن لبعضهم بتدوبن ما يسمعون منه 806 . 

فقاموا رضي الله عنهم بذلك خير قيام » لذا لا يعرف في تاريخ البشرية من 
حخفظت سيرته وحياته وأيامه ولياليه وشمائله ومغازيه وسلمه وحربه وعلاقاته 
الخاصة والعامة بمثل ما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

ذلك أنهم يرون أن ما يصدر عنه وَإث وما يتعلق به وما يمسه كله دين» يجب 


يده 5 


حفظه وتبليغه » مع محبتهم له يإ » الحبّ الذي لم تعرفه البشرية » ول ينله زعيم 
أو عظيم » نوم بجع من نانع من تل ولا من يعلباومع هدام خريكن تعن 
1 قع البشرية » فلم يُقطّعوا أيديهم » كما فعل مع يوسف عليه السلام » مع أنه 
1 أجمل منه ‏ بل حاز الجوال كله كما حاز الكمال » ولم يعبدوه أو يتخذوه إضاً. 
كا فُعل مع عيسى عليه السلام » مع أنه يه أعطي أكبر من معجزات عيسى 
عليه السلام» ول ول. 

لذا كانوا خيرَ جيل عرفته البشرية من قبل ومن بعد » لذا جعلهم الله تعالى 
قدوة لمن بعدهم بعد رسول الله مَل » وأمر باقتفاء آثارهم الاقتداء بهم » وحذّر 
من الخروج عن منهجهم وسبيلهم » فقال عز وجل : #وَمَنْيْسَاقَقٍ أَلرسولٌ مِنْ 
وماق له المدق وك ع كل القع فنا ول ادرو جوم 
وَسََعتَمَصِيًا 74" 

لقد سمع الصحابةٌ الكرامُ رضي الله تعالى عنهم أمرٌ الله تعالى بطاعةٍ نبيه 
الكريم كله » كما سمعوأا أمرّ النبي الكريم :37 بذلك » وعرفوا أن النبيّ الكريم 
به هو اين » لأحكام القرآن الكريم » وآيه » وأوامر الله عز وجل وتوجيهاته » 
لذا كانت نظرتهم إلى السنة النبوية الشريفة الصادرة عنه 7 نظرتهم إلى القرآن 
الكريم » فأكبوا على اتباعه يِل » والتقيدٍ بأوامره ونواهيه » والتزموا بطاعته 205 
أمراً ونبياً » وتوجيهاً » في جنيع الشؤون ؛ من عبادةٍ إلى جهادٍ . ومن أخلاقٍ إلى 
معاملاتٍ » ومن أحكام إلى حدود .... وهكذا . 

وهذا حرصوا رضي الله تعالى عنهم على تلقي السنة النبوية من النبي الكريم 
مشافهة ‏ وهذا هو الغالبُ والأكثرُ ‏ أو سماعاً من صحابي عنه يِل » وهذا 
نادر» لكنه وارد كثيراً » كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى » لذا حرصوا رضي الله 
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تعالى عنهم على تطبيقها » حرصهم على حفظها ونشرها . 

حفظوا عنه © أقوالّه وأفعالّه » ونومّه ويقظلته » وحركاته وسكونّه » وقيامّه 
وقعوده » واجتهادّه » وعبادتّه » وسيرتّه » وسراياه » ومغازيه » ومزاحه » وزجرّه » 
وخطبته » وأكلّه وشربه » ومشيّه » وسكوتّه » وملاعبته أهله » وتأديبه فرسّه » 
وكتبته إلى المسلمين والمشركين » وعهوده » ومواثيقه . وألحاظه » وأنفاسّه . وصفاته » 
هذا سوى ما حفظوه عنه من أحكام الشريعة » وما سألوا عن العبادات والحلال 
والحرام » وتحاكموا فيه إليه .”" 

فلم يتركوا رضي الله تعالى عنهم لنا شيئاً ما يصدر عنه أو يتصل به 5( إلا 
ذكروه » حتى ولو كان شيئاً عرضياً » أو أمراً لا يؤْبه به» وما ذاك إلا الحب الذي 
جعلهم ينظرون إلى كل ما يصدر عنه يه على أنه من الدّين ؛ الذي ألزموا 
باتباعه وأخذه » رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل . 

لقد عرف الصحابةٌ الكرامٌ رضي الله تعالى عنهم أهمية السنة النبوية » بها 
سمعوه من كتاب الله تعالى » وحتٌ القرآن الكريم على طاعة رسول الله 6 » 
وأَمْر الله تعالى لهم بذلك , ونبيهم عن مخالفته ومعصيته يِل » وعدم المخروج عن 
سنته يك : وكذا بها سمعوا من حديث النبي الكريم لك . من حدّهم على طاعته 
واتباع سنته 5(ه”"»... وما شاهدوه » وما رأوه من حاله » وعلاماتٍ نبوته ل »... 
يضاف إلى ذلك محبتهم المتناهية له :27 وحرصهم على كل ما يصدر عنه 2/6 : 
كل ذلك زور كلر ععليم ع الفعداك بوه واللعد بام واطرض علبي 
١‏ انظر : المدخل إلى أصول الحديث (/8/1/17) من مجموع الرسائل الكمالية . 
() انظر : شبهات حول السنة ودحضها ء ومحبة النبيّ 07 وطاعته بين الإنسان والماد » فقد 
ذكرت الأدلة الكثيرة على وجوب طاعة النبي المصطفى الكريم كلل » ىا ذكرت مختصراً 
لذلك في (نشأة علوم الحديث) فانظرها . 
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ومعرفة ما يصدر عنه #76 » وحفظه ونقله » والتثبت فيه قبل ذلك » وصاروا 
ينظرون إلى كل ما يصدر عنه يِل على أنه دين لا يجوز الخروج عنه » ولا التهاون 
فيه » والبعد عنه . 

ولما جعلهم الله تعالى لنا قدورة » وحذّرنا من انتهاج غير سبيلهم .... صاروا 
خيرَ من يمثّل الاقتفاء والاقتداء » لذا سيكون الحديث في هذا الباب عن منهجهم 
واتباعهم وحرصهم على سنة النبي الكريم 75 ومحافظتهم عليها , وتثبتهم فيها . 
ودفاعهم عنها» وتطبيقهم لهاء ونشرها وتبليغها .... 

وقد ظهر هذا الحرص والتثبت والمحافظة والتطبيق والحفظ والتبليغ منهم .... 
بعدة أمور. وقد بينت أحوالهم رضي الله تعالى عنهم بالنسبة للسنة النبوية الشريفة 
في (نشأة علوم الحديث)”" وما أكتبه هنا في هذا الباب فهو ملخصٌ منه . لذا فإني 
سأقتصر على ذكر مثال أو مثالين » وكذا في العزو» ومن أراد الزيادة فلينظر فيه . 

* فمن شدة حرص بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سماع الحديث 
من رسول الله :3 : ملازمتهم له يإ من أجل سماعهم وحفظهم : 

ويمثل هذا الأمرّ راوية الإسلام الأول : أبوهريرة رضي الله تعالى عنه » حيث 
يقول : إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله ييه غرسٌ الودي » ولا صفقٌ بالأسواق» 
إني كنت أطلب من رسول الله ية كلم يُعَلَّمنيها » وأكلة يُطْعِمُنيها . 

فقال له عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما : أنت يا أبا هريرة كنت ألزمّنا 
لرسول الله :37 وأعلّمنا بحديثه . رواه أحمد وعبد الرزاق والحاكم وصححه ء 
والترمذي والطيالسى مختصراً”. وأصل الحديث متفق عليه » وسيأتي ذكره في 
)١(‏ كما ذكرت ذلك في (واجب الأمة نحو نبي الرحمة يَيِ) الباب الثاني فانظره أيضاً . 
(؟) مصنف عبد الرزاق (” : )55٠‏ ومسند الطيالسي (رقم 2١‏ ومسند أحمد (7 :لا 


1) وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب مناقب أب هريرة رضي الله تعالى عنه » رقم - 
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آخر الباب إن شاء الله تعالى . 

وقد ذكرت في الأصل عدة روايات أيضاً فانظرها”". 

* ومن ذلك : حرص بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سماع الحاديث 
من رسول الله 7 مباشرة : 

ويمثل هذا عددٌ كبيرٌ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » حيث إنهم كانوا 
حريصين على معرفة أحواله يلل ؛ ليقتدوا به » ويعرفوا سنتّه 6 ؛ ليطبقوهاء 
سواء كان سماعهم منه 96 ؛ مباشرةً » أو بواسطة . 

داح سر دراي رط لاعن امعد اتن 
بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله 5 : «لقد ظننتٌ يا أبا هريرة أن لا 
يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أول منك . لما رأيتَ من حرصك على الحديث » 
أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله ؛ خالصاً من قلبه » أو 
نفسه). رواه البخاري””. 

* ومن حرصهم رضي الله تعالى عنهم على السنة : تناوئهم في نزول على 
رسول الله 5( » مع انشغال الآخرين بأعاللهم » فيرجع من نزل إلى من بقي 
فيخبره بها سمع من النبي المصطفى الكريم 276 . 

فعن عبد الله بن عباس » عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم قال : 
كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار » في بني أمية بن زيد ‏ وهي من عوالي المدينة ‏ وكنا 
نتناوب النزولٌ على رسول الله به » ينزل يوماً » وأنزل يوماً » فإذا نزلت جئته 


-(7875) والمستدرك (7: )2١١-551١‏ وأصل الحديث في الصحيحين . 

)١(‏ ى! ذكرت في مقدمة (صحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه) 
مدى حرصه » وقوة حفظه » وسبب إكثاره »... فانظرها . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب الحرص على الحديث . 
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بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مثل ذلك .... الحديث بطوله » 
متفق عليه'". 

* ومن حرصهم رضي الله تعالى عنهم أنهم : كانوا يرسلون أولادهم أو 
أزواجهم إلى بيوت أزواج النبي الكريم 306 - سواء ليروا ما فعل ,ِل إن كان 
المرسّل عَحْرَماً » أو ليسألوا أزواجه يِب ورضي الله تعالى عنهن ؛ عن أفعاله 
وأحواله وأقواله يه » وقد ذكرت عدداً من الأحاديث الشريفة في (ذكر أثر 
النساء في الرواية) فانظرها في الأصل » وسيأتي ذكر بعضهاء إن شاء الله تعالى . 

أما الدخول على أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن » ومعرفة الداخل 
عن أحواله يي عن كثب فذلك كثير » ىا في قصة إرسال العباس بن عبد المطلب 
ولدّه عبدَ الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى بيت خالته أم المؤمنين ميمونة 
رضي الله تعالى عنها » ودَكَرَ كيف كانت صلاةً رسول الله َب في الليل » وكيف 
فعل في تلك الليلة » والحديث متفق عليه » وقد رواها الإمامٌ البخاري رحمه الله 
تحال ف قنع عقو موضيعا مخ صخي 

* ومن شدة حرصهم رضي الله تعالى عنهم على السنة : تثبتهم ما لا 
يعرفون حتى يرجعوا إلى النبي الكريم :7 . ولهذا صورٌ متعددة , منها : 

2# أنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يراجعونه كل فيها لا يعرفون , أو م 
دك تستوعبه عقوهُم , ... حتى يعرفوا الحكم في ذلك .كما هو الحال في السيدة عائشة 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب العلم : باب التناوب في العلم » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الطلاق : باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن » رقم (70 80). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب السمر في العلم » وكتاب الوضوء : باب قراءة 
القرآن بعد الحدث وغيره » وفي غيرها . وانظر بشرح فتح الباري )35١7 : ١(‏ لبيان أرقام 
العزو . وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه » رقم 
ىا .:09). 
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رضي الله تعالى عنها ؛ أنها كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى 
تحواقة , 

فعنها رضي الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله يبه : «ليس أحد يحاسّب 
إلا هلك» قالت : قلت : يا رسول الله ؛ جعلني الله فداءك » أليس يقول الله عز 
وج > تامام أرق كس يي #فَسَوَفَ م سَبٌ حِسَابا يرا #؟ فقال رسول الله 
ين : «إن| ذلك العرض » ولكن من نوقش الحساب هلك). متفق عليه". 

اا ل ا الي و لم 
رجعوا إلى رسول الله :/::؛ ليعرفوا الحكمّ الصحيح » ويسمعوا منه 76 . 

فعن أَبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال : انطلق نفرٌ من أصحاب النبي 2/5 
في سَفْرةٍ سافروها » حتى نزلوا على حي من أحياء العرب » فاستضافوهم » فأبُوا 
أن يُضَيّمَوهم » فلّدغ سيدٌ ذلك الحيّ » فسموا له بكل شيء» لا ينفعه شيء » 
فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا » لعله أن يكون عند بعضهم 
شيء » فأَنُوهم » فقالوا : يا أيها الرهطً ؛ إن سيدّنا دغ » وسعينا له بكل شيء» لا 
ينفعه » فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله » إن لأرقي , 
ولكن والله لقد استضفناكم فلم تُضيفونا » فا أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً . 
فصا حوهم على قطيع من الغنم » فانطلق يتفل عليه ويقرأ #الْصَمَد لَه ست 
اتيت 4 فكأنم| نشط من عقال » فانطلق يمشي وما به قَلََهٌ» قال : فأوفوهم 
جُعلّهم الذي صالحوهم عليه . فقال بعضهم : اقسِموا » فقال الذي رقى : لا 
تفعلوا حتى نأي النبيّ يي » فنذكرٌ له الذي كان » فننظرٌ ما يأمرنا . فقدموا على 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب العلم : باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه » وكتاب التفسير : 
سورة #إإدًا لآ أَنتَفّتَ4 : باب : #سَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا سِيرا#. وصحيح مسلم : كتاب 
الجنة وصفة نعيمها : باب إثبات الحساب » رقم (19- .)8١‏ 
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رسول الله يإ » فذكروا له » فقال : «وما يدريك أنها رقية ؟» ثم قال : «قد 
أصبتم » اقسموا » واضربوا لي معكم سهرا» فضحك النبيّ 9# . متفق عليه » 
واللفظ للبخاري'". 
#* وكانوا رضي الله تعالى عنهم إذا سمعوا من رسول الله 2(6؛ شيئاً » ثم 
سمعوا من غيره خلاقه » أنكروا على من سمعوه منه » ثم أخذوه معهم إلى 
رسول الله يله ليمسمعوا الصواب في ذلك . 
فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعلل عنه قال : سمعت هشامَ بن حكيم 
يقرأ سورة الفرقان ؛ في حياة رسول الله يد » فاستمعت لقراءته » فإذا هو يقرأ 
على حروف كثيرة ؛ لم يقرئنيها راغول الله يله » فكدت أساوره في الصلاة » 
٠» 00‏ فلببته بردائه » فقلت : من أقرأك هذه السورة التي 
سمعتك تقرأ * قال : أقرئنيها رسول الله 6ه . فقلت : كذبتٌ » فإن رسول الله 
أقرأنيها على غير ما قرأتٌ » فانطلقت به أقوده إلى رسول الله يبه » فقلت : 
و د ا تقرئنيها » فقال يبه : «أرسله » 
اقرأيا هشام» فقرأ عليه القراءةً التي سمعته يقرأء فقال رسول الله 6 : «كذلك 
أنزلت» ثم قال :قرا يا عمرةافظرات القراءة التي أقرانيها +افقال سيوك اله 
4 كذرك أنولت 1 إذنهذا القراة انز عل سي اعرف قافر وو ما ير 


أ 


منه». متفق عليه”". 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الإجارة : باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب السلام : باب جواز أخذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكار» رقم (55-574). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب أنزل القرآن على سبعة أحرف » وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف » - 
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وقد ورد نحو ذلك عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه » رواه مسلم . 

إلى غير ذلك من الأنواع » ولولا خشية الإطالة لذكرت ناذج أخرى 
متعددة » لكن حسبي ما ذكرت ء والله تعالى هو الموفق والمعين . 

* ومن حرصهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية الشريفة » ومعرفة 
الحكم من رسول الله 76 : أ نهم كانوا إذا منعهم من مواجهة النبي المصطفى 
الكريم 5( مانع ؛ من حياءٍ ‏ أو خجل » ... أوغير ذلك : يكلّفون غيرهم أن يسأل 
رسول الله 5 : 

فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال : كبك وضاذ مدا 
فاستحيبت أن أسأل رسول الله يب لمكان ابنته مني » فأمرت المقدادَ ابن الأسود 
فسأله » فقال : (يغسل ذَكرّه » ويتوضاً». متفق عليه". 

والأحاديث فيه كثيرة » الله تعالى أعلم . 

* ومن حرسهم رضي اللداتعال هنهم غل السنة التبوية الشريفة : آم 
كانوا إذا فاتهم حديث لم يسمعوه من رسول الله :: » سمعوه من صحابي آخر 
سمعه من رسول الله 6 . وهذا كثير جذا . 

- لكنهم قد لا يذكرون أنهم سمعوه من صحابي آخرء لثقتهم بهم » وعدالتهم 
وأمانتهم »... رضي الله تعالى عنهم » كما مر من حديث عمر بن الخطاب في 
تناوبه مع الأنصاري رضي الله تعالى عنهما » المتفق عليه . 

وقد يصرحون باسم ذلك الصحابي ؛ الذي سمعوا الحديتٌ منه» وقد لا 
مرحردة 
رقم (070715170). 

. صحيح البخاري : كتاب العلم : باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال » وفي غيرها‎ )١( 
.)١191-11/( وصحيح مسلم : كتاب الحيض : باب المذي , رقم‎ 
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فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم| قال : ما كل الحديث سمعنا من 
رسول الله يدك . كان يحدثنا أصحاينا » وكنا مشتغلين في رعاية الإبل . رواه أحمد 
برجال الصحيح » وصححه الحاكم وأقره الذهبي , في آخرين”". في أحاديث 
0 

وأما التصريح بمن سمع منه الحديثٌ » فهو على نوعين : 

أ أن يصرح به مباشرة من غير تنقير من أحد عليه » وهذا كثير جداً » ومن 
نظر في تحفة الأشراف » رأى الكثير من ذلك . 

مثل : رواية عبد الله بن عمر عن حفصة » وروايته عن عمر » ورواية البراء بن 
عازب عن أب أيوب » وجابر بن سمرة عنه » ورواية جندب بن عبد الله عن 
حذيفة بن اليهان » ورواية أنس بن مالك عن زيد بن ثابت »... وغيرهم كثير 
جداً . رضي الله تعالى عنهم . 

ب التصريح بمن سمع منه بعد التنقير عليه . فهو أقل من سابقه . 

مثال ذلك : حديث «لا ربا إلا في النسيئة» فقد رجع ابن عباس في الرواية 
به إلى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما » وأخبر أنه لم يسمعه من النبي الكريم 
يل » وهو متفق عليه". 

ومثال آخر «من أدركه الفجر جنباً فلا يصم» فقد قال أبو هريرة رضي الله 
تعالى عنه : لم أسمعه من النبي 6( . إنما سمعت ذلك من الفضل . فرجع أبو هريرة 


)575 : والمعرفة والتاريخ (؟‎ )45 : ١( انظر : مسند أحمد (5 : 587؟) والمستدرك‎ )١( 
والمحدث‎ )١١7 : ١( والجامع لأخلاق الراوي‎ )7”/06 : ١( بنحوه » ومعرفة الصحابة‎ 
.)0955/8/ : ١١( وكنز العمال‎ )١55 : ١ الفاصل (7310) ومجمع الزوائد‎ 

() صحيح البخاري : كتاب اليوع : باب بيع الدينار بالدينار نسيئة . وصحيح مسلم : 
كتاب المساقاة : باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم .)3١ 4-1١١ ١(‏ 


02د 


رضي الله تعالى عنه عم| كان يقول ني ذلك . كما عند الشيخين”". 

#* ومن حرصهم رضي الله تعالى عنهم : أنهم إذا كانوا بعيدين عنه 227 , 
فإنهم لا يكتفون . أحياناً . بمعرفة الحكم من الصحابة » بل يرحل أحدّهم إليه 
يإ » ليسمع منه مباشرة » ويتثبت من صحة النقل » ويتأكد من صحة الحكم , 
والركافظ المبيافة بحرن امك اق ا 

فعن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه » أنه تزوَّج ابنة لأبي إهاب بن 
عزيز» فأتته امرأة فقالت : إني قد أرضعت عقبةً والتي تزوّج بها ء فقال لها عقبة : 
ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني . فركب إلى رسول الله يل بالمدينة » فسأله » 
فقال رسول الله يه : «كيف وقد قيل ؟». ففارقها عقبةً » ونكحثٌ زوجاً غيره . 
رواه البخاري””"» وقد عنون له[ باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله ] . 

#* كانت القبائل العربية ‏ وخاصة النائية عن المدينة المنورة ‏ تتنظر ما يكون 
بين النبي المصطفى الكريم يه وبين أهل مكة » فلم| فتح رسولٌ الله :ة مكةّ , 
وأرسل الرسل إلى تلك القبائل وزعمائها »... جاءته :27 وفودٌ تلك القبائل » كما 
جاءه يِه الشباب منهم لا ليوا أقوامهم وقبائلهم . ولكن حب المعرفة . 
ولقاء النبي المصطفى الكريم :!؛ » والتبرك به . 

وما قصة ضام إلا واحدة من تلك الوفود . لكن جاء فيها التصريح ‏ كما 
في صحيح مسلم ‏ جاءنا رسولّك » وإن رسولّك .... فهو يمثّل قومّه مَكَلّهِ كمثل 
وفدٍ عبد القيس . 

فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : إن وفدَ عبد القيس لا أتوا النبيّ 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الصوم : باب الصائم يصبح جنباً . وصحيح مسلم : كتاب 
الصيام : باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب .» رقم (0). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله » وفي غيرهما . 
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يبك قال : «مَن القوم أو مَنَ الوفد ؟» قالوا : ربيعة » قال : المرحباً بالقوم 1 
بالوفد ‏ غير خزايا ولا ندامى» فقالوا : يا رسول الله ؛ إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا 
في الشهر ا حرام » وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر . فمُرْنا بأمر فصل تُخبر 
به من وراءنا » وندخل به الجنة »... الحديث بطوله » وفي آخره : قال 056 : 
«احفظوهن . وأخبروا بهن مّن وراءكم». متفق عليه”". 

* ومن حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على الفائدة منه 206 
والاستفادة : أنهم كانوا يحضرون أبناءهم إلى مجالس رسول الله :7 ؛ ولو كانوا 
أبناءً أربع سنين أو أكثر أو أقل : 

. وقد وردت أحاديث كثيرةٌ عن صحابةٍ تحمّلوا تلك الأحاديتٌ وهم 
صعان» كاسن وان عافن و وانق الرنسى هواليراء ابن عتازت أوابق غمر + 
رضي الله تعالى عنهم ؛ حيث لقوا رسول الله :5 وهم دون البلوغ . 

بل منهم من توف النبي المصطفى الكريم وَثّة ولَنَا يبلغوا بعد ؛ كابن الزبير» 
والحسن . والحسين » وعمر بن أبي سلمة » وابن عباس ٠‏ والنعمان بن بشير » 
ومحمود بن الربيع » وعبد الله بن جعفر» والمسور بن مخرمة » وسهل ابن أبي حثمة » 
والسائب بن يزيد » وعبد الله بن حنظلة » وأبي الطفيل الكناني » ومسلمة بن 
مخلد » وقرة بن إياس ٠»‏ وقثم بن العباس » وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 
وكلهم فن الصيحابة الوق روا عزو رساول الله 187" 

- وقد كان الصبيان يحضرون الصلاةً مع رسول الله يلي » حتى قال عمر بن 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الإيوان : باب أداء الخمس من الإيهان » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الإيهان : باب الأمر بالإيوان بالله تعالى ورسوله َه وشرائع الدين »... رقم 
675 0). 

(؟) انظر المحدث الفاصل )١97-15(‏ والكفاية .)١١١-1١5(‏ 
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الخطاب رضي الله تعالى عنه ‏ عندما أعتم النبيٌ ب ليلةَ بالعشاء ولم يخرج - : نام 
النساء والصبيان »... الحديث بطوله » متفق عليه » من حديث السيدة عائشة 
رضى الله تعالى عنها". 

كما كانوا يخرجون إلى المصلى مع النبي المصطفى الكريم إ؛ » لصلاة العيد 
ونحوها ء وعليه عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه””". على حديث 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهم) . 

كما كانوا يصلّون على الجنائز معه ولي » وعليه عقد الإمام البخاري رحمه 
الله تعالى في صحيحه”" على حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . 

- وكان كِبكه يُوْتَى بالصبيان فيرتّكُ عليهم » كا في الحديث المتفق عليه". 

وكانوا يعلُّمون صبياتهم القرآنَ الكريع في عهده يبي » وعليه عقد الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه”"”. 

فالصبيان يؤتى مهم بعد ولاداتهم إلى النبي المصطفى الكريم كله » فإذا 
كبروا حضروا الصلاةً معه 5 » مع أهليهم . ثم يستقلون بذلك . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المواقيت : باب فضل العشاء » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب المساجد : باب وقت العشاء وتأخيرها » رقم .)5١1(‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب العيدين : باب خروج الصبيان إلى المصلى . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز . 
(5) صحيح البخاري : كتاب الدعوات : باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤسهم (فقد 
ذكر أحاديتٌ السائب بن يزيد » وعبد الله بن هشام » ومحمود بن الربيع » وعبد الله بن تعلبة 
ابن صعير » وعائشة) وصحيح مسلم : كتاب الطهارة : باب حكم بول الطفل الرضيع » 
رقم )1٠١!1١1(‏ لحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أيضاً . مع أن أحاديث الباقين 
متفق عليها أيضاً . 
(4) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب تعليم الصبيان القرآن . 


سد يه :0د 


وهذا كله من حرص الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على 
أولادهم لينشؤوا نشأةً إبوانية سليمة صا حة » وكانوا لهم ما أرادواء ولهذا روى 
لنا كثير من الصحابة الصغار ‏ وليس فيهم صغير ‏ رضي الله تعالى عنهم 
أحاديتٌ كثيرةً جا أيضاً » والله تعالى أعلم . 

* ومن حرصهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية الشريفة » وسرعة 
تطبيقهم لأمر رمهم تعالى : أنهم إذا قاموا من مجلس رسول الله ل » ثم التقوا فيي| 
بينهم , فإنهم يتذاكرون حديتٌ رسول الله :: ؛ حتى يحفظوه. ويتعلّموا ما فيه ؛ 

وقد سبق ذكرٌ حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم| »... كان يحدثنا 
أصحابنا »...إلخ. وقد تنوعت كيفية مذاكرتهم : 

إما أن تكون على الانفراد . 

كا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : إني لأجزيء الليل ثلاثة أجزاء , 
فئلث أنام » وثلث أقوم » وثلث أتذكر أحاديتٌ رسول الله 5 ". 

وإما أن تكون فيا بينهم رضي الله تعالى عنهم » ويكون العددٌ كثيراً . 

فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : كنا نكون عند النبي 5( 
وون كو قرا ومن فيان فيحدثنا رسولٌ الله ييه » ثم يقوم » فنتراجعه 
بيننا ؛ هذا وهذا وهذا » فنقوم وكأن) قد زرع في قلوبنا . رواه البزار وأبو يعل 
والخطيب والبيهقي . وكلهم من طريق الرقائي عنه". 

(1) مسند أبي يعلى (1: 171) ومجمع الزوائد (1 : 177+ 171) وإتحاف الخيرة المهرة (1 : 


7-/700) والمدخل إلى السئن الكبرى (540) والجامع لأخلاق الراوي ١(‏ : 775) 
والفقيه والمتفقه (؟ :/ا7١).‏ 


جح :0 عد 


وللحديث شواهد ذكرتها في الأصل » فانظرها . 

أو تكوق المذاكرة بين انين مكلا أو أكى: 

كما في حديث أب عبيدة رضى الله تعالى عنه ومذاكرة حديث «بداً هذا الأمر 
نبوة ورحمة » ثم كائن خلافة ورحمة ....» الحديث . حيث كان يتذاكره هو ومعاذ 
ابن جبل رضي الله تعالى عنه » وهو وبشير بن سعد والد النعمان ابن بشير رضي 
الله تعاللى عنهم » وقد رواه الطيالسي وأبو يعلى والطبراني في الكبير وأبو نعيم » في 


** وكما كان الرجال حريصين على الحديث الشريف . فقد كان النساء 
حريصات كذلك على معرفة الأحكام » مع حفظ الحديث وروايته » كما كن 
حريصات أيضاً على سماع الحديث من النبي المصطفى الكريم 6؛ » سواء كن 
من أمهات المؤمنين » أم من غيرهن رضي الله تعالى عنهن » وقد ظهر عدد من 
الصحابيات المكثرات من الحديث » كما هو الحال في الرجال . 

لقد روى من النساء رضي الله تعالى عنهن في الكتب الستة الأصول كا في 
تحفة الأشراف  )١١11(‏ سبع عشرة ومائة امرأة با فيهن المبهمات ١‏ ومجموع 
الأحاديث التي روينها (77371) سبعة وسبعون وستائة وألفان » فهو أكثر من 
سبع مجموع ما في الكتاب تقريباً » وهذا يدل على مدى عناية النساء بالسنة 
النبوية » وحرصهن رضي الله تعالى عنهن على الرواية . 

وقد ذكرت في الأصل : أسماء المكثرات منهن وعدد روايتهن » فانظره . 
)١(‏ انظر : مسنئد الطيالبى )7١(‏ ومعرفة الصحابة (؟ : 79 )9١‏ من طرق » ومسند أبي 
يعلى (1 : 191 -106) والبحرالزخار (4 )٠١4- ١١6:‏ وكشف الأأستار (5 :01 +«0) 


والمعجم الكبير (1 : 7١0170119‏ : 01) والسئن الكبرى للبيهقي (8: )١99‏ ومجمع 
الزوائد (5 : 1). 
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وروايات هؤلاء الصحابيات رضي الله تعالى عنهن إما أنمهن قد سمعن 
ذلك من النبي الكريم وَل مباشرة ؛ في مجالسه وخطبه »... أو سألنه يله »... أو 
سمعن من غيرهن ‏ من الرجال أو النساء ‏ ممن سمع منه !9 أو أنبن طلبن منه 
أن يعقد لمن مجلساً يعلمهن فيه ما علمه الله تعالى » وأقتصر على حديث واحد في 
ذلك . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : قالت النساءً للنبي 205: 
غلَينا عليك الرجالٌ » فاجعل لنا يوماً من نفسك . فوعدهن يوماً لقيَهنَ فيه . 
فوعظهن » وأمرهن .... الحديث بطوله » متفق عليه » واللفظ للبخاري” 
وروياه'" بنحوه أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 

* ومن حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية في 
زمن النبي المصطفى الكريم :!:: : حفظها ونقلها للناس : 

لم يتركوا رضي الله تعالى عنهم لنا شيئاً مما يصدر عنه أو يتصل به 96 إلا 
ذكروه » حتى ولو كان شيئاً عرضياً » أو أمراً لا يُؤْبه به» وما ذاك إلا الحب الذي 
جعلهم ينظرون إلى كل ما يصدر عنه يه على أنه من الدَّين ؛ الذي ألزموا 
باتباعه وأخذه » رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل . 

ومن هذا الحرص الشديد » والامتثال الدقيق الذي نتج عما سمعوه من 
أوامر الله تعالى في كتابه الكريم وأوامر النبي الكريم 36 بوجوب طاعة نيبّه 
الأمين َب » والأخذ بسنته , واتباع أمره ‏ وجعله القدوة المثلى » والمثل الأعلى » 


. صحبح البخاري : كتاب العلم : باب هل مجع للنساء يوم على حدة في العلم » وفي غيرهما‎ )١( 
.)١905؟( وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة : باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه » رقم‎ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب فضل من مات له ولد فاحتسبه . وصحيح‎ 
.)195( ١( مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم (١6١؟07١) وانظر فتح الباري‎ 


جه :00ت 


والأسوة الحسنة .... هذا احرص جعلهم يحفظون سنة نبيهم :37؛ . حفظاً ندر له 
مثيل في الوجود , بل لا مثيل له . 

وهذا الحفظ تمثل بثلاثة أمور : 

أ : التطبيق العملي : وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان أو دليل » لكثرته 
ووضوحه ء إذ العبادات والمعاملات والأحوال والأخلاق »... كل ذلك جاء 
تفصيلّها عن رسول الله #آة » وقد طبّق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
ذلك على أنفسهم . 

كيف لاء وقد سمعوه ملي يقول : ١صلّوا‏ ىا رأيتموني أصلي)”". 

ويقول 5 : اخذوا عني مناسككم). رواه مسلم”". 

وأقتصر على ذكر مثال واحد يوضح كيف كان تطبيقٌ الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم لسنة نبيهم ينه » ومدى حرصهم على امتثال أمره 5 » 
وطاعتهم له » ولولم يعرفوا علَّة ذلك وحكمتّه . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : بين| رسول الله 76 يصلٍ 
بأصحابه » إذ خلع نعليه فوضعههم| عن يساره » فلم| رأى ذلك القومٌ ألقَوا نعام » 
فلم| قضى رسولٌ الله يبه صلائه قال : «ما حملكم على إلقاتكم نعالكم ؟ قالوا : 
رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء» فقال رسول الله مَليْةِ : «إن جبريل مَلهْ أتاني 
فأخبرني أن فيها قذراً ». .. الحديث بطوله » رواه أحمد والطيالسي وابن ع أبي شيبة 


. صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة » وفي غيرهما‎ )١( 
وصحيح مسلم : كتاب المساجد : باب من أحق بالإمامة » رقم (1957) من حديث مالك‎ 
. ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه‎ 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الحج : باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً» رقم 
(0”). من حديث جابر رضي الله تعالى عنه . 


- ممه١‎ 


والدارمي وابن سعد وعبد بن حميد وأبو داود » وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم'". 

وهناك أمثلة كثيرة ذكرتها في الأصل . 

ب : الحفظ : لأن الأميّة هي الغالبة عليهم في ذلك الوقت . كما قال تعالى : 
وَلْفَدَو نام َل لنى صَل لمن 4" لذا كانوا يعتمدون على الحفظ » وهو 
أمر يتوارثونه منذ الجاهلية » فكانوا يحفظون أشعارّهم وآداتهم وأيامّهم .... 
حفظاً» ول يكن من ذلك شيء مكتوب إلا نادراً . وقد ينث ذلك بشكل موسّع » 
وذكرت الأدلة من القرآن والسنة » في غير هذا الكتاب©. 

فعن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما » عن النبى َلْثّةِ قال : (إِنا أمّه 
مي » لا نكتب ولا نحسب » الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذا ‏ وعقد الإبهام في 
الثالثة ‏ والشهر هكذا وهكذا وهكذا . يعني : تمامَ الثلاثين». متفق عليه » واللفظ 


سل 0 


)57٠ : ١( وسئن الدارمي‎ )7١55 ومسند الطيالسبي (رقم‎ )97 07١ :7( مسند أحمد‎ )١( 
» ومصنف ابن أبي شيبة (” : /4117) وسنن أبي داود : كتاب الصلاة : باب الصلاة في النعل‎ 
)8١ ومسند عبد بن ميد (رقم‎ )58١ : ١( والطبقات الكبرى‎ )50١  500( رقم‎ 
: 7( وصحيح ابن حبان‎ )75 : ١( وصحيح ابن خزيمة‎ )5٠4 : 7( ومسند أب يعلى‎ 
وشرح‎ )47١ ١407 : 7( والسئن الكبرى للبيهقي‎ )51٠0 : ١( والمستدرك‎ 5 
السنة (؟ : ؟4).‎ 

(9) شتووة المعة 0 

() انظر (أَميّه النبي الكريم #ه) فقد ذكرت كثيراً من الأدلة على ذلك . 

(4) صحيح البخاري : كتاب الصوم : باب قول النبي 4:15 : «لا نكتب ولا نحسب». - 
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وليس معنى ذلك : أنه لا يوجد فيهم من يعرف القراءةً والكتابة » بل فيهم 
من يعرف ذلك ء لكنهم قلة بالنسبة لغيرهم » وإنما العبرة بالغالب . 

وقد أمرهم النبي الكريم يَأ بتدوين القرآن الكريم » مع حفظهم له غيباً - 
والأمرٌ كان واجباً لعدم جواز روايته بالمعنى ٠‏ أما بالنسبة للسنة النبوية الشريفة » 
فقد كان بعضهم يكتب دون الأغلبية » لجواز روايتها بالمعنى . 

لذا حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على حفظها غيباً ‏ إمتثالاً 
لأمره يي ونقلها نقلاً صحيحاً عنه يبه » إضافة إلى تطبيقها عملياً . 

وقد حت ##ة على حفظ السنة » فقال 6ه : انضر الله امرءاً سمع منا حديثاً 
فحفظه ثم بلغه ....). إلى غيره من الأحاديث التي ذكرتها في الأصل . 

ولهذا اشتهر عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكثرة الحفظ عنه 2:16 » 
كما بينته في الأصل . 

لذا كانت السنة النبوية موجودة عندهم جميعاً » فهي وإن ل يحوها واحد 
منهم لكنها لم تغرب عن جميعهم وجل لك الخاتدر رج اللاسان . 

3 : الكتابة : إن عامة العرب في زمن النبوة ا مَيبن ؛ لا يقرؤون ولا 
يكتبون ‏ ىا ذكرت ذلك قبل قليل - لكن وجد فيهم من يكتب » وهذا كثر 
كناب الوحي بين يدي النبي الكريم #6 » وأكثر من عدّهم ابن حديدة 
الأنصاري رحمه الله تعال » فقد ذكر منهم (4 4) أربعة وأربعين رجلا » في كتابه 
(المصباح المضيء في كُتَاب النبي 2016 الأمّي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي 
وعجمي)”" وهذا عدا من كتب له وَل غير القرآن » من رسائل وكتب » وقد 
ذكرت في الأصل عددهم » وأسماءهم رضي الله تعالى عنهم . 
- وصحيح مسلم : كتاب الصيام : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلا » رقم (1). 
)١(‏ وذلك من (557794:1). 
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وقد اشتهر عن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الكتابة للحديث 
في زمن النبي الكريم وليه » كما عرف من كان يكتب السنة بين يديه 6( 5 
بينته في الأصل . 

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم| قال : كنت أكتبُ كل شيء 
أسمعه من رسول الله وَل أريد حفظه » فنهتني قريش » وقالوا : رسولٌ الله جه 
بشر ؛ يقول في السخط والرضا . قال : فأمسكت عن الكتابة » ثم ذكرت ذلك 
لرسول الله ييه » فقال : الأكتب - وأشار إلى فيه - والذي نفسي بيده ما يخرج منه 
إلا حق». رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود والدارمي بإسناد صحيح » 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي”". 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : ليس أحد من أصحاب رسول الله 
2 بي أكثر حديثاً عن النبي يَلْقّه مني » إلا ما كان من عبد الله بن عمرو ؛ فإنه كان 
كع لذ انيه رواة المعار 5 

* لقد ظهر حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التمسّك بالسنة 
النبوية» والعمل بهاء وتطبيقها . والقيام بحقها : بمحافظتهم عليها : 

لقد حفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم سنة النبي المصطفى الكريم 06 
بشكل لم يُعهد له مثيل في الكون » فقد نقلوا لنا كل أمر صدر عن النبي المصطفى 
الكريم يِل » حتى الأمور العَرَضِيَّة » فلم يتركوا لنا شيئاً من أفعاله وأقواله 
وأحواله وأوصافه »... © إلا نقلوه» حتى إن القارىء لسيرته وسئه وه ليتصّور 
)١(‏ مسند أحمد (7 : )739١86197017‏ وسئن أب داود : كتاب العلم : باب كتابة العلم » 
رقم (77557) وسئن الدارمي : المقدمة : باب ما جاء في كتابة العلم )٠١7 : ١(‏ والمستدرك 
١١ 4:(‏ من طرق) وجامع بيان العلم )١ : ١(‏ وتقيبد العلم (60). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب كتابة العلم . 
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ذلك أمامه » وكأنه أمام مشهدٍ حيّ » لما كان في ذلك الزمن من دقَةَ نقلهم 
واستيعايهم وشمويهم » وعدم غفلتهم عن كل ما صدر عنه وَل » وما له صلة به 
بي » وماله علاقة به لي » ولول يكن ذلك جوهرياً في نظر كثير من الناس . 

وخير مثال على ذلك نقلهم لحجة الوداع » التي نقلوا فيها أموراً لا يمكن 
0 
الحب الذي فعل فيهم ذلك » وجعلهم ينظرون إلى كل ما يصدر عنه ين على أنه 
دين يجب اذه ونقله والعمل به 

ولهذا لا نعرف في تاريخ البشرية سيرة عظيم أو زعيم أو حتى نبي نقلث 
سيرثّه وسئّنّه ؛ ما نقلت سيرةٌ النبي المصطفى الكريم صلوات الله عليه وآله 

هو ع 3 

وصحبه وسلم وسنته » حتى كأن القارىء لها رأي عين منها . 

#* وقد ظهرت محافظتهم على السنة النبوية الشريفة بصور متعددة. منها : 

د ا لاقتداء برسول الله عله والاتباع الشديد له : 

هذا الاقتداء والاتباع نابع من إيانهم برسول الله 6( أنه رسول الله » 
ووجوب طاعته واتباعه يل » ومحبتهم له. التي أخذت منهم كل مأخذ . 

بل إن كثيراً منهم رضي الله تعالى عنهم طبّقوا ذلك عمليًاً ؛ حتى في الأمور 
الجبليّة » التي ليست من أمور التشريع » سواء في المأكل » أو المشرب ء أو النوم » 
أو الجلوس . أو حتى في قضاء الحاجة , أو المثى »... وهكذ". 
500 أحوال النبي المصطفى الكريمه ؛ صغيرها وكبيرهاء 
)١(‏ انظر ما كتبه شيخنا الشيخ السيد أبو الحسن الندوي في مقدمة (حجة الوداع) لشيخنا 


الشيخ زكريا الكاندهلوي رحمها الله تعالى . 
(5) انظر : الفقيه والمتفقه .)171-1١1"٠ : ١(‏ 


- 0088 - 


أين نام » وأين صل » وأين جلس » وكيف فعل »... وهكذا » حتى يف على 
عقله » من شدة اهتمامه بذلك رضي الله تعالى عنه”". 

- فلم يدخل من باب النساء » لأن النبي المصطفى الكريم ونه قال “الو تركنا 
هذا الباب للنساء)”7". 

كان يتعهد شجرةً » فيصب في أصلها الماء لكيلا تيبس » لأن النبي المصطفى 

ويأخذ برأس راحلته » لعل فا منها يقع على مكانٍ وقع عليه خف راحلةٍ 
النبي المصطفى الكريم 955(5. 

- ولهذا لما سُئل رضي الله تعالى عنه عن استلام الحَجّر الأسود وتقبيله قال : 
رأيت رسول الله 4 يستلمه ويقبله » قال : قلت : أرأيت إن رُحمْت » أرأيتَ إن 
عُلِيْتُ ؟ قال : اجعل أرأيتٌ باليمن » رأيت رسول الله 4# يستلمُه ويقبله . رواه 
البخاري”©. 

ولهذا كان رضي الله تعالى عنهم| يستلمه » ثم يضع شفتيه عليه طويلاً » ىا 
رواه الشافعي » وما تركه منذ رأى رسول الله آ يفعله » حتى في وقت الزحام » 
وإن أدَى ذلك إلى خروج الدم من أنفه رضي الله تعالى عنه » وكأنه كان لا يرى 
الرّحام عذراً في تركه » رضي الله تعالى عنهم|". 
)١(‏ انظر : الحلية )7”٠١ : ١(‏ وسير أعلام النبلاء (*: "11 7). 
)١(‏ انظر : مسند الطيالسبي (١9؟‏ رقم )١1879‏ والحلية ١(‏ :'7375). 
(؟) انظر : الطبقات لابن سعد (5 : )٠١7‏ وأسد الغابة (7: 05١‏ وسير أعلام النبلاء (: 
01). 
(5) انظر : الحلية )7١٠١ : ١(‏ وتاريخ بغداد (1 : 17/7) وسير أعلام النبلاء (77: /771). 
(5) صحيح البخاري : كتاب الحج : باب تقبيل الحجر » ورواه الترمذي والنسائي... أيضا . 
() انظر : فتح الباري ( : 51/0 -1/ا8). 


"امهم 


والنصوص في ذلك كثيرة . 

بل قد يفعلون شيئاً ‏ وإن لم تظهر حكمته . إن| هو الاتباع والاقتداء » وقول 
عمر رضي الله تعالى عنه يمثّل هذا خير تمثيل » عندما قال للركن ‏ الحجر الأسود ‏ 
أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت النبي 36 
استلمك ما استلمتك , فاستلمه , ثم قال : ما لنا وللرّمَْلِ ؟ إنما كنا راءينا به 
ا د : شي صنعه النبيّ :ل » فلا نحب أن نتركه . 
متفق عليه » واللفظ للبخاري” 

وفي رواية له" ولولا أن رأيت رسول لله يب يُقبلّك ما قبَلنْك . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً » ولهذا كثر عنهم رضي الله تعالل 
عنهم قولهم : رأيت رسول الله مله فعل كذا .... هكذا رأيت رسول الله 06 
يفعل » والله تعالى أعلم . 

* ومن حفاظهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية » ومحافظتهم عليها ؛ 
إنكارٌهم على مَنْ خالفها » ولو كانت المخالفة يسيرة » وهذا باب واسمٌ جداً » 
والنصوص فيه كثيرة جداً » كيف لا وهي سنة نبيهم وَل » وقد اختارهم الله 
تعالى ليحفظ بهم ديئه » فنقلوه | أنزل » من غير زيادة فيه » ولا نقصان » رضي 
الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل . وقد ذكرت في الأصل أمثلة كثيرة على 
ذلك » أقتصر على بعضها للتنبيه . 

فعن أبي الأشعث [شراحيل بن آدة الصنعاني] قال : غزونا غزاة » وعلى 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الحج : باب الرمل في الحج والعمرة . وصحيح مسلم : كتاب 
الحج : باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف , رقم (/5 7 .)75٠‏ 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الحج : باب تقبيل الحجر . وصحيح مسلم : في الكتاب والباب 
السابقين» رقم (/75). 


للاهمه- 


الناس معاوية » فَحيِمّْنا غنائم كثيرةً » فكان فيا عَنِمُنا ؛ آنْيةَ من فضد » فأمر معاوية 
رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس . فتسارع الناس في ذلك » فبلغ عبادة بن 
والفضة بالفضة . والبرٌ بابر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمرء والملح بالملح ؛ 
إلا سواء بسواء ‏ عيّناً بعيْنٍ» فمن زاد أو ازداد فقد أربى » فردَّ الناسٌ ما أخذواء 
فبلغ ذلك معاوية » فقام < خطيباًء فقال : ألا ما بال رجالٍ يتحدثون عن رسول الله 
ل أحاديث » قد كنا نشهده ونصحبه » فلم نسمعها منه » فقام عبادة بن الصامت 
فأعاد القصة , ثم قال : لنحدثن با سمعنا من رسول الله َل وإن كره معاوية ‏ 
أو قال : وإن رغم -ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء . رواه مسلم””". 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : سمعت رسول الله 56 يقول : 
«لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذتكم إليها». 

فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن , قال : فأقبل عليه عبد الله فسبّه سبَاً 


الصامت . فقام فقال : إن سمعت رسول الله يإ ينهى عن بيع الذهب بالذهب » 


يك ها سبيعةة شه كله ف + قال : أخيرك عن رسول الله يله » وتقول : 
والله لنمنعهن !. متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 

فلم يسكت رضي الله تعالى عنه على ابنه عندما أعلن مخالفة السنة » مع أن 
الذي حمله على ذلك الغيرة » لتغير بعض النساء » وقد جاء هذا واضحاً في بععض 
الروايات”. 


.)85( صحيح مسلم : كتاب المساقاة : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً» رقم‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس » وفي‎ 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه‎ 
.)١50-175( فتنة» رقم‎ 

(9) انظر : فتح الباري (7 :5/8 594-37 07). 


-/مهم- 


وعن عبد الله بن عَكَيّم قال : كنا مع حذيفة بالمدائن » فاستسقى حذيفة , 
فجاءه دِهْقَانٌ بشراب في إناء من فضة » فرماه به » وقال : إني أخبركم أني قد 
أمرته أن لا يسقيني فيه » فإن رسول الله كَل قال : «لا تشربوا في إناء الذهب 
والفضة , ولا تلبسوا الديباج والحرير » فإنه لهم في الدنيا » وهو لكم في الآخرة 
يوم القيامة»). متفق عليه0". 

لم يسكت رضي الله تعالى عنه على زعيم فلاحي العَجَم » أو زعيم القرية 
ورئيسها » لأنه كان قد مهاه عن ذلك مرات » ما اضطره إلى حذفه بالإناء » ثم 
قال معتذراً عن سبب ذلك » والله تعالى أعلم . 

والنصوص ف هذا الباب كثيرة » والحمد لله تعالى . 

* ومن محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية : أنهم ما كانوا 
يسكتون عن إظهارٍ السنةٍ » ولو أدَى ذلك إلى الأذى » ويظهرون السنة أمام 
الحاكم الذي يخالف السنةً . ولا يأببون با يكون بعد ذلك . وقد ذكرت في 
الأصل كثيراً من النصوص .ء أذكر بعضها إن شاء الله تعالى . 

- لقد جذب أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مروان بن الحكم » حين 
أراد الصعود على المنبر يوم العيد» وتقديم الخطبة على الصلاة » فأخبره أبو سعيد 
رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يَبْةِ كان أول شىء يبدأ به في العيدين ‏ الصلاة 
لطن النامن وؤقال زرو قطاغ تل رشان الاصميه قد وهوينا 
تعلم » فقلت : ما أعلم ‏ والله ‏ خير ما لا أعلم » فقال : إن الناس لم يكونوا 
يجلسون لنا بعد الصلاة » فجعلتها قبل الصلاة . متفق عليه » واللفظ للبخاري0. 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأطعمة : باب الأكل في إناء مفضض .ء وكتاب الأشربة : 
باب آنية الفضة . وفي غيرها . وصحيح مسلم : كتاب اللباس والزينة : باب تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء » رقم (5). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب صلة العيدين : باب الخروج إلى المصلى بغير منبر » وفي - 


4همم - 


وكما أخبر أبو شُريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه » عمرو بن سعيد 
[الأشدق] ‏ وهو يبعث البعوث إلى مكة ‏ قول النبيّ 5( : «إن مكة حرّمها الله » 
ول تُرّمها الناس » فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً» 
ولا يعضد بها شجرة , فإن أحدٌ ترخحص لقتال رسول الله يَأ فيها فقولوا : إن 
الله قد أذن لرسوله ‏ 2 ولم يأذن لكم » وإنما أَذِنَ لي فيها ساعة من نهار ثم 
عادت حرمتها اليوم كحرمتّها بالأمس . وليبلغ الشاهد الغائب , الحديث بطوله» 
متفق عليه'". 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : صل معاوية بالمدينة صلاةً 
فجهر فيها بالقراءة » فقرأ فيها : بسم الله الرحمن الرحيم لأمٌّ القرآن» ول يقرأ بها 
للسورة التي بعدها » حتى قضى تلك الصلاةً » فلم| سلَّم » ناداه من سمع ذلك 
من المهاجرين والأنصار من كل مكان : يا معاوية ؛ أسرقتٌ الصلاة أم نسيتٌ ؟ 
فلما صل بعد ذلك ؛ قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أمٌّ القرآن » 
وكبّر حين بوي ساجداً . رواه الشافعي والبيهقي والحاكم والدارقطني وعبد 
الرزاق والبغوي وابن عبد البر » وهو صحيح على شرط مسلم”". 

فمعاوية رضي الله تعالى عنه إذ ذاك صاحب الأمر » وذو الحكم » وكان 
الناس من سطوته خائفين . ومن بأسه جد حذرين » فلم يسامحوا أنفسهم . ولا 
-غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب صلاة العيدين : في مقدمته » رقم (9). 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب العلم : باب ليبلغ العلم الشاهدٌ الغائب» وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الحج : باب تحريم مكة وصيدها وخلالها وشجرها ولقطتها .... رقم (57 4). 
() الأم 1١‏ : 45 » 97 44) والمسند (777- لاا 07017 والسئن للشافعي » رقم (54) 
والسنئن الكبرى (5 : 59 »59 )0١‏ والمستدرك ١(‏ : 777) وصححه على شرط مسلم » 
وأقره الذهبي » وسئن الدارقطني 27١١ : ١(‏ وقال : رجاله ثقات .» ومصنف عبد الرزاق (7 : 
“7) من طريق آخر » وشرح السنة (7: 05-06) والإنصاف (11/8). 


80م - 


5 


رأوا في أدياهم أن يقرّوه على أمر خالف فيه السنة » حتى إنهم أنكروا عليه أشنع 
إنكار » بقولهم : أسرقتَ الصلاةً أم نسِيتَ”2؟ 

وانظر بقية النصوص في الأصل ‏ والحمد لله وكلها تنبىء عن مدى عناية 
الصحابة الكرام » وتمسكهم ومحافظتهم على سنة نبيهم 95 » رضي الله تعالل 
عنهم » وحشرنا معهم . 

* ومن محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية : احتجاجهم 
بكتاب الله تعالى على حُجَيتها ؛ ووجوب تطبيقها , على الذين يخالفونها ء أو على 
الذين لم يظهر لهم ذلك : 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : لعن الله الواشمات » 
والستوكناك+ والثافضات + والختخصات:». :والتفلجات للششع المقرات 
خلَقٌ الله . قال : فبلغ ذلك امرأة من بني أسدٍ , يقال لها : أم يعقوب » وكانت 
تقرأ القرآن » فأتته فقالت : ما حديثٌ بلغني عنك ؟ أنك لعنت الواشمات » 
والمستوشهات » والنامصات . والمتنمّصات . والمتفلجات للحَسّن .ء المغيرات 
علق الث 

فقال عبد الله : ومالي لا ألعنٌ من لعن رسولٌ الله #؟ وهو في كتاب الله . 

فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف ف) وجدته » فقال : لئن 


م رو عو ماع بير عو سسا 


الو الرسول ويخحذوه وما 

فقالت ل الآن . قال : اذهبى 
فانظري » قال : فدخلت على امرأة عبد الله » فلم تر شيئاً » فجاءت إليه فقالت : 
)١(‏ انظر : الشافي شرح مسند الشافعي 17١ : ١(‏ ]) وتعليقي على هذا الحديث في السنن 


للشافعى . 


5 اداه كك 


ما رأيتٌ شيئاً . فقال : لو كان ذلك ؛ ل نجامعها . متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 

الغو فوشيو كتينان رسة ان تحال فاق ران ابنيعبانن «و آنا أصل 
بعد العصر ء فنهاني » فقلت ت : إنما كرهت أن تخد لا . فقال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهيا : نبى رسولٌ الله #6 عن الصلاة بعد العصر » وقال الله تعالى : 

وما كن لِموْمِن ولا مُؤّْمَةٍ ذا قَصى الهُ ورسوله: أمرا أن يكون طم ابره مِنْ أمرهم 
ومن يحص الله ورَسُولهففَد صَلَّصَلَلَا مدنا 4”" وما أدري تُعدَّبُ عليها أم تؤجر . 
رواه الشافعي وعبد الرزاق والدارمي والبيهقي والمخطيب البغدادي””. والنصوص 
في ذلك كثيرة » فانظرها في الأصل . 

* ومن محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية : أنهم كانوا رضي 
اللاتعال عنهم يقولون إذا شكاوا عق أمر ,موسو فى السنة الترية ؛ و وجااق 
القرآن : كنّا ضُلَالاً فهدانا الله تعالى به فبه نقتدي 276ه9: 

فهم لا يعرفون إلا ما سنّه ب لهم , ولا يفعلون إلا ما قاله لهم » وهو 2(6؛ 
أعلم بمراد الله تعالى وحكوه منهم 

فعن حبيب بن أبي فضالة المالكي قال : لما يني هذا المسجد ‏ مسجد الجامع ‏ 
قال : وعمران بن حُصين جالس » فذكروا عنده الشفاعة » فقال رجلٌ من القوم : 


.4 صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الحشر : باب ##وَمآ الك السُولُ فَحْدُوهُ‎ )١( 
.)1١١( وصحيح مسلم : كتاب اللباس والزينة : باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة » رقم‎ 
.)"5( (؟) سورة الأحزاب‎ 

(") الرسالة 457 ف )١١70‏ والمصنف لعبد الرزاق (5 : 577) وسئن الدارمي ١(‏ : 90) 
والسنن الكبرى للبيهقي (؟ : “07 5) والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي )١417-1557: ١(‏ 
وانظر الدر المنثور (5 : .)3١ ١‏ 

(5) انظر : مسند أحمد » من نسخة الشيخ أحمد شاكر» بأرقام (/579 »01 01). 
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يا أبا نْجَيّد ؛ لتحدثونا بأحاديث ما نجدٌ لها أصلاً في القرآن » فغضب عمران بن 
خُصين » وقال للرجل : قرأتَ القرآنَ ؟ قال : نعم . قال : وجدتٌ فيه صلاة 
المقوت اقلاثا »وعناذة العقاء أريعا »وضيلؤة العداة ركسين + والاوك أريعا + 
والعصر أربعاً ؟ قال : لا. قال : فعمّن أخذتم هذا الشأن ؟ ألستم أخذتموه عناء 
وأخذناه عن رسول الله 6 ؟ 

أوجدتم في كل أربعين درهماً درهمٌ » وفي كل كذا وكذا شاة» شاة» وفي كل 
كذا وكذا بعير كذا ؟ أوجدتم في القرآن ؟ قال : لاء قال : فعمن أخذتم هذا ؟ 
أخذناه عن رسول الله 6 ؟ وأخذتموه عنا 

قال : وجدتم في القرآن #وَلبِطَوَفوابالسَيْتِ الْعَتِيقٍ 4 فهل وجدتم هذا 
طوفوا سبعاً » واركعوا ركعتين خلف المقام ؟ أوجدتم هذا في القرآن ؟ عمن 
أخذتموه ؟ ألستم أخذتموه عناء وأخذناه عن نبي الله 206 ؟ 

أوجدتم في القرآن لا جلبَ ولا جنب » ولا شغارٌ في الإسلام ؟ قال : لاء 
قال : إن سمعتٌ رسول الله يَلْةِ يقول : «لا جلب » ولا جنب » ولا شغارٌ في 
الإسلام »...». الحديث . 

زاد الحاكم والطبراني في روايتهما من وجه آخر : فقال الرجل : يا أبا نُجَيْد ؛ 
أحييتني أحياك الله . 

قال الحسن : فما مات ذلك الرجل حتى كان من فقهاء المسلمين . رواه أبو 
داود والحاكم مختصراً وصححه ء والطبراني والبيهقي واللفظ لما , في آخرين”" 
والنصوص في ذلك كثيرة » وانظر الأصل . 
)١(‏ سنن أبي داود : كتاب الزكاة : باب ما تجب فيه الزكاة » رقم )١971(‏ والمستدرك 21١9: ١(‏ 


والمعجم الكبير (16 : 175 -117) مختصراً» ورواه فيه (14 : 719 رقم 0517) مطولاً» 
ودلائل النبوة ١(‏ : 55-76) والسنة ١(‏ : 0057 -/2001) والشريعة (١:5151-/1ا١5).‏ 


"لام 


ومن محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية : أنهم كانوا إذا 
جلسوا فيا بينهم فإنهم يتذاكرون أحاديث رسول الله 36 لكي يستذكروها. ثم 
لكي يحفظوها » وقد تكون مذاكرتبم لما في التطبيق العملي » وقد تكون استعراضاً 
قولياً . 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : أصحابٌ النبي 3/5 إذا 
جلسوا كان حديثهم ‏ يعني الفقه ‏ إلا أن يقرأ رجلٌ سورة . أو يأمر رجلا بقراءة 
سورة . رواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي » والبيهقي في المدخل » ورواه 
الخطيب في الجامع والفقيه والمتفقه ‏ من غير ذكر أبي سعيد”". 

ولهذا كانوا رضي الله تعالى عنهم يحثون على مذاكرة الحديث الشريف 
ومدارسته » لإن مذاكرة الحديث إحياء له في صدورهم » وهي حياة له . 

وكل ذلك يدل على مدى حرصضهم رضوان الله تعالى عليهم على حفظ سن 
نيهم يإ على الوجه الذي يليق مها ء والله تعالى أعلم . 

* ومن محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية : أغهم إذا احتاج 
أحدهم إلى حديث لم يعرفه أو لم يسمعه من النبي المصطفى الكريم 5 » ذكّر 
الصحابةً الكرام رضي الله تعالى عنهم به » وسألهم عنه إن كان عند أحدهم حتى 
يذهب إليه » ويعمل به . 

فعن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجحدّة إلى أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه لتسأله ميرائّها » فقال لها أبو بكر : ما لكِ في كتاب الله شيء » وما أعلم 
لكِ في سنة نبي الله يبي شيئاً » فارجعي حتى أسأل الناس » فسألٌ الناسّ » فقال 
له المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله يي أعطاها السدس . فقال أبو بكر : 
)١(‏ المستدرك (1 : 44) والمدخل للبيهقي (184) والجامع لأخلاق الراوي (؟ : 58) من 
نسخة الطحان» و (7 )١717:‏ من نسخة محمد رأفت سعيد» وفي الفقيه والمتفقه (؟ : .)١757‏ 


جد 112 .عد 


هل معك غيدك ؟ فقام محمد بن مَسْلَمّة الأنصاريٌ فقال مثل ما قال المغيرة » 
فأنفذه لما أبو بكر . رواه مالك وأصحاب السئن وأحمد وابن الجارود» وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم , في آخرين”". 

الناسّ قضاءً النبي 95 في ذلك يعني في الجنين ‏ فقام مل بن مالك بن النابغة 
الهذلي فقال : كنت بين امرأتين لي يعنى ضرَّتين ‏ فضربَتْ إحداهّما الأخرى 
بمسطح فقتلتها » وقتلث جنيئها » فقضى رسول الله َل في الجنين بغرّةٍ ؛ عبدٍ أو 
أَمَةِ . فقال عمر : الله أكبر » لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره . رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه وال حاكم » ورواه الشافعي وأبو داود والنسائي من طريق طاووس 
عن عمر رضي الله تعالى عنه”» والحديث ثابت في الصحيحين من طريق أبي 


: ٠١( الموطأ : كتاب الفرائض : باب ميراث الجدة » رقم (5) ومصنف عبد الرزاق‎ )١( 
: ١١( ومصنف ابن أبي شيبة‎ )8١ رقم‎ ١:7: وسئن سعيد بن منصور(1‎ )370-5 
وسنئن أب داود : كتاب الفرائض : باب في الجدة » رقم (7845) وسنن‎ )”"1- 
والسنن‎ )7١1١١657١١( الترمذي : كتاب الفرائض : باب ما جاء في ميراث الجدة » رقم‎ 
الكبرى للنسائي : كتاب الفرائض : باب ذكر الجدات والأجداد .... وباب ذكر اسم هذا‎ 
: 8( من طرق) وتحفة الأشراف‎ ١/5 1“ : 5( الرجل الذي أدخل بين الزهري وبين قبيصة‎ 
: 5( وسئن ابن ماجه : كتاب الفرائض : باب ميراث الجدة » رقم (5 71/7) ومسند أحمد‎ 0 
709 : ”( وسئن الدارمي‎ 077١ -770( والمنتقى لابن الجارود‎ )1١7- 7370 65 
من طرق) 700 :57737 -5725) ومسند الشاميين‎ 71١75158: 19( والمعجم الكبير‎ 2٠ 
والمستدرك (5 :77”8) وصحيح ابن‎ )١1١7-11١ : ١( ومسنل أبي يعلى‎ ( 
وشرح السنة (/: 7”57-1756) والسئن‎ )7'٠٠( وموارد الظمآن‎ )74317 374٠ : 11( حبان‎ 
.)857 :1( الكبرى للبيهقي (1 : 5 7317) وانظر التلخيص الحبير‎ 

(1) الأم (5 : *97) والرسالة (577) والسئن (رقم )5٠١‏ والمسند (4/0751) ومصنف - 


ااه 5 


هريرة والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما . 

* ومن محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية الشريفة : احترامها 
وتعظيمها وتوقيرها والانقياد لها : 

إن احترام السنة النبوية الشريفة وتوقيرها من احترام الصادرة عنه ع 
وتوقيره » وتعظيمه والتسليم له » والانقياد لآمره » وقد بلغ الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم المثل الأعلى في ذلك » إذ لم يكن احترامهم وتعظيمهم للسنة النبوية 
الشريفة في حياة النبي الكريم 275 فحسب ؛ بل كان هذا دأبهم رضي الله تعالى 
عنهم » حتى بعد انتقاله يل من عالم الدنيا إلى الرفيق الأعلى . 

وقد وردت نصوص كثيرة عنهم رضي الله تعالى عنهم ‏ تقدم بعضها ‏ كلها 
تدل على مدى تمسكهم رضي الله تعالى عنهم بالسنة النبوية الشريفة » والمحافظة 
عليها » والتسليم لها. واحترامهاء وتعظيمها . وتوقيرها . 

وقد عقد الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه (الفقيه والمتفقه) 
باب مبذا العنوان » ذكر فيه كثيراً من النصوص عن الصحابة رضى الله تعالى 
عنهع والتارعاق عه اللااتقال منها نل عل يغلا امح + أذكن وابعدا منها + 
مع عزوه إلى مصادره الأصلي » إن شاء الله تعالى . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : من سرّه أن يلقى الله غداً 
مسلا ؛ فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس » حيث ينادى بهن » فإن الله 
- عبد الرزاق (11 : 517 /0) وسئن الدارمى (7 : /117) ومسند أحمد (6 0600 
وسنئن أب داود : كتاب الديات : باب دية الجنين » رقم (4017) وسئن النسائي : كتاب 
القسامة : باب قتل المرأة بالمرأة » وباب دية جنين المرآة (/ : ١777١‏ /51) وسئن ابن ماجه : 
كتاب الديات : باب دية الجنين » رقم (1 1515) والمعجم الكبير (5 : 4) وسئن الدارقطني (77: 
١026‏ )والمستدرك (”7: 05) وصحيح ابن حبان ١7(‏ : 0372378 والسئن الكبرى 


الو ا 


دا عت 


شرع لنبيكم 5( سنن الحدى » وإنبن من سنن الحدى » ولو أنكم صليتم في 
يوحت عاج اح اتح جا لوك راو ررم اريم 
لضللتم » وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور » ثم يعمد إلى مسجد من هذه 
المساجد ؛ إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة » ويرفعه بها درجة » ويحط 
عنه مها سيئة » ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان 
الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف . رواه مسلم'". 

#* لذا كانوا رضي الله تعالى عنهم ينكرون أشد الإنكار على من لم تطب 
نفسه بالسنة » أو كان يستهزىء بها : 

- فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ين : «بينها رجلٌ 
يتبختر في بردين ؛ خسف الله به الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» 
فقال له فتى ‏ قد سماه ‏ وهو في حلةٍ : يا أبا هريرة ؛ أهكذا كان يمثشي ذلك الفتى 
الذي خسف به ؟ ثم ضرب بيده » فعثر عثرة كاد ينكسر منها ء فقال أبو هريرة : 
للمنخرين والفم » م إِنَاكييََكَالْمُسَتَجَزِءِيرت * وهذا لفظ الدارمي , والحديث 
متفق عليه'". 

قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : يا أيها الناس ؛ لا عذر لأحبٍ بعد 
السنة » في ضلالةٍ ركبها حسبها هدى » ولا في هدىّ تركه حسبه ضلالة » قد 
نينت الأمورج :وشت اللحة ا 


.)1801( صحيح مسلم : كتاب المساجد : باب صلاة الجماعة من سئن الحدى » رقم‎ )١( 
صحيح البخاري : كتاب اللباس : باب من جر ثوبه من الخيلاء . وصحيح مسلم : كتاب‎ )"( 
: ١( وسنن الدارمي‎ )0٠  54( اللباس : باب تحريم التبختر في المثى مع إعجابه بثيابه » رقم‎ 
.)447 5لرقم‎ 

(©) الفقيه والمتفقه (1 .)١58:‏ 


د/اكهم- 


وعن أبي الشعثاء رحمه الله تعالى قال : كنا قعوداً في المسجد مع أب هريرة 
رضي الله تعالى عنه » فأَذَّن المؤذن » فقام رجل من المسجد يمشي » فأتبعه أبو هريرة 
بصرّه حتى خرج من المسجد » فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم 
َب . رواه مسلم”". 

وقد بلغ الآمر ذروته في الإنكار على من خالف السنة فلم يعمل بها ء في حديث 
حذيفة رضي الله تعالى عنه حيث إنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود , فلا 
قضى صلاته » قال له حذيفة رضى الله تعالى عنه : ما صليت » قال أبو واتل (الراوي 
عن حذيفة) : وأحسبه قال : لومت مب على غير سنة محمد وُه . رواه البخاري”". 

لأن من تعظيم السنة واحترامها العمل بها وتطبيقها . فلما كان هذا المصلي 
غير مطبّق لحا » كان مضيّعاً ومخالفاً هدي رسول الله يل » نسأل الله تعالى أن 
يلهمنا رشدنا » ويرزقنا حسن الاتباع الكامل لنبيه وحبيبه 6( . 

* ومن محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية : مراجعة بعضهم 
بعضاً عند التشكك , لعل المحدّث وهم أو أخطأ , أو دخل عنده حديث في 
حديث .... فيراجعونه في ذلك ليتوا من صحة نقله » وإضافته إلى النبي 
المصطفى الكريم وإ . وهذا الأمر مهمٌ جدًاً وهذه المراجعة قد اتخذت أشكالاً 
متعددة » فمن ذلك : 

أ مراجعة الُحدَّث ليتدبّر الحديث الذي حدَّث به : 

فعن عمرو بن عَبَّسَة رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة إسلامه » وهو حديث 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب المساجد : باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن » 
رقم (/51096575). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الصلاة : باب إذا لم يتم السجودء وفي كتاب الأذان : باب إذا 
م يتم السجود . أيضاً . 


5 . 0 - 


طويل » رواه مسلم في صحيحه””"» وقد أسلم في مكة » ثم رجع إلى قومه » حتى 
هاجر رسول الله يإ إلى المدينة » ولما بلغ عَمْراً هجرة النبي الكريم يَأ وتسارع 
الناس إلى الإسلام قدم إلى المدينة . قال عمرو : فقدمت المدينة » فدخلت عليه » 
فقلت : يا رسول الله ؛ أتعرفني ؟ قال : «نعم » أنت الذي لقيتني بمكة ؟2 قال : 
فقلتٌ : بى » فقلت : يا نبي الله ؛ أخبرني عما علَّمك الله وأجهله .... فذكر 
الصلاة »... والوضوء وما فيه . 

فَحَدّك عمرو بن غيّسَة ترذا اديت أبا أمافة ضحي رسؤل اللد عق + 
فقال له أبو أمامة : يا عمرو بنّ عَبّسَة ؛ انظر ما تقول » في مقام واحدٍ يعطى هذا 
الدضا © 

فقال عمُرو : يا أبا أمامة ؛ لقد كبرت سني » ورقٌ عظمي » واقترب أجلي » 
وما بي حاجة أن أكذب على الله » ولا على رسوله يإ » لولم أسمعه من رسول الله 
إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً (حتى عد سبع مرات) ما حدَّئت به أبداً » ولكني 
سمعته أكثر من ذلك.اه لفظ مسلم . 

فقول أب أمامة رضي الله تعالى عنه : (يا عَمْرو بن عَبْسَة ؛ انظر ما تقول) 
استنكار منه بأن يُعطى الرجل كل هذا في مقام واحد . 

وأما قول عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه : (لولم أسمعه »... حتى قوله : 
ولكني سمعته أكثر من ذلك). يريد أنه لو لم يتحقق منه » ويجزم به لا حدَّث به 
وجاء ذكر المرات بياناً لصورة حاله ‏ لا أنه يريد رضي الله تعالى عنه أن كثرة عدد 
السماع شرط في الرواية » لأن من سمعه مرة واحدة جاز له الرواية به » بل يتعين 
عليه إذا انفرد » والله تعالى أعلم'". 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب إسلام عمرو بن عَبّسَة » رقم (195). 
0 انظر شرح النووي على صحيح مسلم )١١18:5(‏ والأبي والسنوسي (579:7). 
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ب ومن صور التنقير والتثبت إعادة السؤال بعد فترة من الزمن » حتى 
يتثبّت السائل من حفظ المسؤول : 

ومن ذلك ما رواه الشيخان"" واللفظ لمسلم ‏ بسنديه) إلى عروة بن الزبير 
رضي الله تعالى عنهما قال : قالت لي عائشة رضي الله تعالى عنها : يا ابن أختي ؛ 
بلغني أن عبد الله بن عَمرِو مار بنا إلى الحج . فالْقَه فسائله » فإنه قد حمل عن 
النبي يَبيِِ علماً كثيراً . قال : فلقيته » فساءلته عن أشياء يذكرها عن رسول الله 26 . 

قال عروة : فكان فيا ذكر ؛ أن النبي َبيْةِ قال : «إن الله لا ينتزعٌ العلمَ من 
الناس انتزاعاً » ولكن يقبض العلماءً فيرفٌ العلمّ معهم » ويُيقي في الناس 
رؤوساً جهّالاً» يُفتونهم بغير علم » فيضلون ويُضلون). 

قال غروة : فل) حَدّثت غعائفنة بلك + أعظمت ذلك وأدكرته » قالت : 
َحَدَّئك أنه سمع النبيّ عله يقول هذا ؟ 

قال عروة : حتى إذا كان قابلٌ ؛ قالت له : إن ابنَّ عَمْرو قد قيم ء فالْقّه ثم 
فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم » قال : فلقيته » فساءلته » 
فذكره لي نحو ما حدَّثني به في المرة الأول . 

قال عروة : فل| أخبرتها بذلك قالت : ما أحسبه إلا قد صدق ء أراه لم يزد 
فيه شيئاً وم ينتقص . 

فقد صدّقنُه حيث إنه لم يغبّر من روايته شيئاً بعد مرور عام كامل . 

ج - ومن ذلك أن يُرسل السائل ‏ أو السامع . إلى صحابي آخر ليتأكد من 
ضبط الأول وإتقانه» وهذا كثير أيضاً» فمن ذلك : 

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله تعالى أنه كان قاعداً عند عبد الله بن 


: صحيح البخاري : كتاب العلم : باب كيف يقبض العلم » وفي غيرهما . وصحيح مسلم‎ )١( 
.)١5-11( كتاب العلم : باب رفع العلم وقبضه , رقم‎ 


ولام - 


عمرء إذ طلع حَبَّابٌ صاحب المقصورة » فقال : يا عبد الله بن عمر» ألا تسمع 
ما يقول أبو هريرة ؟ أنه سمع رسول الله 6 يقول : «من خرج مع جنازة من 
هاا رع علنهاء اق يدها تن دقن اكات لدار اطانادمن أجر كل قراط 
مثل أَحدٍ » ومن صل عليها ثم رجع ؛ كان له من الأجر مثل أحد». 

فأرسل ابن عمر خبّاباً إلى عائشة يسأَهًا عن قول أبي هريرة » ثم يرجع إليه 
فيخبرٌه ما قالت » وأخذ ابن عمر قبضةً من حصباء المسجد يُقلّبها في يده » حتى 
رجع إليه الرسول » فقال : قالت عائشة : صدق أبو هريرة . فضرب ابن عمر 
بالحصى الذي كان في يده الأرض .ء ثم قال : لقد فرّطنا في قراريط كثيرة . متفق 
عليه » واللفظ لمسله”". 

فلم صدَّقت السيدة عائشة أبا هريرة » قال ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهم . : 
لقد فرّطنا في قراريط كثيرة » متندّماً على ما كان يفعله » حيث كان يصلي ولا يبع - 
وهو الحريص على الخير . 

كل ذلك حرصاً منهم رضي الله تعالى عنهم على سنة رسول الله 48 . 

د ومن ذلك : أن يكتب السامع إلى صحابي آخر غير موجود في مصره ‏ أو 
البلد الذي سمع فيه ليتأكد من صحة نسبة الخبر الذي سمعه, وهذا كثير أيضاً . 

فعن سمرة بن جُنْدَبٍ رضي الله تعالى عنه قال : سكتتان حفظتهما عن 
رسول الله يلي . فأنكر ذلك عمران بن حصين » وقال : حفظنا سكتة » فكتبا في 
قنك إن ان من حوبا لاد نكيت ار ام عنظا سمرة ووه عور بودارد 
والترمذي وحسنه » وابن ماجه » وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي ‏ 
والدارقطني””. 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب فضل اتباع الجنائز . وصحيح مسلم : كتاب 
الجنائز : باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها . رقم (01/057). 
(1) مسند أحمد (0: )1١670 6106171١17‏ وسنن أبي داود : كتاب الصلاة : باب - 


إل/اهم - 


هومن ذلك ؛ أن يآخل من حدّنه إل من كان قذ سمعه منهء ليتأكد مخ 

صحة نسبة الحديث الذي حدّثه به عنه » حتى يأخذ به السامع . 
1 ع 1 5 

عن نافع رحمه الله تعالى » أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال له رجل من 
بني ليث : إن أبا سعيد الخدري يأثْرٌ هذا عن رسول الله يل قال نافع : فذهب 
عبد الله وأنا معه والليثي » حتى دخل على أب سعيد الخدري » فقال : إن هذا 
أخبرني أنك تخبر أن رسول الله َل بى عن بيع الوّرق بالوّرق إلا مثلاً بمثل » 
وأذنيه » فقال : أبصرث عيناي وسمعث أذناي رسول الله ييه يقول : ١لا‏ تبيعوا 
الذهب بالذهب » ولا تبيعوا الوَرق بالوّرق » إلا مثلاً بمثل » ولا تُشْمُوا بعضه 
على بعض . ولا تبيعوا شيئاً غائباً منه بناجز , إلا يدا بيد». متفق عليه » واللفظ 
| / 00 
بعد أن كان أفتى به”". رضي الله تعالى عنهم . 

و ومن ذلك : أن يعرض على من حضره منهم ليخبروه بصدق قوله , 
- السكتة عند الافتتاح » رقم (1/1- 0174 وسئن الترمذي : باب ما جاء في السكتة في 
الصلاة » رقم (751) وسئن ابن ماجه : باب في سكتني الإمام » رقم (5 656,5 ) كلاهما 
في الصلاة » وصحيح ابن حبان ( : )١517‏ والمستدرك (0 : )7١5‏ وسنن الدارقطني ١(‏ : 
". وتحسين الترمذي رحمه الله تعالى للخلاف في سماع الحسن من سمرة » وقد صحح 
عدداً من رواياته . 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المساقاة : باب بيع الفضة بالفضة . وصحيح مسلم : كتاب 
المساقاة : باب الرباء رقم (071. 

(0) انظر: صحيح مسلم : كتاب المساقاة : باب بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم .)٠١١(‏ وانظر 
فتح الباري (5 : .)5٠‏ 


/ام - 


وصحة نسبة الحديث إلى رسول الله (:؛ » وقد يستحلف بعضهم على ذلك 

0 
عنهما عن الصّرف ؟ فقال : سل زيد بن أرقم فهو أعلم » فسألت زيداً » فقال : 
سل البراء فإنه أعلم »ثم قالا : نمى رسول الله َه عن د بيع الوّرق بالذهب دين . 
متفق عليه » واللفظ لمسله”". 

وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه - حين حوصر » أشرف عليهم 
وقال : أنشدكم بالله ؛ ولا أنشد إلا أصحاب النبي ,َل » ألستم تعلمون أن 
رسول الله يه قال : «من حفر رومة» 

وعند النسائي والترمذي ‏ أن رسول الله ده قد م المدينة وليس بها ماء 
يُستعذب غير بثر رومة » فقال : «من يشتري بثر رومة فيجعلٌ فيها دلوّه مع دلاء 
المسلمين بخير له منها في الجنة» فاشتريتها من صلب مالي » فجعلت دلوي فيها 
مع دلاء المسلمين .... الحديث بطوله » رواه البخاري ‏ تعليقاً - والترمذي 
والنسائي”". 

ز - ومن ذلك أيضاً : أن يحلف الْحَدِّتْ نفسّه إذا شعر بتشكك السامع . 
وهذا كر أنضا؛ 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها » لا توفي سعد بن أبي وقاص رضي 
الله تعالى عنه قالت : ادخلوا به المسجد حتى أصلى عليه » فأنكر ذلك عليها » 


لم ل ا 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الوصايا : باب إذا وقف أرضا أو بترا »... وسئن الترمذي : 
كتاب المناقب : باب مناقب عثمان » رقم (77549) وسئن النسائي : كتاب الأحباس : باب 
وقف المساجد (1 : 7777 /7707) من طرق » وانظر : فتح الباري (0 : .)5٠1/‏ 


“اام - 


فقالت : والله لقد صل رسول الله ينه على ابي بيضاء في المسجد ؛ سهيل وأخيه . 
رواه مسلو”". 

فقد حلفت لا أنكروا طلبّها وطلبَ أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن 
إدخال جنازة سعد رضي الله تعالى عنه إلى المسجد » وذلك لنسيانهم » فحلفت 
مذكرةً لهم » فسلّموا لها ذلك . 

ح - ومن ذلك أيضاً : أن يذْكرَ اْحَدِّتْ منهم ما يؤكد حفظه وضبطه وإتقانه » 
وهذا كثير أيضاً . 

فعن أب اليسر رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة حديثه الطويل ‏ وقد رواه مسلم'". 
وفي آخره قصة محوه للصحيفة التي فيها الدَّيْن » ثم قال : فأشهد بَصَرٌ عينيٌّ 
هاتين (ووضع أصبعيه على عينيه) وسَمْع أذ هاتين» ووعاه قلبي هذا (وأشار إلى 
مناط قلبه) رسول الله 7# وهو يقول : «من أنظر معسراً » أو وضع عنه ؛ أظله 
الله في ظله». 

وقد كرر هذا أيضاً في حديث : ا(أطعموهم مما تأكلون » وألبسوهم مما تلبسون». 

وهناك نصوص كثيرة في هذا الباب » كحديث النعمان بن بشير رضي الله 
تعالى عنهم) ‏ وهو متفق عليه وغيره أيضاً . 

ط . ومن ذلك أيضاً : أن يستحلف السامعٌ من حدَّئه عن رسول الله 6( 
حتى يتأكد من صحة سماعه » حفاظاً على حديث رسول الله 5( . 

وقد ضرب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المثلّ في هذا الباب . 

فعنه رضي الله تعالى عنه قال : كنتٌ إذا سمعثٌ من رسول الله ع( شيئاً 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الجنائز : باب الصلاة على الجنازة في المسجد, رقم .)٠١١99(‏ 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الزهد والرقائق : باب حديث جابر الطويل » وقصة أب اليسَرء 
رقم (0725). 
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نفعني الله منه ما شاء » وإذا حدّثني غيره استحلفته » وحدّثني أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه » وصّدق أبو بكر» قال : سمعت رسول الله وليه يقول : «ما من رجل 
يُذَنبُ ذنباً» فيتوضّاً» فيحن الوضوءَ , ويصل ركعتين » فيستغفر الله عز وجل ؛ 
إِلّاغفر له) ثم ق رأهذه الكبة 9 ولد إِدَافْمَلُوا مَحِسَّدٌ أَوَطَلَموأ أَنفَهُمٌ .... 
إلى آخر الآية”". رواه أحمد والطيالمي وابن أبي شيبة والحميدي والأربعة والبزار 
وأبو يعلى وغيرهم » وحسنه الترمذي وابن عدي والبغوي والحافظ ابن حجرء 
وصححه ابن حبان » وقال ابن عدي : أرجو أن يكون صحيحاً". 

ي ‏ ومن ذلك أيضاً : أن يذكر من كان حاضراً معه من الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم عند سماعهم الحديتٌ من رسول الله :7 » وطلبه من سامعيه أن 
يسأل الذي يشير إليه » زيادة في اطمئنان السامع : 

فعن أبِي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال : استعمل النبئٌ 3# رجلا 
)١(‏ سورة آل عمران (176). 
(1) مسند الطيالسبي (7 70 ") ومسند الحميدي ١(‏ : 27 5 2) ومسئد أحمد 1١(‏ : 827 
)١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ( : 7788-7817 ومسند أبي بكر للمروزي  57(‏ 44 من 
طرق) وسنئن أبي داود : كتاب الصلاة : باب في الاستغفار » رقم )١67١(‏ وسنئن الترمذي : 
كتاب الصلاة : باب ما جاء في الصلاة عند التوبة » وكتاب التفسير : ومن سورة آل عمران » 
رقم )3٠١١16505(‏ والسنئن الكبرى للنسائي (5 ٠١١ ٠٠١9:‏ من طرق» )3١0‏ وعمل 
اليوم والليلة له (1"15-/7"11 من طرق) وسئن ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء 
أن الصلاة كفارة » رقم )١17145(‏ وعمل اليوم والليلة لابن السني (519-718) والبحر 
الزخار(١ 7771١:‏ من طرق) ومسند أبي يعلى ١(‏ :773770114 من طرق) وشرح 
السنة (5 : ١19١710١‏ ) والكامل لابن عدي )47١- 47١ : ١(‏ وقال : هذا حديث طريقه 
حسن » وأرجو أن يكون صحيحاً » وتهذيب التهذيب (178:1) وجوّد إسناده هناء وفتح 
الباري )98:1١(‏ وحسّنه هنا . 


هلاه - 


من بني أسد يقال له : ابن اللتبية » على صدقة .... الحديث وفيه قوله 206 : 
«...والذي نفسي بيده لا يأتي بشيءٍ إلا جاء به يوم القيامة » يحمله على رقبته » إن 
كان بعيراً له رغاء » أو بقرةً لها خوار » أو شاةً تيعر ‏ ثم رفع يديه » حتى رأينا 
عُفرتي إبطيه ‏ ألا هل بلّغتُ ؟ ثلاثاً». 

زاد في رواية : قال أبو ميد : سمع أذناي » وأبصرنّه عيني » وسلوا زيد ابن 
ثابت » فإنه سمعه معي [وفي رواية : فإنه كان حاضراً معي]. متفق عليه". 

زاد في أخرى » قال عروة [بن الزبير]: فقلت لأبي حميد الساعدي : أسمعته 
من رسول الله يليه ؟ فقال : من فيه إلى أذني . 

ك ‏ ومن ذلك أيضاً : تنقير الصحابة ‏ أو التابعين . على الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم » بأن لا يحدّئوهم إلا بها سمعوا من النبي الكريم 6( مباشرة ؛ كأن 
يقول أحدهم : حدّئنا حديثاً سمعته من رسول الله :7؛ . أو ليس بينك وبينه أحد» 
أولم تسمعه من غيره, ونحو ذلك . والأمثلة في ذلك كثيرة . 

فعن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنهما » عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص » عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 425 لعل : «أنت مني 
بمنزلة هرون من موسىء إلا أنه لا نبيّ بعدي). 

قال سعيد : فأحببتٌ أن أشافه به سعداً » فلقيت سعدا » فحدّثته بم حدّثني 
عامر . فقال : أنا سمعته » فقلت : آنت سمعته ؟ فوضع إصبعيه على أذنيه » 
فقال : نعم » ولا فاستكتا . رواه مسلم”. 

وعن عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى » عن ابن أبي الجدعاء رضي الله تعالى 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأحكام : باب هدايا العمال» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب الإمارة : باب تحريم هدايا العمال» رقم (759-377). 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل علي بن أبي طالب » رقم (70). 


سىلاه- 


عنه » أنه سمع النبي ملت يقول : «ليدخلن الجنةَ بشفاعة رجل من أمتي : 
من بني تميم). 

فقالوا : يا رسول الله ؛ سواك ؟ قال : «سواي . سواي». 

قلت [القائل عبد الله بن شقيق]: أنت سمعتّه من رسول الله يلل ؟ قال : أنا 
سمعته . رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة » وصححه ابن حبان والحاكم””. 

وعن عبيدة السَّلْانِ رحمه الله تعالى » عن علي رضي الله تعالى عنه قال : فيهم ‏ 
أي في المخوارج ‏ رجلٌ مَحْدَجُ اليد أو مَعْدونَُ اليد لولا أن تَبُطروا لحدثتكم بها 
وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد 6( . 

قال : قلت : آنت سمعتّه من محمد َل ؟ قال : إي ورب الكعبة» إي ورب 
الكعبة » إي ورب الكعبة . رواه مسلم'". 

وهناك غير ما ذكرت من مظاهر التنقير والتثبت » وقد فعل الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم ذلك كلّه من باب المحافظة على السنة النبوية الشريفة » والحرص 
عليهاء حتى لا يدخل دخيلٌ » أو يتصدّى فيها من ليس أهلاً لذلك » والله تعالى 
أعلي 

* ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم :8 : تصديق 
بعضهم لبعض » وذلك بأن يحدِّث أحدّهم أمام الآخرين » ثم يسأههم عن ذلك » 
أو ينقل فعلاً من أفعال النبي المصطفى الكريم ,َل . ثم يطلب تأكيدّهم عليه .... 


)١(‏ مسند أحمد 70 : 5759 )477٠١ » 572١‏ وسئن ابن ماجه : كتاب الزهد : باب ذكر 
الشفاعة » رقم (57215) وصحيح ابن حبان ١1(‏ : 3317) والمستدرك )/١ 17١ : ١(‏ وكتاب 
التوحيد (” : ورواه غيرهم ؛ كأحمد والدارمي والترمذي في آخرين » لكن من غير 
الجملة الأخيرة . 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب التحريض على قتل الخوارج » رقم .)١198(‏ 


-/ال/ام - 


وهكذاء وهذا كثير جذًاً أيضاً . 

فعن مالك بن أوس رضي الله تعالى عنه قال : بين| أنا جالس في أهلي حين 
نَع النهار » إذا رسولُ عمر بن الخطاب يأتيني » فقال : أجب أمير المؤمنين » 
فانطلقت معه حتى أدخل على عمر , فإذا هو جالس على رمال سرير» ليس بينه 
وبينه فراش » متكىء على وسادة من أَدمٍ » فسلمتٌ عليه » ثم جلست ». م 
الي داشا ا ان : هل لك في عثان وعبد الرحمن بن 
عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستآذنون ؟ قال : نعم » فأذن لهم » فدخلوا » 
فسلّموا » وجلسواء ثم جلس يرفأ يسيراً » ثم قال : هل لك في علي وعباس ؟ 
قال : نعم » فأذن لهم . فدخلا » فسلّ| » فجلسا . 

فقال عباس : يا أمير المؤمنين ؛ اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان فيا أفاء 
الله على رسوله مَل من مال بني النضير ‏ فقال الرهط ؛ عثمان وأصحابه : يا أمير 
المؤمنين ؛ اقض بينهما » وأرح أحدّهما من الآخر . 

فقال عمر : تَتِيدَكم”"» أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض » هل 
تعنمو أن وجول الل عق فال :فل" تروك م تك غيو 93 يريك وول الله 
ل نفسّه .قال الرهط : قد قال ذلك - وفي رواية : قالوا : نعم 

000 
يليه قد قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك وعند مسلم : قالا : نعم ... الحديث 
بطوله . متفق عليه » واللفظ للبخاري'". 
)١(‏ بفتح أوله وفتح الدال» وكسر التحتانية » مهموز » وهو من الرفق» أي اصبروا وأمهلوا 
وعلى رسلكم . 


(؟) صحيح البخاري : كتاب فرض الخمس : باب فرض الخمس . وفي غيرهما . وصحيح 


لاه - 


ففي هذا الحديث تصديقٌ الصحابة الكرام عثهان وعلي والعباس والزبير 
وعبد الرحمن وسعد رضي الله تعالى عنهم لعمر رضي الله تعالى عنه فيه| سأهم 
من سماعهم لهذا الحديث » ى| فيه استحلافهم على سماعهم ومناشدته لهم . 

تنبيه : قاتل الله تعالى من زعم أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم| منعا 
أهلّ الببت حقَّهم من رسول الله له » وهذه شهادة سيدَيْ أهل البيت عل 
والعباس ‏ مع بقية إخوائهم رضي لله تعاللى عنهم جميعاً ‏ أنهم سمعوا رسول الله 
#إ يقول ذلك » وقد سمع هذا الحديث من رسول الله يل كثيرٌ من الصحابة 
غير هؤلاء » لآنه متواتر» والله تعالى أعلم . 

* ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم 05 : إتكارهم 
على من قال بخلاف ما عندهم , وتخطئة من قال بخلاف ما سمعوه من النبي 
المصطفى الكريم يله » أو بخلاف ما يعلمونه من السنة » »كقوهم : كذب فلان » 
أو كذبتٌ » أو من قال بغير ذلك فققد كذب . أو من قال كذا فقد كذب » ونحو 
ذلك . وكذب بلغة أهل الحجاز بمعنى أخطأ . 

فعن جابر بن سمّرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله 5( كان يخطب 
قائاً» ثم يجلس . ثم يقوم فيخطب قائ)ً . فمن نبّأك أنه كان يخطب جالساً فقد 
كذب » فقد والله » صليت معه أكثر من ألمي صلاة . رواه مسلم”" 

وعن سعيد بن ججبير رحمه الله تعاللى قال : قلت لابن عباس : إن نوفا البَكَاليَ 
يزعم أن موسى عليه السلام صاحبّ بني إسرائيل ليس هو موسى صاحبّ 
الخضر عليه السلام » فقال : كذب عددٌ لله » سمعتٌ أ بنَ كعب يقول : 
سمعت رسول الله يأ يقول : "قام موسى عليه السلام خطيباً في بني إسرائيل » 


هه 


 ةسلجلا صحيح مسلم : كتاب الجمعة : باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهم| من‎ )١( 
.)20( رقم‎ 


4/آ!ام - 


فشثل : أي الناس أعلم ؟ فقال : أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلمَ إليه » فأوحى 
الله إليه : إن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منكٌ . قال موسى : أي 
ربٌّ» كيف لي به ؟ فقيل له : امل حوتاً في مكتل » فحيث تفقد الحوتٌ فهو ثم »...) 
الحديث بطوله » في قصة موسى والخنضر عليهم| السلام » بنحو ما حكاه القرآن 
الكريم . متفق عليه”". 

قوله : كذب عدو الله : قال ابن التين رحمه الله تعالى : لم يرد ابن عباس 
إخراج نَوفٍ من ولاية الله » ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمعت غير الحق » 
فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه» وحقيقته غيرُ مرادة . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : أما تكذيبه ؛ فيُستفاد منه : أن العالحإذا كان عنده 
علمٌ بثيء » فسمع غيره يذكر فيه شيئاً بغير علم أن يكذّبه"....اه. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : سمعت هشامٌ بن حكيم 
يقرأ سورةً الفرقان ؛ في حياة رسول الله يبي » فاستمعت لقراءته » فإذا هو يقرأ 
على حروف كثيرة ؛ لم يُقرئنيها رسولٌ الله يل » فكدثٌ أساوره في الصلاة » 
فتصيرتٌ حتى سلَّم » فلببته بردائه » فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتّك 
تقرأ ؟ قال : أقرتنيها رسول الله يليه . فقلت : كذبتٌ » فإن رسول الله جَلتةِ قد 
أق رأنيها على غير ما قرأتَ »... الحديث بطوله » في نزول القرآن على سبعة أحرف » 
وليقرأ المسلم با تيسر له . متفق عليه””. 
(1) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب ما يستحب للعالم إذا سل أي الناس أعلم فيكل 
العلمَ إلى الله » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب من فضائل الخضر عليه 
السلام» رقم .)١7/711/١(‏ 
)١(‏ فتح الباري .)519:١(‏ 
(”) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب أنزل القرآن على سبعة أحرف . وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف » رقم - 


و/م - 


والنصوص في هذا الباب كثيرة ولله الحمد والمنة . 

 *‏ ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم 76 : طلب 
من يشهد لما حدَّث به » وذلك عند التشكك من صحة الرواية » أو عند خوف 
الخطأ فيها أو لرغبة التثبت . ونحو ذلك : 

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : كنا في مجلس عند أي بن 
كعب » فأنى أبو موسى الأشعريٌ مغضّباً حتى وقف » فقال : أنشدكم الله ؛ هل 
سمع أحدٌّ منكم رسول الله 46 يقول : «الاستئذان ثلاث » فإن أذن لك » وإلّا 
فارجع». 

قال أن : وما ذاك ؟ قال : استأذنتٌ على حمر بن الخطاب أمس ثلاتٌ مرّات » 
فلم يدن لي » فرجعث » ثم جثته اليومَ » فدخلتٌ عليه » فأخبرثه أني جئت أمس 
فسلَّمِتُ ثلاثاً» ثم انصرفثٌ . قال : قد سمعناك ونحن على شغل » فلو ما استأذنتَ 
حتى يُؤذْنَ لك ؟ قال : استأذنك ىا سمعت رسول الله 6ك . قال : فوالله 
لود فلي #بويطاكه أو نان دوقوك كفل ذا 

قال أب بن كعب : فوالله لا يقوم معاك إلا أحْدَننا نا . قم يا أبا سعيد » 
فقمت حتى أتيت عمر » فقلت : قد سمعتٌ رسول الله © يقول هذا . متفق 
عليه » واللفظ لمسلم'". وله ألفاظ عدة عند غيرهما . 

وفي بعضها قال : أما إن لم أمهمك » ولكني خشيتٌ أن يتقوَّلٌ الناسٌ على 
رسول الله 36 . 
_ 1 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الاستئذان : باب التسليم والاستئذان ثلاثاً » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الآداب : باب الاستئذان » رقم (77 /7”1) وفي بعضها : شهد أبي 


اق كع رضي الله تعال غته أيضا ؛ 


اله - 


و وت 


وفي أخرى : أما إني ل أبمك . ولكني أردت ألا يتجرٌأ الناس على الحديث 
على رسول الله كَل . 

وفي رواية لما » قال ستحان الله ان أنتف 

وببذه الزيادات يتضح : أن المراد هو التثبت » وليس اتهام أي موسى رضي 
الله تعالى عنه » الذي له مكانة مرموقة عند عمر رضي الله تعالى عنه » والله تعالى 
أعلم . وهناك عدد من القصص في ذلك . 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم :!: : محافظتهم 
على ما فارقهم عليه رسول الله 4:76 » بحيث إن أحدهم يبقى على العهد الذي 
تركهم عليه رسول الله يل » وإن كان أحدهم يلاقي بعض الشدة والمشقة في 
محافظته على ذلك » لكنهم لا يريدون أن يغيروا شيئاً تركهم عليه رسول الله 6 » 
وهذا كثير جدَاً » لكني أقتصر على ذكر مثالين 

- فعن أبِي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى قال : حدثني الحبيب الأمين» أما هو 
فحبيب إل » وأما هو عندي فأمين ؛ عوف بن مالك الأشجعي ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال : كنا عند رسول الله 6( ؛ تسعة ا فقال : «ألا تبايعون 
رسول الله 6( ؟». وكنا حديتٌ عهدٍ ببيعةٍ » فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ! ثم 
قال : «ألا تبايعون رسول الله ؟»فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ! ثم قال : «ألا 
تبايعون رسول الله ؟» قال : فبسطنا أيدينا وقلنا : قد بايعناك يا رسول الله » فعلام 
دايتك قال لضن أن :عدن للد لسر كرايه شعاء والفتلوات انين 
وتطيعرا (وات كلية خن )ولا شانوا لان فياك 

فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم » فم يسألٌ أحداً يناوله 
إياه . رواه مسلم'". 


.)٠١/( صحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب كراهة المسألة للناس » رقم‎ )١( 


الا/م - 


وترعيد سو حيرو ريى ه تعاو رقي كال :كس لامر رداك 
حَسَب » فكان يتعاهد كَنَنّهِ » فيسأطها عن بعلهاء فتقول : ذ نعم الرجل من رجل » 


سرس حت 


م يطأ لنا فراش ولم يفتّش لنا كَََاْ منذ أتيناه » فلما طال ذلك عليه ؛ ذكر للنبي 
َب » فقال : «القني به فلقيته بعد » فقال : ١كيف‏ تصوم ؟» قلت : أصوم كلّ 
يوم » قال : «وكيف تختم ؟» قلت : كل ليلة » قال : «صّم في كل شهر ثلاثةً : 
واقرأ القرآن في كل شهر» قال : قلت : أطيق أكثر من ذلك . قال : ١صم‏ ثلاثة 
ا ل ل ل 
بوه فال : قلت : أطيق أكثر من ذلك » قال : )0 صم أفضل الصوم ؛ صوم داود ؛ 
صيام يوم وإفطار يوم » واقرا في كل سبع ليالٍ مرة» فليتني قبلت رخصة رسول الله 

فكان عبد الله يقرأ عل بعض أهله لشب من القرآن بالنهار» والذي يقرؤه 
يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل » وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياماً 
وأحصى . وصام مثلهن , » كراهية أن يترك شيئاً فارق النبي كَل عليه . متفق عليه » 
واللفظ للبخاري”". 

وفي لفظ لأحمد”": ثم كان يقول بعد ذلك : لأن أكون قبلت رخصة رسول 
الله يِل أحب إلي جما عدل به أو عَدَلَ » لكني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى 
غنرة اه :ووو بتحوه اث سوبي أيضا: 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى'": معناه أنه كبر وعجز عن المحافظة على 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب في كم يقرأ القرآن » وكتاب الصوم : 
باب حق الجسم في الصوم . وصحيح مسلم : كتاب الصيام : باب النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به »... رقم (187-1801). 
(؟) مسند أحمد )١68:7(‏ وصحيح ابن خزيمة (1: 17917 195). 


() شرح صحيح مسلم للإمام النووي (: 537). 


5 


ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله © » فشق عليه فعله [لعجزه] ولا 
يمكنه تركه , لأن النبي مَبثُةِ قال له : «يا عبد الله ؛ لا تكن مثل فلان» كان يقوم 
الليل فترك قيام الليل».اه. 

فلم يعجبه رضي الله تعالى عنهم| أن يتركه لالتزامه له » فتمنى أن لو قبل 
الرخصة , فأخذ بالأخف . 

وهذا كثير في التزا م الصحابة الكرام رضي الله تعاللى عنهم ال حال التي تركهم 
عليها رسول الله 97 » سواء التزموا بها أمامه 27 » أو حنّهم وأمرهم بها » أو 
عاهدوه عليها » أو كانوا يفعلونها في حياته َل ....إلخ. 

* ومن حفاظهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم 20/5 : ما قام به 
كن ل ة من أجل سماع حديث لم يعرفه » أو لم يسمعه 

من النبي المصطفى الكريم 00 يليه » أو كان قد سمعه لكنه تشكك فيه » فأحب أن 
يتثبت من روايته » ويكونون رضوان الله تعالى عليهم بهذا العمل قد فتحوا باب 
الرحلات في طلب العلم لمن جاء بعدهم من هذه الأمة . 

وقد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتاباً خاصاً بذلك حافلاً سياه : 
(الرحلة في طلب الحديث)2". ذكر ت في اللأصل بعضّ نصوصه . 

فمن ذلك : رحلة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| إلى عبد الله ابن 
نيس رضي الله تعالل عنه » إلى الشام » ليسمع منه حديثاً ‏ في القصاص » سمعه 
من رسول الله يإ » فخشي أن يموت أحدهما قبل أن يسمعه . 

وهو قوله وَل : تحشر الناس يوم القيامة ‏ أو قال : العباد ‏ غراةً غَرْلا مما 
قال : قلنا : وما بِيْ) ؟ قال : «ليس معهم شيء ء ثم ينادم بصوت يسمعه من 
)١(‏ وهو مطبوع » وخير طبعاته ما فعله أخونا العلامة الفاضل الأستاذ الدكتور الشيخ نور 
الدين عتر » سلمه الله تعالى » فقد حققه تحقيقاً علمبًاً؛ وأضاف في آخره نص وصاً كثيرة أيضاً . 


ح ع رح 


رب : أنا الملك . أنا الدَيّان» ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النارٌ وله 
عند أحند من أهل :اللثنة حقٌ حتى أقصه منه » ولا ينبخي لألحد من أهل اللبنة أن 
بوك لخن ولا دون هل النار عدوم حي افيه تلع حت اللطمة اقال:: 
قلنا : كيف » وإنا نأي الله عز وجل غراةً غَرْلاً م ؟ قال : «بالحسنات 
والسيئات». رواه أحمد ‏ واللفظ له والبخاري في الأدب المفرد » والمخطيب 
البغدادي ورجاله وثقواء وحسنه الحيثمي . وصححه الحاكم » وأقره الذهبي”". 

- ومنها خروج أب أيوب رضي الله تعالى عنه إلى عقبة بن عامر رضي الله 
تعالى عنه ‏ وهو بمصر ‏ يسأله عن حديث سمعه من رسول الله 6( » في ستر 
المؤمن . لم يبق أحد سمعه من رسول الله 7:؛ غيره وغير عقبة . 

قال عقبة : نعم » سمعت رسول الله ثيه يقول : ١من‏ ستر مؤمناً في الدنيا 
على خزية ؛ ستره الله يوم القيامة». 

فقال له أبو أيوب : صدقت ء ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته » فركبها راجعاً 
إل المايتدة فز أدرضه يعائرة ملف بن علد الا حريدن مط دزو اللميدق 
وأحمد والحاكم والطبراني والخطيب » وأصل الحديث رواه أحمد والبخاري في 
الأدب المفرد » وأبو داود والنسائي والطبراني'". 
)١(‏ مسند أحمد (7: 440) والأدب المفرد (77”” رقم “/91) والجامع لأخلاق الراوي (؟ : 
606 وشرف أصحاب الحديث )١١5١١9(‏ والمستدرك (571/:7 57/8) (5 : 
4 - 070) ومجمع الزوائد .)0١ 0755-3750 : ١(‏ وانظر : فتح الباري ١(‏ : 175 
5. وروى البخاري الرحلة تعليقاً في صحيحه أيضاً » ورواه الطبراني في الأوسط ‏ 
والخطيب في الرحلة )١18-١١15(‏ لكن قال : في مصر . 
(؟) مسند الحميدي (1 : 190-1894) ومسند أحمد (5 : 1617 )١154‏ ومعرفة علوم الحديث 
8-1) والرحلة (11 )١1717‏ وجامع بيان العلم  41(‏ 45) ومفتاح الجنة (79) وعزاه 
للبيهقي . وانظر : سنن أبي داود : كتاب الأدب : باب في الستر على المسلم » رقم (4841) - 


د ممه - 


فهذا أبو أيوب رضي الله تعالى عنه على تقدم صحبته وكثرة سماعه من 
رسول الله يل ؛ رحل إلى صحابي آخر من أقرانه مسافات بعيدة من أجل حديث 
واحد , ولو اقتصر على سماعه لأمكنه » بل لو اقتصر على سماعه من بعض 
أصحابه لأمكنه ذلك » ولكن حفاظهم على سنة نبيهم 6[ » وتثبتهم في صحة 
الألفاظ وضبطها جعلهم يستهينون الصعاب » ويرحلون ألوفٌ الأميال » ويفارقون 
الأهلّ والأوطان والأحباب » ويستسهلون في ذلك المشاق » رضي الله تعالى 
عنهم وأرضاهم وقد فعل . 

هكذا ضربوا رضي الله تعالى عنهم أروع الأمثال في الحفاظ على سنة نبيهم 

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى'": ...حتى لقد كان أحدهم يرحل المراحل 
ذوات العدد » ويقطع الفيافي والمفاوز الخطيرة » ويجوب البلاد شرقاً وغرباً في 
طلب حديث واحد » ليسمعه من راويه.اه. 

رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل » وجزاهم عنا خير ما جزى 
صحب نبي عن أمة نبيها » وحشرنا معهم تحت لواء النبي الكريم 2(6ه . 

2 فر اكير حي تابعال اتير حوس لمي : ما قام به بعضهم 
من تدوين الأحاديث التي سمعها من رسول الله 7( » أو حفظها ني دواوين 


ا 


- والأدب المفرد (70/7061) ومسند أحمد (؛ : /141 )١198‏ والسئن الكبرى للنسائي (5 : 
080 37) وتحفة الأشراف (1: 170177707 , 0710 حيث عزاه للنسائي في الكبرى 
أيضاً ؛ والسئن الكبرى للبيهقي (6 : 7701) والأسماء المبهمة (770) والجامع الصغير (7 : 
4 والمعجم الكبير 11 : رقم 21/46 8715 ”28/7 08/5 437) ومجمع الزوائد (1 : 
935 وقال عن أحد أسانيد أحمد : رجاله ثقات » فالحديث حسن ء والله تعالى أعلم . 

.) ١١ ١( جامع الأصول‎ )١( 


مكمه - 


لقد ذكرت في الأصل أن السنة النبوية الشريفة بدئ بتدوينها في عهد 
رسول الله يله » وأن النبي المصطفى الكريم كله 4 لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى ؛ إلا 
لظ لقتو ذو كي تعشها» رادل فى كال لخر . 

وقد ازداد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بكتابة السنة النبوية بعد 
وفاة النبي المصطفى الكريم وإ » وكذا فعل كبار التابعين بين يدي الصحابة 
الكرام » من غير إنكار منهم » إلا ما كان في بدء الخلافة الراشدة . 

فمن الصحابة الكرام من دوَّن بنفسه لأنه كاتب » ومنهم من أمل على غيره 
بن الموطر وال وز اك 5 يعرف لكا وريم لجرو لاك ابول متهم , 
من أمر بتدوين العلم » ومنهم من دُوٌّن بين يد يه ولم ينكرء ومنهم من كان يكتب 
لغيره لأنه بعيد عنه »... وهكذا . 

خاصة بعد سماعهم له 5( يوم الفتح يأمر بكتابة خطبته لأبي شاو ء وقوله 
يه لهم في مرض وفاته ‏ بأبي هو وأمي ‏ : «اتتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلوا 
بعدي» وكلاهما في الصحيحين , مع كتاباته وَل لكثير من الأحكام التي أرسلها 
إلى اليمن والبحرين » وإلى أمرائه وقادته »... والله تعالى أعلم . 

وأول من دوّن السنة بعد وفاة النبي المصطفى الكريم :27 هو أبو بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه » خخليفة رسول الله 2276 . 

وقد سبق ذكر حديثي عبد الله بن عَمْرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله 
تعالى عنهم » في الكتابة . في بحث الكتابة فانظ رهما . 

* ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم 80 : نشرهم 
لحاء وبثها بين الناس » سواء في المسجد أو غيره » في الدروس العامة » أو حلقات 
)١(‏ انظر : تدوين السنة النبوية من العهد النبوي إلى زمن التابعين . فقد ذكرت كثيراً من 
النصوص في ذلك » سواء في زمن رسول الله بَإِتَهِ أو زمن الصحابة أو كبار التابعين . 
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التحديث ء أو في الخطب . أو عند نزول النوازل »... كل ذلك خشية كتم العلم . 

فعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال : والله لأُحدّثتكم حديثاً» لولا 
آيةٌّ في كتاب الله ما حدَّئتُكم . إني سمعتٌ رسول الله ويه يقول : ١لا‏ يتوضاً 
رجلٌ مسلجٌ فيحسن الوضوء » فيصل صلاةً ؛ إلا غَفْر الله له ما بينه وبين الصلاة 
التي تليها». رواه مسلم'". 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة » 
ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثتٌ حديثاً » ثم يتلو ل إِنَلَِينيَكْتُمُونَ مآ ْنَا 
ألْبيتتٍ وَأطُدَئ 4 إلى قوله : أن لتاب لحم 4 إن إخواننا من المهاجرين 
كان يشغلهم الصفقٌ بالأسواق » وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل 
في أمواههم » وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله ينث بشبع بطنه » ويحضر مالا 
بحضرون » ويحفظ ما لا يحفظون . 

وفي رواية : ...وكنت ألزم رسول الله 7: على ملء بطني » فأشهد إذا غابوا » 
وأحفظ إذا نسواء ولقد قال رسول الله يإ يوم : «أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من 
حديثي هذاء ثم يجمعه إلى صدره . فإنه لم ينس شيئاً سمعه» فبسطت بردةً عَيَّ 
حتى فرغ من حديثه » ثم جمعتّها إلى صدري » فم| نسيت بعد ذلك اليوم شيئاً 
حدثني به . متفق عليه'". 

* ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم 15:؛ : احتياطهم 
الشديد في أدائها وروايتها : 
() صحيح مسلم : كتاب الطهارة : باب فضل الوضوء والصلاة عقبه » رقم (5). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب حفظ العلم » وكتاب البيوع : باب ما جاء في 
قول الله عز وجل : 8 فَدا فْضِيَتِ اَلصَكوه نش روفي الْأَرَضٍ). وصحيح مسلم : كتاب 
فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه » رقم .)١55-199(‏ 


- //بره - 


لقد كانوا رضوان الله تعالى عليهم يحتاطون عند روايتهم للحديث » 
ويتحرجون عند ذكرهم له » خشية التقول على رسول الله 6( » أو عدم أدائهم 
لفظ رسول الله مله الذي نطق به » لذا تنوعت حالا: هم » كا تنوعت أقوالهم في 
ذلك » لذا أشير إلى احتياطهم في ذلك : 

١‏ أن يسعى جاهداً أن يروي الحديث بلفظه » فإن لم يتيقن منه فليأت 
بعبارة قريبة منه » ولذا كثر قوهم : نحو هذاء أو كما قال» أو شبيهاً بذلك . 

النظر في كتاب الله تعالى » ثم في السنة » ثم يسأل الناس . وأول من فعل 
ذلك : أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهم) . 

فعن قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الْحدَّةٌ إلى أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه تسأله ميرانّها » فقال لها أبو بكر : ما لكِ في كتاب الله يء » وما علمت 
لك في سنة رسول الله يبي شيئاً » فارجعي حتى أسأل الناس » فسألّ الناسّ » 
فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله وَلِّةِ أعطاها السدس . فقال أبو بكر : 
هل معك غيدُك ؟ فقام محمد بن مَسْلَّمَة الأنصاريّ فقال مثل ما قال المغيرة » 
فأنفذه لها أبو بكر الصّدَّيق . 

ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تسأله 
ميراثها » فقال لها : مالكِ في كتاب الله شيءٌ ».... رواه مالك وأحمد وأصحاب 
السئن وابن الجارود » وصححه الترمذي وابن حِبّان والحاكم » في آخرين , 
وحسنه البغوي . وقد سبق ذكره قبل قليل . 

' الإقلال من الرواية خشية التقوّل . وفعله كبار الصحابة رضي الله تعالى 
وم 

فعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعاللى عنهما قال : قلت للزبير ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ : إني لا أسمعك تَحدّث عن رسول الله يه ىم يحدّث فلانٌ وفلان . 
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قال : أما إني لم أفارقه » ولكن سمعته يقول : «من كذب عل فليتبوٌأ مقعدّه من 
النار». رواه البخاري”'". 

-يقلل من الرواية خشية أنه لا يعمل با يروي . 

كما في امتناع خبّاب بن الأرَت رضي الله تعالى عنه خشية أن أقول لهم ما لا 
يفعل . رواه الدارمي من طريق الأعمش عن رجاء الأنصاري عنه به » ورواه 
أبو خيثمة من طريق آخر عن خباب””". 

4 التثبت من حفظ الحديث » فإن تشكك في حفظه لا يحدث به ؟ 

فعن يزيد بن حيّان قال : انطلقت أنا وحصّين بن سبرة وعمّر بن مسلم إلى 
زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه . فلم| جلسنا إليه قال له خصّين : لقد لقبتَ يا 
زيد خيراً كثيرا ؛ رأيتَ رسول الله © » وسمعتٌ حديثه » وغزوث معه » وصَلَّيتٌ 
خلفه لقنا لفيك يا ريد خر ا كيرا ا 00000 ' 
قال : يا ابن أخي ؛ والله » لقد كبرّت سني » وقدّم عهدي » ونسيت بعضّ الذي 
كنت أعي من رسول الله لي »... الحديث بطوله » رواه مسلم". 

5 الاكتفاء برواية غيرهم » فإن كان جمع اكتفي برواية أحدهم . ولايحدّث 
الباقي . 

فعن ابن أبي ليل رحمه الله تعالى قال : أدركت [في هذا المسجد] عشرين 
وماثة من الأنصار» من أصحاب محمد 25؛ ؛ ما منهم من أحدٍ يرث بحديثٍ 
إلا ود أن أخاه كفاه إياه » ولا يُستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتوى . 


. (6 صحيح البخاري : كتاب العلم : باب إثم من كذب على النبيّ‎ )١( 

(؟) سنن الدارمي )١١١ : ١(‏ وكتاب العلم .)١17(‏ 

(*؟) صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه » رقم (77, /71). 
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رواه ابن المبارك وابن سعد والفسوي وأبو خيثمة وابن عبد البر والخطيب 
والبيهقي”". 

5 عدم الرواية عما لا تبلغه عقول الناس . إن| يكون التحديث ب| يفهمه 
الناس » ولا يكون فوق مستوى عقوهم » أو مما يستغل . 

فعن عل رضي الله تعالى عنه قال : حدّئوا الناسّ بها يعرفون » أتحبون أن 
يُكَدب الله ورسوله ؟ رواه البخاري'". 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 7 : «كفى بالمرء 
إن أن يحدّث بكل ما سمع). رواه مسله”. 

#* وعنه رضي الله تعالى عنه قال : حفظت من رسول الله يله وعاءين» فأما 
أحدهما فبثثته » وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم . رواه البخاري”". 

أن يتخوهم بالتحديث . وذلك بأن يجعل الدرس مرة أو مرتين أو 
ثلاث مرار في الأسبوع خشية السآمة على الطلاب . 

فعن أبي وائل ‏ شقيق بن سلمة ‏ رحمه الله تعالى قال : كان عبد الله ابن 
مسعود] رضي الله تعال عنه يذكَرُنا كلّ يوم خميس » فقال له رجل : يا أبا عبد 
الرحمن ‏ إنَا تحت حديكك ولشنتهيه . ولَوودنا أنك حدَكنا كل يوم .'فقال : ما يمنعني 
أن أحدّتكم إِلَّا كراهيةٌ أن أُملّكم . 
)١(‏ الزهد والرقائق ١9(‏ رقم 28) والطبقات الكبرى (5 : )١١١‏ والمعرفة والتاريخ (؟ : 
)١7‏ والعلم )7١(‏ وأخلاق العلماء (؟١٠)‏ وجامع بيان العلم وفضله (؟ : )١77‏ والفقيه 
والمتفقه (7: 11-17) والمدخل إلى السنن الكبرى (؟ : 757 رقم .)8٠١‏ 
(؟) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب من خخص بالعلم قوماً دون قوم .... وانظر فتح 
الباري ١(‏ : 65؟١35)‏ لبيان معنى الحديث . 
(17) صحيح مسلم : المقدمة » رقم (0). 
(5) صحيح البخاري : كتاب العلم : باب حفظ العلم . 


5 داه ك5 


إن رسول الله ينه كان يتخوَّلّنا بالموعظة في الأيام ؛ كراهيةً السآمة علينا . 
متفق عليه". 

/ - أن يذكر عقوبةً الكاذب على رسول الله :3 ثم يحدّث . خاصة عند وجود 
من ككش مله الشلته: 

عو عل وزيم عل ارده وض اله نمال تعن كال : سمعث النبيّ 6( 
يقول : «إنّ كذباً عن ليس ككذب على أحد البو ا را 
مقعده من النار») 

وسمعتٌ النبيّ يه يقول : من زبح عليه ؛ يُعدَّبْ بما نيح عليه). متفق عليه » 
واللفظ للبخاري””. 

* ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم 16؛ # : نقدهم 
الوا نا كاقهى قل الس الخد قرا رود كا نيو اق لط ريق 
قولّه وروايته . 

قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى : لم يكونوا يسألون عن الإسناد » فلم 
وقعت الفتنة » قالوا : سمّوا لنا رجالكم . فيُنظر إلى أهل السنة ؛ فيؤخذ حديثهم » 
وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم . رواه مسلم في مقدمة صحيحه””. 

وطق مره الا كال قال جاء شين العدوى إل ا عنا و لجل 
يحدّث ويقول : قال رسول الله وَبيْةِ » قال رسول الله َب » فجعل ابن عباس لا 
يأذن لحديثه » ولا ينظر إليه . 
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. صحيح البخاري : كتاب العلم : باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة , وفي غيرهما‎ )١( 
.)87( وصحيح مسلم : كتاب صفات المنافقين : باب الاقتصاد في الموعظة . رقم‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب ما يكره من النياحة على اميت . وصحيح مسلم : 
كتاب الجنائز : باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه » رقم (/7). 

() صحيح مسلم )١5 : ١(‏ وهو موجود عند غيره بكثرة . 
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فقال : يا ابن عباس ؛ مالي لا أراك تسمع لحديثي ؟ أحدثك عن رسول الله 
يل ولاتسمع ؟ 

فقال ابن عباس : إِنّا كنا مرةًٌ إذا سمعنا رجلاً يقول : قال رسول الله 6 » 
ابتدرتّه أبصارّنا » وأصغينا إليه بآذاننا » فلما ركب الناسٌُ الصعب والذَّلولٌ ؛ ل 
تأخذ من الناس إِلّا ما نعرف . رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه”". وله 
روايتان أخريان . 

* ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم 20/5 : 
ابتكارهم أهم شىء حصل في تاريخ البشرية : وهو ظهورٌ السند الذي لم يكن 
معروفاً من قبل . 

لقد أشار رسول الله يبي إلى تسلسل الرواة في الأخذ عن بعضهم » مع 
التنبيه إلى الأمر بالأخذ بالسماع » وشيوع العلم في القرون الثلاثة الأول . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسول الله 2216 : 
اتنَسمّعون » ويسمّعٌ منكم » ويسمّع ممن يسمّع منكم). رواه أحمد وأبو داود 
وصححه ابن حبان والحاكم'". 

# وقد ورد بلفظه من حديث غيره من الصحابة أيضاً . 

ونتيجة لمحافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية » وتمشّكهم بهاء 
واحتياطهم فيها : ظهر السند » الذي لم يكن معروفاً من قبل . 

لقد كان الناس ينقلون أخبارهم وأخبارٌ أجدادهم وأقارمهم إرسالاً» حتى 
١0‏ محم ميل 64:15 رانك #نعفية البزينةاللاطل عب الإماء العاف 443 
للروايتين الأخريين . 

(7) مسند أحمد (1 :7737 وسئن أب داود : كتاب العلم : باب فضل نشر العلم » رقم (7509) 
وصحيح ابن حِبَّان ١(‏ : 377) والمستدرك ١(‏ : 46) والمحدّث الفاصل (47) وشرف 
أصحاب الحديث )2١(‏ والسئن الكبرى )7١5٠ : ٠١(‏ ودلائل النبوة (5 : 6794). 
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عند أهل الكتاب » لا يوجد عندهم نص واحد يُصِلون به إلى أنبيائهم عليهم 
السلام”". إن| ينتقلون أخبار من سبقهم إرسالاً ولا يعرفون السند . 

واستمر هذا الأمر في زمن النبي المصطفى الكريم وبي اللهم إِلّا إذا شك 
أحدّهم أو خالف ما كان عنده من علم سمعه من رسول الله 205 . 

لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دونه وسرلء اله وا يدوو 
يشروة ف الوؤاية #واختاطوااحيطةشديدة»وضاروات يتشبّتون في السماع والأخذ ؛ 
خشية التقوّل على رسول الله 5 أو الخطأ عليه »...إلخ. 

وأول من فعل ذلك : أبو بكر الصَّدَّيق ثم عمر بن الخطاب » ثم تلاهم 
غيرهم رضي الله تعالى عنهم”"» كما بينت ذلك في (نشأة علوم الحديث). 

وسبق ذكر مجيء الحدّة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه تسأله ميراثها . فلم) 
أخبره المغيرة بن شعبة » أن رسول الله يإ أعطاها السدس » لم يقبل منه أبو بكرء 
حتى شهد محمد بن مَسْلَّمَة الأنصاريٌ رضي الله تعالل عنهم . 

كما سبق ذكر استئذان أبي موسى على عمر رضي الله تعالى عنهما » ووافقه 
مشغولاً» فانصرف فلا أخبره أبو موسى رضي الله تعالى عنه بحديث رسول الله 
بيه في الاستئذان ثلاثاً » لم يقبل منه بل هدده حتى شهد له أبو سعيد الخُدّري 
رضي الله عنه . وقد سبق ذكرهما بألفاظه) . 

كما وجد التنقيرٌ من التابعين رحمهم الله تعالى على الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم ؛ بألا يحدّثوهم إلا بها سمعوا من رسول الله يه » كأن يقولوا : حدّثنا بب) 
(1) خلا نص واحد في الطلاق » وهو مسلسل بالكذابين » كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى » 
وانظر : مقدمة ثلاثيات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى » والإسناد وأهميته » فد أطلت النفس 
في ذلك . 
(5) انظر تراجمهم في تذكرة الحفاظ , للحافظ الذهبي . 


48م - 


سمعت من رسول الله يل » ولا تحدّئنا عن أَحدٍ غيره . أو قولهم : حدّثنا عن 
رسول الله وب » ولا تدخل بينك وبينه أحداً »... وهكذا . 

والنصوص في هذا الباب كثيرة » ذكرت جملة صا حة منها في الكتاب المذكور » 
وف (خبر الواحد» إفادته وحجيته). 

* ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيّهم 2076 : التثبت 
والاحتياط . والتي نتج عنهم| جميع العلوم من جرح وتعديل » وبيان نسب ونسبة 
وبلدان ومواليد ورحلات ووفيات وروايات »... لخدمة السنة النبوية » فظهر : 

الإسناد » والذي نتج عنه علم الإسناد . 

- والتفتيش عن عدالة الرواة ونقدهم » ونتج عنه علم الجرح والتعديل 

- والتفتيش عن تاريخ الرواة ووفياتهم ولقائهم . ونتج عنه علم تاريخ الرواة . 

والتفتيش عن صحة الحديث ونقده »... ونتج عنه علم العلل . 

- ووضع قواعد وضوابط لمعرفة الصحيح من الحديث من غيره » فنتج علم 
مصطلح الحديث . 

والبحث في تعارض النصوص . فتتج علما مختلف الحديث » والناسخ 
والمنسوخ . 

وحصر الأحاديث وجمعها في كتب » فنتج عنه علم الحديث رواية . 

وحصر الموضوع والمكذوب في مؤلفات خاصة , وإن تأخر ظهوره . 

ثم البحث في طرق تحمل الرواية وصيغ الأداء» فنتج طرق التحمّل وصيغ 
الأداء . 

ومبذا يتيين ظهور العلوم المختلفة المتعلقة بالرواية والرواة » كلها لخدمة 
الْنَندة الدرية الشزيفة. 

عل عله عله جاو جاه 


48م - 


45م - 


الخاتمة 


وفي ختام هذا البحث ألنّص ما يدل على حجّيّة السنّة النبوية » وليكن ذلك 
0 

به قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى20: وضع الله سيول له من دينه 
وفرضِه وكتابه» الموضعم الذي أبان جل ثناؤه » أنه جعله عَلماً لدينه » بها افترض من 
طاعته » وحرّم من معصيته » وأبان من فضيلته » بها قرن من الإيان برسوله 76 , 
مخ الزوات باهر 

فهو 206 امبلهُ عن ربه عز وجل » وايدنُ لشرعه » ولولا سه لا رف 
المسلمُ عبادةً ربه عز وجل » إذ ذّكرٌ الله جل شأنه فروضّه مجملةً » فبيّت السنة 
النبوية الشريفة تفصيلاتها ؛ كالصلاة » والزكاة » والصوم , والحج .... وغيرهاء 

الخد بالسنة البوية فرع عن الإان بصاحها ء وات ته . ٠»‏ لآن الله 
جل شأنه ما أرسل رسولا إلا ليطاع بإذنه تعالى » وطاعة رسول الله يله إنا 
ار اي را يرلاو راك و نوا سواه راسي 
بأفعاله » والسير على منواله »... . 

* لقد أقامَ الله عز وجل الحجة على الناس بَِعِْهِ الرسل عليهم السلام » 
حتى لا يحتج أحدٌ بعد ذلك . با يظن مخالفاً لما أمر به » وإذا كانت الحجة قائمة 
بالرسل عليهم السلام . فبالنبي المصطفى الكريم 95 من باب أولى » لأنه 
سيدهم وخاتمهم وأفضلهم .... فلا نبي بعده . 

ال له عل : « مشلا ميري وز ودين ع أله حك 


.)7( الرسالة‎ )١( 


ان 5 


د شل 36 أن عَزئا كي 4" 


.. 


إن كاتت اتلتجة ينه سال ون هه «زمن بعد غل عناف قاددة 5 قال تحال : 


وى راب راح امم عد -ه 
3 م ارم ا ا ذه يه 00 
لله الج البالعة فلو ساء لهد نكم أجمعين 84". 


لكن اقنضت حكمته جلت قدرته أن يرسل الرسل ‏ على نبينا وعليهم 
الصلاة والسلام ‏ لتكون الحجة قائمةً على عباده » ومتكررةً بتكرار إرسال 
الرسل » حتى ختمهم تعالى بنبيه الكريم سيدنا محمد 71:(6". 

وقد استوعبت أدلةَ حجيّة السنة النبوية الشريفة » وبيان أهميتها من الدين ؛ 
في عدد من كتبى» وقد أفردت حلقةً كاملة من هذه السلسلة ؛ وهى ال حلقة 
الرابعة ؛ وهي بعنوان (حديث الآحاد إفادته وحجيته) وهي خاصة بالحديث 
الآحاد » فإذا كان حجة » فالسنة النبوية بكاملها من باب أولى » والله تعالى أعلم . 

* إن الأدلة على حجية السنة النبوية الشريفة كثيرة جداً ؛ سواء من القرآن 
الكريم » أو من السنة نفسها ء أو من فعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم . 
أو من إجماع المسلمين , كما بيّتته في الكتاب , وأذكر مختصراً للتدليل » والله تعالى 
المستعان : 

أولاً : وجوب الإيمان بالنبي الكريم 7( على أنه رسول الله : 

لقد وضع لله تعالى رسولّه المصطفى الكريم 5( من دينه وفرضه وكتابه » 
الموضعٌ الذي أبان جل شأنه أنه جعله عَلَماً لدينه » بها افترض من طاعته » وحرّم 
)١(‏ سورة النساء .)١560(‏ 
(1) سورة الأنعام .)١59(‏ 
() انظر ما كتبته في هذا الموضوع : الردة» قديمها وحديثها . 
(4) انظر ما كتبته مفصّلاً : شبهات حول السنة ودحضها . والأمام الشافعي وأثره في الحديث 
وعلومه » والسنة النبوية وحي . 


9م - 


من معصيته » وأبان من فضيلته » بها قرن من الإيهان برسوله الكريم 8:6 » مع 
الإيهان به تعالى » وأن من لم يؤمن به 575 فهو كافر » خالد في النار » والعياذ بالله 
55 

فلو آمن عبدٌ بالله تعالى » ولم يؤمن برسوله الكريم سيدنا محمد 6 :لم يكن 
مؤمناً» حتى يؤمن برسوله الكريم 6 . 

ويلاحظ أن الأمر الإلحي ‏ الوارد في القرآن الكريم ‏ بالإيان به وليه جاء في 
جميع الآيات مقروناً بالإيهان به تعالى » كيف لا . وقد جعل الله تعالى كمال ابتداء 
الإيهان ‏ كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى' ‏ الذي ما سواه تبعاً له : 
الإيهان بالله ثم برسوله الكريم 96 » وهذا الذي يدل عليه لفظ الشهادتين «لا 
إله إلا الله » محمد رسول الله» فك لا يصح ان من يؤمن بالرسول الكريم 25 , 
دون الإيعان بالله عز وجل » كذلك لا يصح إيعان من يؤمن بالله جل شأنه » دون 
الإيهان بالرسول المصطفى الكريم مَل . والآيات في هذا الباب كثيرة » كم| مر في 
الباب الأول ولا داعي لإعادتها . 

فمن آمن بالله تعالى ولم يؤمن برسوله المصطفى الكريم سيدنا محمد وَل » 
فليس بمؤمن » لأن مقتضى الإيان بالله تعالى : طاعثّه » والثناءٌ على الدالّ عليه » 
وامتثالٌ أمره . ومن طاعّه تعالى وامتثال أمره أيضاً : الإيهان برسوله الكريم 4 » 
وطاعته » لأمره سبحانه وتعالى بذلك » فمن لم يمتثل ذلك لم يطع الله تعالى» ول 
بعر او عاناري طن ود بجعا سر سلما 

وليس العبرة من الإيان به 595 مجرد اعتقاد وجوده فحسب . إنما العبرة 
بلازم ذلك وهو الطاعة والاتباع والاقتفاء »... 

لآن من لازم الإيهان به :9 أنه رسول الله : الطاعةً والامتثالٌ له » وإلا لما 
)١(‏ انظر الرسالة (7/0). 


44م - 


صح الإيهان به » لأنه مبلّعْ عن ربه عز وجل ما يريد » فكيف يؤمن به على أنه 
رسولٌ » إذا لم يُطع ! فالإذعان لرسول الله يب ؛ لأنه هو البلّْ عنه تعالى » ولا 
يكون ذلك إلا بعد الإيهان به تعالى وبرسوله الكريم 276 . 

ومن هذا يتضح : أن طاعته ##ة واجبةٌ » ولازمة على من آمن به » والله 
تعالى أعلم . 

ثانياً : أمرٌ القرآن الكريم بطاعة النبي المصطفى الكريم :8 : 

لقد وردت آياتٌ كثيرة بالحث على طاعة النبي المصطفى الكريم 7 » 
والائتمار بأمره » والانتهاء بنهيه ». .. كما حدّتْ على عدم معصيته » كى| جعل الله 
تعالى فيها طاعةً نبيه الكريم 5( فرضاً» ومعصيته ححَرّمة . 

وقد تنوعت هذه الآيات في سياقها . 

أ عطف لفظ الرسول 5( على لفظ الحلالة » ومجيء لفظ الطاعة بصيغة الأمر . 

ب عطف لفظ الرسول 75؛ على لفظ الجلالة » ومجيء لفظ الطاعة بصيغة 
المضارع . وهو يحمل معنى الأمر . 

اج عطف لفظ الرسول :3؛ على لفظ الجلالة » وورود الفعل بصيغة الطلب . 

د . عطف طاعة الرسول ,َإدة على طاعة الله تعالى » فهذا كثير أيضاً ؛ 

* إذا دخل العصاة والكفار جهنم . يتمنون لو أنهم أطاعوا رسول الله 5( , 
ا ين 
ذرِ يفوؤْنآ لتنا أئةوالما انر 4 

500700 
النبوية الشريفة ؛ زائداً على ما في القرآن الكريم » والله تعالى أعلم . 


.)55( سورة الأحزاب‎ )١( 


دو 8ع ب 


 ىلاعت لقد جعل الله عز وجل طاعة نبيه المصطفى الكريم :7؛ طاعتّه‎  ” 
. ومبايعة رسوله 5( مبايعته جل شأنه » فلول تكن سدّّه حجة لما جعل ذلك‎ 

امس وا الي ا 
كانت طاعة الله تعالى واجبةٌ بالاتفاق كانت طاعة رسوله الكريم يه كذلك » 
لأنبا طاعة الله تعالى » والله تعالى أعلم . 


فالذي يباشر البيعة : هو رسول الله يَلّةِ » والله تعالى يقول : #إنّما يبايفورت 


ل 0 


أَللّهَ ... وَمَنَ أوَقَ يما عَلهَدَ لَه أنه 4 فلو لم يكن قوله يَثثة حجةً ؛ ل استعمق 
الناكث العذاب » والموقي الأجرٌ العظيم . 

وجوب اتباع أمره #!لة » حيث أمر الله تعالى جميعَ المسلمين باتباع أمر 
نبيه الكريم يَأ » واجتناب خهيه » ومن خالف فله العذاب الشديد . 


شو مدو ع مور 1 
الرسول فحذوه وه 


اج ع سق ساو 8 مصاعو 


ا واتقوا أ 


2 


قال الله تعالى : ##وما 12د" 


همه صَدِيدُ لقاب 04" 
ك) أمر الله تعالى جميعَ الناس باتباع هذا النبي الكريم 26 . 
فقال الله سبحانه وتعالى : # فُلَيَتأَيُّهًا آَلنّاش إن رَسُولُ أله بكم 
تيكالك هللف التتعدوت وَالاْضَ لإله إلا ينيوث امايأ 


مح ين 


سوه الي الأ اَى يُوث يمه سكليه تبه نكسن 
)١(‏ سورة الفتح .21١(‏ 
(0) سورة الحشر (/07. 


حا 


>2 مع 


ل 0 

فلو لم يكن اتباعه يِب واجباً » وستّنّه حجة ‏ لا أمر الله تعالى باتباعه » وقرن 
ذلك بالإيان به . والله تعالى أعلم 

؛ . وجوب النزول لحكم رسول الله :4:7 في كل خلاف يقع : 

فقال عز وجل : [ ملا وَرَيَكَ لا يبون حَقٌ يحَكْموَك هما سجر 
ييَتَهُمَ حم لا جدواف أنفْيِيهم حرجا ضما فَصَيْتَ وَمُسَلْموأ سَيلِيمًا 74". 

فلولم يكن قولّه يبي حجةً في دين الله ؛لا نفى صفة الإيهان عمن ل يحَكّمْه » 
وإذا حكّمّه فلا يعترض »ء بل لا يِجدٌ في نفسه حرجاً مما قضى كه » ويسلّم له 
التسليمَ الكاملٌ المطلقٌّ » فيكون التسليم ظاهراً وباطناً . 

جعل الله تعالمى الإنيان إلى نبيه الكريم 7 كالإتيان إلى كتاب الله تعالى : 

كما قال الله تعالى عنهم : 9 وَإِدَا مبِلَ َنم الوأ إل مآ أَنرّل أنه وَإِكَ 
سول وَيْتَ الْمَتَفِقِينَ يَصَدَُونَ عَنكَصٌدُودًا 4" 

فلو ل يكن قولّه يإ حجةً يجب الأخذ بها » كحجة القرآن الكريم ؛ لكانت 
الدعوةٌ إليه » والإقبال عليه عبثاً » وغيرَ جد »... والله جل شأنه ورسولّه الكريم 


6 


وكتابه منزه عن العبث . 
 ”‏ جعل الله تعالى الاستجابة لرسوله الكريم :7:: حياةً للمستجيب » حياة 
أبدية » لذا أمر الله تعالى المؤمنين بالاستجابة لرسوله الكريم 206 . 
5 ع غود مت لس سم ه مج سه 2 عون 0 2 
فقال جل شأنه : *9 يتأيها أَلْذِينََامَنُوأْ سْتَجِيبوأ لَه ولِلرَسُولٍ إِذا دعام 
)١(‏ سورة الأعراف .)١108(‏ 
)شور الساء رمو 
(9) سورة النساء (51). 


ا ام 2 


يط ده 
فإذا كانت دعوتة وك حياةً ؛ فكيف لا تكون إجابته واجبةً » وسنثه الشريفة 
حجة ملزمة » والله تعالى يأمر بذلك ويقول : #أسْتَجِيِبُوا #؟!. 
ثم يلاحظ إفرادٌ الضمير في الحديث عن الدعوة إإِدًا دعَاكُمْ 4 مع جعل 
الاستجابة لله تعالى ولرسوله الكريم 3 . وهذه نكتة مهمة جداً » تحَدَّنْتٌ عنها 
جعل الله تعاللى من لوازم الإيمان : آلا يذهب من كان معه :37 حتى يستأذنه : 
فإذا كان الاستثذان منه يه مطلوباً لمن يذهب لبعض شأنه » فأولى أن يكون 
من لوازمه حجّيّةٌ قوله » وألّا الف مذهبه » وألا يحل رأي غيره ؛ حتى 
قال :اللة تاق + كما المؤيتروت الذى امثوا يأكد ورسشوايك وَلدَا انا معد 


ي مم > سولهم 8 > وه 


ع تر جَايج لَريدْهَبوأ حقَّ يعون ان َك وليك لذن يموت 
أ وََسُولوً قدا أسْعَتْدوْك لبَحض َأَنِهِمْ ددن َس شك عِنْهعْ وَأَسْتَغْفِرَ 
َم لَه إك لَه عَفُورُ تَصِمٌ 4". 

ويلاحظ أن الله تعالى بعد أن أذن لرسوله الكريم ؟إة أن يأذن لمن شاء منهم » 
طلب منه أن يستغفر لم . لما يفوتهم من الخير » ولتقديمهم محابٌ أنفسهم على 
محابٌ رسوله الكريم َل . فلولم يكن قوله ب حجة لما كان ذلك . 

4 جعله الله تعالى قدوة حسنة » وأسوة واجبةٌ الاتباع : 

لقد جعل الله عز وجل رسولّه الكريم 2 قدوةً حسنة لأمته » وأمرٌ الناس 
(") سورة النور(؟57). 
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باتباعه » وعدم الخروج عن منهجه . 

لو 1يف انان قوسا وم بغي بالابميلةال تال درو اتخسة : 
وأسوةً كاملة » وأمر باتباعه . 

وكيف لا يكون واجباً وقد جعله تعالى سبباً في محبة الله تعالى لتّبعه 8#؛ , 
وغفران ذنوبه كلهاء مع رحمة الله عز وجل له ؟ كما جعل اتّباعه يِب ميزاناً وبرهاناً 
لكل من يدعي محبة الله تعالى . 

- ثم إن الله تعالى يبيّج كل من يدّعي الإيران بالله تعاللى وبرسوله الكريم 
بوجوب طاعة نبيّه الأمين #7 » فمن لم يفعل فما صَدَّق في دعوى الإيوان . 

فمن شرط الإيهان : الطاعة التامة لرسول الله 6 . 

كا نجد كثيراً من الآيات قد ربط الله تعالى فيها بين بعض أصول وفروع 
الشريعة بهذا التهييج , دلالة على الربط التام بين الإيان بالله تعالى وبرسوله الكريم 
يل وبين الطاعة والامتثال له . 

نبي القرآن الكريم عن معصية النبي المصطفى الكريم 876 : 

وقد تعددت الآيات الكريمة في ذلك » والمواخ ضيع التي وردت فيها » أقتصر 
على ذكر عناوين بعضها . 

: 1206 تحذير الله تعالى من مخالفة أمر رسوله الكريم‎ ١ 

فلو لم يكن قوله ينه حجةً , لما هدّد الله تعالى المخالفَ بالعذاب والبلاء 
العظيم » كالقتل ونحوه . 

١‏ . تحريم معصيته :3 » وتوعد من يرتكبها ويتعدٌ حدودها بالخلود في 
النيران » مع العذاب المهين ‏ كم) جعل الخلود في الجنان : لمن يطبق ويطيع رسوله 
الكريم يليه . وقد سبق ذكر الآيات في ذلك . 

فلم| جعله الله تعالى المبلّمَ عنه : ألزم جميمَ الناس طاعتّه » فمن أجاب وامتثل : 


داع مه 


فله الثوابٌ الجزيل . والخلودٌ في الجنان مع النعيم المقيم . ومن عصى وتعد 
الحدوة : فله الخلوةٌ في النيران مع العذاب المهين . فلولم يكن قوله ل حجة ؛ 
والامتثالٌ إليه واجباً لما استحق الفريقان ما ذكر 

# لذا حرّم الله عز وجل مشاققة رسوله الكريم #76 » وهدد من يفعل ذلك 
بإحباط عمله » والعذاب الأليم في نار الجحيم . 

فلو لم تكن سئنه عليه حجةً واجبةً ؛ لما استحق المشاقق والمتبِعٌ غير سبيل 
المؤمنين : الخلود في النار» مع ب بئس المصير » والله تعالى أعالم . 

و - نفيُ الله سبحانه وتعاللى صفةً الإيمان عمن لم يسلّم لنبيه الكريم 2 , 
ويُذعن لحكمه وقضائه ‏ بل لا يوجد مؤمنٌ يخالف أمرّه » ويختارٌ غير ما اختاره 

فلو لم تكن سنن حجةً ؛ لما لزم المؤمنَ الإذعانٌ , وعدمٌ اختيارٍ أيّ أمر يخالفُ 
أمرة الذي قرّره وأَمَرَ به واختاره يي » وحكم على العاصي بالضلال المبين . 

جعل الله تعالى من علامات النفاق الإعراض عن تحكيمه 276 » بين| 
جعل عز وجل من صفات المؤمنين : السممَ والطاعةً والامتثال . 

فلو لم تكن سنته يل حجة واجبة ؛ لما كان المطيعٌ من الفائزين » والمعاندٌ 
المخالف من المنافقين الظالمين » ذلك لأمهم لو علموا أن أمرّه به غيرُ ملزم لما بدا 
منهم ما بداء والله تعالى أعلم . 

ه ‏ جعل المتولي عنه ل من الكافرين , فلو لم تكن طاعه 7ه واجبة . 
وأمثةوقوله حعة تحمل ذلك : 

لذا حذر الله عز وجل الذي يتولّ عن رسوله الكريم 95 . خاصة في) 
يتعلّق بالإيهان. أن يكفر وهو لا يدري . 

فلو لم تكن سنته واجبةً ؛ لما كان هذا الوعيد الشديد » خاصة وحكم الكافر 
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معلوم العاقبة » والعياذ بالله تعالى . 

رابعاً : جعل السنة النبوية الشريفة مبئةٌ » ومفصّلةٌ » وموضْحةً .» ومقيّدةً 
لمجمل آيات القرآن الكريم وعمومها ومطلقها ....إلخ: 

لأن كثيراً من الآيات الكريمة الحاوية على الأحكام الشرعية جاءت مطلقة » 
أو عامة » أو مجملة » فكانت السنة النبوية هي : المبيّنة » والمفصّلة » والمقيّدة » 
والموضّحة . والمخصّصة .... لآيات القرآن الكريم . لهذا كانت هي التشريع 
المفصّل للقرآن الكريم . 

كما قال تعالى : #وَأَرَلإئّكَ كر لبت لئاس مَا ميل لبهم وَلعلَهُم 
يتتَكرُوت 04 

فلو لم تكن واجبة الطاعة والاتباع ؛ لما عرفنا عباداتنا ومعاملاتنا »... والله 
تعالى أعلم . 

خامساً : ما ورد في السنة النبوية من وجوب الأخذ بالسنة : 

لقد وردت أحاديث كثيرةٌ عن النبي المصطفى الكريم يل ؛ فيها الحث على 
الأخذ بالسنة النبوية الشريفة » ووجوب العمل بها » وأنها كالقرآن الكريم من 
حيث الحكم »... وقد مر ذكر بعضها فيه| سبق . 

سادساً : ما ثبت عنه َه من مبايعته الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
على السمع والطاعة : 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة » سبق ذكر بعضها . 

سابعاً : فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم , واتفاق الأمة بعدهم : 

أما أفعال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأقواهُم في حجية السنة 
النبوية الشريفة » واتفاقهم على وجوب الأخذ بها ء فكثير » مر ذكره مفصّلاً في هذا 
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الكتاب » فانظره . 

وأما إجماعٌ أهل العلم على حجية السنة النبوية » فلم يُختلف في هذا بين 
المسلمين » اللهم إلا ما ظهر من الزنادقة في نهاية القرن الثاني اللهجري . لهذا لا 
يوجد كتابٌ من كتب أصول الفقه ؛ إلا ويذكر الأصولٌ المعتمدة في التشريع : 
الكتاب والسنة » ثم الإجماع والقياس».... 

وقد تَقبّل المسلمون السنة النبوية ونقلوها فيا بينهم » ونقلوها لمن بعدهم .... 
كا نقلوا القرآنَ الكريمَ » وتمسّكوا بها . لأنها المصدرٌ الثاني للتشريع » وهم 
كلزموة بالعهل املاطف ييا بو لامع اعلنيا» و لأن اللأحة ينا و الأعراة 
عليها من الإيهان » بل هي شطر الإيان «لا إله إلا الله » محمد رسول الله» ولهذا 
عض المسلمون عليها بالنواجذٍ » وتوالى عملّهم ونقلّهم لها » وعقدت لما 
حلقات التحديث » ورُّحلّ من أجلها ومن أجل روايتها » بل من أجل حديث 
والقلده العم من مه سنميق و] حو الخت الأميال تدرف وشريا : والفنيت 
فيها الكتب » وتنوعت تلك المؤلفات » حتى بلغت حداً لا يمكن حصده ء 
وليس هذا في جيل الصحابة أو التابعين ‏ بل استمر هذا جيلاً بعد جيل » وخلفاً 
عن سلف » حتى يومنا هذا . 

كذلك عمل الفقهاءٌ » واستنبطوا الأحكامَ الفرعية من السنة النبوية الشريفة » 
بل لا يوجد عِلْمٌ إلّا واعتمد أهلّه على السنة النبوية الشريفة » واَلُّوا فيها ؛ إن 
كان ذلك العلمٌ ليس في أصله مشتقاً من السنة النبوية » لأن جميعَ العلوم 
الإرعة وغل الأشم) بسيوا عل 7 اللعله ماقيسدة من الكنات والينة: 
أو وجدت لخدمة الكتاب والسنة . 

ولهذا كانت النظرة إلى السنة النبوية الشريفة عند عامة علماء الأمة ؛ على 
اختلاف مذاهبهم ونحلهم » رحمهم الله تعالى ؛ على أنها المصدرٌ الثاني للتشريع » 
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بعد القرآن الكريم:» وأن ما ثبت نكاما كنيف ثبت بالقرآن الكريم » لا فرق في ذلك 
ع الطوعن تعتد بقوله و عمد باتعا 

ويقال : هي المصدر الثاني باعتبار الثبوت , ولأنها تدور معه حيث دار . 

ثامناً : إن السنة النبوية الشريفة هي وح غير مَْلُوٌ » ولهذا قُدّم عليها القرآن 
الكريم » باعتباره وحياً متلوًاً» كما سبق بيانه » وكما بينته في (السنة النبوية وحي) 

وهكذا كانت نظرة علماء الأمة بالنسبة للسنة النبوية الشريفة » والأخذ بها 
والاعتمادٍ عليها . وم يخالف في هذا إلا الزنادقة في أواخر القرن الثاني » وزنادقة 
هذا العصر ممن طالبوا بإلغائها أيضاً . 

لذا حاول علمءٌ الأمة تَبّيين ما هو ملزمٌ من سنته +( للأمة » وما هو غير 
طقتلي عسائمه ردير عن مرفي اود لانو كان 
الجبلّة » فهو بين الإباحة والندب » وأما ما عُرف بياناً لنا : فهو دليل ملم ؛ 
والبيانٌ تابعٌ في الوجوب والندب والإباحة » وأما ما لم يظهر أنه للبيان » فقد 
اختلف العلماء في اعتباره دليلاً ملزماً”"» والله تعالى أعلم . 

ذلك لأن الأخدّ بالسنة النبوية هو استجابة لأمر الله تعالى بطاعةٍ نبيه الكريم 
بيه » فمن استجاب للرسول الكريم يِل وقَبلَ حديته وسئّنّه » فَعَنِ الله قبل » 
ولأمر الله تعالى استجاب ». ومَنْ أعرض عن سنة النبي الكريم 976 » ول يُستجب 
لأمره وخهيه » فقد عصى الله تعالى » لأنه تعالى هو المرسل له يك » وهو الآمرٌ بطاعته » 
والناهي عن معصيته . 

قال تبارك تعالى : #إمّن يْطِع أَلرسُولَ قَمَدْ أطاعَ أنه 4" حيث عبر تعالل 
عن طاعة رسوله الكريم 96 بصيغة المضارع , التي تدل على المستقبل » بين| عبر 
)راج الكدء عي رالا اق 1 
(؟)اسؤرة الضاء(40): 
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عن طاعة الله تعالى بصيغة الماضي » التي تدل على التحقق والوقوع . فالمطيع 
رشبو ]اه للد هر سطع من كل لاسر تان ووالنةتتعال أعلم: 

تاسعاً : الناحية العقلية : 

لقد جعل الله تعالى رسولّه المصطفى الكريم :ذه حادياً يحدو بقلوب الأمة 
في بيداء الحتياة » ودروبها الوعرة » وطرقها الملتوية » وشعابها المتعرجة . والمهالك 
الخطرة » وهو الخبير الرحيم » والوارد الأمين » والحريص الصادق . يسير في 
الدروب ليدل الخلق على الله تعالى » ويوصلهم إلى الجنان » وهو يبتف بها : 
ماين 4 لتنالوا عبة الله تعلل ومخفرته يبك لله وَهَْزْ كك ؤْب4 
وتصلوا بالسلامة إلى شاطئ الأمان ‏ وكلها أمور مطلوبة ‏ فمن أطاعه ومشى 
خلفه » والتزم منهجه » واتبع طريقه : سلم وسعد . ونال المراد . ومن عصاه ء 
واتبع غير سبيله » وأعرض عنه » وتنكب غير طريقه ؛ ضل » وهلك » ول ينل 
مناه . فبقدر حرص المكلف على النجاة ومحبة الله تعالى له ومغفرة ذنوبه وحرصه 
على رحمة الله تعالى له » يحرص على التمسك بالمتبوع » ولا يخرج عنه حتى لا 
يضل » ويخطفه الشيطان . 

لذا فالعقل يقضي وجوب طاعته واتباعه والتمسك به » وعدم المخروج عن 
منهجه , والعنود عنه » حتى لا يضل الإنسان ومبلك » لأن الإنسان مهما كان لا 
يعرف تلك الطرق والمسالك والشعاب . 

يضاف إلى ذلك ؛ أن الله تعالى جعل رسولَّه الكريم :9؛ دليلاً عليه » ومنقذاً 
للبشرية من الكفر والضلال والفساد » فأقل مكافأة ؛ هي طاعته واتباعه ؛ بها 
يأمر وينهى » خاصة وقد شهد تعالى له بأنه هدي إلى الصراط المستقيم » وأنه 
على الحدى المبين »... والله تعالى أعلم . 

كما يضاف إلى ذلك أيضاً : أن الله تعالى جعل نبيّه الكريم 6( أسوة حسنة » 


- 5٠84 


3 


وقدوة كاملة لهذه الأمة » فكيف يكون قدوة وأسوة إذا لم يقتف أثره » ويتبع 
منهاجه » وتؤخد بسنته ؟؟؟ 
وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل بن إبراهيم ملا خاطر العزّامي 
نزيل المدينة المنورة 
جلو جاو جاو جاو جاو 


0ك 


محادر ومراجع الكتاب 


- القرآن الكريم . 

4 
تحاف الخيرة المهرة » للإمام البوصيري » ت عادل سعد » والسيد محمود » مكتبة الرشد» 
بالرياض . 
إتحاف المهرة . للحافظ ابن حجر , نشر وزارة الأوقاف . بالمدينة المنورة . 
- الإتقان» للحافظ السيوطي . المكتبة الثقافية » بيروت . 
إثبات عذاب القبر» للبيهقي » ت . د شرف محمود القضاة . دار الفرقان, عمان . 
- الإجماع » للإمام ابن المنذر» ت صغير أحمد حنيف , نشر دار طيبة » الرياض . 
الآحاد والمثاني » لابن أبي عاصم , ت الدكتور باسم فيصل الجوابرة » نشر دار الراية » الرياض . 
الأحاديث الطوال» للإمام الطبراني» ت الشيخ حمدي السلفي . مطبوع في آخر المعجم الكبير . 
الأحكام الوسطى » للإمام الإشبيل » ت حمدي السلفي » والسيد صبحي السامرائي » نشر 
مكتبة الرشد ؛ بالرياض . 
الإحكام في أصول الأحكام . للإمام ابن حزم الظاهري » ت د. إحسان عباس » دار 
الآفاق الجديدة » بيروت . 
الإحكام في أصول الأحكام , للآمدي » ط مؤسسة ال حلبي وشركاهء القاهرة . 
- أخبار أصبهان » للحافظ أبي نعيم » نشر الدار العلمية » الهند . 
أخلاق العلماء » للآجري . دار الكاتب العربي 
أخلاق النبيٌ مَل » لأبي الشيخ » ت . د . السيد الجميلٍ » دار الكتاب العربي . 
الآداب » للإمام البيهقي » ت محمد عبد القادر عطا ء مكتبة عباس الباز» مكة المكرمة . 
الأدب المفرد » للإمام البخاري » تقديم وترتيب كمال يوسف الحوت , ط عالم الكتب » 
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بيروت . 


الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة » للإمام السيوطي » نشر مطبعة دار التأليف »ء القاهرة . 
أسباب النزول » للإمام الواحدي » ت السيد أحمد صقر ء دار القبلة . 
الاستيعاب » للحافظ ابن عبد البرء بحاشية الإصابة » الطبعة القديمة . 


- 11١١ 


أسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الأثير الجزري » ط دار الفكرء بيروت . 
الأسماء المبهمة » للخطيب البغدادي » ت . د . عزالدين السيد ‏ مكتبة الخانجي . 
أشراط الساعة » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 
الإشراف على مذاهب العلماء » ت د. صغير أحمد الأنصاري » نشر مكتبة مكة » ودار المدينة » 
رأس الخيمة » وغيرهما . 
- الإشراف على مذاهب أهل العلم » للإمام ابن المنذر » ت محمد نجيب سراج الدين » دار 
إحياء التراث الإسلامي » قطر . 
الإصابة في تمييز الصحابة » للحافظ ابن حجر » ت البجاوي » ط دار مهضة مصرء القاهرة . 
- أعلام الموقعين » لابن القيم » تصوير دار الجيل للنشر ‏ بيروت . 
- الإلماع » للقاضي عياض » ت الشيخ السيد أحمد صقر ء نشر دار التراث » بالقاهرة » والمكتبة 
العتيقة بتونس . 
- الإلمام » لابن دقيق العيد » نشر دار الكتب العلمية » بيروت . 
الأم » للإمام الشافعي » ط دار الشعبء القاهرة . 
الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين فيههما » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت 
الطبع). 
- الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه » خليل إبراهيم ملا خاطر . 
- الأمانة العظمى ونبيها يَلثة » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 
أمية النبيٌ الكريم د » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 
الآآيات البينات با في الإسراء والمعراج من الخوارق والمكرمات » خليل إبراهيم ملا خاطر 
(تحت الطبع). 
- الإيهان » للإمام ابن منده » ت الدكتور علي ناصر الفقيهي » نشر المجلس العلمي بالجامعة 
الإسلامية . المدينة المنورة . 

دب 
البحر الزخار - مسند البزار » للإمام البزار» ت الدكتور محفوظ الرحمن زين الله » نشر 
مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم والحكم . 
- بر الوالدين » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 
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بلوغ المرام » للحافظ ابن حجر . ت رضوان محمد رضوان » دار الكتاب العربي » بيروت . 


5 
- تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي . ط الخانجي » مصر . 

- تاريخ الطبري - تاريخ الأمم والملوك » تصوير دار الكتب العلمية » يروت . 

- التاريخ الكبير » للإمام البخاري » دائرة المعارف العثمانية » الحند . 

- تاريخ واسط ء للعلامة أسلم بن سهل الرزاز المعروف ببحشل » ت كوركيس عواد » 
مكتبة العلوم والحكم ء المدينة المنورة . 

- تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي » للمباركفوري . نشر المكتبة السلفية » المدينة المنورة . 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف , للحافظ المزي » ت عبد الصمد شرف الدين » ط الدار 
الفمة: 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج » للإمام ابن الملقن » ت عبد الله اللحياني » نشر دار حراء » مكة 
المكرمة . 

تدوين السنة من العهد النبوي إلى زمن التابعين » خليل إبراهيم ملا خاطر ( تحت الطبع). 
النذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » للإمام القرطبي » ت د. أحمد حجازي السقاء نشر 
دار الكتب العلمية » بيروت . 

تذكرة الحفاظ . للحافظ الذهبي »تصوير بيروت » عن طبعة القاهرة . 

تذكرة الموضوعات . للعلامة الفتني » تصوير دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

الترغيب والترهيب » للإمام الأصبهاني »ت أيمن صالح شعبان» نشر دار الحديث ء القاهرة . 
- الترغيب والترهيب . للحافظ المنذري » دار الفكرء بيروت . 

التعليق المغني على الدارقطني » للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي , 
بحاشية سنن الدارقطني . 

تفسير الألوسي > روح المعاني » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

تفسير البغوي - معال التنزيل » ت خالد العك » ومروان سوار» دار المعرفة » بيروت . 

- تفسير ابن أبي حاتم » ت أسعد محمد الطيب » مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة . 

- تفسير أبي السعود > إرشاد العقل السليم » ت عبد القادر عطاء الرياض . 

تفسير ابن كثير . دار الفكر» بيروت . 


> 


تفسير النسائي . ت سيد الجليمي » وصبري الشافعي » مكتبة السنة » القاهرة . 

- التقصى - تجريد التمهيد » للحافظ ابن عبد البر» مكتبة القدسبى » القاهرة . 
اقبيد لجل ب لالاكطلين ايكذ و كانت 3 زويت لحف وان إبدياء الم اموي 
التلخيص ال حبير » للحافظ ابن حجر نشر السيد عبد الله هاشم بيني » المدينة المنورة . 
تلخيص المستدرك . للحافظ الذهبي » بحاشية المستدرك . 

التمهيد. للحافظ ابن عبد البر » نشر وزارة الأوقاف . المغرب . 

تنبيه الذات بهادم اللذات » خليل إبراهيم ملا خاطر ( تحت الطبع). 

تهذيب الآثار» للإمام الطبري » ت الشيخ محمود محمد شاكر » مكتبة الخانجي . 
#بذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر . دائرة المعارف النظامية » الهند . 

تهذيب سنن أب داود» لابن القيم » بحاشية مختصر سنن أب داود » ومعالم السنن . 
- تهذيب الكمال » للحافظ المزي » ت د. بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة . 


بلسي 2 
ثلاثيات الإمام الشافعي » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 

3 
جامع الأصول في أحاديث الرسول يَبْيّهِ » لابن الأثير الجزري » ت الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط » نشر الملاح . 
جامع بيان العلم وفضله » للحافظ ابن عبد البرء المكتبة العلمية » المديئة المنورة . 
الجامع الصغير » للحافظ السيوطي . دار الفكر » بيروت . 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب البغدادي , نسختان» 
جامع المسانيد » للخوارزمي » تصوير دار الكتب العلمية » بيروت . 
جماع العلم » للإمام الشافعي » بحاشية الأم . 
الجمع بين الصحيحين , للحميدي » ت . د . علي حسين البواب » بيروت . 

اد 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيم الجوزية , مكتبة المتنبي » القاهرة . 
حسن الظن بالله » لابن أبي الدنياء ت مجدي سيد إبراهيم » مكتبة القرآن » القاهرة . 
حلية الأولياء » للحافظ أب نعيم » نشر مكتبة الخانجي , ومطبعة السعادة » مصر 


ا 


ا د ا اف لا 
خصائص الإمام علي رضي الله عنه » للإمام النسائي » طبعتان . 
خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع » خليل إبراهيم ملا خاطر » دار القبلة » جدة . 
خلاصة الأحكام , للإمام النووي . ت حسين إسماعيل الجمل » مؤسسة الرسالة 
خلاصة البدر المنير » للحافظ سراج الدين ابن الملقن . ت حمدي السلفي , مكتبة الرشد» 
الرياض . 

كك 
- الدر الملتقط في تبيين الغلط . للصغاني » ت عبد الله القاضى » دار الكتب العلمية » بيروت . 
"الف عورف شدي با لاون للتدا كل السبيوط ادال الكل 
:النراية في تريخ أحاديت الهداية؛ الحافط ابن حجر وت النيد عبد فاط الياي :الذي 
المنورة . 
دلائل النبوة » للإمام البيهقي » ت الدكتور عبد المعطي القلعجي , دار الكتب العلمية » 
ارو 
- دلائل النبوة » للإمام التيمي » ت محمود الحداد » دار طيبة » الرياض . 
- دلائل النبوة » للحافظ أبي نعيم » ت الدكتور محمد رواس قلعجي , المطبعة العربية» حلب . 
دلائل النبوة في غزوة الخندق » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 


داشاد 
ذم الكلام وأهله » للهروي , ت عبد الله الأنصاري » مكتبة الغرباء الآثرية » المديئة المنورة . 
3 
الرحلة في طلب الحديث » للخطيب البغدادي » ت . د . نور الدين عتر . 
رحمة النبيٌ الكريم مه بالكفار » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 
- الردة قديمها وحديثها » خليل إبراهيم ملا خاطر » خطوط وطبع مختصره . 
- الرسالة » للإمام الشافعي » ت الشيخ أحمد شاكر » مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . 
- الروح » للإمام ابن القيم الجوزية » مكتبة المتنبي » القاهرة . 
- روح البيان» لإسماعيل حقي » تصوير بيروت . 
- الروض الأنف . للإمام السهيلٍ » توزيع دار الباز للنشر والتوزيع » مكة المكرمة . 


اك 


00 
- الزهد » للإمام أحمد بن حنبل » تصوير دار الكتب العلمية » بيروت . 
- الزهد, لهناد بن السري » ت عبد الرحمن الفريوائي » دار الخلفاء » الكويت . 
الزهد والرقائق » للإمام عبد الله بن المبارك ء ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 
زوائد الزهد لابن المبارك »بنهاية الزهد والرقائق » لابن المبارك 

ا 
ساكن المدينة المنورة » منزلته ومسؤوليته » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 
سبل الهدى والرشاد » للإمام الصالحي » ت الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي محمد 
معوض . دار الكتب العلمية » بيروت . 
السئة » لابن أبي عاصم » ت د. باسم الجوابرة » دار الصميعي » ونسخة الشيخ ناصر الألباني . 
- السنة » لعبد الله بن أحمد بن حنبل » ت د. محمد سعيد القحطاني » دار عالم الكتب » الرياض . 
السنة النبوية وحي » خليل إبراهيم ملا خاطر» نشر دار القبلة» جدة . 
- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي » د. مصطفى السباعي . المكتب الإسلامي . 
السنن » للإمام الشافعي » ت خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 
سئن الترمذي » ت الشيخ أحمد شاكر وآخرين » تصوير المكتبة الإسلامية » بيروت » مع 
نسخة مص ونسخة عارضة الأحوذي ونسخة تحفة الأحوذي . 
سئن الدارقطني » ت السيد عبد الله هاشم اليماني » المديئة المنورة . 
سنن الدارمي » ت السيد عبد الله هاشم اليماني » المديئة المنورة . 
- سنن أَبِي داود » ت الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد » نشر دار إحياء السنة النبوية . 
سئن سعيد بن منصور » ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . والطبعة الجديدة 
- السنن الصغرى » للإمام البيهقي » ت الدكتور عبد المعطي القلعجي . ط القاهرة . 
- السئن الكبرى » للإمام البيهقي , ط دائرة المعارف العثمانية » الهند . 
السنن الكبرى . للإمام النسائي . ت الدكتور عبد الغفار البنداري وسيد كسروي » دار 
الكتب العلمية . 
سنن ابن ماجه » ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية . 
سئن النسائي » بحاشيتي السيوطي والسندي . 


0ك 


- سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي » مؤسسة الرسالة . 

- السيرة النبوية » لابن هشام » بشرح الروض الأنف ء وكذا بشرح الخشني . 

الشافي شرح مسند الشافعي (مخطوط) وقد تم تحقيق بعضه . 

شبهات حول السنة ودحضها » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 

شرح الأبي على صحيح مسلم ؛ مع شرح السنوسي . 

شرح الباجي للموطأ > المنتقى »ط الأولى » مطبعة السعادة » بالقاهرة . 

شرح السنة» للإمام البغوي » نشر المكتب الإسلامي » بيروت . 

شرح السنوسي على صحيح مسلم , مع شرح الأبي . 

- شرح الشفاء » لملا علي القاري , بحاشية الخفاجي . 

شرح صحيح مسلم ء للإمام النووي » ط مطبعة حجازي » القاهرة . 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح » ت المفتي عبد الغفار ونعيم أشرف » نشر دار القرآن 

والعلوم الإسلامية » باكستان . 

شرح مشكل الآثار» للإمام الطحاوي » ت الشيخ شعيب » مؤسسة الرسالة . 

شرح معاني الآثار » للإمام الطحاوي » ت محمد زهدي النجار » تصوير بيروت . 

شرف أصحاب الحديث » للخطيب البغدادي » ت د. محمد سعيد أوغلو» تركيا . 

الشريعة » للإمام الآجري , ت د. عبد الله الدميجي ء دار الوطن » الرياض . 

شعب الويوان » للإمام البيهقي » ت بسيوني زغلول ء دار الكتب العلمية » بييروت 

- الشفاء » للقاضي عياض » ت علي محمد البجاوي » عيسى البابي الحلبي » 

- الشفاعة » والرد على منكريها » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 

- الشمائل » للإمام البغوي > الأنوار في شائل النبيّ المختار . 

الشهائل المحمدية » لابن كثير » نشر دار القبلة » جدة . 

- الشمائل المحمدية » للإمام الترمذي , ت الشيخ محمد عوامة , بيروت . 

. الشوق إلى رسول الله َي من الجذع إلى ثوبان » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 
07 

الصحاح » للجوهري » ت أحمد عبد الغفور عهطار » دار العلم للملايين . 
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صحيح البخاري . بشرح فتح الباري » ط السلفية » ونسخة اسطنبول . 
صحيح ابن حبان » ت . الشيخ شعيب أرناؤوط » مؤسسة الرسالة . 
صحيح مسلم ».ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » عيسى البابي الحلبي » القاهرة . 
صحيح ابن خزيمة » ت د. محمد مصطفى الأعظمي ء نشر المكتب الإسلامي 
صحيفة أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » خليل إبراهيم ملا خاطر » 
نشر دار القبلة » جدة . 
- صحيفة مام » ت د. رفعت فوزي , مكتبة الخانجي » القاهرة . 
5 
الطبقات الكبرى ». لابن سعد» ت د. إحسان عباس » ط دار صادر » بيروت . 
ع2 ء 
- العاقبة » للإمام الإشبيلٍ » ت الشيخ خضر محمد خضر . مكتبة دار الأقصى », الكويت . 
العداوة بين الإنسان والشيطان ؛ وأثر ذلك على الجريمة » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت 
الطبع). 
عشرة النساء » للإمام النسائي » ت عمرو علي عمر » مكتبة السنة » القاهرة . 
عظيم قدره 015 ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » 
جدة . 
علامات النبوة » للإمام البوصيري » وهو جزء من إتحاف الخيرة . مكتبة السوادي . 
علل الترمذي الكبير » ت حمزة ديب مصطفى » نشر مكتبة الأقصى » عمان . 
علل الحديث » لابن أبي حاتم » تصوير مكتبة المثنى » بغداد . 
- عمل اليوم والليلة » لابن السني » ت الدكتور عبد الرحمن كوثر عاشق إلهي 
عمل اليوم والليلة » للإمام النسائي » ت الدكتور فاروق حمادة » الرباط . 
عون المعبود شرح سنن أبي داود » لشمس الحق العظيم آبادي » نشر المكتبة السلفية » المدينة 
المنورة . 
| 2 
-غريب الحديث .ء لأبي عبيد » دائرة المعارف العثمانية » الحند . 
5-5 


فتاوى الإمام السبكي . دار المعرفة » بيروت . 
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فتح الباري » للحافظ ابن حجر , المكتبة السلفية » القاهرة . 
فتنة نقض الحديث » للشيخ محمد أيوب الدهلوي . 
- فضائل الصحابة » للإمام النسائي . ت الدكتور فاروق حمادة » نشر دار الثقافة » الدار 
البيضاء » المغرب . 
فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » 
جدة . 

فضائل المدينة المنورة » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 

فضائل النبيٌّ الكريم يَأ ى) وردت في القرآن العظيم » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت 
الطبع). 

الفقيه والمتفقه » للخطيب البغدادي » ت الشيخ إسماعيل الأنصاري » الرياض 

فوائد تمام » ت حمدي السلفي . نشر مكتبة الرشد , الرياض . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير » للحافظ المناوي . ط القاهرة . 

5 
قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة » للحافظ السيوطي » نشر المكتب الإسلامي » 
بيروت . 
لك 

الكامل » لابن عدي » دار الفكر» بيروت . 

كتاب التوحيد » لابن خزيمة » ت د. عبد العزيز الشهوان » مكتبة الرشد» الرياض 

كتاب الدعاء » للإمام الطبرانيٍ » ت . د . محمد سعيد البخاري . دار البشائر . 

- كتاب العلم » لأبي خيثمة » ت الشيخ محمد ناصر الألباني » نشر دار الأرقم » الكويت 
كتاب الغريبيين » لأبي عبيد الحروي » لجنة إحياء التراث الإسلامي » القاهرة . 

كفت الأمغاز يزؤائد البزان» الحافظ المبعسى يونت اليد جيب الزخمن الأعخلص د 

مؤسسة الرسالة . 

كشف اللخفاء » للعجلوني » دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

كشف الظنون » لحاجي خليفة » تصوير مكتبة المثنى » ببغداد . 

الكفاية » للخطيب البغدادي » نشر دار الكتب الحديثة » القاهرة . 

كنز العمال » للعلامة علي المتقي ال هندي » نشر مكتبة التراث الإسلامي » حلب . 


> 


لم 
- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب » للإمام المنبجي , ت الدكتور محمد فضل المراد » نشر 
دار الشروق » جدة . 
لسان العرب . لابن منظور . دار صادر » بيروت . 
لقط الآلىء المتناثرة في الأحاديث المتواترة » للزبيدي » ط دار الكتب العلمية . 
6 
مجلس البطاقة » للحافظ حمزة الكتانٍ » ت عبد الرزاق البدر » مكتبة دار السلام » الرياض . 
مجمع البحرين في زوائد المعجمين . للحافظ الهيثمي . ت عبد القدوس محمد نذير » مكتبة 
الرشد. الرياض . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ الهيثمي » نشر دار الكتاب » بيروت . 
مجموع الفتاوى » لابن تيمية » جمع الشيخ بن قاسم ط الرياض . 
محبة النبيّ 05 وطاعته بين الإنسان والجاد » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » 
جدة . 
المحدث الفاصل » للإمام الرامهرمزي » ت د. محمد عجاج الخطيب » دار الفكر . 
المختارة » للحافظ الضياء المقدمبى » ت د. عبد الملك بن دهيش » مكتبة النهضة » مكة 
الكرمة: 
مختصر المزني » بحاشية الأم . 
مختصر تاريخ دمشق . لابن منظور , دار الفكر . دمشق . 
مختصر زوائد البزار» للحافظ ابن حجر . ت صبري عبد الخالق » مؤسسة الكتب الثقافية » 
بيروت . 
مختصر سئن أبي داود » للحافظ المنذري » مطبوع مع معالم السنن . 
مختصر علوم الحديث » خليل إبراهيم ملا خاطر ( تحت الطبع). 
المدخل إلى السئن الكبرى » للإمام البيهقي » ط الكويت . 
المدخل إلى أصول الحديث » للحاكم » ضمن الرسائل الكمالية . 
مراتب الإجماع » لابن حزم . دار الكتب العلمية » بيروت . 


0ت 


المستدرك » للإمام الحاكم النيسابوري » تصوير أيمن دمج » بيروت . 

- مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه » للمروزي » ت الشيخ شعيب . 

مسند الإمام أحمد » تصوير المكتب الإسلامي » ودار صادر » ونسخة أحمد شاكر . 

مسند الحميدي » ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي » ط باكستان . 

مسند الروياني » ت أيمن علي أبو يان » مؤسسة قرطبة » ومكتبة دار الراية . 

مسند الشاشي » للإمام أبي سعيد الحيثم بن كليب الشاشي » ت الدكتور محفوظ ال رحمن زين الله » 
نشر مكتبة العلوم والحكم . المديئة المنورة . 

مسند الشافعي » ط بيروت . 

- مسند ابن أبي شيبة » ت عادل العزازي وأحمد المزيدي » دار الوطن » الرياض . 

مسند الطيالسي » تصوير دار الكتاب اللبناني » ودار التوفيق » بيروت . 

لاط بزعيدت لسعب ونه انيه ميض البابان 1 الم 

مسند علي بن المجعد » ت د. عبد المهدي عبد الحادي . مكتبة الفلاح » الكويت . 

مسند أب عوانة » طبعتان » ا هندية » وت أيمن الدمشقي . دار المعرفة » بيروت . 

مسند أبي يعلى » ت الأستاذ حسين أسد . دار المأمون للتراث » دمشق . 

مصباح الزجاجة إلى زوائد ابن ماجه » للإمام البوصيري » ت محمد المنتقفى الكشناوي . دار 
العربية » ببيروت . 

- المصباح المضيء في كتاب النبيّ يبي » لابن حديدة الأنصاري . ت شرف الدين أحمد. ط 
وزارة المعارف .» الهند 

مصنف ابن أبي شيبة » نشر الدار السلفية » ا هند . 

- مصنف عبد الرزاق » ت الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي , ط بيروت . 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية » للحافظ ابن حجر العسقلاني » النسخة المسندة » 
ورجعت إلى تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 

مع رسول الله 5( في رمضان . خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 

معالم السئن » للإمام الخطابي »ت الشيخ أحمد شاكر وحامد الفقي . 

- المعجم الأوسط ء للإمام الطبراني» ت طارق عوض الله وآخرء دار الحرمين . 

معجم الصحابة » لابن قانع »ت صلاح المصراتي » المدينة المنورة . 

- المعجم الصغير - الروض الداني » للإمام الطبراني » ت محمد شكور إمرير . 


عاك 


المعجم الكبير » للإمام الطبراني » ت الشيخ حمدي السلفي , ط بغداد . 

معجم مقايبس اللغة» لابن فارس » ت الأستاذ عبد السلام هرون» إيران . 

معرفة السنن والآثار » للإمام البيهقي » ت د. عبد المعطي القلعجي . دار الوعي . 

معرفة الصحابة » للحافظ أب نعيم » ت الدكتور محمود راضي عثمان » نشر مكتبة الدار 
ومكتبة ا حرمين . 

معرفة علوم الحديث » للإمام الحاكم » نشر المكتب التجاري , بيروت . 

- المعرفة والتاريخ » للإمام الفسوي , ت د. أكرم العمري » مؤسسة الرسالة . 

- المغني » لابن قدامة المقدمي » طبعتان » الرياض الحديثة » وت الدكتورين التركي وا حلو . 
«مقتاح اللخنة »للبحافظل السيرظي #مطابع الرشيد المديئة اللورة 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . للإمام القرطبي » ت محبي الدين مستو وآخرين » 
نشر دار ابن كثير » ودار الكلم الطيب » دمشق » بيروت . 

مقدمة حجة الوداع » للسيد أبي الحسن الندوي » مطابع دار القلم » بيروت . 

مكانة النبي الكريم مَل بين الأنبياء عليهم السلام » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار 
القبلة » جدة . 

مناقب الأصحاب كما وردت في آي الكتاب » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 

- مناهل العرفان» للزرقاني » ط عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة . 

- المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة » محمد عبد الباقي الأيوبي » دار الكتب العلمية » 


بيروت . 


3 


- المنتتقى » لابن الجارود » ت السيد عبد الله هاشم اليماني » المديئة المنورة . 

موارد الظمآن بزوائد ابن حبان » للحافظ الحيثمي » ت الشيخ عبد الرزاق حمزة » المطبعة 
السلفية » القاهرة . 

- المواهب اللدنية مع الشمائل المحمدية » للإمام القسطلاني » ت الشيخ محمد عوامة . 
موضوعات الصغاني » ت عبد الله القاضى » دار الكتب العلمية » بيروت . 

-الموظاء للإمام مالك + وواية الامام محمد بن اتفسن الشنبيا حت الشي عبد الوعاف غيد 


اللطيف . المكتبة العلمية . 
الموطأ » للإمام مالك » رواية الإمام يحبى بن يحبى الليثي . ت محمد فؤاد عبد الباقي » دار 
الكتب الحديثة » القاهرة . 


ايك 


5 
- نزهة الخواطر » الشريف عبد الحي الحسني » دائرة المعارف العثمانية » الحند . 
- نشأة علوم الحديث , خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت الطبع). 
- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية » للحافظ الزيلعي » ط القاهرة . 
- النظم المتناثر في الحديث المتواتر » السيد محمد بن جعفر الكتاني » تصوير دار الكتب العلمية » 


5 


بيروت . 
النهاية - الفتن والملاحم , للإمام ابن كثير الدمشقي . ت الشيخ إسماعيل الأنصاري , 
مؤسسة النور الرياض . 

- نوادر الفقهاء » للجوهري , ت . د . محمد فضل المراد » دار القلم » دمشق » والدار الشامية » 
بيروت. 


نواسخ القرآن» لابن الجوزي . ت محمد أشرف المليباري » نشر الجامعة الإسلامية » المدينة 
المنورة . 
همه 
الهداية » للإمام المرغيناني » بشرح فتح القدير . 
و 
واجب الأمة نحو نبي الرحمة يبت » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 
عله عله جلو عاو عل 


00 


اا 


تمهيد : العداء للسنة النبوية منذ القدم حتى العصر الحاضر 0 
الباب الأول : وجوب الإيمان به يليه على أنه رسول الله 3 ا 1 
الباب الثاني : وجوب محبته وتوقيره وتعظيمه وَل لأنه رسول الله يل 494 
الباب الثالث : وجوب طاعته مَل لأنه رسول الله 26 افر 
الباب الرابع : وجوب طاعته 5!؛ بعد وفاته لآنه رسول الله 206 1 
الباب الخامس : تحريم معصيته 876 لأنه رسول الله 806 سس يورو 11 
الباب السادس : ستته كله وحي من الله تعالى دي وميه خم 
الباب السابع : سنته حجة في دين الله تعالى لأنه رسول الله 206 2 
الباب الثامن : جعل الله تعالى السنة مبيّةَ للكتاب الكريم سمي ان 
الباب التاسع : حرص السلف على السنة وتمسكهم بها وتطبيقهم لها.. 055 
الخاتمة » أحسن الله تعالى ختامنا جميعاً لاه 
مصادر الكتاب ومراجعه 1 1[ 0 


0 


ا 


قائمة بانسماء كتب المؤلف 


أ المدرسة المدنية : 

. الخصائص التي انفرد بها يله عن سائر الأنبياء عليهم السلام‎ ١ 

١‏ عظيم قدره :0 ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » الطبعة الحادية عشرة » وترجم 
لعدد كبير من اللغات . 

"- شمائل الرسول الأمين وَل (تحت الطبع). 

- سيرة الرسول يِب العهد المكي كى! وردت في كتب السنة . 

5 الإشارة » للحافظ مغلطاي (تحقيق). 

7 فضائل النبي الكريم 5( ىا وردت في القرآن العظيم (تحت الطبع). 

» الأمانة العظمى ونبيها يإ » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . الطبعة الثانية‎ - ١ 
. وقد ترجم لبعض اللغات‎ 

4 الشوق إلى رسول الله َي من الجذع إلى ثوبان . 

4 مع رسول الله 05: في رمضان (تحت الطبع). 

. -الصلاة على النبي يِب . مكانتهاء أحاديئهاء مواطنهاء حكمها  فوائدهاء وثمراتها‎ ١ 
. بن علي رضي الله عنهما ؛ الخليفة الراشد الخامس‎ نسحلا'١‎ 

. فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم , نشر دار القبلة . وقد ترجم لبعض اللغات‎ ١ 
. فضائل المدينة المنورة » الطبعة الخامسة . وقد ترجم لبعض اللغات‎ 1 

5 مختصر فضائل المدينة المنورة » الطبعة الرابعة . نشر دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن . 
65 فضائل مكة المكرمة . 

7 مكانة الحرمين الشريفين » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . وقد ترجم 
لبعض اللغات . 

. أمية النبي المصطفى وَل » نشر دار القبلة‎ ١ 


1ك 


مكانة النبي الكريم مَل بين الأنبياء عليهم السلام . الطبعة الثانية . 

9 الشفاعة » والرد على منكريها (تحت الطبع). 

١٠‏ - ساكن المدينة المنورة » منزلته ومسؤوليته . طبعة ثالثة . نشر دار القبلة » ومؤسسة 
علوم القرآن . 

"١‏ مختصر فضائل مكة المكرمة (تحت الطبع). 

. ساكن مكة المكرمة » منزلته ومسؤوليته » دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ ١ 
. طبعة ثانية‎ 

الآيات المنيفة في الأعضاء الشريفة (تحت الطبع). 

5 الرحمة المهداة يبي » نشر دار القبلة . 

الآيات الربانية في السيرة النبوية (حلقات » وبعضها تحت الطبع). 

7 الحب المتبادل (بين رسول الله يلي والمدينة المنورة)» نشر دار القبلة . طبعة ثالثة . 
فضائل بلاد الشام ( تحت الطبع). 

رحمة النبي الكريم 5 بالكفار» نشر دار القبلة . 

4 واجب الأمة نحو نبي الرحمة وَل » نشر دار القبلة . 

مناقب الأصحاب كما وردت في آي الكتاب (تحت الطبع). 

١‏ دلائل النبوة في غزوة الخندق ( تحت الطبع). 

7" مكانة الصحابة » وأثرهم في حفظ السنة » وواجب الأمة نحوهم (تحت الطبع). 
7 بنات رسول الله أربع » لا كما زعم الشانئ الحقود (تحت الطبع). 

ب مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : 

الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه (تحت الطبع). 

0 مسألة الاحتجاج بالشافعي في| أسند إليه » والرد على الطاعنين بعظم جهلهم 
عليه » للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى (تحقيق) طبعة ثانية . 

7" بيان خطأ من أخطأ على الشافعي » للإمام البيهقي (تحقيق) نشرتها رئاسة الإفتاء 
بالرياض . 


-578- 


حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي . طبعة ثانية » دار القبلة . 

68 مناقب الإمام الشافعي , لابن الآثير » وهو من كتابه الشافي » نشر دار القبلة 
ومؤسسة علوم القرآن . 

4 الشافي في شرح مسند الشافعي » لابن الأثير (تحقيق » تحت الطبع). 

. ثلاثيات الإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ ٠ 

. السنن للإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ - ١ 

55 المسند للإمام الشافعي » ومعه شافي العي . للحافظ السيوطي (تحقيق). 

4 ؛ ‏ الإمام الشافعي وعلم مختلف الحديث » ستعاد طباعته إن شاء الله تعالى . 

. مناقب الإمام الشافعي » للحافظ ابن كثير » نشر مكتبة الإمام الشافعي بالرياض . 
7 مناقب الإمام الشافعي » للآبري (تحقيق). 

5 تخريج أحاديث الأم» للإمام البيهقي (تحقيق). 

ج علوم الحديث رواية : 

مجموع الحديث ». للشيخ محمد بن عبد الوهاب (تحقيق) بالاشتراك مع الأخ 
الأستاذ الدكتور محمود طحان » نشر جامعة الإمام » بالرياض . 

4 - سبل السلام » تعليق وتصحيح - بالاشتراك » طبعة رابعة » نشر جامعة الإمام . 

. شرح أربعين حديثاً ئما في الصحيحين (تحت الطبع). 

١‏ ساسلة الذهب (الشافعي » عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما) 
جمع » وتخريج » وتعليق . نشر دار القبلة » بجدة . 

67 صحيفة (أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه) جمع , 
وتخريج » وتعليق » نشر دار القبلة . 

57 شرح أربعين باباً من سنن الترمذي ‏ قسم العبادات ‏ (تحت الطبع). 

د علوم الحديث دراية : 

5 بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة (بين يديك). 


0 


5 مكانة الصحيحين », طبعة ثانية » نشر دار القبلة . 

7 السنة النبوية وحي (تحت الطبع). 

مختصر السنة النبوية وحي » نشر دار القبلة . طبعة ثانية . 

- شبهات حول السنة ودحضها , نشر دار القبلة . 

4. نشأة علوم الحديث (تحت الطبع). 

المبسوط في علوم الحديث » وطبع منه : 

5" الحديث المتواتر . 

. الحديث الآحاد . الحلقة الأولى‎ ١ 

الحديث المعلل » طبعة ثانية » نشرتها كلها دار الوفاء » بجلدة . 

7 مقدمة شرح صحيح مسلم ء للإمام النووي » شرح وتعليق » نشر دار المدينة 
المنورة . بالمدينة المنورة . 

5 الإسناد من الدين » والرد على الطاعنين فيه ( تحت الطبع). 

0 الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين فيهم| (تحت الطبع). 
5 مختصر علوم الحديث (تحت الطبع). 

7137 خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع » نشر دار القبلة » جدة . 
- تدوين السنة من العهد النبوي إلى زمن التابعين ( تحت الطبع). 

4 الإمام البخاري والرواية عن أئمة آل البيت (تحت الطبع) 

ه. الأجزاء الحديثية : 

. الإصابة في صحة حديث الذبابة » دار القبلة . والثانية تحت الطبع‎ ٠٠ 
. مشروعية صيام ست من شوال » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ ١ 
تحريم نكاح المتعة ( تحت الطبع).‎ 7 

و الحديث الموضوعي : 

من صفات المؤمنين في ضوء السنة النبوية . 


وو 


5 الجهاد في ضوء السنة النبوية . 

0 تحريم الخمر والمسكرات في ضوء السنة النبوية . 

7 تنبيه الذات بهادم اللذات (الموت والقبر في ضوء السنة النبوية). 

- علاج الإسلام لمشكلة البطالة في ضوء السنة النبوية . 

صلة الأرحام في ضوء السنة النبوية . 

4 الرفق بالحيوان في ضوء السنة النبوية . 

ز- بين الإنسان والماد : 

. الإدراك عند الجادات‎ ٠ 

. معرفة الله عز وجل بين الإنسان والجاد‎ ١ 

7 شوق الحمادات واستجابتها له يل . 

87 محبة النبي كَل وطاعته بين الإنسان والجماد . ط ثالثة» دار القبلة . 
ح- بحوث مهمة في الكتاب والسنة : 

4- حقوق الوالدين (القسم الأول : وهو بر الوالدين) نشر دار القبلة . 

6 حقوق الزوجين . 

7 المرأة في القرآن . 

8177 الإحسان في القرآن . 

- زواج السيدة عائشة رضي الله عنها ومشروعية الزواج المبكر » نشر دار القبلة . 
ومخغاد طباعقة قزيا إن قناء :الله تغالل:: 

النظافة بين العلم والإيمان . 

العلوم والإيهان» نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 

١‏ خمس محاضرات في مناهج المفسرين (تحت الطبع). 

7 عناية الإسلام بالبيئة . 

9 بناء الأسرة الكريمة . 
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ط ‏ الفتن وأشراط الساعة : 
5 العداوة بين الإنسان والشيطان وأثر ذلك على الجريمة (تحت الطبع). 
6 كيف أرسى الإسلام قواعد الأمن في الأرض . 
7-. أشراط الساعة . (تحت الطبع). 
9 مختصر أشراط الساعة » نشر دار القبلة . 
-. أخبار الدجال . 
4 الردة قديمها وحديثها . 
٠‏ الردة قديمها وحديثها (المحاضرة). 
١‏ «المسيح عليه السلام » قطعية رفعه» وتواتر نزوله . 
5 الترابي والمفاهيم الخاطئة (تحت الطبع). 
جلا جل جه جاه جلو 
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